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هذا الكتاب 


شرح لم صتا مله قط فليس الحخر كالمعابة: 
فمن فاته قد فاته جُل مَطْلَّبٍ ومن ناله قد نال جل المآرب 
ألا من أنشاه نخربْرٌ عالمٌ ققد حار في ايان أقصى المراتب 
أبوبكرالرازي لهو إماشًُا إمام الهدى شيخ الى ذو المناقب» 

من كلام الإمام الأصولي الفقيه أمير كاتب الإتقاني رحمه الله (ت 
۸ ھ). 

# «شرح غايةً في الإنقان رواية ودراية). 

من كلام وكيل المشيخة الإسلامية في دار الخلافة العثمانية العلامة 
الشيخ محمد زاهد الکوثري رحمه الله (ت ۱۳۷۲ ه). 

# شرح ادر لأقدم من معتمَدٍ من متون الفغدالحنفن ا 

# من أنقس كتب الحنفية وأقدمها وأعلاها استدلالا ومناقشة. 


أصل العمل في تحتين هذا الاب 


أصلٌ العمل في تحقيق هذا الكتاب 


رسائل علمية رن نل بک منها درجة الدكتوراه في الفقه 
الإسلامي من كلية الشريعة بجامعة أم القرئ بمكة المكرمة 


الرسالة الأولى : من أول الكتاب إلى آخر كتاب الحج 
تحقیق د / عصمت الله عنایت الله محمد 
الرسالة الثاني : من البيوع إلى آخر كتاب النكاح 
تحقیق أ.د / سائد محمد یحییٰ بکداش 
الرسالة الثالثة : من الطلاق إلى آخر الحدود 
تحقیق د / محمد عبید الله خان 
الرسالة الرابعة : من السير والجهاد إلى آخر الكتاب 


تحقیق د/ زینب محمد حسن فلاته 


مقدمة المعتني بالكتاب 


الحمد لله رب العالمينء القائل في كتابه المبين: 9وا كاتك الؤمثو 
ينيرو ڪاه ولا َمَرَ من کل َة مهم طَابمَة مهوا في اَن 
نذا ومهم إا روا للم لَه دروك €. التوبة/ ٠٠١‏ . 

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد المبعوث رحمة 
للعالمين» القائل: «مَن يُرد الله به خير يقَهّه في الدين»" 

ورضي الله تعالٰ عن صحابته المكرّمين» وآل بيته أجمعين» و 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» من العلماء العاملينء وفقهاء هذا الدينء 
ومن سار على هديهم» واقتفی آترمء وعنًا معهم برحمتك يا أر 
الراحهن: 

أما بعد: 

فإن أعظم نعمة امتنَ الله تعال بها على عبادهء آنا عت فليم زجرلا 

من أتفسهم > يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. 

ویعلّمهم ما لم یکونوا یعلمون» فيّن صلی الله عليه وسلم للناس مال 


.(V1( ۱ صحيح البخاري (مع الفتح)‎ )١( 


۸ ەتمدهة المعتني لک 


الهم تم ياء وبلغ الرسالة ٠‏ وأدّى الأمانة a‏ وجاهاء فی ینہ 
حق جهاده» فجزاه الله عا وعن أمته خير الجزاء. 

وخص الله تعالیٰ بصحبته ساد كراماء كانوا هم أحةٍ تن بها وأهله 
فقاموا بحفظ هذه الدين وتبليغه وره في الأصقاع. وخلفهم بخ 
شا وفتهاء أضقتاء ساروا على مَميعهم الرشيدء ومنهجهم السديد 

وکان على رأسهم : الفقهاء المجتهدون الأئمة الأربعة رضي اله تعالى 
عنهم» الذين خَدموا الدين أعظم خدمةء وسار تلامذتهم الأئمة على 
سيرهم في خدمة هذه المذاهب الأربعةء فقاموا بتحريرها وتنقيحها 
وتهذيبهاء والعناية بهاء وبَذلوا في ذلك الغالي والنفيس. وشاء الله أن 
يكتب لها البقاء دون غيرهاء وفي ذلك حكَمٌ وأسرارٌ إلهية لا يعلمها إلا 
هو جل وعلا. 

وكان من بين هؤلاء الأئمة الأعلام» الذين أراد الله بهم الخيرء فَذروا 
أنفسهم للتفقه في دين الله» واستنباط أحكامه: الإمامٌ الفقيه المجتهد. 
المفسّرٌ الحافظ المحدّث» المؤرخ السَسَابة أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الطحاوي الشهير» صاحب المصنفات» المولود سنة ۲۲۹هء 
والمتوفی سنة ١۳۲هء‏ رحمه الله تعال. 

آلف في مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه كتاب: (المختصر)ء الذي 
يعتبر من أهم المتون المعتبرة المعتمدة في المذهب وأقدمهاء وقد جَمَّع 
فيه خلاصة كنب ظاهر الرواية للإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ 
الإمام أبي حنيفة النعمان» رحمهم الله جميعاً. 

ولمكانته العالية اهتم كبا أئمة المذهب بتدريسه» وشَرحهء والتعليق 
عليه» وكان من أهم هذه الشروح والقسها رواية ودراية : شرح الإمام أبي 
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بكر أحمد بن علي الرازي الشهير بالجصاص. المولود سنة ١٠ى‏ 
والمتوفیٰ سنة ١۳۷ه‏ رحمه الله تعالىٰ» حجة الإسلام الإمام البارع 
الفقيه الأصوليء المجتهد الألمعي» المفستّر المحدّث. صاحب: (أحكاء 
القرآن)» وشارح کتب الأمتخاب» الذي وهب نفسّه لخدمة هذا المذهب. 

وكان أعظم خدمة قدّمها للفقه الإسلامي عامة» وللمذهب الحنفى 
خاصةء في تصانيفه عامة» وفي شرح مختصر الطحاوي خاصة: تد 
أقوال أئمة المذهب بالأدلة الواضحة» والبراهين الساطعةء وذكَر مبانيها 
من الكتاب والسنة والنظرء مع بيان وجه الدلالة منهاء مما لا تجده عند 
غیره. 

كل ذلك جاء في هذا الشرح بشكل مختصر غير موسم» فقد قال 
مؤلفه الجصاص في مقدمته: «وأتحرَّى في جميع ذلك الاختصار 
والإيجاز».اه» وقد يطيل بعض إطالة في بعض المسائل بسبب سعة 
الخلاف فيها أصلاً. 

# وهو بهذا بعد من أعظم كب الحنفية التي تعن بذكر الدليلء 
وتمتاز بقوة الحجاج» فقد كان الجصاص في ذلك محلا للغاية ومجليا. 

هذاء مع ذکره لأقوال المخالفين للحنفيةء وعَرْض أهم أدلتهم. 
یوردها عل ل اعتراضات بقوله: (فإن قیل)» ولا یصرح باسمهم إلا 
قلیلاء ثم یخوض في غمار معارك النقاش العلمي» والأخذ والرده 
ويجيب عنها بقوله: (قيل له). بأجوبة نادرة فريدة» تكشف عن عظيم ما 
مح الله تعالٰ من عقلية جَبّارة» وقَدَم راسخة في ذلك. 

# وهو بهذا ي أيضاً من كتب الفقه المقارن التي ثعنن بالادلة 
والمناقشات. 


٭ ومن مزايا هذا الشرح: إمامة كل من صاحب المختصرء والشارح. 
واعتمادهما الكبير في المذهب. 

4# ومما يلقت إليه النظر هنا : أن الإمام الطحاوي رحمه اله في تأليفه 
هذا المختصرء > يمثل طوراً جديداآً في المذهب» حيث ضمَن معظم مسائل 
المذهب» التي لا يسع جهلهاء ولا التخلف عنهاء حيث حرّرها بين دفتى 
هذا المختصرء مع بيان أقوال أئمة المذهب فيها. 

ثم جاء الإمام الجصاص رحمه الله» ليعمل حلقة ثانية» وطوراً آخر فى 
المذهب» حيث بيّن مأخذ ومبنى تلك المسائل من الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس وغيرهاء مع التعليل والمناقشة» ومع زيادة في تحرير 
المذهب وتدقيقه فيما تعقبه على الطحاويء ولم بُخله أيضاً من تفريعات 
ومسائل جديدة أضافها. 

# ولهذا کله» ولغیره من من المزايا التي سيأتي ذكرها في مقدمة 
التحقيق» وقع الاختيار على تحقيق هذا الكتاب النفيس» الذي يشل 
مر و مان مرن ات والڌي کان عمدة لمن جاء بعده. 

# وهكذا ا لهذا الكتاب القبّم النادر أكثر من ألف سنةء وهو 
حبيس رفوف المخطوطات› وآن الزمان اليوم - بتقدير الله - شرق شمه 
في الآفاق» ویّطلع نور بدره الوضًاء» خیت يسر االله تعالیٰ إخراجه محققاً 
معتنی به پجهار مشکور؛ من قبل أربعة باحثين زملاءء خَدّم كل منهم 
ربْعَّه» ونالوا بتحقيقه شهادة الدكتوراه في الفقه الإسلامي» من جامعة أم 
القرئ بمكة المكرمة. 

* ومن فضل الله تعال على كاتب هذه السطورء أنه جل وعلا خب لي 
الاطلاعَ على صورة مخطوطة هذا الكتابء والوقوف عليه في مركز 
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البحث العلمي بجامعة أم القرئ٠‏ مع تطلع الكثيرين نحوه. إذ كان 
محفوظا تحت اسم اخر» خطا من المفهرسين» بعد أن تم تصویره كاملا 
عن نسخة أصلية محفوظة ببلدة قونية بتر كيا. 

وهکذا تم بتوفیق الله اختياري تحقيق الربُع الثاني من الكتاب. ليكون 
موضوع رسالتي في الدكتوراه» ويشمل: كتاب البيوع بأنواعهاء مه 

ت سا 

المواريث والوصاياء إلى آخر كتاب النكاح» وذلك لرغبتي في الاشتغال 
بأبواب المعاملات» وقد بلغ عدد لوحات هذا الجزء (۲۳۸) ورقة. 

وقدّمت لذلك بكتابة ترجمة موسَّعة للإمام الجصاص» وأخرى ليست 
بذلك التوسع عن الإمام الطحاوي» حيث كيت عنه أكثر من دراسة 
مت صصة. 

ثم وْرَّع تمام الكتاب على كل من الأخ الفاضل الزميل عصمت الله 
عنايت الله" فسجُل الربع الأول من الكتاب» من أول الكتاب إلى آخر 
کتاب الحج» وبلغ عدد لوحاته )۲٤۹(‏ ورقة. 

كما سجّل الربع الثالث من الكتاب الأخ الفاضل الزميل محمد 
عبيد الله خان» ويشمل من كتاب الطلاق إلى آخر القصاص والحدود. 
وقد بلغ عدد لوحاته )۲٠١(‏ ورقة. 

ثم سجّلت الأخت الفاضلة زينب محمد حسن فلاته"" الربع الرابع من 


)١(‏ وهو الآن عضو هيثة التدريس في الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد في 
باكستانء وكذلك الزميل الأخ محمد عبيد الله خان الآتي ذکره. 

(۲) وهي الآن عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة. 1 


1۲ 


هذا الشرح› من كتاب السيّر والجهاد إلى آخر الكتابء وقد بلغ عدد 
لوحاته )٠١١(‏ ورقة» مع ملاحظة أن هذا التقسيم كان محكوياً 
بموضوعات الكتاب وأبوابه“. 

وقد يسر الله لي مناقشة رسالتي عام ١١٤٠هء‏ كما تمت مناقشة رسالة 
الأخ محمد عبيد الله سنة ١٤٠١٤٠ه»‏ ورسالة الأخ عصمت الله سنة 
۷ه ورسالة الأخت زينب سنة ۸١١٠هء‏ وبذلك تم تحقيق الكتاب 
كاملاء ولله الحمد. 

٭ وكان من تمام فضل الله علي أن شرح الله صدري لإعادة النظر في 
الكتاب جملة واحدة» ومراجعته كاملا من أوله إلى آخره» مع السعي 
لتوحيد منهج التحقيق بين هذه الرسائل الأربعء والتسديد والمقاربة بينها 
ما استطعت» وذلك بتعدیل کثیر من الحواشي والتعليقات» مع القيام 
بتهيئته للطباعة» وتصحيحه» وتنسيق فهارسه» ونحو هذا مما سيأتي بیانه 
بعد قليل إن شاء الله» وذلك بُخية في جَمْع شَمله» ووَضلعه بين أيدي أهل 
العلم» وتعميم تقعه» ولئلا يكون حاله كحال كثيرٍ من الرسائل الجامعية 
التي تم مناقشتهاء وهي إلى الآن حبيسة رفوف مكتبات الجامعات. 

وقد استأذنت زملائي في ذلك» وأخذت منهم إذناً خطياً في السماح 
لي بعمل ما كان من مصلحة الكتاب. 


(۱) وأشير هنا إل أن القسم الأول من الكتاب»ء وهو الرسالة الأول» ويشمل 
العبادات» كانت أحاديثه وأدلته كثيرة» فقد ضم حوالي )٠٥٠١(‏ حديثاء وهي تحتاج 
إلى جهد كبير في تخريجهاء وخدمتها من الناحية الحديثية» وهي تمثل نصف أحاديث 
الكتاب البالغ عددها )٠٠٠١(‏ حديغاً تقريباً. 
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وحین شرعت فما قصدت» عرفت أن الأمر سيأخذ مني جهداً علي 
کبیرا» ووقتاً طویلاً ولکن الشروع ملزم» وعون الله وتیسیره کان قبل کل 
شيء» والحمد له الذي آعانني على إتمامه» ووفقني لحسن ختامه بعد 
عمل مستمر دام سنين متوالية. 

* وتتلخص عنايتي بالكتاب» وخدمني له برسائله الأربع بما يلي : 

-١‏ قرأت الرسائل الأربع قراءة دراسة وتحقيق» مع مقابلتي لها في 
كثير من الأحيان على النسخة الخطية الأصل. 

وقد كشفت لي هذه القراءة - بعد التأكد والمراجعة - جملة كبيرة من 
الملاحظات العلمية والمطبعية المهمة المتعلقة بتصويب النص وتسديده 
في عملي وعمل زملائي» وقد قمت بتعديلهاء وتعديل ما يتصل بها من 
التعليقات» وهو أمر طبيعي يظهر لكل من قق وأعاد النظر في عمل سابق. 

۲- أعدت النظر في a:‏ ا الجصاص» التي كنت كتبتّها في 
مقدمة رسالتيء فو ا وا مع ضم عدة فوائد دند اضافيا 
الأخ عصمت الله حين ترجم للجصاص في مقدمة رسالته» وفوائد أخرى 
يسر الله لى الوقوف عليها خلال هذه المدة الطويلة. 

-٣‏ فصلت عبارات الكتاب التي لم يتم تفقيرهاء وجعلتها إل 
فقرات» مع مراعاة علامات الترقيم» لهل فهم النص أكثر» ولئلا 
تتداخل الأقوال والأفكار والأدلة بعضها ببعض 

3 ارت اا اتوید منهج تحقیق الکناب في ساتم الأربع٠‏ 
فقمت بتعديل الحواشي التي علَمَت على النص حذفا وإضافة بما فيه 
مصلحة الكتاب» كما حذفت المكرر» ولم أذكر من فوارق الخ الخطبة 
ومغايراتها إلا المهم الذي فيه فائدة علمية. 


1٤‏ ماي المعتني پالکتاب 


-٥‏ حذفت تراجم ما نحن بغنیٰ عن ترجمته في مثل هذا الكتاب 
الفقهي» مما يزيد في حجم الكتاب» ويضاعفه. ويشوش القارىء 
ويشغله» والتي يمكن تحصيلها لمن أراد ذلك بكل سهولة. 

-٦‏ أعدت النظر في تخريج كثبر من الأحاديث النبويةء وتم تعديل 
تخريجها بما فيه مصلحة الكتاب علمياء وحذفت من حواشي التخريج 
اسم الكتاب رالات الوارد فيهما الحتيكة مكتفيا بذكر الجزء والصفحة. 
ورقم الحديث إن ذكرء وذلك تخفيفا من ثقل الحواشي ومضاعفتها. 

۷- ضبطت كثيراً من الكلمات التى فات ضبطهاء وهى بحاجة إلى 


ذلك. 
۸- عدت عتاوين كثيرة رضحت للسائل الفقهية بما تقتقيه مصة 
الكتاب علمياً. 


۹- ضممت الكلام المتفرق في الرسائل الأربع عن وَصف النسخ 
الخطية للكتاب في مكان واحد هو مقدمة التحقيق» مع تنسیقه وترتیبه 
بعد حَصر هذه النسخ التي اعتمدت في كل رسالةء وما ذكر لها من 
رموز. 

-٠‏ رتبت فهارس موضوعات الكتاب» وجعلت لكل مجلد 
فهرساً خاصاًء ثم جعلت في آخر المجلد الأخير فهرساً مجملاً 
لمحتويات الكتاب. 

-١‏ قمت بتصحيح الكتاب طباعياً عدة مراتء مع الاجتهاد في 
ذلك وعسى بفضل الله أن أكون قد وفقت فى ذلك. 

# وأذكر في آخر هذه المقدمة أن كلا منا نحن الأربعة - الذين يسر اه 
لنا خدمة هذا الكتاب العظيم - هو مسؤول علمياً وبشكل مفصًل عن قسمه 
الذي قام بتحقيقه» وإنما أردت جمع الشَمْلء ورأب الصدع»ء وما أريد إلا 


مقدمة المعتني بالكتاب 


الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باله. عليه توکلت. وهو رب 
العرش العظيم. 

وأخيراً أحمد الله کر ی ا ب وا وأسأله سبحانه أن بعظہ 
نا الأجر جميعاًء لي ولزملائي الإخوة المحققين» ولكل من له حو غا 
ونسأله جل ود الإخلاص في القول والعملء والهداية والسداد 
والصواب» فقد تم بذل الجهد والطاقة من الجميع. کا في رسالته 
وعملنا جاهدين لإخراج الكتاب في أقرب صورة ارف ت 
لله حسب اجتهادناء والله ولي التوفيق. 

ومع هذاء فإنا أحقاء بألا نزک عَمَلّناء وألا نؤكد الثقة التامة به. 
فالإنسان جزل على الضعف والعجز والخطاً والنسيانء وإن التصوأن 
والتحرز عن الهفوة والزلء > مما عَجز عنه كافة البشرء ولا يَسْلّم من الخطأً 
إلا عن سلّمه الله منه بتوفقه. 

* ولا أنسى هنا أن أسجل باسمي واسم إخواني الباحثين المحققين 
للكتاب الشكر الجزيلء والثناء الكبير للأستادَيْن الكبيرين والعالمّن 
الجليلين الفاضلين» اللديْن تكرما بقبول الإشراف على هذه الرسائل 
الأربعة: 

أستاذنا الكريم» وشيخنا النبيل سعادة الأستاذ الدكتور فضيلة س 
حسين خلف الجبوري» الفقيه الأصولي المتمكن. یت کان مشرفا 
ع وعلٰ زميلي الأخ عصمت الته عنایت اله وهو استاد ننا من 


() وكان قد أشرف علي أولاً قبل سفره من مكة المكرمة: آستذي القدير 
وشيخي الجليل النبيل سعادة الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ نزيه كمال حماد الفقه 
الأصولي المحقق. جزاه الله عني خير الجزاءء وأدام عليه الصحة والعافيةء ونقع به 


N‏ مقدمة المعتني بالکتاس 


بداية طلبنا للعلم في قسم القضاء بكلية الشريعة في جامعة أم القرتن 

وصاحب السعادة الأستاذ الجليل والشيخ النبيل الكريم فضيلة الأستاذ 
الدكتور الشافعي عبد الرحمن السيدء الفقيه الأصولي المتمكن. حيث 
كان مشرفاً على الأخ الزميل محمد عبيد الله خانء والأحت زينب فلا 

جزاهما الله عنا خير الجزاء» وحفظهما بخير وعافية» ولْمَعَ بهما 
الإسلام والمسلمين. 

٭ كما لا أنسى أن أسجل جزيل الشكر والثناء» مع عظيم الدعاء بالمغفرة 
والرحمة والرضوان لشيخنا الجليل وأستاذنا الكبير العلامة فضيلة الأستاذ 
الدكتور الشيخ أحمد فهمي أبو سنه رحمه الله تعالىء الفقيه الأصولي الحنفي 
القن أستاذ الأستاذينء الذي كانت له أياد بيضاء في تصحيح نصوص كثرة 
من الكتاب» وتقويم أوّدهاء حیث کان رحمه الله هو المناقش للرسالة الأول 
والثانية من الكتاب. 

والشكر موصول بحبلٍ متين إن شاء الله لمشايخنا وأساتذتناء وأهل 
الفضل علينا أجمعين » ولكل من أسدى إلينا معروفا. 

* وقبل هذا وبعده» نسجل جميعاً شكرنا الجزيل» وتقديرنا الكبير 
لصاحبة الفضل والملّة علينا - بعد الله عر وجل E CR‏ 
المكرمة» اما في العلم والأدب» ويل الشهادات والب ممثلة 


الإسلام والمسلمينء وهو الذي كان قد أشار علي بالبحث عن كتاب من كب الإماء 
الجصاص. ليكون موضوع رسالتي في الدكتوراه. 

(۱) وقد توفي رحمه اله في القاهرة» في ۲۳ من شهر رجب الحرام سنة 
4م وله من العمر سبع وتسعون سنة. جزاه الله عنا خير الجزاء 


مقدمة المعتنى بالكتاب 


بالقائمين عليها جميعاًء جزاهم الله عنا خير الجزاء 

هذاء ونسأل الله سبحانه أن يجعل هذا العمل وسائر أعمالنا فى حرز 
القبول» وسياً لنیل رحمته ومغفرته ورضاه یوم القدوم عليه . وان يخن 
عاقبتنا في الأمور كلهاء وأن يجعلنا من عباده المكرّمين في الدنيا 
والآخرة» وأن يتولانا برحمته في عباده الصالحينء وأن يرزقنا سعادة 
الدارَيّن مع كفاية همُّهماء وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوّانا كلها ما 
أحياناء وأن يجعلها الوارث مناء وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخناء ولكل 
من له حق علينا» وللمسلمين والمسلمات إنه قريب مجيب الدعوات. 

وصلى الله على سيدنا محمد سيد السادات» وعلى آله وأصحابه ولي 
الفضل والکرامات» وسلم تسليماً كثير والحمد ث أولاً وآخراً. 


وکتبه 
أ.د /سائد بن محمد یحی بکداش 
عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - قسم الدراسات الإسلامية 
EF: /F/F.‏ 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۱۹ 


الباب الأول 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


(المولود سنة ۲۲۹ه» والمتوفى سنة ١۲١ه)‏ 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختص ۳۱ 


الفصل الأول 


لمحة موجزة عن عصر الإمام الطحاوي 


مقدمة : 

كتبت عن الإمام الطحاوي أكثر من دراسة متخصصةء كانت شاملة 
جامعة» بدءا بكتابة العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله في: 
(الحاوي في سيرة الإمام أ جعفر الطحاوي رضي الله عنه)» وكتابة 
الشيخ يوسف الكاندهلوي رحمه الله في: (أماني الأحبار)ء وكتابة فضيلة 
الأستاذ الدكتور عبد المجيد محمود في كتابه : (أبو جعفر الطحاوي» وأثره 
في الحديث)ء وكتابة الزميل الأخ الكريم الفاضل الدكتور عبد الله نذيرء 
في رسالته التي قدّمها في مرحلة الدكتوراه: (الإمام أبو جعفر الطحاوي 
فقيها)"“» وغيرها من الكتابات العديدة» ولهذا لم أتوسّم في ترجمته 
رحمه الله تعالیٰ 

* وفيما يلي نبذة موجزة عن عصر الإمام الطحاويء تُكون لدى 
القارىء تصوراً عاماً عن تلك الحياة» التي كان يتصل بها الإمام الطحاوي 
رحمه الله تعالیٰ. 


)١(‏ وقد طبع غالب مضمون هذه الرسالة في سلسلة أعلام المسلمينء بدار 
القلم بدمشق» سنة ١١٤٠هى‏ رقم .)۳١(‏ بعنوان: (الإمام أبو جعفر الطحاوي : الإمام 
المحدث الفقيه). 


۲۲ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوتي صاحب المختص 

الحالة السياسية : 

عاش الإمام الطحاوي في القرن الثالث الهجري» وربع القرن الراب 
الهجري» وكانت الخلافة العباسية آنذاك في بغداد قد بدأت بالانحلالء 
وظهرت فيها الفوض والاضطرابات» وبدات غكك إلن دويلات ها 
وهناك. 

وقد عاصر الطحاوي عدداً من خلفاء الدولة العباسية» وهم: 

_ المتوكل على الله جعفر بن المعتصمء وکانت مدة خلافته (۲۳۲ھ‎ -١ 
.(aTEY 

۲- المنتصر بالله محمد بن المتوکل (۷٤۲ه‏ - ۸٤۲ه)»‏ وقد بقي في 
الخلافة أشهراً معدودة. 

۴- المستعین بالله أحمد بن المعتصم (۸٤۲ه-‏ ۲١٠۲ه).‏ 

.)ه٠٠١ المعتز بالله محمد بن المتوكل بن المعتصم (۲۵۲ ه_‎ -٤ 

.)ه۲١١‎ ۔ه۲١۵( المهتدي بال محمد بن الواثق بن المعتصم‎ -٥ 

- المعتمد على الله أحمد بن المتوكل بن المعتصم ۲١١(‏ هھ - 
۹ ھ). 

۷- المعتضد بالله أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل بن المعتصم 
(۷۹ ھ_ ۹ 

۸- المکتفي باه علي بن المعتضد (۲۸۹ ۔ ۲۹۵ ه). 

-٩‏ المقتدر بالله جعفر بن المعتضد (۲۹۵ ۸ ۳۲١‏ ه). 

۰ القاهر بالله محمد بن المعتضد (۲۲۰ ٣۲۲-۵‏ ه). 

# ولد الإمام الطحاوي رحمه الله في مصرء التي صارت منذ عهد 
الخليفة العباسي المعتصم محمد بن هارون الرشید (۲۱۸ ھ ۔ ۲۲۷ ها 


دراسة عن الإمام بي جعفر الطحاوي صاحب المخته ۳ 


تحت حکم الأتراكء وكان الأتراك م ا النفوذ على الخلفاء 
العباسين» يوون من شاؤوا» وينزعون من شاؤوا. 

وانتمر الأمر كذلك حت تة ١٠۲هء‏ لم تلم ولاية مصر احم بن 
طولون» وقد قوي أمره فیها جداء ثم د ضم إلى مصر الشامء وبقيت الدولة 
الطولونية في مصر حتى زالت سنة ۲۹۲ه» «وكانت من غرر الدول 
وأيامّهم من محاسن الأيام». 

وقد عاصر الطحاوي کل أمراء الدولة الطولونيةء وكانت له مكانة 
مرموقة عند بعضهمء أما أمراؤها فهم: 

-أحمد بن طولون» مؤسسهاء المتوفیٰ سنة ١۲۷م‏ 

۲ -خُمَارَويّه ب بن أحمد (۲۷۰ھ ۔ ۲۸۲ھ). 

۳- -أبو العساکر جَيْش بن خُمَارَويه (۲۸۲ ھ۔ ۲۳ .(a‏ 

٤‏ -هارون بن خمارویه (۲۸۳ هھ ۲۹۲ه). 

٥-شبّان‏ بن أحمد بن طولون (۲۹۲ ه)ء وکانت ولایته أياماً 


رود 


# وبعد انتهاء الدولة الطولونية» عادت تبعية مصر إلى الخلفاء 
العباسيين في بغدادء ولوق او یات وة ی بعد شیبان 
لمحم بن لياق ؛ بأمرٍ من المكتفي بالله» ثم عَهد إلى عيسى النوْشَري. 
أحد واد محمد بن سلیمان» وبقي إل سنة ۲۹۷هء مع حصول فتن 


(۱) ینظر تاریخ الخلفاء ص ۳٤۲۹٣‏ ۳۹۰. 
() النجرم الزاهرة ۱۳۹/۳. 
(۳) ينظر عن حياة الدولة الطولونية: النجوم الزاهرة ٠٠٤١-۳/۲‏ 


۲٤‏ دراسة عن الإمام بي جعفر الطحاوي صاحب المختص 


واضطرابات في زمنه. 

ثم ولي تَكيّن بن عبد اله الحربي» بأمر المقتدر باه واستمر حن 
سنة ٠۲‏ ۳ه ثم ولي ذا الرومي بأمر من المقتدرء جات دیا چ 
cA ¥‏ فولي تكين ثانية بأمر المقتدر حتى سنة ٩‏ ۰ھ ثم بعده هلال 
HENS‏ بقي حوالي سبعة أشهرء نم 
تول مرة أخری تکین» وبقي حتی سنة DAD‏ حيث مات المقتدرء وجاء 
القاهر باللهء ا محمد بن طنج الذي َب بالإإخحشيذ» أي ملك 
الملوك". 

الحياة الاجتماعية : 

عاشت مصر في عهد الطولونيين متنحمة باستقرار ورّخاء وهدوء» 
وشودت مصر في عهدهم نهضة شملت كل ناحية: ماز وار 
وكثرت الأموال» وعم الازدهار كل شيء. 

أما الحياة في عهد مَّن كان قبلهم» ومن جاء بعدهمء فقد كانت فَلقَةَ 
4 ا = . 4 )0( 
بالفتن والمحَن» ولم تكن مستقرة كما هي في عهد الطولونيين”" 

الحياة العلمية : 

كانت الحياة العلمية في عصر الإمام الطحاوي قد ازدهرت بالرغم 
من القلاقل السياسية» والضعف الحاصل في الدولة العباسيةء 
وتفككها إلى دويلات» وكان من أسباب ازدهارها: اهتمام بعض 
الأمراء والحكام بشؤون العلم» وإكرام العلماء» وَافس بعضهم بجع 


(۱) النجوم الزاهرة ٤/۳‏ ٤۱۔۲۳۷.‏ 
() النجوم الزاهرة ۲۳۷-۳/۳. 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاري صاحب المختصر r‏ 
المكتبات العظيمة الفريدة. 
وبرّز في عصره أئمة أعلام كثيرون» نوا في علوم شتى. وقاموا 
بخدمتها من كل جانب» شرا وتعليماً وتصنيفاًء وسَمًا العلم سمو ظاهراً. 
أما بالنسبة لعلم الفقه خاصة» فقد كان في ذلك العصر في طور 
تهذيب المذاهب الفقهية الأربعة وتحريرهاء» ونشوء غيرهاء كمذهب ابن 
جریر» وداود الظاهري”. 


FEF 


(1) كدلب الأخ الكريم الدكتور عبد اله نذير في مقدمة رسالته في مرحلا 
الدكتوراء «الإمام أبو جعفر الطحاوي فقبهاً»» مبحثا جيدا عن الحباة | العلمية في عصصر 
الطحاوي بتوسع» ینظر ص (۷۳-۰۰). 


5 دراسة عن الإمام أي جعف. الطحاوني صأحب ١‏ 


الفصل الثاني 


حياة الإمام الطحاوي 


ويشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأول : اسمه» ونسبه : 

هو أحمد بن محمد بن سَلامة بن سلَّمة بن عبد الملك بن سَلَّمةَ بن 
سيم بن سليمان بن جناب الأزدي. الحجري» المصريء الطحاوي'. 
وکنیته ابو ج 

المبحث الثاني : مولده» ووفاته : 

ولد الإمام الطحاوي في قرية طحا بصعید مصر» سنة ۲۳۹هء ومهم 
من قال سنة ۲۲۹ه على اختلاف في تحديد ذلك» وترجيح أحدهما على 
الآ *. 


(۱) نسبة للأزد» من أعظم قبائل قحطان العربية » ويقال للأزد التي يتتسب إليف 
الطحاوي: أزد الحجرء تمييزاً لها عن: أزد شنوءة» وغيرهاء حيث حَجر: بطن من 
بطون الأزدء ينظر الأنساب للسمعاني .۱۸٠/١‏ 

نسبة إل (طحا): قرية من صعيد مصرء كما في معجم البلدان ۲۲/4. 

() الجواهر المضية »۲۷٠/١‏ وغيره. 

(4) الجواهر المضية ۲۷۳/١‏ الحاوي ص .٥-٤‏ 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختم rv‏ 


وتوفي رحمه الله ليلة الخميس» مستهل ذي القعدة.ء سنة ١۳۲ه‏ 
ودفن بالقرافة في القاهرة"“ 
المبحث الثالث : أسرته : 


- والده محمد بن سلامةء من أهل العلم والأدب والفضلء كما يظهر 
ذلك من سؤال الطحاوي لأبيه محمد بن سلامةء فیما ذکره في «مشکل 
الآثار“ وقد ذكر القرشي'" أن الطحاوي سمع من آبیه» وکانت وفاته 


وحم آله تة ا 


- وأما والدته» فهي آخت الإمام المرني» صاحب الإمام الشافعيء 
وكانت معروفة بالعلم والفقه والصلاح» حيث ذكرها السيوطي رحمه الله 
فيمن كان بمصر من الفقهاء الشافعية”» رحمها الله تعالى. 

- وخاله هو الإمام المرتي إسماعیل بن یحی (١۱۷ھ‏ _ ۲٣٢‏ ها 
الذي تفقه عليه في نشأته. 

د وأبوه 2 من الرضاعة عيسیٰ بن إبراهيم بن عیسی المثرودي 
الخافقي» وکان ثقة ثبتاء المتوفىٰ سنة ۲٠١١‏ هء رحمه اله نای 

وقد أكرم الله تعالى الطحاوي بولد من أهل العلم أيضاً» سار على 


(۱) وفيات الأعيان ۷۲/١‏ الحاوي ص ٠.٤۳‏ 
0( 1/1. 

() الجواهر المضية .۲۷٤/۱‏ 

.۷۲/١ وفیات الأعيان‎ )٤( 

.4/1 حسن المحاضرة‎ )٥( 

(۲) تهذیب التهذیب .۲٠۵/۸‏ 


۲۸ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختم 


سیر آبیه» اسمه علي» وترجم له القرشي"'» وذکر أنه تفقه عل ای 
وروی عنه» وتوفي سنة ۳۵۱ هى رحمه الله تعالیٰ. 

ا حفيد الطحاوي» فهو الحسين بن علي٠‏ ذكره السمعاني فى 
الأنساب ١‏ 

- ونُذكرٌ بت للطحاوي» كانت تقرأً عليه الفقه". 

المبحث الرابع : نشأته : 

نشا الإمام الطحاوي في هذا الجو العلمي بين أبيه العالمء وأمّه الفقيهة 
الشافعية» وخاله الإمام المزني» وآبیه من الرضاعة آحڌ المحدثين ۳ نهل 
من عينم متفقهاً علیهم» راوياً عنهې فترعرع وشبً على العلمء ۰ حت 
استویٰ س وتر حت أصبح ماما ن كنار آئة المسلمين في علوم 

وقد تفقه الطحاوي في نشأته على مذهب خاله المزنيء مذهب الإمام 
الشافعي» ثم تحول إلى مذهب الإمام أبي حنيفة » وكان سبب ذلك كما 
يذكره الطحاوي نفسه فيما رواه عنه الخليلي في «الإرشاد : اعن محمد 
بن أحمد الشروطي أنه قال للطحاوي: لم خالفت مذهب خالك» واخترت 


مذهب أبى حنيفة؟ 


(۱) الجواهر المضية ٥٤١/١‏ وذكره السمعاني في الأنساب .٠٤/۹‏ 

.06/4 (0 

(۳) البحر الرائق لابن نجيم ۳۸/١‏ الكليات لأبي البقاء الكقوي -٠۷٤/۲‏ 
. 

٤۳۲ - ٤۳۱/۱ )(‏ وفیات الأعيان ۷۱/١‏ وهناك روایات آخری في سبب 
انتقاله» فصّلها ومحُصها الكوثري رحمه اله في «الحاوي؛ ص ٠٠١‏ 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۳۹ 


فقال: لأني كنت أرى خالي يديم النظر في كب أبي حنيفةء فلذلك 
انعقلت منه). ١ھ‏ 

وهكذا «أخذ الطحاوي يلع على المنهج الفقهي عند أهل العراقء 
فاجتذبّه» حت اخ يتفقه على أحمد بن أبي عمران" القادم من العراق» 
بعد أن اطلع على رد بكار بن قتيبة على كتاب المزني» فأصبح في عداد 
المتخيُرين لهذا المنهج». 
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(۱) وكان مكيناً في العلم» حَسَنَالدراية بالوان من العلم كشيرة» وممن تول 
التدريس والقضاء م المتوفى سنة ٠ه‏ له ترجمة في الجواهر المضية 
.rv/1‏ 

(۲) الحاوي ص ٠١‏ . 


۳٠‏ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوتي صاحب 


مختفص 


الفصل الثالك 


رحلاته» شیوخه. تلامیذه 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول : رحلاته : 

لم تذكر كتب التراجم للطحاوي - فيما وقفت عليه - إلا رحلةً واحدة 
دامت سنة واحدة» رَحَل فيها من مصر إلى الشام» سنة ۲۹۸ ه» فسمع 
ببيت المقدس. وغزةء وعسقلانء وتفقه فى دمشق على يد القاضى أبى 
زح غبت الحميد بن جر بورج ع إل صر س ٩‏ 2 

وكأن الطحاوي رحمه الله اكتف بما في مصر» حیثٹ کانت في زمنه 
قلعة أخرى من قلاع العلمء كبغداد ونحوهاء وفي هذا يقول القرشي 
«وسمع الحديث من خلق من المصريينء والغرباء القادمين إلى مصر'. 

المبحث الثاني : شيوخه : 

أكثر الطحاوي رحمه الله من تلقيه عن العلماء» «وتصانيقه تَطقّح بذكر 
شیوخه»"» وقد جَمَمَ مشايخه في جزء واحد عبد العزيز بن أبي طاهر 


™ 


(۱) الجواهر المضية ۰۲۷٤/۱‏ لسان المیزان ۲۷٠/۱١‏ 
() الجواهر المضية .۲۷١/١‏ 
(۳)الجواهر المضية ۲۷٣/۱‏ 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۳ 
ات الإمام الحافظ محدّث دمشق. المتوفى سنة ٤٦1‏ ۾" 

وکان من آبرز شيوخه» وممن أكثر الرواية عنه» شيخه وخاله الإمام 
المزني› وابن آي عمران» وبکار بن قتيبة» وغیرهم کثیر. 

«ومن اطلع على تراجم شيوخ الطحاوي» عَلمّ أن بينهم مصريين. 
ومغاربة» ويمنيين»؛ وبصريين» وکوفیین» وحجازیین» وشامیین. 
وخراسانیین ۰ ومن سائر الأقطارء فتلقیٰ منهم ما عندهم من الأخبار 
والآثار» وقد تنقل في البلدان المصرية» وغير المصريةء لحمل ما عند 
شيوخ الرواية فيهاء من الحديث وسائر العلوم» وكان شديد الملازمة لكل 
قادم إلى مصر من أهل العلم من شتى الأقطار» حت جمع إلى علمه ما 
عندهم من العلوم”. 

وقد جَمََ الشيخ محمد يوسف الكاندهْلّوي في «أماني الأحبارءء 
اسا وة الذين روي عنهم الطحاوي في «معاني الآثار»» و«مشكل 
الآثارا» مع ما ذكر في كتب التراج فبلغ عددهم (۲۷۲) شیخاً. 

والآن وقد وج کتابه: «أحكام القرآن»» الذي أكثر فيه من مرویاتهه 
يتوق أن یوقف فيه علیٰ شیوخ آخرین» يزيد بهم عدد شیوخه عما ذکر؛ 


والله أعل۔ 


() مغاني الأخيارء للعيني ١/لوحة E‏ 

(۲) سیر آعلام النبلاء ۰۲٤۸/۱۸‏ 

(۳) الحاري ص ۲۰. 

() ينظر الحاوي ص ١‏ مقدمة أماني الأحبار» المطبوعة آبضاً في أول شرح 
معاني الآثار ص ۱۱۔٣۲‏ 


۳۲ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 
المبحث الثالث : تلاميذه : 
قال الإمام بدر الدين العيني رحمه الله: 
روئ عن الطحاوي خلق کثير» وجَمَع بعضهم من روی عله في 
ا ثم ذکر رحمه الله جملة منهم » من كبار حفاظ الحديث والفقهاء. 


(0 E 
: رضي الله عنهم أجمعين‎ 
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() مغاني الأخيار ١/لوحة/۳.‏ 


(۲) وینظر الحاوي ص ۷ء ۱۲۔۰۱۳ وع منهم الشيخ الكاندهلوي في مقدمة 
«آماني الأحبار» ص ۲۹: )٤۹(‏ تلميذاً. 


الفصل الرابع 
أخلاقه العالية الكريمة 


١-أدبه‏ الرفيع مع العلماءء ونواضعه الجَم : 

ومما جاء عنه في ذلك. أن أبا عثمان أحمد بن إبراهيم بن حمادء 
کان في ولايته القضاء بمصر يلازم أبا جعفر الطحاوي» يسمع عليه 
الحديث» فدخل رجل من أهل أسوارء فسأل أبا جعفر عن مسألةء فقال 
اور من مذهب ا يده الله کذا وکذا ۔ وکان مالکیا ۔» فقال: 
ما ئت إلى القاضي» إنما جشت إليك. فقال له: يا هذاء من مذهب 
القاضي ما قلت لك فأعاد القول. 

فقال أبو عثمان: نمتب أيّدك الله برأيك» فقال: إذا أَذن القاضي أبّده الله 
تيه فقال: قد أذلتء ثم أقتاه. 


۳ 


قال : فكان ذلك يعد من أدب الطحاوي وقضله 
* ومن ذلك: «أن أحمد بن طرلون. أراد أن يكتب وثائق أحباسه 
التي حبسها على المسجد العتيق» والييمارستان (المستشفئ) فول كتابة 
ذلك أبو خازم قاضي دمشق» فلمًا جاءت الوثائق ؛ أخضر علماءً الشروط 
لينظروا: هل فيها شيء يمسدها؟. 


(۱) الحاوي ص ٠۲٢‏ نقلاً عن ابن زولاق. 


۳٤‏ دراسة عن الإمام آبي جعفر الطحارني صاحب المختص 


فنظرواء فقالوا: ليس فيها شيء. فنظر أبو جعفر مر الطحاونى 
وهو یومئذ شاب فقال: فیها غَلْط. فطلبوا منه بیانه» ا فأحضره 
احم بن طولون» وقال له : إن كنت لم ثذكر الغاط لرسلي فاا 
فقال: ما أفعل» قال : لم؟ قال : لأن أبا خازم رجلٌ عالم E‏ و 
الصواب معه» وقد خفي علي. 

فأعْجَب ذلك ابن طولونء وأجازه» وقال له: تخرج إلى أبي خازم. 
وتوافقه على ما ينبخي» فرج إليه» فاعترف أبو خازم بالغلط. 

فلا رجع الطحاوي إلى مصرء وحَضرَ مجلس ابن طولونء ساله. 
فقال: كان الصواب مع أبي خازم» وقد رجعت إلى قولهء وسر ما کان 
بینهما» فزاد في نفس ابن طولون» وقربه وشرفه 

رَحم الله تلك النفوس الطاهرة» ورَحم الله الطحاوي ما أكثر تواضعه 
وأدبه وعلمه! وهو بعد في رَیْعان شبابه. 

۲-جُرآته في الحق» وصفاء سريرته : 

«كان لأبي عبيد بن حَربُويّه القاضي بمصر في كل عَشيّة مجلس لواحد 
من الفضلاء يذاكره» وقد قَسَم أيام الأسبوع عليهم» منها عشية لأيي جعفر 
الطحاوي» فقال له في بعض كلامه ما بلغه عن أماء القاضي» وحضه على 

فقال القاضي أبو عبيد: كان إسماعيل بن إسحاق لا يحاسبهم. فقال 
آبو جعفر : قد کان القاضي بکار يحاسبهم» وتناقشا في ذلك فلما بل 
ذلك الأمتاءء لم يزالوا حت أوقعوا بين أبي عبيد وأبي جعفرء وتغير كل 


.۷٤ مجموعة حكم وآداب. لياقوت المستعصمي ص‎ )١( 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي قاب النخم 
منهما للآخر. 

وكان ذلك قرب صرف أبي عبيد عن القضاءء فلما صرف أبو عبيد 
عن القضاء» أرسل الذي ولي بعده إلى أبي جعفر بكتاب عله قال: 
فحدثني علي ابن أبي جعفر» قال: فجئت إل آي فهنائه» فقال لي أبي: 
ويحك» وهذه تهنئة! هذه والله تعزيةه لمن أذاكر بعده؟ أو لمن 
اا 8 

رحم الله تلك القلوب النقية وصفاءهاء وما أعظم هذا الأدب مع 
وجود ذلك الخلاف! 

و کان چ لدا ارام وهذا الصفاء عند أبي جعفرء ان کب الله 
له في القلوب احتراماً وإکراماء ومن ذلك: أنه «لما ا 
إسحاق الجوْهري القضاء ء بمصر» کان یرکب بعد آي جعفرء ورل عله 
فقيل له في ذلك؟ فقال: هذا واجب؛ لأنه عالسًا وفدو اء وهو اسن ملي 
بإحدىٰ عشرة سنة» ولو كانت إخذئ عر ماع لكان القضاء أل من أن 
أفتخر به على أبي جعفر» 1 

۳-زهده في الدنياء وصذعه بنصح الأمراء : 

«يقال إن أمير مصر أبا منصور كين الخَرّريء دحل على الطحاوي 
يوماًءفلما رآه: داخَلّه الرعب» فأكرمه الأميرء وأحسن إليهء ثم قال له: يا 
سيدي. ريد ان أزوجك ابنتي» فقال له: لا أفعل ذلك فقال له: ألك 


(۱) لسان المیزان ۲۸۰/۱ ۰۲۸۱ ٦۲۷/۱‏ (طبعة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة) 
بتصرف قلیل 
(۲) الحاوي ص ۲٣‏ 


۳۹ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


حاجة بمال؟ قال له: لاء قال: فهل أَقطّمٌ لك أرضاً؟ قال: لاء قال: 
فاسألني ما شئت» قال: ونَسْمَع؟ قال: نعم. 

قال: احفَظ دينك للا ينقلت» واعمَل في فكاك نفسك قبل الموت, 
وإياك ومظالم العباد. 


ثم نره ومضیٰ» فيقال: إنه رَجٌَ عن ظلمه لأهل مص 
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.۲٣- ۲٣١ الحاوي ص‎ )۱( 
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الفصل الخامس 
ثناءُ العلماء عليه 


. ١-قال‏ الإقام بو و بن وتن (ت ۳٤۷‏ ھ): «کان الطحاوي ف 
بء فقیها عاقلاء لم بُخلف مثلّه». 
۲-وقال المحدث مسئلمة بن القاسم (ت ۳٠۳‏ ه): «كان الطحاوي ثقة 
جليل القدر» فقيه البَدَّن» عالماً باختلاف العلماءء بصيراً بالتصنيف"". 
٣-وقال‏ ابن النديم (ت ۳۸۵ ه): «كان الطحاوي أوحد زمانه علماً 


وزهدا». 


٤-وقال‏ الإمام ابن عبد ابر (ت ٤٦۳‏ ه): «كان الطحاوي كوفي 
المذهب» وكان عالماً بجميع مذاهب الفقهاء»*. 

٥-وقال‏ أيضاً: «کان من أعلم الناس بسيّر الكوفيين» وآخبارهم 
وفقههم» م ارکه في جمیع مذاهب الفقهاء»“. 

٦-وقال‏ سبط ابن الجوزي (ت ٥٤‏ ه): «إنه مُجْمَع على فضله 


(۱) لسان المیزان ۱/٦۲۷ء‏ 1۲۱/۱ (طبعة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة) 
(۲) المصدر السابق. 

(۳) الفهرست ص ۰۲۹۲ 

() مغاني الأخيار ١/لوحة/1۳.‏ 

.۲۷٦/۱ لسان المیزان‎ )٥( 


۳۸ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


وزهده وعلمه وورعه». 

۷- وقال الإمام الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه): «الإمام العلامة الحافظ الكيير. 
محدّث الديار المصرية وفقيههاء أبو جعفر الطحاوي» صاحب 
التصانيف» برّز في علم الحديث والفقه» من َر في تراليف هذا الإمام: 
عَلم محله من العلم» وسعة معارفه» ". 

۸- وذکر الحافظ ابن حجر (ت ۸۵٩۲‏ ه) «أن مَنْ جَمَع بين حفظ 
الأحاديث على طريقة الفقهاء» وعلى طريقة أهل الحديث» يكون الحافظ 
الكافل» ٠وقل‏ من يما بخة. آهل العضر. الأرل كان رة 
والطحاوي» وابن حبان» والبيهقي» وفي المتأخرين شيخنا العراقي»". 

-٩‏ وقال الإمام بدر الدين العيّني (ت ۸۵٥۵‏ ھ): «أما الطحاوي فإنه 
مَجْمَع عليه في ثقته» ودیانته» وأمانته وفضیاته التامة ویده الطول في 
الحديث وعللهء وناسخه ومنسوخهء ولم يخلفه في ذلك أحد» ولقد أثنى 
عليه السلف والخلف». 

اوقل ايشا فة ا عل ر من كر سن آل الحدبة 


() مرآة الزمان لوحة ٠٠١‏ ١٠٠٠ء‏ مخطوط في مركز البحث العلمي» برقم 
(۰ / تاریخ. 

() سیر آعلام النبلاء ۲۷/۱١‏ 

(۳) فهرس الفهارس للكتاني ص ۳ نقلا عن «إنباء الخمره. وهو في «الإباء“ 
1 


() الحاوي ص ١۳‏ . نقلا عن «نخب الأفكار» 
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والتاريخ› من المتقدمين والمتأخحرين". 
١-وقال‏ عنه الإمام اللكنوي (ت ٠۳٠١‏ ه): «إمامٌ جليل القذرء 
مشهور في الآفاق» ذکره الجميل مملوء في بطون الأوراق"". 


FH 


ا سے سے ا ی 
(۱) الحاوي ص ٠٤‏ 
(۲) الفوائد البهية ص ٠۳١‏ 


٠‏ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختور 


الفصل السادس 


مۇلفاتە 


1 لقد أكثر الطحاوي رحمه الله من التأليف في فنون متعددةء وکل 
فيّاضة بالفوائد» غاية في الإتقان والدقة والجودة حتیٰ قال عنه الإمام اب 
كثير : صاحب المصتفات المفيدة» والفوائد الغريرة» ". 

وقال الإمام الذهبي: «صاحب التصانيف ابي ر من نظ ر في 
توالفه عَلم محل من العلم وشسعة معارفة" کاله كف مل علماء 
وکل بالذي فيه ينْضَح. 

ويقول الإمام اللَكَتَوي : «له تصانيف جليلة معتبر ةه“ 

ويقول العلامة الكوثري: «أما تصانيف أبي جعفر الطحاوي. ففي غاية 

الحسن والجمع والتحقيق» وكثرة الفوائدء ولو كان مثل هذا العالم في 
الغرب» لادب أهلٌ الشأن لدراسة كتبه وتحقيقها رجالا خاصة. 


(۱) البداية والنهاية .٠۷٤/١١‏ 
(۲) تذكرة الحفاظ .۸٠۸/۳‏ 
(۳) سیر آعلام النبلاء .۳۰/٠١‏ 
)٤(‏ الفوائد البهية ص ۳۲. 
)٥(‏ الحاوري ص ۳۳. 


دراسة عن الإمام آي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ا 


وقد جاءت مصنفاته رحمه الله في فنون متعددة: في التوحید والقرآن 
وعلومه» والحديث وعلومهء رإلغقت والتاريخ والتراجم» وسأذكرها فيما 
يلي مرتبة حسب الفن الذي تتبعه» مرقما لها بترقيم تسلسلي: 

أ - علم التوحيد : 

: العقيدة الطحاوية‎ -١ 

الف الإمام الطحاوي في التوحيد كتابه المشهور بالعقبدة 
الطحاوية» المسماة: (بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب 
فقهاء الملة: أبي حنيفة» وأبي يوسف الأنصاري» ومحمد بن الحسن 
رضوان الله عليهم أجمعين)» حيث بين فيه معتَمَدَهم من أصول الدينء 
وما يَدینون به رب العالمین. 

وقد حَظى هذا الكتاب بالقبول والاستحسان بين أهل السنة والجماعة 
على اختلاف مذاهبهم» وفي هذا يقول الإمام السبكي رحمه اله: «وهذه 
المذاهب الأربعة» وله الحمد في العقائد واحدةء إلا من لًحق منها بأهل 
الاعتزال والتجسيم» وإلا فجمهورها على الحق» يرون عقيدة أي جعفر 
الطحاوي» التي تلقاها العلماء سلفاً وخلفاً بالقبول" . 

وقد اهتم العلماء بها اهتماماً ظاهرأًء فوضعوا عليها عدة شروح ٠"‏ 


(۱) معيد النعم ومبيد النقم ص ٠٠١‏ : 

E E e ES 
شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي ( ت۷۹۲ ه) عدة طبعات» والمعتمد من طبعاتها‎ 
. ھ١۹١۸ عام‎ ٠ ا ا الأرناؤوط طبع مؤسسة الرسالة في مجلدين‎ 
ارح واعنمدهاء لکن لیس‎ 5 ORT E 
وينبه هنا إلى أنه يوجد في هذا الشرح مسائل قررها الشارح و‎ 


۲ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوتي صاحب المختي 


ب ۔ علوم القرآن : 

٣-أحكام‏ القرآن : 

ويقع في نف وعشرين جزءاً ٠‏ والجزء عشرون ورقة ٠‏ وقد عدر 
على قطعة من النصف الأول من الكتاب»وقام بتحقيقها الأخ الكر 
الفاضل الدكتور سعد الدين أونال» وزميل له في تركياء وتم طبعها في 
تركياء كما أعيد طبعها بدار الكتب العلمية ببيروت في مجلدين. 

*# وقد تميّز ترتيب الطحاوي لهذا الكتاب عن بقية كتب أحكاء 
القرآن» بأنه رتّبه ترتيبا موضوعياء حيث جَمَع الآيات المتصلة بالموضوع 
الواحد تحت باب خاص» ورتب الكتاب على الأبواب الفقهية المعهودة. 
فيجمع تحت كتاب الطهارة الآيات المتعلقة بهاء وهكذاء ويكثر فيه من 
ذکر الأحاديث والآثار التي يستدل بهاء مورداً لها بسنده المتصل إليها. 

وهذه مقدمة كتابه ؛ ليتّضح منهجه» وعمله في الكتاب فقد قال: 

اوقد آنا ایا عدا نکس یه کشت ما قرا عل كقفه س 
أحكام كتاب الله عز وجل» واستعمال ما حكينا في رسالتنا هذه في ذلك 
وإيضاح ما قَدَرنا على إيضاحه منه» وما يجب العمل به فيه» بما أمكننا من 


عليها جمهور الحنفية 

ومن الشروح المعتمدة عند الحنفية: شرح العلامة الشيخ عبد الغني الفنبمي 
الميداني تلمیذ ابن عابدین (ت ۱۲۹۸ ه)ء في مجلد واحد لطيف في دار الفكر؛ 
بیروت» عام ۲١٤۱ھ.‏ 

(۱) الجواهر المضية .۲۷٠/١‏ 

(۲) سیر آعلام النبلاء ٠١۸/۲١‏ 


دراسة عن الإمام آبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر r‏ 


بیان متشابهه بمحکمه» وما أوضحله السنة مله وما بيه اللغة العربية منه. 
وما دل عايه مما روي عن السلف الصالح من الخلفاء الراشدين المهديين. 
ومن سواهم من أصحاب رسول الله ا وتابعیهم بإاحسان رضوان الله 
عليهم» وال نسأله المعونة على ذلك والتوفيق له فإنه لا حول انا ولا 
قوة إلا به» وهو حسبنا ونعم الوكيل» فأو ما نَذَكرٌ من ذلك ما وفنا عله 
من أحکام الطهارات المذكورات في كتاب الله عز وجل . 

ج- الحديث وعلومه : 


۳۔ بیان مشکل الآثار : 

وهو موَلّف في اختلاف الحديث» في نفي التضاً عن الأحاديث. 
واستخراج الأحكام مھا وهو آخر تصاتف" 

وقد طح نص الكتاب سابقاً في دائرة الاري العثمانية بحيدر آباد الدكن 
في الهندء ثم عر على نسخة كاملة من الكتاب وفُسم على ثمائبة طلاب في 
مرحلة الدكتوراه بجامعة أم القرى لتحقيقه» وقد انتهوا منهء كما صدر الكتاب 
کاملاً في )۱١(‏ مجلدا بت بتحقیق بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوطء وطبع في مؤسسة 
الرسالة» عام ۸١٤٠ه‏ 

وممّن اختصر هذا الكتاب الإمام الباجي (ت٤۷٤‏ ه)ء كما اختصره 
ابن رشد الجد (ت ٠٠٠‏ ه)ء ثم اختصر هذا المختصر القاضي يوسف بن 


(۱) مقدمة أحكام القرآن (مخطوط)ء وعندي نمافج منه۔ تکرم بها الدکتور 
سعد الدين أونالء جزاه الله خيراء 

() مغاني الأخيار ١/لوحة/٣ب.‏ 

(۴) الجواهر المضية .۲۷١/١‏ 


٤£‏ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاري یا ا 


شو الملطي (ت ۸٠۳‏ ه)» من شيوخ البدر العَيني» وسماه: (المعتص 
من المختصر)ء فأجاد في التلخيص والإجابة عما أورده ابن رشد وط 
المعتصر في الهندء مع الخطأ في اسم مۇلفە› واسم مختصره". 

: التسوية بين حدثنا وأخبرنا‎ -٤ 

وهي رسالة صغيرة في جواز إطلاق: «حدثنا»» و«أخبرناء عند رواية 
الحديث» لما سمعه من لفظ شيخه» أو لما قرأه هو على شيخه. 

وقد استعرض فيه ما جاء في القرآن الكريم» والسنة النبوية من كلمة: 
«احدثناء أو: «أخبرنا؛ء وبين أنه لا فرق بينهما في المعنئ. 

وقد تشر الكتاب في بارس في الهند» ضمن مجلة: (صوت الأمة). 
عام ۱٤۱۰(‏ ه)» بتحقيق محمد عزير شمس» وطبع مؤخراً بتحقيق الشبخ 
عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله سنة ١١٤١ه.‏ 

٥‏ شرح معاني الآثار المختلفة المروية عن رسول الله صلى الله عله 
وسلم في الأحكام : 

«وهو أول تصانيفه»"» يقول عنه الإمام اللكتّوِي: «قد طالعتّه. 
فوجدئّه مَجْمَعا للفوائد النفيسة» والفرائد الشريفةء ينطق بقضل مؤلفه 
وينادي بمهارة مصتفه» قد سلك فيه مسلك الإنصاف وتجّب عن طريق 
الاعتساف إلا في بعض المواضع». 


(۱) ينظر الحاوي ص ۳۷. 
(۲) الجواهر المضية .۲۷٠/١‏ 


(۳) الفوائد البهية ص ۳۲ 
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«وهو من مصتماته الممتعةء في المحاكمة بين أدلة المسائل الخلافية. 
يسوق بسنده الأخبار التي يتمسسّك بها امل الخلاف في تلك المسائلء 
يحرج من بحوته بعد قدا إسناداً ومتناً ووا ونَظرا» بما يقنع به 
الباحث الصف > ولیس لهذا الكتاب نظي قي التفقيهء وتعلیم طرق 
الق وتنمية ملكة الفقه. 

وکان لأهل العلم عناية خاصة بتدريس هذا الكتابء وروايته 
وتلخیصه» وشَرُحه والکلام علیٰ رجاله»'. 

- ومن أهم شروحه: شرح الإمام العيني في كتابه: (مباني الأخبار)ء 
في ثماني مجلدات کبار» بخط يده» وقد اختصره في : خب الأفكار). 
في ست مجلدات کبار بخط یده» یتکلم فيه عن کل حدیث سنداً ومتتاء 
مع ذكر خلاف وأدلة المذاهب في المسألة» وقد صَدَرَ منه مطبوعاً في 
الهند )١١(‏ مجلدا كبيرآًء وبقي منه مجلد واحد به يتم الكتاب وذلك 
بتحقيق وعناية الشيخ أرشد المدني. 

- وقد طبع شرح معاني الآثار في الهند سنة ١٠١٠هء‏ في مجلدينء 
ثم طبع في مصر في أربع مجلداتء بتحقيق محمد زهري النجارء وفخید 
سيد جاد الحق» سنة ۱۳۸١‏ ه» ثم صرت هذه الطبعة مرارآء وهو بحاجة 
ماسة لإإعادة تحقيقه» وإحيائه» ونسّخه المخطوطة متوافرة. 

٦‏ صحاح الآثار : ذكره بروكلمان" وأنه محفوظ في مكتبة باتنة 


(۱) الحاوي ص ۳۳ ٠۳٤‏ وتنظر شروحه فيه وفي تاريخ التراث لسزكين 
AFF‏ 
() تاريخ الأدب العربي ٠۲٠١/۳‏ 


3 دراسة عن الإمام آبي جعفر الطحاوي صاحب المختم 


۱ برقم ۵٤۸‏ هکذا ذکر!! 


د - علم الفقه : 

۷- أحكام القران : بكسر القاف" أو : (مسألة القران) . 

قل الإمام النووي رحمه الله عن القاضي عياض قولoه:‏ «قد أكثر النام' 
الكلام على هذه الأحاديث - الورادة في حج النبي صلى اقه عليه وسلمء 
أكان مفرداء أم قارناء أم متمثعاً - فمن مُجيد ملصف» ومن مقصر 
متکف ومن مطيل مکثر» ومن مقتصر مُخل» قال: وأوسعهم في ذلك 
ا : أبو جعفر الطحاوي الحنفيء > فإنه تكلم في ذلك في زيادة على ألف 


# 
ورفة» 


۸ اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين : 
ذكره القرشي وغيره"» وهو في جز . 
٩‏ اختلاف العلماء : 


أو اختلاف الفقهاء» وسيأتى الحديث عنه إن شاء الله في مصنفات 


(1) ومنهم من جعله: (أحكام القرآن): بضم القاف»ء والصواب أن له هذاء 
وهذاء وقد نص على هذا الاسم القرشي في الجواهر المضية /١‏ ۲۷۷. والعلامة 
قاسم في تاج التراجم ص ۲۴١۱ء‏ وغيرهماء فقالا: له في (القران) ألف ورقة. 

() شرح صحیح مسلم ۰۱۳۱/۸ وينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم. للقاضي 
عیاض /٤‏ ۲۲ء ويظهر آن هذا الكتاب مفقودء فليس له ذكر في عالم 
المخطوطات» بحسب المتيسّر من فهارسهاء والثه أعلم. 

(۳) الجواهر المضبة .۲۷٠/١‏ 

.۳۹ الحاوي ص‎ )٤( 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر tv‏ 


الإمام الجصاص» حيث اختصره» وقد طبع المختصر في خمس 
مجلدات» بتحقیق د /عبد الله نذیر. 


: الأشربة‎ ١ 

«حَمَله هشام الرُعيّني إلى المرب فيما حَمَّل من كتب الطحاوي. 

: حكم أراضي مكة‎ -١ 

ذکره القرشي» وغیره» وهو في جز" . 

- شرح (الجامع الصغير)» لمحمد بن الحسن الشيباني : 

ذكره القرشي ۰ وغیره. 

۳- شرح (الجامع الكبير)» لمحمد بن الحسن الشيباني : 

ذكره القرشي» وغیره. 

. الشروط الأوسط‎ -٤ 

: الشروط الصغير‎ ٠١ 

وهو فى خمسة أجزاءء محفوظ في مكتبة شيخ الإسلام فيض اق" 
وري بغدادء بتحقيقق الدكتور روحي أوزجانء وطبع بمطبعة العاني 

(۱) الحاوي ص ۳۹. 

() الجواهر المضية .۲۷٠/١‏ 

(۳) الحاوي ص ۳۹. 

() الجواهر المضية ۲۷٠۹/۱‏ 


(۵) المصدر السابق. 
(۲) الحاري ص ۴۷. 


۸ 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب ال 


سنة ١۳۹١ه»‏ ونشر فى وزارة الأوقاف العراقية. 


: الشروط الكبير‎ ١ 

وهو آربعون جزءً"» وقد طبع بعضٌ المستشرقين جزءاً منه"". 
وقد دَكَرَ للطحاوي الكتب الثلاثة الأخيرة القرشي. وغيره 
۷- العَزل. 

۸- الفرائض . 

۹- قم الفيء والغنائم . 

وهو في جزء. 

: المحَاضر والسّجلات‎ -١ 

وقد دك للطحاوي الكت الأربعة الأخيرة القرشي ٠‏ وغيره. 

: المختصر في الفقه‎ -١ 

وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله مفصَلاً عند الكلام على شرح 


الجصاص عليه. 


لکن أنبه هناء أن القرشى رحمه الله ذكر من ضمن كتبه: (المختصر 


() مغاني الأخيار ١‏ /لوحة/ ٣ب.‏ 

() الحاوي ص ۳۷. 

(۳) الجواهر المضية ۲۷۷/۱ 

.ب۳/ةحولا١ مغاني الأخيار‎ )٤( 

٠١۲۷/۲ الجواهر المضية ۲۷۷/۱. وینظر کشف الظنون‎ )٥( 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختص 4 


0 
في الفقه) ق کر فن کنب : المختصر الكبيرء والمختصر الصغير. 
متابعاً في ذلك ابن النديم ف في الفهرست“ وعليه٠‏ فهل مختصر الطحاون 
في الفقه الحنفي واحد» أو ثلاثة ؟ وقد أثار هذا الإشكال الشيخ بخ بو الوق 
الأفغاني رحمه الله في مقدمة تحقيقه للمختص "° > ورجح بدون مرجح آن 
المختصر الذي حققه هو الأوسط. 
وبالتأمل فيما جاء في ذلك» ينشرح الصدر للقول بأن المختصر هو 
مختصر واحد فقط» وذلك لعدة أمور: 
أ _ النسختان الخطيتان للمختصر التي وقف عليهما الشيخ أبو الوفا 
تدلان عل أنه مختصر واحد. 
E‏ 
ب - لم يشر كل من الجصاص» والإسبيجابي في مقدمة شرحيْهما أي 
إشارة إلى ذلك »بل أطلقا ذكر المختصرء وكذلك أطلق المترجمون لعلماء 
المذهب حين ذكروا شرّاح مختصر الطحاوي» فلم يذكروا إلا أن فلانا 
شرح مختصر الطحاوي. 
وهذا علامة المذهب الإمام قاسم بن قطلوبغاء لما ترجم 
1 وي“ لم یذکر له إلا ماختصراً واحدا» وقبله بکثير» وهو الإمام 


ري 


(۱) الجواهر المضية ۲۷١/١‏ 

() الجواهر المضية ۲۷٦/۱‏ وينظر كشف الظنون ٠١١۷/۲‏ 
(۳) ص ۲۹۳. 

.٩ ص‎ )( 

٠٠۳ تاج التراجم ص۱۰۰‎ )٥( 


0۰ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب الىخن 


الصيميري"" (ت ٤۳١‏ ه ٠)‏ لم يذكر له أيضاً إلا مختصراً واحداً. 

ج ت واف العبارات التي شَرَحَهًا الجصاص. والإسبيجاني. بي 
المختصر المطبوعء ولذا قال القرشي بعد ذكره المختصر: «وولم النار 
بشرحه» وعلیه عدة شروح». 

د - إطلاق بعض الروايات التي ذكرت سبب مقولة الطحاوتي 
المشهورة» وهي: «لو كان خالي - المزني - حيَاء لكفر عن يمينه»ء فقد 
جاء فيها: أنه قال ذلك حين ألف المختصر فى الفقه". 

*٭ ومع هذاء فالأمر محتمل» ولعل من أثبت له مختصرات ثلالة 
اطلع على ما لم نقف عليه والله أعلم بالصواب. 

# وهناك احتمال آخرء ذكره الزميل الأخ الدكتور عصمت اله 
عناية الله أن مختصر الطحاوي اثنان: صغيرء وكبير» وذلك بناء على 
ما سجّله صاحب مكتبة جار الله في اسطنبول» وهو جار الله ولي الدين 
الرومي (ت ٠٠١١‏ ه). على الورقة الأول من مختصر الطحاوي من 
نسخته المودعة في مكتبتهء والتي وقف عليها الأخ عصمت الله» ولم 
يقف عليها الشيخ أو الفا حبك كنب علي الورفة الأول متها 
«مختصر الطحاوي اثنان: صغير وكبير» وما شرّحه الجصاص هر 


(۱) أخبار بي حنيفة وأصحابه ص۲١٠‏ 

(۲) الجواهر المضية .۲۷٣/۱‏ 

(۳) تاريخ دمشق لابن عساكر لوحة/۰٩‏ (شريط مصور) في مركز البحث 
العلمي بجامعحة آم القری برقم/۳۳٠.‏ لان البزان ۲۷/١‏ (ط دار السشاثر 
الإسلامية) الفوائد البهية ص ۳۳. 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختم 


الطحاوي» شَرّحها الجصاص» وهي غير موجودة في المختصر 
المطبوع الذي حققه الشيخ أبو الوفاء وع منها ثماني مساتل: ص 
VES NFO VSNL EE aT Oa TOK TTT‏ وذکر أن 
هناك زيادات أخرى تركها خشية الإطالة» وعليه توصل أن المختصر 
الذي شرحه الجصاص هو غير المطبوع. ١ه‏ باختصار. 

قلت سائد -: وهذا يفيد أن الجصاص شرح غير الصغير» ويكون ما 
جاء على نسخة جار الله » فيه نظر. 

وأيضاً: فإن اختلاف تسخ الكتاب الواحد بزيادات يسيرة: أمر معهودٌ 

كما ينبه أن الجصاص في مواضع كثيرة» يختصر كلام الطحاوي» ثم 
يشرحه» كما سيأتي»ولكن لا نقول بناء على ذلك: إنه بشرح غير 
المطبوع» والله أعلم بالصوا اب. 

۲- التحل» وآحکامهاء وصفاتهاء وأجناسهاء وما رُوِي فبها من 
خَبر» وقيل فيها من شعر : وهو في نيف وآربعین جزء". 

۳- النوادر الفقهية :في عشرة أجزاء". 


1V /۲ (۲‏ 
() مغاني الأخيار ١/لوحة/۳ب.‏ 
(۳) الجواهر المضية .۲۷۷/١‏ 


o۲‏ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


-٤‏ الوصايا : ذكره القرشي' وغيره. 

ه - علم التاريخ والتراجم : 

: التاريخ الكبير‎ ٠١ 

ذكره القرشي"» وغيره» «وكَب الرجال مكتظّة بالنقل عنه”. 

: الرد على آبي عبيد فيما أخطا فيه في كتاب (اللَْسَب)‎ -١ 

ذکره القرش ي" وغيرهء وهو في جزء واحد صغير. والمراد بابي 
عبید: القاسم بن سلام» الإمام الفقيه المجتهد اللخوي المشهورء المتوفئ 
سنة ۲۲١‏ ه» وكتابه في النسب طبع في دمشق. 

۷- الرد على كتاب : (المدلسين)ء للكرابيسي الحسين بن علي (ت 
(ato‏ 

وهو فى خمسة أجزاء" وقد أعطى فيه الكرابيسي حججاً لأعداء 
آهل الس نكابه هذا حمة حاوف وسين الرراة ن غير آهل فه؛ 
ليَّحيا هو فقط ومذهبه. 

وقد ذكر كتاب (المدلّسين) هذا: الإمام أحمدء فده ما شديد 


(۱) المصدر السابق. 

(۲) الجواهر المضية .۲۷۷/١‏ 

() الحاوي ص ۳۹. 

.۲۷۷/۱ الجواهر المضية‎ )٤( 

.ب۳/ةحرل١ مغاني الأخيار‎ )١( 

٠١۹ ینظر کتاب: آبو عبید القاسم بن سلام» سائد بکداش» ص‎ )٩( 
.ب۴/ةحول/١ مغاني الأخيار‎ )۷( 


دراسة عن الإمام آبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر or‏ 


وقال ابن رجب الحنبلي : وقد تساّط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع 
vw 0 ٤‏ 
فى الطعن على آهل الحديث. اه 
وعلىٰ مثل هذا الكتاب الخطرء رد الطحاوي ردا موفقاًء شك علي" 
۸- مناقب أبي حنيفة النعمان بن ثابت : 
ذکره القرشي"» وغیره» وقال: «هو في جلد شماه الكوثري“ 
رحمه الله : أخبار أبي حنيفة وأصحابه. 
۹- النوادر والحكايات : في ّف وعشرین جز . 
و - كتب متفرقة : 
-١‏ الرد على عيسىٰ بن أبان في كتابه الذي سمه : (خطأ الكتب) : 
ذکره القرشي ٠‏ وغیره» وعیسی هو من أصحاب محمد بن الحسن 
الشيباني» توفي سنة ۲ه 
١‏ الرزة : 
(Ws. E‏ - 
وهو جزء واحد صغير" والرزية في اللغة" : هي المصيبة؛ 
نسأل الله العافية. 


(۱) الحاري ص ۳۹. 

(۲) الجواهر المضية ۲۷۷/۱ 
() الحاوي ص ۳۹. 

.ب۳/ةحول/١ مغانى الأخيار‎ )٤( 
۲۷۷/۱ الجواهر المضية‎ )( 
.ب٣/ةحول/١ مغاني الأخيار‎ )١( 
مختار الصحاح (رزا).‎ )۷( 


of‏ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختص 


# التنبيه على خحطأ في نسبة كتاب للطحاوي: 
ذكر الشيخ يوسف الكاندهلوي"“ كتاباً للطحاوي سماه: (شرے 
ك و ن 
المغني)ء وتابع من تابه على دلك: وکان اعتماد على نص في فتح 
الباري لابن حجر» في باب: إذا صلى في الثوب الواحد. فقال ابن حجر: 
«وعمَدَ له الطحاوي باباً في شرح المغني»ء» هكذا ذكر الشيخ الكاندهلوي. 
لکن بمراجعتي للفتح 1 وجدت النص کما يلي : (في شرح 
المعاني)ء أي شرح معاني الآثار» وفعلا عقد له الطحاوي فيه بابً"ء وكأن 
النسخة التي اعتمدها الكاندهلوي من الفتح كانت محرّفة» فتتج عن ذلك 
مانتح » والله تعالٰ أعلم. 


HF # FF # 


(۱) في مقدمة: أماني الأحبار ص .٥1‏ 
(۲) شرح معاني الآثار ۴۷۷/۱. 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب الخ 


الفصل السابع 
العلوم التي بَرّع فيها 


بلغ الإمام الطحاوي في العلم مبْلغاً كبيرأء وأتقن علوماً كثيرة. ولقد 
اف الإمام الذعيي حيت قال: 1 في الحديث. وفي الفقه» ومن نظر 
في تواليفه علم مَحَله من العلم » وسعة معارفه» . 

ووصفه ابن تَغْري بردي بأنه كان إمام عصره بلا مدافعة» في الفقه 
والحديث» واختلاف العلماء» والأحكامء واللغةء التو وا 


المصنفات الحسَان»". 

وذكر العَيني أن «له اليد الطولى فى الحديث وعلله. وناسخه 
ومنسو ه۳۲ 

وعده ابن الجزري” من كبار القرآاء» وترجم له في طبقاته» ويظهر 
علمه بالقراءات واضحاً فى مؤلفاته. 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۸/۱۰ ٠۳۰‏ 

(۲) النجوم الزاهرة ۲۳۹/۳ ۔ ٠٠٤٠١‏ 

(۳) بواسطة الحاري ص .٠۳‏ 

.١١١/١ غاية النهاية‎ )٤( 

FAV Ife IENE ۰۹٥/۱ كما في مشکل الآثار‎ )٥( 


0 دراسة عن الإمام آبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


وهكذا ترى الطحاوي قد برّز في علوم كثيرةء منها: علم القراء ات 
والتفسيرء والحديث رواية ودرايةء والفقهء حتى بلغ رتبة الاجتهار" 
واللغةء والنحوء والتاريخ والأنساب» كما تشهد له بذلك مصتفات 
واعتراف كبار الأئمة بذلك. 

رحم الله الإمام الطحاوي رحمة واسعة» ونفع الإسلام والمسلمين 
بعلومه ومعارفه. 


KERR 


() كما أثبت هذا الأخ الدكتور عبد الله نذير» في رسالته: «الإمام أبو جعقر 
الطحاوي فقيهاً»» والتي طبع غالبها فيما بعد في سلسلة أعلام المسلمين» بدار القلم 
بدمشق» بعنوان: (الإمام أبو جعفر الطحاوي الإمام المحدث الفقيه). 


دراسة عن الإمام أبي جمفر الطحاري صاحب المخن 


قائمة بأسماء مصّفات الإمام الطحاوي 


مرتبة على حروم المعجم 


١-أحكام‏ القرآن. 

۲-أحكام القران» أو (مسألة القران). 

۳-آخبار أبي حنيفة وأصحابه. 

٤‏ -اخحتلاف الروايات على مذهب الكوفيين. 

٥‏ -اختلاف العلماء. 

1-الأشربة. 

۷-بیان مشکل الآثار. 

۸-التاريخ الكبير. 

٩-التسوية‏ بين حدثنا وأخبرناء 

۰-حکم أراضي مكة. 

١-الرةٌ‏ على أبي عبيد فیما أخطا فیه في کتاب: التَسَب. 
-الرَذٌ على الكرابيسي في كتاب: المدلسين. 

- الرةٌ على عيسئ بن أبان في كتابه الذي سماء: خطا الكتب. 


.ةيزرلا-٤‎ 


0۸ 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب ال خت 


-٥‏ شرح (الجامع الصغير)ء للإمام محمد بن الحسن. 
-١‏ شرح (الجامع الكبير)ء للإمام محمد بن الحسن. 
۷- شرح معاني الآثار. 

۸-الشروط الأوسط. 

۹-الشروط الصغير. 

١-الشروط‏ الكبير. 

.لزَعلا-١‎ 

۲-العقيدة الطحاوية (بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة). 
۳٣-الفرائض.‏ 

٤-قَلْم‏ الفيء والغنائم. 

٥٠-المحاضر‏ والسّجلآت. 

-المختصر في الفقه. 

۷- المختصر الصغير. 

۸- المختصر الكبير. 

۹-النَّحّل وأحكامها وصفاتها وأجناسها. 

١-النوادر‏ الفقهية 

١-النوادر‏ والحكايات. 

۲- الوصایا۔ 


HOH ok kK 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص 


الباب الثاني 
دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص 
شارح مختصر الطحاوي 


(المولود سنة ١١٠۳ه»‏ والمتوفى سنة (aV*۰‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص ۱ 
و 


الفصل الأول 


لمحة موجزة عن عصر الإمام الجصاص 

مقدمة : 

كتبت عن الإمام الجصاص عدة دراسات جادّة موفة» لكن لم نكن 
جامعة مانعة» ومن هذه الدراسات: ما كتبه الأستاذ الدكتور الشيخ عجيل 
جاسم النشمي» في مقدمة تحقيقه لأصول الجصاص «الفصول». 

ومنها ما كتبه الأستاذ سميح أحمد خالد في مقدمة تحقبقه للجزء 
الثاني من الفصول للجصاص»› الذي نال به درجة الماجستير في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 

كما كتب ترجمة للجصاص الأستاذ بكر سعيد بكر» في مقدمة 
رسالته للماجستير: «تخريج الأحاديث والآثار الواردة ق أحكام 
القرآن» سورة الفاتحة» وسورة البقرة إلى آية: ٠٠٠۷١‏ في قسم 
الدراسات المسائية في جامعة أم القرئ. 

وهكذا قبل الكلام عن ترجمة الإمام الجصاص» أقذّم موجَزاً عن الحالة 
العامة لرَمنه الذي عاش فيه» من الناحبة السياسية» والاجتماعيةء 


(۱) وقد طہ طبعت هذه الترجمة بشكل مفرد باسم: (الإمام أحمد بن علي الراري 
الجصاص)ء في دار القرآن الكريم» في الكويتء طا/ ٠٠١‏ 


1۲ دراسة عن الإمام أبي بكر ال 


والحضاريةء والعلمية» حتى يكون لدى الناظر تَصورٌ عام عن ذلك ويشتمر 
ذلك على أربعة مباحث: 

المبحث الأول : الحياة السياسية : 

كانت حياة الإمام الجصاص في أيام الدولة العباسيةء حين آل أمر 
خلفائها إل ضعف شديد» ووَهَّت أركان الدولة» وتفرقت إلى دويلات. 
وصار حکم الانة العباسي صوریاًء والأمر والفعل لغيره. وكان مركز 
الخلافة آنذاك مدينة السلام بغداد» موطن الجصاص. 

وقد عاصر الإمامٌ الجصاص سبعة من الخلفاء العباسيين: 

-١‏ المقتدر بالله أبو الفضل جعفر بن المعتضدء ولد سنة ۲۸۲ه. 
وتتل الخلافة وعمره ٣اسنة»‏ وخرّجت المغرب من يدي بني العباس 
في زمنه» واختلً النظام کثیراً في أيامه» وحصلت فتنة القرامطةء ويكفي 
لتصور الوضع آنذاك» معرفة أنه تولى الخلافة وهو في هذا السنء ثم قتل 


سنة ١۳۲ھ‏ 

وكانت ولادة الإمام الجصاص في عهده سنة ١٠١‏ ۴ه 

کج - ثم جاء بعده القاهر بالله أبو المنصور محمد بن المعتضد؛ ثم خلم 
سنة ۳۲۲ ه» وء سیرته» وسقکه الدماءء ومات سنة ۳۳۹ هى وله 
العمر ٩۳‏ سنة. 

- نم بايعوا محمد بن المقتدر» ولَمَبّه الراضي باش فلم الخلافة 
سنة ۳۲۲ هى وکان قد ولد سنة ۲۹۷ه. 

وفي عهده اختل الأمر جدأء ولم يبق بيد الراضي غير بغداد والسواد. 

ونَعَلّب المبتدعة على الأقاليم» وصار للمسلمين ثلاثة أمراء في ادن 


دراسة عن الإمام آي بکر الرازي الجصاص ۳ 


العباسي ببغداد» وعبد الرحمن بن محمد الأموي المرواني بالاندلس 
والمهدي بالقيروان. 


وفي سنة ۳۲۹ھ اعت الراضي» ومات وله ۳١‏ سنة ونصف. وبذكر 
عنه حبه للعلماءء والكرم والسماحة. 


٤‏ - تم بویع يالخلافة بعد موت الراضي) أخوه المتقي اله إبراهيم بن 
المقتدر»ء وهو ابن تة ویذکر أنه کان کثير الصوم والتعبد»ه ثم قبض 
عليه سنة ۳۳۳ ه» وسجن ۲١‏ سنة» حت مات سنة ۷٣۳ه.‏ 

-٥‏ وبعد أن قبض على المتقي» بويع ولذه عبد الله ولَقّب 
بالمستكفي باله» وسمٌی نفسّه أيضا إمام الحق» وفي سنة ١۳۳ھ‏ خلم 
وسُملت عیناه» وسْجن حتیٰ مات سنة ۳۳۸ه» وله من العمر ٤1‏ سنة. 

-٦‏ ثم أحْضرَ ابن عمه الفضل بن المقتدر» وبويع بالخلافة سنة 
٤ه‏ وکان قد ولد سنة ١٠۳هء‏ وكان لقبه المطيع لله 

وقد طالت مدة خلافته» والأمور تسير من ضعف إلى أضعف» وبقي 
خليفة إل أن حصل له فالج» فسلّم الأمر لولده الطائع لله» وذلك سنة 
۳ھ» وکانت مدة خلافته ۲۹ سنة» ومات سنة ٤٣۳ھ‏ 

۷- الطائع له آبو بكر عبد الكريم بن المطيع» تزل ل بره عن 
الخلافة» وعمره ٤۳‏ سنةء ولم تضعف الخلافة في زمنِ كما ضعقت في 
زمنه» وبقي خليفة إلى أن مات سنة ۹۲۳ ۴ه. 


وفي عهده سنة ۰ھ توفي الإمام الجصاص رحمه ابه تعالیٰ 


() تكلم بتوسع عن الحياة السياسية في عهد هؤلاء الخلفاءء ابن كثير في اج 


٤‏ دراسة عن الإمام أبي بكر ال اؤ ١‏ لحصاص 


# وهكذا أصبحت الدولة العباسية بسبب ضعفها منقسمة إل 
دويلات» تتبع في ظاهرها الخلافةً العباسية في بغداد» وفي واقعها منفصلة 
تمام الانفصال عن سلطان الخلافة» وتغلبت القرامطة والمبتدعة على 
الأقاليم. 

ومن أهم تلك الدويلات التي عاصرها الإمام الجصاص» وكان لها 
السيطرة الكبرى على الخلفاء العباسيين» وخاصة في بغداد» هي دولة بني 
بوبه (۳۲۱ هھ - ٤٤۷‏ ه)» حيث بدأت في الظهور سنة ۴ھ غ بد 
عماد الدولة علي» وركن الدولة الحسن» ومعرٌ الدولة أحمدء أولاد أبي 


0) ls 


شجاع بويه 

وكانت أول نشأتهم في بلاد فارس» فاستولوا على شيْراز» والکرج 
وتوسعوا حت علا شأنهم» ودخلوا بغداد سنة ۳۳٣‏ ه» واستولیٰ عليها 
معز الدولةء وقوي أمره فيهاء وحَجَرَ على الخليفة» ولم يعد له مر ولا 
نهي» وأصبح أمر الخلافة والخلفاء في يد معز الدولة ودولته» وأصبح بنو 
بوبه يولون من يشاؤون» ويعزلون مَّن يشاؤون» «وضاع الإسلام بدولة بني 
بوه وبني عد الرافضة» وتركوا الجهادء وهاجت نصارئ الروم» 
وأخذوا المدائن» وقتلوا وسبّوا»". 


والنهاية ۱۱۲/۱۱ ۳۱۷» والسيوطي في تاریخ الخلفاء ص .٤٨۹-۳۷۸‏ 
الکامل .۲۱٤/۸‏ 
() الکامل .٤٤۸/۸‏ 
(۳) سیر آعلام النبلاء ۲۳۱/۱۲ _ ۲۳۲. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص 


2 
ا E eT‏ ر 
وكانت هناك دول أخرى ٠"‏ مثل الدولة السامانية (۵۲۹۱ھ_ ۴۸۹ ى٠‏ 

في المشرق وما وراء التهرء والدولة الإخشيديةء في مصر (۳۲۳ه_ ۸و٣‏ 
ھا والدولة الحمدائية في الموصل وحلب (۳۱۷ھ ۳٣۲‏ ه)ء والدولة 
الأموية في الأندلس (۳ ه- ۲١‏ هاء والفاطمية المييّدية في المغ 
(١۲۹ھ-۵1۷‏ ه)» وغیرها. 

# وف تلك الحال من كلام الإمام الجصاص نفسه: 

وهذه نصوص من كلام الإمام الجصاص» يصرّر لنا فيها سوءَ حال 
الحكام في زمانهء وظليم وجورهم» وفساد حال الناس» وذهاب الین 
والدنياء فيقول متحرقاً: 

«لم يدقع اح من علماء الأمة وفقهائهاء سلفهم وخلفهم» وجوب 
ذلك - أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - إلا قوم من الحشوء 
وجُهّال أصحاب الحديث... وزعموا مع ذلك أن السلطان لا يكر عليه 
الظلم والجوّرء وقنل النَمس التي حرم اله وإنما يُنكر على غير السلطان 
بالقول» أو باليد بغير سلاح» فصاروا شرا على الأمة من أعدائها 
المخالفين لها؛ لأنهم أقعدوا الناس عن قتال الفئة الباغت وعن الإنكار 
على السلطان الظلم والجور» حتى أدَى ذلك إلى تغلب الفجارء بل 
المجوس وأعداء الإسلام» حت ذمبت العُور» وشاع الظلم» وخريت 
البلادء وذهب الدين والدنياء وظهرت الزندقة والغلو... والذي جلب 
ذلك كله عليهم» ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإنكار على 


(۲) تاريخ الخلفاء ص ٠٠۲۲‏ وغيره من كتب التاريخ المرية على سني 


الأحداث. 


11 دراسة عن الإمام أي بكر الرازي الجصضْم 


0 


السلطان الجائر» والله المستعان» 

٭ ويقول أيضاً: 

«ولعمري إنها - أي مقالة ترك الأمر بالمعروف - أَدّت إلى غلبة الاق 
على أمور المسلمينء واستيلائهم على بُلدانهم» حت تحكموا فحكمرا 
فيها بغير حكم الله وقد جر ذلك ذهاب الثغور» وعَلبة العدوء حي 
الناسر إلى هذه المقالةء والله المستعان»“ 

٭ ویقول أیضاً معرّضاً بحکام زمانه وظلمهم: 

«وكذلك ‏ بُحَارّب - من يأخذ أموال الناس من المتسلطين الظلمة. 
وآخذي الضرائب» وإنه يجوز قتلهم» وكذلك أتباعهم وأعوانهم الذين 
بهم يقومون على أخذ الأموال. 

٭ ويقول أيضاً ميا سوء حال الحكام في زمانه وهو یتکلم عن حکم 
القرامطة : 

«وإنما لم كلم أصحابنا في حكم هذه الطائفة» وغيرهم من 
الملحدين؛ لأنهم لم يكونوا حدثوا في ذلك الزمانء وإنما حدثوا بعدهم. 
فأردنا أن نين حكمهم» لكي إن اتفى في مستقبل الزمان إمامٌ للمسلمين. 
ak‏ تعالٰ» أن يتلاعب به الملحدون. ويسعوا في إطفاء نوره: 

أجْرَیٰ عليهم أحكام الله وإن كان وجود ذلك بعيدا في عصرناء ورا 


(۱) أحکام القرآن .۳٤/۲‏ 
() أحکام القرآن .٤۰۳/۲‏ 
(۳) أحکام القرآن .٤۷۲/۱‏ 


دراسة عن الإمام آبي بكر الرٌازي الجصاص 


دینه» وناصر شریعته». 


٭ ويقول أيضاً وعو يتحدث عن مسالة من مسائل الجهادء فيها 
اختلاف بين الإمام وصاحبيه» وأن سبب الخلاف هو الزمانء قال: 

«فأما لو شاه - أبو حنيفة رحمه الله - ما قد حَدَث في هذا الز مات 

من تقاعس الناس عن الجهاد» وتخاذلهم» وفساد من يولي أمررهم 

وعدوانه لاإسلام وأهلهء واستهانته بأمر الجهاد.ء وما يجب فيه لقال في 
مثل هذا البلد بمشل قول آبي يوسف ومحمد» بل في كثير من البلدان التي 
هذه سبیلهاء مما نکره ذكره في هذا الموضع»". 

٭ ويقول في مسألة: هل الأصل في الشهود العدالةء أو لا ب من 
السؤال عنهم؟ 

«والذي عندي أن أبا حنيفة لو شاه حال الناس» وما اشتملت 
عليه الكافّة من فساد الأديان» وبح الأفعالء لأَوْجَب المسألة عن 
الشهود»". 

٭ وهکذا کان يعيش الإمام أبو بكر الجصاص هذه الأحداث بيقظة 
تامة» مقطا موقظاً م حوله بلسانه وقلمه» ومرشداً و سبب تخلف 
المسلمين وانهزامهم› وهو ترك الجهادى والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 


(۱)شرح مختصر الطحاوي ۳ء لوحة ۲١٠-۲۰۹‏ 
(۲) شرح مختصر الطحاوي ٤/لوحة "١-۲٤‏ 
(۳) شرح مختصر الطحاوي ٤/لوحة ٠٠١‏ 


۸ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصام 


المبحث الثاني : الحياة الاجتماعية والدينية : 

أما حياة الناس اجتماعياً ودياًء فقد ساد مع الضعف السياسى 
الشديد للخلافةء انهماك كثير من الخلفاء وأعوانهم باللهو واللعب 
وسماع القيان والمعنين» وما يصحب ذلك وإتلاف أموال حزان 
المسلمين وتضييعهاء بدون رحمة وتعقل لما يفعلون. ١‏ 

آما سواد الناس فقد انتشر بينهم الفقر والجوع» بسبب ترف القأئمين 
على الخلافة وأعوانهم» وبسبب انتشار المحن والفتن التي تأكل الأخضر 
واليابس» ويظهر أن الغلاء قد اشتدً كثيراً فى بغداد» حتىٰ ذكروا أن الإماء 
الجصاص خرج من بغداد إلى الأهوازء ٹم عاد إليها بعد أن زال الغلاء""'. 

وقد تقدّم في كلام الجصاص»ء وصف سوء حال الخلفاء وعامة 
الناس» وضياع الدين والدنياء وظهور الزندقةء والفرق المخالغة لأهل 
السنة: 

هكذا يَلْمَحٌ حال الاس آنذاكء مَن َرأ تاريخ تلك الفترةء ومع هذاء 
فما يخلو زمن إلا وفيه طبقات مختلفة متفاوتة بين الناس» في كل ناحية 
من نواحي الحياة. ٠‏ 

المبحث الثالث : الحياة الحضارية : 

كان التقدم والتطور الحضاري والصناعي بارزاً تماما في القرن الرابع٠‏ 
وبلغ التفنن العجيب في حاجيات الحياة وكمالياتها في ذلك العصر كل 


(1) أخبار آبي حنيفة وأصحابه» للصيمري ص ۱١۷‏ . 
(۲) ينظر المصادر السابقة المذكورة في الحياة السباسية. 
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مب وكشاهد على ذلك يْظّر ما ذَكرّه الحافظ ابن كث“ رحمه الله عا 
عرض وأبْرزّه الخليفة العباسي لرسول ملك الروم» r‏ 

المبحث الرابع : الحياة العلمية : 

لم يمنع الاضطراب السياسي في مختلف الدول الإسلامية آنذاك. من 
التقدم العلمي وازدهاره» حيث بقيت العلوم في جرک تر تخو 
التقدم» والتفنن» وكثرة التصانيف فيها منذ نشأتهاء وجاء القرن ال رابع 
وهي على هذه الحال» وكان ذلك شاملا لكافة العلوم الشرعية والعرية 
وغیرها. 

ومن أبرز الأئمة العلماءء الذين كان لهم أثر كبير في تقدم العلوم» 
وازدهارها في تلك المرحلة: 

١-أبو‏ جعفر محمد بن جَرير الطّري» الإمام العَلَم الحافظ المتوفى 
سنة ۳٣۰‏ ه» رحمه الله تعالیٰ. 

۴-ابن المذر» أبو بكر محمد بن إبراهيم الَْسَابُوري» الحافظ العلامة 
الفقيه» المتوفیٰ سنة ۳٠۱۸‏ هء رحمه الله تعالیٰ. 

٣-أبو‏ جعفر الطحَاوي» أحمد بن محمد الإمام العلامة الفقيه 
الحنفى الحافظ › المتوفیٰ سنة ۳۲۱ ه» رحمه الله تعالى. 

٤-أبو‏ الحسن الأشْعَري» علي بن إسماعيل» العلامةء إمام 
المتكلمين»› المتوفى سنة SR ArT‏ 

شخ صاحب المختصر ٠‏ 
٥-عمر‏ بن الحسين الخرقيء شيخ الحنابلةء صا 


(۱) ينظر البداية والنهاية ٠١١/١١‏ 


4 دراسة عن الإمام آبي بکر لر ي 


المتوفیٰ سنة ۳۳٤‏ هء رحمه الله تعالى. 

١-محمد‏ بن حبّان البْسني» الإمام الحافظ العلامة المتوفى سنة ٣١٤‏ 
هه رحمه الله تعالی 

۷-الققًال الشاشي الكبير» أبو بكر» محمد بن إسماعيلء الإمام الفقه 
الشافعى» المتوفئ سنة ۳٠١‏ هء رحمه الله تعالى. 

۸-الأزهري محمد بن أحمد» الإمام اللخوي الأديب. المتوفى سنة 
٣۰‏ هھ رحمه الله تعالی۔ 

۹4-أبو بكر الأَبهري» محمد بن عبد الهء الإمام القاضي المحذّث. 
شيخ المالكيةء المتوفئ سنة ۳۷١‏ ه» رحمه الله تعالى. 

وغيرهم كثير من جهابذة العلماء المنتشرين في أقطار الدنياء ممن 
خدموا العلم بفنونه المتعددةء رغم هذا الاضطراب السياسي الكبير . 

# وهكذا خرج الجصاص يِن بين تشحبات تلك الحياةء وقلاقلها 
السياسية والاجتماعية وغيرهاء إماماً واعياً مدركاً تمام الإدراك لما يجري 
حوله» ناصحاً لنفسه ولغیره آخذاً ما صقا تارکا ما كدر ولم قله کل 
ذلك عن تقدمه» وسموه العلمي > مع روح جهادية عاليةء وهمة سامقة في 
خدمة العلم والدين. 


HEHEHE 


() ينظر في هذا البداية والنهاية .۴١۷ ۱١۱۲/۱۱‏ 


دراسة عن الإمام بي بکر الرّازي الجصاص 


الفصل الثاني 
حياة الإمام الحصَّاص 


ويشتمل على ثمانية مباحث: 
المبحث الأول : اسمه وولادته ووفاته : 
- اسمه» وکنيته» ونسبه» ولقبه : 


أخمة بن علي» آپو بکر“ فخر الدين ٠‏ الرأزي الجصاص “ 


(۱) تاريخ بغداد .۳٠٤/ ٤‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص ٠٠١١‏ 
وغير هذيّن المصدرين ممن جاء بعدهماء ونقل عنهماء ولم يذكر أحد منهم - فيب 
وقفت عليه - اسم جده» وأجمعوا علیٰ اسمه وکنیته ونسبته ولقبه» وقد وقع في کشف 
الظنون في أكثر من موضع أخطاء واضحة في اسمه 

() الجواهر المضية .0۷۷/٤‏ ولم آقف على من لقبه به غير القرشي. 

(۳) نسبة إلى الرّيء بلدة كبيرة من بلاد الديلمء وآلحقوا الزاي في النسة 
تخقيفاًء كما في الأنساب للسمعاني ۳۳/١‏ والري في زماتنا هذا هي مدينة طهران من 
بلاد فارس (إیران)» كما في بلدان الخلافة الشرقية ص ۲٠۲‏ 

)٤(‏ بفتح الجيم والصاد المشددة المهملة. وفي آخرها صاد أخرى: نة ى 
العمل بالجص وتبييض الجدرانء كما في الأنساب للسمعاني ۳/ ۴ والجص هر 
الشورة البيضاء وهو ما يبن بهء كما في مشارق الأنوار للقاضي عبا ص 


VY‏ دراسة عن الإمام آبي بكر الرّاز اي الجا 


ب - ولادته ووفاته : 

ولد في مدينة الرّي سنة ۳٠۵‏ هى وکانت وفاته رحمه الله ببغداد. فی 
يوم الأحده السابع من ذي الحجة» سنة سبعين وثلاثمائةء عن خم 
وستين ناء وسل عليه تلميل الملامة الثيخ جملا بن وسین أہو بكر 
الخوارڙمي» وة دي 

# ولم أقف على شيء يتعلق بنشأته وهو صغير» ولا عن أسرت 
وهل تزوج أو لا ؟. 


KKH 


١‏ الصحاح (جصص). 
(۱) تاريخ بغداد ۴٠١/٤‏ أخبار أبي حنيفة ص 1٦۷‏ وغير هذين المصدرين 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرًازي | ا 
۷ 


المبحث الثاني 


رحلاته 


«کان الإمام الجصاص صاحب حدیث ورحلة» 0 ا في ذلك شأن 
بقية العلماء والأئمةء حيث كانت الرحلة مما لا بد منه. 

: رحلته من الري إلى بغداد‎ ١ 

كانت مدينة الري التي ولد فيها الجصاص» تأتي بعد مدينة بغداد في 
تقدمها العلمي» ونَوّفر العلماء فيهاء والغالب - وإن لم يذكر عن هذا 
شيء- أنه نشا وتعلم فیهاء ثم رحل إلى بغداد ليزداد علماء وذلك في 
شبيبته سنة ۳۲١۵‏ ه" وله عشرون سنة» وعكف فيها على طلب العلم» 
حتىٰ برع في الفقهء والحديث. والتفسير» والتوحيد» والعربيةء وغيرها 
من العلوم» وكان أخحص شيوخه أبو الحسن الكرخي» الذي تفقه عليهء 
تحرج على یدیه. 

۲- رحلته من بغداد إلى الأهواز إلى بغداد : 

وبعد مدة من إقامته في بغداد» ضاقت الدنيا فیهاء حیٹ اشتدت 
المحن»ء وانتشر الفقر والجوع» وعَلّت الأسعار غلاء فاحشاًء فخرج إلى 


(۱) سیر أعلام النبلاء ٠۳٤١/۱١‏ 
() أخبار أبي حنيفة ص ٠١۷‏ . 


Vé‏ دراسة عن الإمام أبي بكر 


الأهواز" محتسباً صابرآًء ثم عاد إلى بغداد بعد أن زال الغلاء" ٠"‏ وعاد ان 
حلقة شيخه أبي الحسن الكرخي. 

۳ رحلته من بغداد إلى نیسابور : 

ثم خرج من بغداد إل نیسابور من بلاد خراسان؛ وکانت یسابو ور تع 
بالمحدثين» وقد خرج إليها برأي شيخه أبي الحسن الكرخي ومشورنه . 
وكان في صحبته الإمام الحافظ شيخ المحدثين الحاكم النيسابوري'*. 

: رحلته من نیسابور إلى بغداد‎ ٤ 

وعندما كان الإمام الجصاص في نيسابورء جا ا رفا ی ال 
الكرخي سنة ۳٠١‏ هى وقد بقي فيها إلى سنة ۳٤٤‏ ه» ثم عاد إلى بغدادى 
واستقَرَ له التدريس فيهاء وانتهت إليه رئاسة الحلفيةء ورحل إلبه 
المتفقهة» آخذين متلقين عنه» وبقي على التدريس إلى آخر عمره حت 
حَلَفّه في التدريس تلميذه الإمام الشيخ أبو بكر الخوارزمي . 

* وذكر الذهبي”“ أنه رحل إلى أصبهان» ولكن لم أعرف في أي زمن 


(1) وهي ما بين البصرة وفارس» كما في معجم البلدان ٠۲۸٤/١‏ وهي قريية 
من البصرةء كما في «أطلس تاريخ الإسلام؛ ص ٠١١‏ . 

() أخبار أبي حنيفة ص .٠١١۷‏ 

() أخبار أبي حنيفة ص ٠١۷‏ 

() محمد بن عبد الله » صاحب المستدرك» المولود سنة ١ھ‏ والمنوقیٰ سنة 
٥ه‏ له ترجمة في سیر الذهبي ۱۱۲/۱۷. 

() أخبار أبي حنيفة ص ٠١۷‏ 

(1) سیر أعلام البلاء .۴٤١/۱١‏ 
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كانت هذه الرحلة. 

٭ اهتمامه بالتدریس من الأصول الصحيحة: 

وبمناسبة ذکر تدريسه» ققد وقفت عل خب مهم في منهجه ۱ا 
في التدريس» وهو اعتماده عل على الخ و ي الكتب 
الثابتة اروا عن أصحابهاء دون غير المضبوطةء أو المروية 

فقد روئ الصيمري في ترجمة هشام بن عبيد الله الرازي. المتوفئ 
سنة ۲۲۱ هى تلميذ أبي يوسف ومحمد بن الحسن» وذكر أنه كان لا فى 
الرواية» فقال رحمه الله: 

«سمعت أبا بكر محمد بن موسى رحمه اله» يذكر عن الشيخ أبي بكر 
الرازي» أنه كان يكره أن يقرأ عليه «الأصل! - لمحمد بن الحسن - من 
رواية هشام؛ لما فيه من الاضطراب» وكان يأمر أن يمرأ عليه «الأصل* من 
a‏ آبي سلما أو رواية محمد بن سماعة؛ لصحة ذلك 
وضبطهما». اھ 

رحم الله الإمام الجصاص» فقد كان شأنه شأن العلماء المتقنين 
الضابطين» المورّئين هذا المنهج العلمي لتلامذتهم ومن يقومون على 
رعايتهم العلمية» وللأجيال من بعدهم. 


HERK 


() أخبار أبى حنيفة وأصحابه ص ٠٠١١‏ وعنه القرشي في الجواهر المضية 


.04/۳ 


¥ 


تقدَم أ الإمام الجصاص كان صاحب حديث ورحلةء وكان حيثما 
حل وارتحل يبحث عن الأئمة العلماءء للأخذ والتلقي عنهم 

فأخذ عن مشايخ بخداد وما حولها من بلاد العراقء ولقي بنيسابور 
وأصبّهان عدداً من كبار الأئمة» جامعاً بين علماء الفقه والحديث و اللغة 
والأدب وغيرهم» وأذكر فيما يلي ما يسر الله لي جمعه من مشايخه» مرتاً 
لهم على حسب حروف المعجم: 

-١‏ أبو بكر بن أحمد بن إبراهيم العطًار“ ولم أهتد إلى ترجمته. 

۲- أحمد بن خالد الحروري" الرازي» قال عنه الإمام أبو بكر 
الجصاص: «شيخ من أهل الريء ثقة" ولم أقف على سنة وفاته. 


(۱) حدّث عنه الجصاص في شرح مختصر الطحاوي ١/لوحة‏ ١١٠٠ء‏ ۳/لوحة 
.\or‏ 

(۲) جاء في أحكام القرآن ٠۳/۳‏ محرَفاً إل الجزوري» وقد ذكر في مواضع 
أخرى بالحاء» وذكره السمعاني في الأنساب ٠۳١/١‏ في نسب (الحروري)ء وفي 
شرح مختصر الطحاوي للجصاص ۲۱۱/۳ مخطوط قرت رسم تحت الحه 
حاء مهملةء دليل إهمالها» ووضع على اليسار: (الحروري)ء وضبطت الحاء باقتح 

(۴) شرح مختصر الطحاوي ۳/لوحة /۲۹۹. لوحة ٠٠١‏ وغيرهما من المواضع 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرأزي الجَماص 


رحمه الله تعالی. 

٣‏ احمد بن محمد بن عبد الرحمن» أبو عرو الطبري» أحد الفقهاء 
الكبار» من طبقة الطحاوي والکرخي. المتوفن سنة O E‏ 
تعال. 

£ جار ين مك بن اح بن الحكمة يي ميد الواطي: 
المؤدّب» وثقه الخطيب البغدادي» توفي سنة ۳۵۳ ۾ » وهو یروی عر 
جعفر بن محمد بن اليمان الواسطي» أبو الفضل المؤدّب"» رحمه الق 
تعالی. 

-٥‏ الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو علي الفارسي» إمام النحوء 
صاحب التصانيف» وکان فيه اعتزال» المتوفیٰ سنة ۳۷۷ هى وقد عاش 
عا وثمانين نة بر حمه الله تحال 


-٦‏ الحسين بن علي» أبو علي النيسابوري» الحافظ الإمام العلامة 


«رحمه الله 


(۱) حکیٰ عنه في الفصول »۳٦۱/۳‏ شرح الجامع الكبير ۳/لوحة ٠۳٠١‏ وله 
رنه في الجراعر اة 1 

(۲) حدث عنه في أحكام القرآن ۱ ۳۳٤/۳ ٦۹‏ وغیرھا من المواضع 
وله ترجمة في تاریخ بغداد ۲۳۱/۷ وسیر أعلام النبلاء ٠۳٠/۱٠‏ 

(۳) تاریخ بغداد ۱۹٥/۷‏ وما جاء في أحکام الفرآن ۸۵/۱: «حدثتا جعفر بن 
محمد بن اليمان قال حدئنا عبد الله بن صالح..٠‏ .: فيه سقط من السندء وهو: جعقر 
بن محمد بن أحمد الواسطي الذي يروي عن ابن اليمانء وبناء على هذا الفط عد 
بعض من ترجم للجصاص على آنه من شیوخه مع أنه من شبوخ شیوخ واف أعلم 

() فى الفصول للجصاص ۸٠/١‏ قال: «حكئ لي أبو علي الفارسي عن ر 
السرا اللحري...:»» له ترجمة في السیر للذهبی ۴۷۹/۱٩‏ 


VA‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّ 


الت المتوفیٰ سنة ۳٤۹‏ ها رحمه الله تعال. 

۷- دعَلَّج بن أحمد السجستانيء ثم البغداديء المحدث الحجة 
الفقيه الإمامء المتوف سنة ١١٠ه"»‏ رحمه الله تعالى. 

۸- سليمان بن أحمد الطبرانيء الإمام الحافظ الثقة. محدك 
الإسلام» صاحب المعاجم الثلاثةء المتوفى سنة ۳٠١‏ هى وله ماثة 
سنة ۳ رحمه الله تعالیٰ. 

-٩‏ عبد الباقي بن قانع » الإمام الحافظ البارعء الصدوق إن شاء اق 
الصف القاضي» وله خحصوصية بأبي بكر الرازي”*» وقد أكثر أبو بكر 
من الرواية عنه في أحكام القرآن"ء وغيره» توفي رحمه الله سنة ٠۵۱‏ هى 
رحمه الله تعالیٰ. 


١٠-عبد‏ الرحمن بن سيْمّا بن عبد الرحمن» أبو الحسين المجبرء 


)١(‏ حدث عنه في شرح الطحاوي ١/لوحة .۸٥/‏ له ترجمة في سير أعلام 
النبلاء ١١/۱١ه.‏ 

() حدث عنه في شرح الطحاوي ١/لوحة/۲٤»‏ وغيره من المواضعء وذكره 
مترجموه من بين شيوخه» كما في السير ٠۳٤١/٠١‏ وله ترجمة في السير ٠۳٠/٠١‏ 

(۳) حدث عنه في شرح مختصر الطحاوي ١/لوحة‏ ۳ ٠۲١‏ وغيره من 
المواضع» وذکره مترجموه من شیوخه» له ترجمة في سیر أعلام النبلاء ٠١٠۹/۱٩‏ 

() هذا من كلام الذهبي في السير ٥۲٠/٠١‏ وقد توسط الذهبي الأمر» حييث 
منهم من وثقه» ومنهم من ضعفه. 

(0) كما في الجواهر المضية .٠٠٠/۲‏ 

۰۳٢ ۰۲۳/۱)‏ وغیرهما من المواضع کثیر. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصاص : 


وكان ثقة» المتوفی سنة ٠٠١‏ ه٠‏ رحمه الله تعالن. 
e 1۱‏ 


الا > وكان من الثقات العبادء المتوف سنة ٤١‏ ۳هي وقد قار 
المائة' رحمه الله تعالی. 


-عبد الله بن محمد بن إسحاق المروّزيء ثم البخداديء أبو 
القاسم» الشيخ الجليل الثقة » المتوفیٰ سنة ۳۲۹ه. رحمه الله تعالن. 

۳-عبَيّد الله بن الحسين الكرّخي أبو الحسنء الشيخ الإمام الزاهدى 
مفتي العراق» شيخ الحنفية » صاحب التصانيف في المذهب. انتهت إليه 
رئاسة المذهب» واشتهر اسمهء وبعد صيته» وكان من العلماء العبادء ذا 
تهجد وأورادء وزد تام» ووقع في النفوس. 

قال ابن حَجَر: كان أديبا حرا فاضلاًء رماه أبو الحسن ابن الفرات 
(ت ۳۸٤‏ ه) بالاعتزال» توفي رحمه الله سنة ۳٤١‏ هه وله ثمانون سنةء 
والجصاص من أكبر تلامذته» وعليه تفقه وتخرج» وبه انتفع وقد أكثر 


(1) حدث عنه في أحكام القرآن ٥٠۷ ٤۹٤/1‏ وغيرهما من المواضع ٠‏ له 
ترجمة في تاریخ بغداد ۲۹۲/۱۰ 

(۲) حدث عنه في أحکام القرآن ۰۲۰۲/۱ ۲۳۸ وغيرهما من المواضع 
ترجمة في سير الذهبي ٥0۴/۱١‏ . 

() حدث عنه في أحکام القرآن ۱ ٥۳۲‏ وغیرهما من المو 
ترجمة في سیر الذهبي ٠۲۸۷/۱١‏ 

() حدث عنه في أحكام القرآن ۰٠٠/١‏ ۲ وغيرهما من المواضع» وقد 
e O E‏ 
الميزان 4۹/٤‏ والفوائد البهية ص ٠.٠١۸‏ 


۸۰ دراسة عن الإمام أبي بكر 


من النقل عنه» مستشهدا بأقواله وآرائه الففهية والأصولية. 

٤-علي‏ بن أحمد بن إسحاق» أبو الحسن البغدادي. الشي 
المحدث الثقةء حدث في سنة ۳٠١‏ ه وتوفي بعد ذلك بمصر ا رح 
الله تعالی۔ 

٠-علي‏ بن أحمد بن آبي الفهم» التوخي الألطّاكي. القاضي 
العلامة الحنفى» وله تصانيف» وكان معتزلياًء مناظرأء شاعراء أديا 
وكان أحد الأذكياءء المتوفیٰ سنة ٤١‏ ۳ه" رحمه الله تعالى. 


٣-محمد‏ بن أحمد بن يعقوب بن شيبة» أبو بكر السدوسي 
المسند الثقة» سمع كثيرأ من جده يعقوب الحافظ؛ توفي رحمه الله سنة 
١ه"‏ » رحمه الله تعالیٰ. 

۷- محمد بن بكر بن محمد بن داسّة البصري» أبو بكر» الشيخ الثقة 
العالم» المحدث مُسند البصرة» المتوف سنة ٠٤١‏ ها رحمه الله تعالن. 


وقد وقع اسمه في أحكام القرآن ۳١۲/۲‏ محرفاً إلى عبد الله بن الحسن. 

فظنه بعضهم أن من شيوخه :عبد الله بن الحسن» ولم يذكر له ترجمة. 

)١(‏ حدث عنه الجصاص في شرح مختصر الطحاوي ۳/لوحة/٠۱۸.‏ له ترجمة 
في سير الذهبي .٤۷٤/ ٠١‏ 

(۲) حدث عنه الجصاص في شرح مختصر الطحاوي ۳/لوحة/١٠.‏ له ترجمة 
في سير الذهبي ٤۹4/٠١‏ الجواهر المضية .1١١/۲‏ 

(۳) وفي شرح مختصر الطحاوي ۳/لوحة/۲٤۲۲‏ قال: «أجاز لي أحمد بن 
محمد». اه» والصواب: محمد بن أحمد» له ترجمة في سير الذهبي ٠۳٠۲/٠١‏ 

)٤(‏ حدث عنه في أحكام القرآن ۹/١‏ 1۹ وغيرهما من المواضع كثيرء ولي 
غالب کتبه» بل إن روایته عنه أکثر من روایته عن ابن قانع» حیث يروي سنن آبي داود 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجمتاص 
A\|‏ 

۸- محمد بن جعفر بن آبان" ءلم أقف على ترجمته. 

-٩‏ محمد بن الحسين بن شير ويه الإستراباف ي م اشع تة 
وفاته» رحمه الله تعالی. 

۰- محمد بن أبي حفص" ٠‏ لم أقف على ترجمته. 

-١‏ محمد بن العباس بن مَهْرُوْيّه“ الرازي» لم أقف على ترجمته. 

-محمد بن عبد الواحد. أبو عمر الزاهدء المعروف بعُلام ثعلب» 
الإمام الأوحدء العلامة اللغوي المحدث» صاحب تصانيف جليلةء 
المتوف سنة ٠٠١‏ هأ رحمه الله تعالنء وقد أكثر عنه الجصاص 
وبخاصة في اللغة. 

٣-محمد‏ بن عمر الجعايي أبو بكر الحافظ البارع العلامة» قاضي 
الموصل» وله تصانيف كثيرة» ومذهبه في التَشيّم والاعتزال معروف» وهو 
غال فی ذلك المتوفی سنة ۳٣۵‏ ھ» رحمه الله تعالئ. 


من طريقه» له ترجمة في سير الذهبي 9۳۸/٠١‏ 

() حدّث عنه في أحکام القرآن ۱۱۱/۱ 

(۲) حدث عنه في شرح مختصر الطحاوي ۰٠٤/١‏ ۷, وفیه:(محمد بن 
الحسن)ء له ترجمة في تكملة الإکمال ٠۲۹۰/۱‏ 

(۳) حدث عنه في شرح مختصر الطحاوي ۱/لوحة/۲۹ 

)٤(‏ حدث عنه في شرح مختصر الطحاوي ۳ /لوحة/۱۰۱: 

)٥(‏ حدث عنه فی أحکام القرآن ۱ ۲۹ وغیرهما من المواضع کشر 
وفي غير أحكام القرآن أيضاًء له ترجمة في سير الذهبي 0٠۸/1١‏ 

(1) حدث عنه فى أحكام القرآن ۳/۲» وشرح مخصصر اللحادي 


۸۲ دراسة عن الإمام آبي بكر الرازي الجصاص 


٤-محمد‏ بن يعقوب بن يوسف الأصم. أبو العباس النيسابوري, 
الإمام المحدث» مسند العصرء المتوفى سنة ۳٤۲١‏ هأ ٠‏ رحمه الله تعالن 

٥-مکرم‏ بن أحمد بن محمد» أبو بكر البغدادي» القاضي المحدث 
الثقة» المتوفئ سنة "٠٤١‏ رحمه الله تعال. 

٦-يوسف‏ بن شعيب المؤذن» أبو يعقوب'"ء لم أقف على ترجمنه. 

۷-أبو سهل الزجاجي» درس عليه الجصاص» وتفقه به فقهاء 
نيسابور» وكان ذا حجة قوية٠‏ ولم أقف على اسمه عند مترجميه» ولا 
سنة وفاته. 

۸-أبو الطيب بن شهاب» قال عنه الجصاص في الفصول: «وأبو 
الطيب هذا غير مهم عندي فيما يحكيهء وقد جالس أبا سعيد البردعي. 
وشيوخنا المتقدمين!. 

٭ هذا ما يسر الله لى جَمعه من أسماء شيوخهء الذين رأيت له رواية 
١/لوحة/»‏ وغيرهما من المواضع› له ترجمة فى سير الذهبى ۸۸/١١‏ الأنساب 
للسمعاني ۲۸٥/۳‏ 

)١(‏ حدث عنه في أحكام القرآن »٠۷/١‏ وشرح مخت صر الطحاوي 
١‏ لوحة/1٤٠وغيرهما‏ من المواضع› له ترجمة في سير الذهبي ٤9۲/٠١‏ 

(۲) حدث عنه في أحکام القرآن .٠۰٤/۱‏ ۴۳/۲ وغيرهما من المواضع ٠‏ له 
ترجمة في سير الذهبي .٥۱۷/١٠١‏ 

(۳) حدث عنه في أحکام القرآن .۲۷٤/۲‏ 

)٤(‏ ذكر أنه من مشايخه الصيمري في أخبار أبي حتيفة ص 11١‏ والفرشي في 
الجواهر المضية 5۲/١‏ وترجم له في الموضع نفسه. 

.۱۰۱/۱ )0( 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجا ص 3 


خه آکبر من هذا بکثیرء ٠‏ فصاحب رحلة مثله. 
إل بغداد» ونیسابورء وأصبهان» وغیرها من اللادء واي کات ب 
بالمحدثين والعلماءء يكون عدد شیوخه أکثر من هذا بکٹي > والله أعلي 
ورحمهم الله جمیعاً. 


عنهم» ولا شك أن عدد شيو 


٭ تنبيه : 

ذکر الدکتور الشيخ عجیل جاسم النشمي في ترجمته للإمام 
الجصاص› في مقدمة تحقيقه لكتاب (الفصول في الأصول) أسماء شيوخ 
آخرين» على أنهم من شيوخ الجصاص» > مثل : إبراهيم الحراني» والحاكم 
النيسابوري محمد بن عبد الله صاحب المستدرك» وعبد الله بن عبد ربه 
البغلاني» ونوح بن أبي جلال» ويحيىٰ بن عبد الباقي المعزي (المقرىء 
1 

وسبب ذلك أن هؤلاء ذكروا في ١‏ لكتب المطبوعة أو المخطوطة 
للجصاص في أول السند» فيحتمل أنه روى عنهم» وعليه جَعَلهم مَن 
جَحَّلهم من مشايخهء ويحتمل أنه سقط من أول السند رجل» وعليه فيكون 
هؤلاء من شیوخ شیوخه "» وهناك احتمالات أخرئ» كتحريف في النص 
من الناسخ» أو الطابع» وهكذا لا يمكن القطع بشيء» وأیضاً لم یتم 
الوقوف على ترجمتهم» وسنة ة وفياتهم» ولهذا جرئ ذكر هذا التنبيهء والته 
أعلم بالصواب. 


HRRK 


: دة تلل الارن من 
() وبهذا قال الدكتور عصمت الله فيما كتبه في مقدمة تحقيقه للجز 
هذا الکتاب. 


A‏ دراسة عن اللإمام آبي بکر الرازي الخضاي 


المبحٹ الرا ابع 


تلامیذه 


درس أبو بكر الرازي الجصاص على شيوخه الأجلاء» وترقى فى 
العلوم حتىئ انتهت إليه رثاسة المذهب» واستقرً له التدريس في بغداد. 
وعنه أخحَذ فقهاؤها'» وانتهت رحلة المتفقهة إليه من الآفاق". 

وكانت مجالس تدريسه عامرة في مسجد شيخه أبي الحسن الكرخي 
بعد أن توفي رحمه الله» وبعد أن عاد الجصاص إلى بغداد سنة ٤٤‏ ۳ه ثم 
انتقل للتدريس في مسجد سويقة غالب» كما درس في مسجد درب 
المقير» ثم انتقل في سنة ١٠۳ه‏ إلى درب عَبّدة» ودرس في مسجد درب 
عَبّدة» الذي تعاقب على التدريس فيه ثلة من كبار علماء المذهب» منهم 
الإمام الصيمري» كما ذكر الصيمري نفسه في كتابه: أخبار أي حنبغة" 

¥ وممن تققّه علیه» وأخَذَ عنه : 

٠يضاقلا أحمد بن عمرو بن محمد بن موسي أبو نصرء‎ - ١ 
البخاري» يعرف بالعراقي» حضر مجالس الجصاص التدريسية» وكان‎ 


(۱) آخبار أبي حنيفة للصيمري ص ١١٠١ء‏ الجواهر المضبة ۲۲۲/۱ 
(۲) تاريخ بغداد ٠۳٠١/٤‏ البداية والنهاية ٠۴٠۷/١١‏ الفوائد البهية ص ۸" 
(۳) ص ١١١‏ الجواهر المضية ۲۲۲/۱. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص 


يسأل الجصاص ويجيبه» عاش إلى سنة ١ھ‏ ومات ببخاری"“ 
الله تعالیٰ۔ 

۲ - أحمد بن محمد بن عمرء المعروف ابن المتلحة القدوة الثقة 
العابدء المولود سنة ۳۳۷ هء والمتوفى سنة ٠٤١١‏ رحمه الله تعاليل. 

۳ - الحسين بن محمد بن خلّف» الفقيه الحنفيء وهو والد أبي يعلى 
الفرًاء الحنبلي المشهور»ء وقد درس على الجصاص مذهب أبي حنيفة 
حت برع فیه» وناظر وتکلم» المتوفیٰ سنة ۳۹۰ھ رحمه الله تعالی. 

٤‏ - محمد بن أحمد بن أحمد. أبو الحسين الدلألء المعروف 
بالرَعفَراني» الفقيه الصالح الثقة» المتوفی سنة ۳۹۳ ه رحمه الله 
تعالل - محمد بن أحمد بن الطيب الكمّاري الواسطي. الفقيه العَذلء 
المتوفى سنة 1۷ ٤ه‏ رحمه الله تعال. 

٦‏ - محمد بن أحمد بن محمود» أبو جعفر النَسَفي» القاضي»› مر 
أعيان الفقهاء» الزاهد الورع» المتوفى سنة ٤٠٤‏ ه" رحمه الله تعال. 


رحمه 


() ینظر شرح أدب القضاء للجصاص ص۲۳٥‏ فقد نص على تلمذته. وتنظر 
ترجمته في الجواهر المضية ۲۲۹/۱ الفوائد البهية ص ٠۲۹‏ 

() الجواهر المضية ۲۲۳/۱» »۲۹١‏ وقد ترجم له القرشي في ٠۲۹1/1‏ 

(۳) الجواهر المضية ۱۲۸/١‏ وله ترجمة في هذا الموضع» طبقات الحتابلة 
۲-. 

() الجواهر المضية ۱۷/۳ وله ترجمة في هذا الموضع: 

() الجواهر المضية ۳٠/۳‏ وله ترجمة في هذا الموضع: 

() الجواهر المضية 1۷/۴ وله ترجمة في هذا الموضع وفي ترجه قعة 
طريفة جدا في طرب العلم. 


A‏ دراسة عن الإمام أبي بگز الرازي الحصاص 


۷- محمد بن عَمْروء أبو جعفر الأسروشتي أحد قضاة بخاری. كن 
إماماً عالماً فاضلاًء المتوفىئ سنة ٤٠٤‏ ه" رحمه الله تعالى. 

۸ محمد بن موسیٰ بن محمد» أبو بكر الخوارمي» ما شاهد الاس 
مثلّه في حن الفتوى والتدريس» وعد من المجددين على رأس المائة 
الرابعة» وكان من خواص الإمام الجصاص» وهو الذي صل عليه عند 
موته واَلْحده بیده» المتوفی سنة ٤٠۳‏ ها" رحمه الله تعالٰ. 

٩‏ - محمد بن یحی بن مهدي الجرَْجانيء الفقيهء أحد الأعلام 
المتوفیٰ سنة ۳۹۸ هأ" رحمه الله تعالىٰ. 

وغيرهم كثير - والله أعلم - ممن لم تذكرهم كتب التراجم» وممن لم 
نقف عليهم» رحمهم الله جميعاً. 


FHEHHE# 


() الفوائد البهية ص .٥۸‏ له ترجمة في الجواهر المضية ۲۹٤/۳‏ 

() الجراهر المضية »۲۲١/١‏ وله ترجمة في أخبار أي حنيفة صر ٠١۷‏ 
الفوائد البهية ص٠٠۲.‏ 

() الجواهر المضيةَ ۴۹۷/۴۳ وله ترجمة في هذا الموضع 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص 


المبحث الخامس 
أخلاقه 

س زهده وورعه : 

أجمع كل من ترجم للإمام الجصاص» أنه كان مشهوراً بالعبادة 
والزهد والورع والصيانة لدينه» حتى إنه بلغ «المرتبة العلياء والدرجة 
القصوئ في العلم والورع»"» بل «کان حاله يزيد على حال الرهبان من 
كثرة التقشّف والعبادة. 

ومما ذکر عن ورعه وزهده وإعراضه عن الدنیا ومناصبهاء ما رواه 
الصَبّمَري قال: «حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري» قال حدثني 
أبو بکر محمد ابن صالح الأَبهّري”. قال: خاطبني المطيع“ على قضاء 
القضاة“ء وكان السفير في ذلك أبو الحسن بن أبي عَْرو الشراني» فابيت 


(۱) غاية البيانء للإتقاني ۲/لوحة/٥٤/ب»‏ وفيه: المرتبة الأعلى. 

() سير أعلام النبلاء »۳٤۱/۱١‏ النجوم الزاهرة ٠۳۸/٤‏ 

() الإمام القاضي المحدث» شبخ المالكيةء المتوفى سنة ۳۷١‏ هى له نرجمة 
في سیر الذهبي ۳۳۲/۱٢‏ 

(4) هو الخليفة السادس الذي عاصره الإمام الجصاص ونقدم ذكره في 
السياسية 


الحية 


(6 امن كر الناصب: حيث «كان الخلفاء يولون القاضي المقيم ببلدهم٠‏ 


للقضاء بجميع الأقاليم والبلاد التي تحت ملكهم؛ ن يتيب القاضني من تحت امر؛ 


A۸‏ دراسة عن الإمام آبي بکر ا 


عليه» وأشرت بأبي بكر أحمد بن علي الرازيء ا 
ذلك» وسألني أبو الحسن معونتّه عليه فخوطب. فامتنع 

وخلوت به» وَرفقّت - أي بالجصاص -» فقال لي: آتشير علي بذلك؛ 

فقلت: لا أرى لك ذلك. 

ثم قمنا إلى بين يدي أبي الحسن بن أبي عمروء وأعاد خطابهء وعدت 
إلى معونته» فقال لي : أليس قد شاورئّك» فآشرت علي آن لا أفعل. 

فوَجَم أبو الحسن بن أبي عمرو من ذلك» وقال تشير علينا بإنسان. 
ثم تشير عليه أن لا يفعل؟! 

قلت : : نعم إمامي في ذلك مالك بن أنس» أشار على أهل المدينة أن 
یقدّموا نافعاً القاری“ في مسجد رسول لله ك وأشار على نافع أن لا 
يفعل» فقيل له في ذلك؟ فقال : شرت عليكم بنافع» لأني لا أعرف مثلء 
وأشرت عليه أن لا يفعل؛ لأنه يحضل له أعداء وساد 

a 
. يفعل» لأنه أسلم لدينه»‎ 

وقد خوطب لقضاء القضاة مرة أخرئ» وامتنع أيفاً”. 


ب - اهتمامه البالغ بالمسلمين » وجهاده ونصرته للإسلام قولاً وعملاً: 


من شاء في كل أقليم» وفي كل بلدء ولهذا كان يلقب: قاضي القضاة ومن عد 
بالقاضي فقط ولقد كان قاضي القضاة إذ ذاك أوسع حكما من سلاطين هذا الزماذ 
اه. من كلام الإمام السيوطي في تاريخ الخلفاء ص ٤٠٤‏ 

(۱) أخبار أبي حنيفة ص .٠١١‏ 

() المصدر السابق. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرٌازي الجصاص 


إن مما جيل عليه الإمام الجصاص» وکان یتحُرق له کثیراً: : اهتمامه الالة 
بحال المسلمين ٠‏ وما حل بهم من ضعفء وتساط للكقار علیهم» مما جمله 
نافع عنهم كلما سنحت له الفرصة بكل ما أوتي من قول أو عمل 

ومن ذلك ما ذكره الإمام ابن a‏ ھی اجتمع 
الفقيه أبو بكر الرازي الحنفي» وأبٍ بو الحسن علي بن عيسى الر رمّاني. وا 
الدَقّاق الحنبلي بعر الدولة بختيار بن بوه وحرّضوه على غزو الرء وم 
فبعث جيشاً لقتالهم» فأظفره الله بهم ولوا خلقاً كيرا وبعثوا برژوسهم 
إلى بغدادء فسككّت نفس الناس» .ا 

وتقدم في الكلام عن الحياة السياسية وغيرهاء ذكر نصوص عديدة من 
كلام الإمام الجصاص» يظهَرٌ فيها تماما تحرقه النصرة الحق» وحزنه 
العميق على سوء حال المسلمين في زمنه. 

# ومن صور جهاده بالقلم» بيانه حال أعداء الإسلام» والفرق 
الضالةء فقد ذكر في كتاب الجهاد" بعد أن بيّن حكم القرامطة 
والباطنية» وأنه يجب قتلهم» ولا قبل توبتهم قال: 

«وإنما لم يتكلم أصحابنا في حكم هذه الطائفة وغيرهم من 
الملحدين ؛ لأنھم لم یکونوا حدڈ ثوا في ذلك الزمان» وإنما حدئوا بعدهم؛ 

فأردنا أن نين حكمهم» » لكي إن ات تفق في مستقبل الزمان إمامٌ للمسلمين ٠‏ 


() البداية والنهاية ۲۹۱/۱۱ 


وکال 
() «صاحب العراق» الملك أبو المنصور؛ وقد تزوج لايع ا 5 
سرف درا مات سنة ۳٣۷‏ ه وقد عاش ۳١‏ سنةء وضاع أمر مر الإسلام بدولة بني 


بوبه؛.اھ من سیر الذهبي ٠۲۳۱/۱١‏ 
(۳) شرح مختصر الطحاوي ٠٤٥/٤‏ 


۹۰ دراسة عن الإمام أبي بكر 


يغضب لدين لله تعال» أن يتلاعب به الملحدون. أو يسعوا فى إطف. 
نوره: أجری عليه حكم الله» وإن کان وجود ذلك بعيداً في عصرناء ان 
ولي دینه» وناصر شریعته٤.|‏ ھ 

# ومن ذلك تحرقه على الأمر بالمعروف» والنهي عن الكر. 
وتحريضه الشديد على إنكار الظلم والجور لمن استطاع ذلك. وبيانه أن 
ترك ذلك «أدى إلى تغلب الفجار» بل المجوس وأعداء الإسلام» حى 
ذهبت الثخور»› وشاع الظلم» وخربت البلادء وذهب الدين والدنيا. 
وظهرت الزندقة ء والله المستعان». 

ج- أدبه مع العلماء : 

كان السلف رحمهم لله تعالى يتعلّمون الأدب قبل العلم؛ لأه هو 
الأصل» ومما جاء عن أدب الإمام الجصاص مع أساتذته وشيوخه. أنه 
کان يمتثل أمر ورأي شيخه فما يراه له» ومن صور ذلك: «أته رَحَل من 
بغداد إلى لَيْسّابور لطلب العلم مع الإمام الحاكم التيسابوري» وذلك برأي 
شيخه أبي الحسن الكرخي ومشورته»”". 

وهذا الأدب مع العلماء كان سائراً عليه» سارياً في عقله وذهه 
وکلامه» ولذا تراه حین فر قول الله تعالی: #رلا هروا لہ بلول هر 
بعكم لض € الحجرات: ۲ء قال: 

«وهذه الآيات وإن كانت نازلة في تعظيم النبي بيو وإيجاب الفرق 
بينه وبين الأمة فيه» فإنه تأديب لنا فيمن يلزمنا تعظيمه» من والدء وعلم٠‏ 


(۱) آحکام القرآن ۳٤/۲‏ وینظر ٤۸۷ ٤٠۳/۲‏ وغيرها من المواضع 
() أخبار أبي حنيفة ص .٠١۷‏ 


دراسة عن الإمام أي بكر الرآزي الجصاص 


وناسك» وقائم بأمر الدين» وذي سن وصلاح» ونحو ذلك" ام 

د - تواضعه الجم : وفيه خبر عيادته لتلمى ذه المريض ل ن 

ومما تفضّل الله تعالیٰ به به على الإمام ا العالة 
والصفات الحميدة: : تواضعه الج ومن ذلك ما ذکره ه القاضي ار اليج 
خد بن آبي یعلی الفراء الحنبلي ف طبقات الحنابلة". وکان 1 
أبو عبد الله الحسين بن محمد من كبار تلامذة الإمام الجصاص. قال: 

«وکان جَدي أبو عبد الله قد درس على ابي بكر الرازي مذهب 
أبي حنيفة» وغير خاف بي بكر الرازي» وان المطيع لله ومعرً 
الدولة خاطباه ليل قضاءً القضاةء فامتنع. 

وكان محل جدّي أبي عبد الله منه: أنه مَرض مائة يوم» فعاده أبو بكر 
الرازي مسين يوماًء ير إليه من الجانب الغربي بالكرخ» من درب عبد 
إل باب الطاق من الجانب الشرقي. 

فلا عُوفي وحضر عنده في مجلسه» » قال له بو بكر الرازي : يا أبا عبد الله 
رضت مائ يوم» فعناك خمسین وشا وذاك قليل في حقك».اھ !!! 

فا إلى حال تفقد الشيخح لتلميذه» وإكثار عیادته له» مع بعد 
المسافة بينهماء وتواضعه واعتذاره له بتقصیره معه في الزيارة؛ وأن حقّه 
أكثرٌ من ذلك مع ملاحظة أن وقت العالم كالجصاص وأمثاله ثمين جداً 
لكنها أخلاق العلماء الربانيين المخلصين. 


HO E RK 


() أحکام القرآن ۳۹۷/۳ 
0( /144. 


4۲ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجْم 


المبحث السادس 


ثناء العلماء عليه 


أجمع الأئمة العلماء من خلال ثناءاتهم على الإمام الجصاص على 
براعة علمهء ومكانته المرموقةء ومما جاء عنهم في ذلك: 

٠‏ قال الإمام أبو بكر الأَبْهّري رحمه الله (ت٣۳۷ه)»‏ حين أشار عل 
الخليفة في أن يكون الجصاص هو قاضي القضاةء معللاً ذلك بقول 
«أشرت عليكم به؛ لأني لا أعرف مثله. 

وهذا الوصف جاء من عصريّه الإمام القاضي شيخ المالكية» و«هكذا 
كانت تلك النفوس الطاهرة» على صلابة الأَبْهّري في مذهبه» وصرامة 
الجصاص في المذهب»". 

وقال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله (ت۳١٤ه):‏ «أبو بكر 
الرازي الفقيه» إمام أصحاب الرأي في وقتهء ودَرّس الفقه على أي 
الحسن الكرخي» ولم يزل حتى انتهت إليه الرياسة»". 


وقال القاضي ابن أبي يعلى الفرّاء محمد بن محمد بن الحسين 


(۱) أخبار أبي حنيفة ص ٠١۷‏ . 
() مقالات الکرثري ص .٠۲١‏ 
(۳) تاریخ بغداد .۳۱٤/٤‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصَاص ¢ 


(ت٣۲٥ه):‏ ااوغیر خاف قل آبي بكر الرازي» وأآن المطيع لله ومع 
الدولة خاطباه يلي قضاء القضاة فامتنع» 0 

ه ووصفه العلامة الكاساني رحمه الله (ت۵۷۸ه) بقوله: «قال حجة 
الإسلام الجصاص»". 

وقال الإمام ابن الصاح رحمه الله (ت۳٤٣۹ھ):‏ «کان آبو بکر 
الرازي من أئمة المحققين ٠‏ 

۾ وقال عنه الإمام الذهبي رحمه الله (ت۸٤۷ه):‏ «الإمام العلامت 
المفتي المجتهد» عالم العراق» وكان صاحب حديث ورحلة» وتخرًج به 
الأصحاب ببغداد» وإليه المنتهى في معرفة المذهب» وكان مع براعته في 
العلم ذا زهد وتعبد». 

٠‏ وعدّه الذهبي أيضاً من الحفاظ الذين ترجم لهم في تذكرة 
الحفاظ'. 

ه بل قال عنه الذهبي في تاريخ الإسلام: «وتصانيفه تدل على 
حفظه للحدیث» وبْصره به). 


(۱) طبقات الحنابلة ٠۹۴/۲‏ 

() بدائع الصنائع .۲۰۹۱/٤‏ 

۳) فتاوى ابن الصلاح ص ۴۳ المطبوعة ني الجزء الرابع من مجموعة الرت تل 
المنيرية. 

() سیر الذهبی .۳٤١/۱۱‏ 

404/0) 

۰٤۳۲ حوادث ووفیات سنة (۴۵۱۔ ۳۸۰)» ص‎ )١( 


6 دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي 


ه وقال العلامة أمير كاتب الإتقاني رحمه الله (ت۸١۷‏ ه): الع 
أبو بكر الجصاص من كبار علمائنا العراقيين» وهو بالمرتبة الأعلى 
والدرجة القصوى في العلم والورّع» صاحب التصانيف في الأصول 
والفروع» وغير ذلك . 

٠‏ وقال عنه أيضاً بخطَه في آخر نسخته من شرح مختصر الطحاوي: 

«الشيخ الإمام الذي لا شق عَبّاره في علوم الإسلام. 

ألا إن من شاه نحريْرٌ عالم ٠‏ فقد حاز في التبيان أقصى المراتب 
أبو بكر الرازي لمر إمَاسّا ‏ إمام الهدى شيخ الم ذو المناقب 
۾ وقال عنه الإمام القرشي رحمه الله ( ت٥۷۷‏ ه): «الإمام الكير 
الشآن»". 

ه ويقول العلامة الشهَاب المرجاني رحمه الله (ت١٠١٠ه)‏ في كتابه 
(ناظورة الحق)ء بعد أن ساق كلام ابن كمال باشا في تقسيمه لطبقات 
علماء المذهب» وناقشه في ذلك مفتّدا قولّه. 

فإنه حين ذكر ابن كمال باشا الجصاص وعده من الطبقة الرابعة. 
طبقة أصحاب التخريج» من المقلّدين الذين لا يقدرون على الاجتهاد 
أصلاً» ولكنهم لإحاطتهم بالأصول» وضبّطهم للمأخذ يقدرون عل 
تفصيل قول مُجْمَل ڏي وجهين» وځکم محتمل لأمرين» منقول عن 
صاحب المذهب» أو عن أحد من أصحابه المجتهدين. فقال الشهاب 


.ب/٤٥/ غاية البيان ۲/لوحة‎ )١( 
.۲۲٠۰/۱ الجواهر المضية‎ )۲( 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص 
المرجاني عقب ذلك: 


«وهو ظلم عظيم في حقهء وتنزیل له عن رفیع محل و تن 
وجهل بين بجلالة شأنه في العلم» وباعه الممتد في الق وكغبه العالى 
في الأصول» ورسوخ قدمه» وشدة وطأته» وقوة بطشه في معارك النظر 
والاستدلال. 

ومن تيع تصانيفه والأقوال المنقولة عنه» عَلم أن الذين عذهم 
- ابن كمال - من المجتهدين» من شمس الأئمة ومن بعدهء كلهم عيال 
لأبي بكر الرازي. 

ومصداق ذلك: دلائله التي تَصَبَّها لاختياراته» وبراهیله التى كتف 
فيها عن وجوه استدلالاته؛ لأنه نشأ ببغداد التي هي دار الخلافةء ومدارُ 
العلم والرشادء ومدينة السلام» ومعقل الإسلام وَرَحل في الأقطارء 
ودخل الأمصار» ولقي العلماء أولي الأيدي والأبصارء وأخَد الفقه 
والحديث عن المشايخ الکبار: 1 

ثم ساق - المرجاني ج مل ی کپای ن الدتمب اتون وارد 
قولّه» ثم قال: فكيف برل أبا بكر الرازي إلى الرتبة النازلة عن 
منزلته» .اھ ھ. 

٠‏ وقال العلامة الكرثري رحمه الله (ت١۳۷٠ه)ء‏ حين ذكر بعض 

حفاظ المحدثين وكبارهم من أصحاب أبي حنيفة» وأهل مذهبه» فذكر 
منهم الإمام الجصاص قال: 


i‏ کا ا ف ایر 
() ناظورة الحق ص ٠١‏ - ۳٠ء‏ ونقل هذا الكلام وارتضاه: الرافي في تر 
1 اد واتحسنه. 
على ابن عابدين ص ١٠ء‏ والكوثري في حسن التقاضي صر ٠1‏ 


ا 
ري الجصم 


۹1 دراسة عن الإمام أبي بکر ال i‏ 


«الحافظ الإمام أبو بكر الجصاص. كان إماماً في الأصول والفف. 
والحديث» وكان جيد الاستحضار لأحاديث أبي داود» وان آبي شية. 
وعبد الرزاق» والطيالسي. 

يسوق بسنده ما شاء منها في أي موضع شاء» وكتابُه الفصوز في 
الأصول» وشروحه على مختصر الطحاويء والجامع الكبيرء 
أحكام القرآن : مما يقضي له بالبراعة التي لا َء وة رة اجا 
تظهر من كلامه في أدلة الخلاف“ 

٠‏ ووصفه الكوثري أيضاً بأنه «الإمام المجتهده”. 

٠‏ وفال عنه أيضاً: «وهو ممن له قدمٌ راسخة في الاجتهاد حقاء ويد 
شاف رة الحتي: ورجاله صدا وأحاديث أبي داود التي تعد 
كافية للمجتهد: كانت على طرف لسانه» على توسعه في رواية باقي 
الأحاديث» كما تشهد له كتبه بذلك. 

وقصته مع أبي بكر الأبهّري المالكي بشأن القضاء» تجعل له أعل 
مقام في العلم والورع» وكتابُه في الأصول لا نظي له في كتب الأقدمين؛ 
فضلاً عن كتب المتأخرين» فمن حاول أن يتاطحهء فليشفق على 
راس 

٠‏ ويضاف إلى ما تقدم» من وصف العلماءء وثنائهم العظيم على 
هذا الإمام» وبراعته في العلم» حتى وأصف بأنه الإمام المجتهد: أن الناقر 


(۱) مقدمة نصب الراية ص ٤٤‏ . 

() بلوغ الأماني ص 1۳ء وقد سبقه إل وصغه بالمجتهد الإماء الذهبي ي 
السير» كما تقدم. 

(۳) حسن التقاضي ص .٩۱‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجَصاص ۷ 


في العلوم التي برع فيهاء من علم التفسيرء والحديث والفقه. 
والأصولء والعربية» والتوحيدء والمشاهد لدقته وتحقيقه الظاه ال٠‏ 
لین طا في ان اير Es‏ 
علماء الأصول»› و یعلم تماما صحة إطلاق صف الاجتهاد عل 
أعلم. 

«ومن المعروف تقسيم المجتهدين إلى مجتهدٍ مطلق مستقل غير 
آصول إماماة كما در ابن جن المكي في (شن الغارة)» ومَلَه بنصه 
الَكَتّوي في (النافع الكبير)» وجرى عليه اللوي في (الإنصاف في مسائل 
الخلاف)ء والح أن الاجتهاد له طرفان» أعلى وأدني» وفيما بين الظرفين 
درجات متفاوتة جد التفاوت» ومنازل متخالفة كل التخالف" .اه 

وقد ألمع الجصاص رحمه الله إلى سعيه ليكون من المجتهدين 
المستنبطين» بقوله عقب تفسيره لآية الوضوء» من سورة المائدة» وذكره 
لأحكامها ودلائلهاء حيث قال: 

«قد ذكرنا ما حَضَرَنا من علم أحكام هذه الآية» وما في ضمنها من 
الدلائل على المعانيء وما يشتمل عليه من وجوه الاحتمال على ما ذهب 
إليه المختلفون فيهاء وذكرناه عن قائليها من السلف وفقهاء الأمصارء 
وإنزال الله إياها بهذه الألفاظ المحتملة للمعاني» ووجوه الدلالات على 


2 8 - ج 
الأحكامء مع مره إِيّانا باعتبارهاء والاستدلال بها في قول 2 يمه 


َي بن نيطوت من ا/ ۸۳ وقوله: فوارتا ك الڪ بي 


() حسن التقاضي للكوثري ص ۲٢‏ باختصار. 


۹۸ دراسة عن الإمام آي بكر الرازي الجصام 


للا مارد الهم ولم يكروت € النحل .٤4/‏ 

فحتنا على التفكر فيه» وحرضنا على الاستنباط والتدير. وأرن 
بالاعتبار» لنتسابق إلى إدراك أحكامه» وننال درجة المستنبطين. والعلمء 
الناظرين» ودل بما أنزل من الآي المحتملة للوجوه» من الأحكام التي 
طريقها استدراك معانيها السمع» على تسويغ الاجتهاد في طلبهاء وأن كلا 
منهم مكلف بالقول بما أداه إليه اجتهاده» واستَقَرً عليه رأيه ونظره» وأن 
مراد الله من كل واحد من المجتهدين اعتقاد ما أده إليه نظره....»"“ 

وهكذاء فسبحان الفتاح العليم» الوهاب المّانء المتفضل على من 
شاء بما شاء جل وعلاء اللهم أكرمنا بما أنت أهله» أنت أهل التقوى. 
وأهل المغفرة. 


KNK 


() احکام القرآن ۳۹۲/۲. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصَاص 


المبحث السابع 


رأي الإمام الجصاص في بعض مسائل الاعتقاد 


لقد اهتم الإمام الجصاص بمسائل العقيدة» وكَنّب فيهاء لكن قدر الت 
عدم وصولها إلينا» حيث كتب مقدمة لكتابه أحكام القرآنء «تشمل على 
ذكر جُمّل مما لا يسع جهله من أصول التوحيد... إذ كان اولي العلوم 
بالتقديم معرفة توحید الله » وتنزیهه عن شبّه خلقه» وعما تَحَله المفترون 
من ظلم عبیده». 

كما لف كتاباً في أسماء الله الحسنى وصفاته» لكنه لم يصل إلينا 
أيضاًء ولو يسر الله الوقوف عليهماء لتم لنا معرفة آرائه في مسائل الاعتقاد 
تغافاً: 

والذي دعا لكتابة هذا المبحث» ما ذكر في ترجمته» «أنه كان بميل 
إلى الاعتزال» وأن فى تاليفه ما يذل على ذلكف٣" ٠‏ 

وقد يسر الله تعالى الوقوف على رأيه في بعض المسائل» مما سجله 
في ثنايا كتبه» وهي تدل على آنه من أهل السنة والجماعةء ويقول 
بقولهم» إلا في مسألة رؤية الله تعالى في الجنة» ومسألة حقيقة الحرم 


(۱) مقدمة أحكام القرآن. 
() سیر أعلام النبلاء ۳٣۱/۱۲‏ 


1۰۰ دراسة عن الإمام أبي بكر الرٌازي ١‏ ,الجماصر 


وله سلف فيهماء ومسألة الصفاتء ولا مانع أن یوافق اجتهاده اجتهار 
المعتزلة في بعض المسائل» ولا مانع أيضاً أن تكون له بعض هفوات 
معدودة» لكنها لا تُخرجه عن كونه من أهل السنة والجماعة» ولا يوصف 
بها بأنه معتزلي» والله أعلم. 

: رده على الإمامية‎ - ١ 

قال الجصاص في أحكام القرآن""“ في معرض الرد على الإمامية: 

«دخلّت الشبهة على قوم» في انتحالهم القول بأن النبي يث نص عل 
رجل بعینه ر واستخلفه على الأمةء وأن الأمة كَنَمّت ذلك وأخفى 
فضلوا وأضلواء وروا معظم شرائع الإسلام» وادَعوا فيه أشياء ليست لها 
حقيقة ولا ثبات» وطرقّوا للملحدين أن يدعوا فى الشريعة ما ليس منها 
وسهّلوا للإسماعيليةء والزنادقة السبيل إلى استدعاء الضعفة والأعمّار 
أمرٍ مكتوم.... فسلَحُوهم من الإسلام». اھ 

* وقال أيضاً: «وربما احتج بعض أغبياء الرافضة بقوله تعالى: ( لا 
َال عَهی لي € البقرة/٤١۲٠ء‏ في رد إمامة أبي بكر وعمر رضي اله 

عنهماء لأنهما كانا ظالميّن حين كانا مشركين فى الجاهلية» وهذا جهل 
مفرط ؛ لأن هذه السمة إنما تلحق من كان مقيماً على الظلم» فأما التائب 
منه» فهذه السمة زائلة عنه» فلا جائز أن يتعلق بها حكم؛ لأن الحكم إذا 


٠۲٠۳/١ )1(‏ وفي ٥۰۸/١‏ يبطل الجصاص قول القائلين بوجود إمام معصوم؛ 
وكذلك في ۲۱۱/۲ ۲۱۷. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصاص 

کان معلقاً بصفةء فزالت الصفة : زال الحكم»٠.‏ اه 
۲ - رده على الحبرية : 
قال في أحکاع القرآن : «وقد دل ذلك على بطلان قول المجبرى 


القائلین بأن الله يكلف عباده ما لا يطيقون» وأنهم غير قادرين على الفعل 
قبل وقوعه» ولا مطیقین له). اھ 

وقال: «وفي هذه الآية : #و ڪيل آليڌة وڪيا اه عى ى 
هدنم € البقرة/ ۱۸١‏ : 

فيها دلالة على بطلان قول أهل الجبرء لأن فيها أن الله قد أراد من 
المكلفين إكمال العدة واليسر» وليكبروه ويحمدوه ويشكروه على نعمته 
وهدايته لهم إلى هذه الطاعات» التي يستحقون بها الثواب الجزيلء فقد 
أراد من الجميع هذه الطاعات» ولم يرد من أحد أن بعصيّه» ولا أن يترك 
فروضه وأوامره»". اھ 

وقال: «فوصفه لنفسه - سبحانه - بأنه حکیم» یدل على أنه لا 

e‏ والسفه والقبائح» ولا يريدها؛ لأن من كان كذلك» فليس 
ید : جميع آهل العقل» وفيه دليل على بطلان قول هل 
الجبره*. اھ 


(۱) أحکام القرآن ۷۲/۱. 
(۳) ۱۷۹/۱ ومشله ۲۲۳/۱ .۲۲٣/۱‏ 
() آحکام القرآن ۲۲۹/۱. 
() آحکام القرآن ۳۱۸/۱» ومثله ۱۷۱/۲ 


۲ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصام 


: ترتيبه للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كما قال الجمهور‎ - ٣ 
١ قال في أحکام القرآن"" عند تفسیر قوله تعالی: < يأ‎ 


ي ا 


رتد منک عن دید وف EE‏ ل له موو مهم و ونه € المائدة/ ٤‏ قال 


0 
موا من 


«وفي الآية دلالة على صحة إمامة أبي بكر وعمر» وعثمان» وعلي. 
رضي الله عنهم....٠.‏ اھ 

: رده علىٰ من طعن في الصحابة رضي الله عنهم‎ - ٤ 

قال في أحکام القرآن"" عند تفسیر قوله تعالی: « لد تاک اله عر 
اي والنجريت والأنصصار الت َب فى اة الشرة) 
التوبة/ :١١١‏ 

«فيه مدح لأصحاب النبي صل الله عليه وسلم» الذين غَروا معه من 
المهاجرين والأنصارء وإخبارٌ بصحة بواطن ضمائرهم وطهارتهم ؛ لأن اله 
تھی لا بخیر ان قد کا غا م إلا وقد رضي الله عنهم» ورضي 
أفعالّهم» وهذا نص في رد قول الطاعنين عليهم» والناسييْن لهم إلى غير مأ 
نَسبَهّم الله إليه من الطهارةء ووَصَفَهم به من صحة الضمائر» وصلاح 
السرائر» رضي الله عنهم». اه 


.٠٤١/۲ )(‏ وغيره من المواضع» وسباتي مثل هذا النص بعد قلبل في كلا 
عن سيدنا معاوية رضي الله عنه. 
ATTY)‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص 2 


: تنزبهه الأنبباء عليهم الصلاة والسلام عن المعاصي‎ - ٠ 

قال الجصاص عند تفسير قوله تعالى: لل تآ أى ل قنع ونون 
ٌ4 ص/ ۲۳ : 

«وما روي في آخبار القصَاص› من أنه َظر إلى المرأة فرآها 
منجردة» فهويهاء وقَدّم زوجها للقتلء فإنه وجه لا يجوز على الأنبياء؛ 
لأن الأنبياء لا يأتون المعاصي مع العلم بأنها معاص». آھ 

٣‏ - حمل - سامحه اله - علیٰ سيدنا معاوية رضي الله عنه 

قال الجصاص عنه تفسير قوله تعالى: ‏ لرن مكنم لأر 
اواتوأ الكو وأمروا امروف وهأ لكر 4 الحح/ .٤١‏ 

«وهو صفة الخلفاء الراشدين. الذين مکهم الله في الأرض. 
وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهمء وفيه الدلالة 
الواضحة على صحة إمامتهم.... ولا يدخل معاوية في هؤلاء؛ لأن 
الله إنما صف فى ذلك المهاجرين»› الذين أخرجوا من ديارهم۰ 
وليس معاوية من المهاجرين» بل هو من الطَلَقَاء" 

:٠۲١/ةرقبلا‎ € لاال عَهْدِى الي‎ e 

.. لأن القاضي إذا کان عدلاً فإنما یکون قاضیاًء ولا اعتبار في 

a‏ » وعلئٰ هذا تولي شريح؛ وقضاة التابعين القضاء من 


() آحکام القرآن ۳۷۹/۳. 
() آحکام القرآن .۲٤۱/۳‏ 


۰£ دراسة عن الإمام أبي بكر الل 


قبل بني أميةء وقد كان شريح قاضياً بالكوفة إل ا أ 
في العرب ولا آل مروان أظلم» ولا أكفرء ولا أفجر من عبد الملك. ١‏ 
يكن في عماله أكفرء ولا آظلم» ولا أفجر من الحجاج٠.....وقد‏ كان 
الحسن» وسعيد بن جبير» والشعبي» وسائ التابعين يأخذون أرزاقهم من 
أيدي هؤلاء الظلمةء لا على انهم کانوا یتولونهم» ولا یرون إمامتهہ. 
وإنما كانوا يأخذونها على أنها حقوق لهم في أيدي قوم فَجَرة» ... وكذلك 
کان سبيل مَن قبلهم مع معاويةء حين تغلب عل الأمر بعد قل علي عل 
السلام» وقد كان الحسن» والحسين يأخذان العطاء» وكذلك من كان في 
ذلك العصر من الصحابة» وهم غير متولّین له بل متبرؤون منه...»"'. اھ 

وله نصوص أخری فی ذلك" حیث کان مله عليه واضحاًء سامحه 
الله» وغفر له. 

۷ - رؤية الله عز وجل في الآخرة : 

قال الإمام الجصاص عند تفسير قوله تعالئ: لا تذر 
وهو يدرك الأبصدر 4 الأنعام/١۳١٠:‏ 

فإتراك اضر لل لحرت له برقت ليا رقرله شال : لا 
ثذركة لبر معناه: لا تراه الأبصار» وهذا تمدح بني رؤية 
الأبصار» كقوله تعال: لا تَأَحْدّمْ َة وَل €5 البقرة/ ٠٠٠١‏ وما 


تمدّح الله بنفیه عن نفسه» فإن إثبات ضده: ذم ونَقَّص» فغير جاتز إثبات 


(۱) أحکام القرآن .۷۱/١‏ 
() أحکام القرآن ۵۱۷ ۵۱۸ .٤۰۰/۳‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص 
نقیضه بحال. 


ولا يجوز أن یکون مخصوصاً بقوله تعالی: : ي بوتنر َو ل 
ر القبامة ؛ لأن النظر محتمل لمَعان: منه انتظار الثواب كما روي عن 
جماعة من السلف» فلا كان ذلك متيلا لتأويل: لم يجز الاتراضي 
عليه بما لا مناغ للتأويل فيه. 

والأخبار المروية في الرؤية» إنما المراد بها العلم - لو صحت -» وهو 
علم الضرورة» الذي لا تشوبه شبهة» ولا تعرض فيه الشكوك؛ لأن الرؤية 
بمعنى العلم» مشهورة في اللغة 

ويؤكد الجصاص هذا المعنىٰ» وأن المراد بالرؤية: العلم » في مواضع 
أخرى من كتابه أحكام القرآن. 

# ومعلوم أن مذهب أهل السنة وجمهور الأمة» أن الرؤية حى لأهل 
الج بير إحاطة ولا كق کما تطَی به کتاب ربا: ہز ا ° 
إل ّا رة )€ القيامة» وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى عليه 
وسلم» وأصحابه رضي الله عنهم» الدالة على الرؤية» في الصحيحين 


م 


وغیرهما 


٤‏ صا 
*# وممن كان لا يرى الرؤية من التابعين : : مجاهد» وأبو لح» وهو 


(۱) آحکام القرآن 4/۳ - ٥۔‏ 
OY E/T (D‏ 
ا TEVI a‏ 
(۴) ينظر بحث الرؤية في العقيدة الطحارية مع شرحها لابن اي 
فتح الباري لابن حجر .٤۲۹/۱۳‏ 


1٦‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجمم 
قول مهجورٌ عند العلماء» مرغوب عنه» كما قال ابن عبد البر . 

وهكذا فقد شد اجتهاد الجصاص في هذه المسألة عن رأى جام 
العلماءء «ولا مانع من أن يكون لقاش بعض هفوات در 2 
بعض الناظرين» أو بعض شذوذ» كشذوذ مجاهدا" . 

وقد أشار إلى هذه المسألة عند الجصاص الإمام الذهبي. فقال في 
ترجمته: «وقيل: كان يميل إلى الاعتزال» وفي تواليفه ما يدل على ذلك. 
في رؤية الله» وغيرهاء نسأل الله السلامة»". اه 

۸ت السخرة 

يرئ الإمام الجصاص أن السحر هو تخييل» وإيهام فقط. وليس 
بحقيقة» ولذا تراه یقول عند قوله تعالی: «وَائَبَمُوا ما توا ِن عل مد 
ملس وما َم شين وَل أجلي ت كروا ِو ألا اليح 
البقرة/٠٠٠ء‏ وهو يتكلم عن حقيقة السحر: 

لإنه يرجع إلى معن الحَفاء في اللغة» ثم نَمل هذا الاسم إلى كل أمرٍ 
خفي سببه» ويل على غير حقيقته» ويجري مجرئ التمويه والخداع. 
ومتیٰ أطلق؛ فھو اسم لکل أمرٍ مو باطل» لا حقبقة له» ولا ثبات* ام 


(۱) التمهيد ٠١۷/۷‏ وقد أخرج القول عن مجاهد وأبي صالح ابن جرير هي 
جامع البيان ۲۹/ 1۹۲ وصحح السند إلى مجاه ابن حجر في الفتح ٠۲9/۱۴‏ 

(۲) حسن التقاضي للکوثري ص .٩۱‏ 

(۳) سیر أعلام النبلاء .۳٤۱/۱١‏ 

)٤(‏ آحکام القرآن ٤۲/۱‏ باختصار. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص ۷ 


وأنكر الجصاص حديث البخاري في سحر المرأة اليهودية للنبي 
کا ا : «ومثل هذه الأخبار من وضع الملح يناتلا الح 3 
الطغام». اھ 
قلت : والذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة: أن السحر ثابت. وله 
حقيقة» وأن النبي بيا حر وذهب عامة المعتزلة» وبعض أهل السنة إلى 
ا 
أنه ليس بحقيقة 
٩‏ - الصرفة : 
جعل الله تعالىٰ من أهم خصائص القرآن العظيم أنه معجزء ليس في 
وع البشرء ولا سائر الخلقء ولا في أصل خلقتهم وجبلتهم القدرة على 
أن يأتوا بمثل أقصر سورة من القرآن العظيم» وهذا هو اعتقاد أهل السنة. 
وجمهور الأمة. 
وذهبت المعتزلة إلى القول بالصرفةء وهي تعني : أن الله تال صرف 
العرب عن الإتيان بمثله» لا أنهم عجّزواء بل كان ذلك في مقدورهم. 
وللجصاص رحمه الله نص في أحكام القرآن» یفید بقوله بالصرفة» 
وذلك عند تفسیر قول الله تعالی: إن لم ملوأ وأن نَمَو ) البقرة/٤۲٠‏ 
حیث قال : 


() صحيح البخاري مع الفتح ٠‏ كتاب الطب“ باب السحر ٠۲۲۹/۱۰‏ 


() أحکام القرآن .٤۹/۱‏ 
() ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳ قح 
ا ۾ الخلدةء 
() ینظر لوامع E‏ المعجزة 
الد اکور ت ی 1ا بحث مطول عن الصرفة. 


الباري ۰۲۲۲/۱۰ 


AK‏ دراسة عن الإمام أبي بكر ال لرازي الجماعر 


«فأخبر أنهم لا يعارضونهء ولا يقع ذلك منهم٠‏ وذلك إخبارٌ بالغيي 
ووج مَخْبره على ما هو به ولا تتعلتق هذه بإعجاز اللَظّم» بل هي قائية 
بنفسها في تصحيح نبوته؛ لأنه إخبار بالغيب» كما لو قال لهم: الدلاة 
على صحة قولي: أنكم مع صحة أعضائكم» وسلامة جوارحكم. لا يق 
من أحد منكم أن يمس رأسه» وأن يقوم من موضعهء فلم يقع ذلك مهم 
مع سلامة أعضائهم وجوارحهم. 

وتقريعُهم به» مع حرصهم علیٰ تکذیبه: کان ذلك دلیلاً عل صحة 
نبوته» إذ كان مثل ذلك لا يصح إلا كونه من قبل القادر الحكيم الذي 
صرفهم عن ذلك في تلك الحال». اه 

# وفي الوقت نفسه نجد الجصاص رحمه الله في موضع آخر من کتابه 
أحكام القرآن» ينص على أنه ليس في وع المخلوقين ذلك» فقد قال 
عند تفسیره لقوله تعال: هكن رَصَونَ م امدآ € البقرة/ ۲۸۲: 

«فانظر إلى كثرة هذه المعاني والفوائد والدلالات على الأحكام التي 
في ضمن هذه الآيةء مع قلة حروفه» وبلاغة لفظه. ووجازته 
واختصاره» وظهور فوائده» وجمیع ما ذکرنا یدل علیٰ آنه کلام الله ومن 
عنده تعالٰ وتفدّس» إذ ليس في ولع المخلوقين إيراد لفظ يتضمن من 
المعاني والدلالات والفوائد والأحكام» ما تضمنه هذا القولء مع 
اختصاره» وقلة حروفه). اھ 

وعلىٰ هذاء فنسبة القول بالصرقة إلى الجصاص» فبها نظر واضح. وال 
أعلم. 


(۱) آحکام القرآن ٥۱۱/۱‏ ۔ ٥۱۲‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرًازي الجصاص 

۰ صفات الله عز وجل : 

«اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء لافي ذاتهء ولافی 
صفاته ولا في أفعالهء لیس کنر موف وهو يبع ازير ۾ 
الشورئ/١١»‏ فمن جعل صفات الخالق مثشل صفات از لوق فهنو 
المشبه المبطل المذموم» ومن جعل صفات المخلوق: مل صفات 
الخالق» فهو نظير النصارئ في كفرهم» ویراد به: أنه لا یثبت لله شیء من 
الصفات» فلا يقال: له قدرة» ولا علم» ولا حياة» لأن العبد موصوف 
بهذه الصفات»'. 

فأهل السنة يثبتون الصفات» وينفون التجسيم والتشبيه بالبشرء فليس 
المسمَى كالمسمًّى» وليس علم الله كعلم العبده ولا القوة كالقوى 
وهکذا. 

وذهب المعتزلة اجتهاداً منهم» لدفع التشبيه والتجسيم» فأئبتوا الأسماء لله 
تعالٰ» دون ما تضمتته من الصفات» فقالوا قادر بلا قدرة» عظيم بلا عظمةء 
وهکذا". 


وقد رأيت للإمام الجصاص نصاً في مسألة الصفات» يواقق فبه قوله 
قول المعتزلةء فقد قال في شرح مختصر الطحاوي” في كتاب الأبَْان 


() شرح العقيدة الطحاوي» لابن أبي العز ٠9۷/١‏ 

(۲) ينظر هذا البحث في شرح العقيدة الطحاوية ٠۷/١‏ لوامع الأنوار البهية 
۱ الملل والنحل للشهرستاني t€‏ شرح العقيدة النسفية للتفتازاي 
ص .٤٤‏ 

() 4 /لوحة/64. 


11۰ دراسة عن الإمام أبي بكر ال 


لجصام 


بعد أن ذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه» وكراهته أن يقول الحالف. 
وعرّة الله» ولكن يقول كما قال الله : (ورب العزةي"". فال الجصناص: 

«ويحتمل أن يكون جهة كراهته لذلك. أنه خشي في إطلاق ذلك. أن 
يعتقد معتقدً أن الله عزيز بعرة» كما يعتقد آهل التشبيه والحشوية... 
والأصل في ذلك: أن كل ما كان من صفات الله تعالىٰ التي استحقها لذاته 
فانه زف الفا به إذا أقسم به نحو قوله: وقدرة اله وكبرياء اله. 
وجلال الله» وسائر الصفات الذاتية» والمعنى في ذلك أن قوله: وقدرة 
الله» بمنزلة قوله: الله قادرء وقوله: وعظمة الله معناه: والله العظيم. 
وليس هناك قدرة بها كان قادرأًء ولا عظمة بها كان عظيماً». اه 

۱- لا یکون إلا ما أراده الله عز وجل من خير أو شر : 

«مذهب أهل السنة كافة» أن جميع أنواع الطاعات والمعاصيء والكفر 
والفسادء واقعة بقضاء الله وقدره» لا خالق سواه فأفعال العباد مخلوقة لله 
تعالٰ» خيرها وشرهاء حَسنها وقبيحهاء والعبد غير مجبور عل أفعالهء بل هو 
قادرٌ علیها». 

«والله تعال وإن كان يريد المعاصي قدرأًء فهو لا يُحبّها ولا يرضاه. 
ولا یأمر بھاء بل بْغضھا ویسخطھاء ویکرھھا وینھیٰ عنهاء فما شاء الله 
کانء وما لم يشا لم یکن». 

«والباري جل وعلا يريد من العبيد ما لا يرضاه ولا يحبهء قإن الإرادة 


() الصافات / ۱۸۰ قال تعال: « شْحَنّ ريك رب لر عَنَا يموت 4 
9 لوامع الأنوار البهية للسفاريني ۳٠٠/١‏ 
(۳) شرح ابن أبي العز على الطحاوية ۷۹/۱. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصاص ا 
والمشيئة مترادفتان» وهي لا تستلزم الأمر والرضا والمحية. 
# وقالت المعتزلة: يمتنع عليه تعالى إرادة الشرور ا 
والقبائح » وقالوا: یرید ما لا يقع» ویقع ما لا یرید فزعموا أنه تعالى | اراد 
من الكافر الإيمانء وإن ن لم يقع» لا الكفرء ۰ وان وقع. .٠‏ وزعموا أن إرادة 
القبيح قبيحة» والله تعالیٰ منزه عن القبائح. 
ور رد بانه تعالیٰ لا بح منه شيء» وان خفي علینا وجه ۲ 
# وفي أحكام القرآن للجصاص» نان نحو فيهما الجصاص منحنل 
المعتزلة في هذه المسألة. 


فقد قال عند تفسیر قوله تعالیٰ: $ سَمَرِفُ عن ٤َايَوٍ‏ 
ایل الین تیروت ف الأرض بعر لحي ......€ الأعراف/١١٠:‏ 

«قيل: إن معناه: عن آياتي من الع والكرامةء بالدلالة التي كسب 
الرفعة في الدنيا والآخرة» ويحتمل صَرفهم عن الاعتراض على آياتي 
بالإبطال» أو بالمنع من الإظهار للناس. 

ولا يجوز أن يكون معناه: سأصرف عن الإيمان بآياتي؛ لأنه لا يجوز 
آن یأمر بالإیمان» ثم يمنع منت إذ كان ذلك نها وخا" 


انيت سانرف عن 


- وقال عند تفسیر قوله تعالیٰ: : کو کے که تا ارا الانعام/ ۷ 1۰ 
«معناه: لو شاء الله آن يكونوا على ضد الشرك من الإيمان فَرا: :ا 
أشركواء لأن المشيئة إنما تعلق بالفعل أن يكون» لا بان لا یکون. 


() لوامع الأنوار ۳۳۸/۱ 
2 احکام القرآن .۴٣/۳‏ 


۱1۲ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصام 


فمتعلق المشيئة محذوف» وإنما المراد بهذه المشية: 'الحال التي تنافی 
ارك سرا بالانقطاع عن الشرك عجزاً وا وإلجاءء فهذه الحال لإ 
يشاؤها الله تعالئٰ؛ لأن المنع من المعصية بهذه الوجوه: ملع من الطاعة. 
وإبطال للثواب والعقاب في الآخرة» 

# وهكذا يظهر من عَرْض رأي الجصاص في هذه المسائل السابقة 
الذكر» أن اجتهاده وافق اجتهاد المعتزلة في بعضهاء كمسالة الرؤيت 
والسّحْر» والصفات» وأن ذلك لا يخرجه عن كونه من أهل السة 
والجماعة» ولعل من أسباب هذه الموافقات آن شيخه الخاص الذي تخرج 
به هو الإمام الكرخي» الذي كان معروفا باعتزاله» وكذلك شيخ 
التنوخي» والجعابي» والله أعلم. 


HFH 


(۱) أحکام القرآن .٥/۳‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرأزي الصا ص e‏ 


المبحث الثامن 


ما يؤخذ على الجصاص في مناقشاته لمخالفيه 


كان للإمام الجصاص جولات طوال؛ ومبارزات عظام» في حلب 
النقاش الفقهي. والجدال العلمي»ء وذلك عند عرضه لمسائل الخلاف 
وذكره للاستدلال والمناقشات» وكانت تظهر للجصاص في معارك النظر 
والاستدلال بعض شدة وقسوة في عباراته ومناقشاته» حتى إنه ليتكلم في 
مخالفیه بکلام يأباه هو رحمه الله لو سكنت نفسه» وهَدآ باله» کما «یأباه 
عنه الثابت المعروف من زهده وتحریه)» رحمه الله تعالیٰ. 

وهذه الكلمات مغمورة إن شاء اله في بحر حسناته" رحمه اله وما 


(۱) فتاوی ابن الصلاح ص ۳۳. 

(۲) وقد أكرمني الله تال حين كنت أجمع تلك الكلمات؛ وأتّنّها في كبه» 
لأ يها بول لا بزذي الجصاص ولا يجرحهء وأيفا لا أكون نفلا لذلك. ققد 
أثارها بعض من ترجم له من المعاصرين» وعَمَرَ بها الجصاص وجرحه» فأكرمني ال 
تعال بعد جمعي لهاء أني رأيت الجصاص في الريا في ساعة مباركة؛ ووجهه مور 

يشبه آهل الري» يقول لي: لا تجمَغهاء فقد غفرها اله لي فاستیقظت قرحا مسروراً 
بلك الرؤياء وأجملت الجواب عنها بما سجلثه وحمدت اله كثراً على ذلكء وشا 
هو خسن الظن باه في العلماء وورًاث النبوةء وما يكون متهم 

وقد التي عن إجمالي للجراب عنها منانځي في الرسالة شيخي وأست اي 
الأستاذ الدكتور أحمد فهمي أبو سنة رحمه اله وأنا على منصة المناقشة ٠‏ فذکرت له 
الرؤياء ولم أكن مسجلا لها في الرسالة» ف بذلك» وقال لي: حستاً فعلت 


116 دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجمام 


وقع فيه الجصاص تجده عند كثير من كبار آئمة أهل العلم مما لو تتّی 
الناظر : لعجب من كثرته"" وذلك لبَعْلَّم ضَعف البشرء وأن الكمال ن 
وحده» وليكون تنبيها وتحذيرا لغيره» من الوقوع في ذلك. 


KFHHR# 


(۱) ينظر: ص ٠١١ ۱١١‏ من التتمات التي كتبها الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبر 
غدة رحمه الله لكتاب الموقظة للذهبي» عند إيراده لكلام الإمام مسلم وشدته في حن 


وراسة عن الإمام أبي بكر الرٌازي الجصَاص 1 


الفصل الثالك 


مصنفاته 


: أحكام القرآن‎ ١ 


سه له غالب مترجمیه ۰ وقد وصفه ابن كثير بأنه «من المصنفات 
المفيذةة" ٠‏ 


وقال العلامة الكوثري: «وكتابه في أحكام القرآن» مما بقضي له 
بالبراعة التي لا تلحق»" . 


وهو من أشهر كتبه وأهمهاء وقد الّبع في ترتیبه ترتیب كتاب الله عز 


() الجواهر المضية ۲۲۳/١‏ »وغيرهء وقد ذكر له الأستاذ فؤاد سزكين في 
تاریخ التراٹ ٠٠١/۳‏ عدة مخطوطات »وهو مطبرع؛ والمتوافر من طبعاته: صورة عن 
طبعة الأوقاف الإسلامية في دار الخلافة العثمانية ٠١۲١‏ هه بتصحبح العلامة الشيخ 
محمد بشير الغزي الحلبي» في ثلاث مجلدات كبارء وهنا صورة عن طبعة دار 
المصحف بالقاهرة» بتحقيق محمد الصادق قمحاوي» في خمس مجلدات عادية 
ركانها ونه أعلم مأخوذة من تلك» ولكن صفت صفاً جديداًء مع أخطاء مطبعية ٠‏ 
كما دزت ية جديك بع جديد عن دار الب الملمية بيرت لها 
کسابقتها. 

(۲) البداية والنهاية .۳٠۷/١١‏ 

() مقدمة نصب الراية ص .٤٤‏ 


1۹ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصامر 


وجل» والسمة العامة الواضحة للكتاب هي الناحية الفقهيةء كاس 
أحكام القرآن» لكنه يتعرض في كثير من الآيات لمسائل من علم التوحيد 

كما يتولىٰ الرد على الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعةء وغير ذلك من 
العلوم. 

أما الناحية الفقهية في الكتاب» فهو يذكر ما يستنبط من الآية من 
الأحكام» مع ذکر الخلاف العالي بي بين الفقهاء» رمتا درن 
ا اوق العلماء للطحاوي» وسبق أنه اختصره» ثم ينبسط في 
ذكر الأدلة بتوسع» من الكتاب والسنة والعربية والنظر» ولذا سماه في 
مقدمته: (أحكام القرآن ودلائله)» ويسوق الأحاديث بسنده تارة» وبدونه 
أخریٰ» مع عقلية جبارةء وبراعة تامة في توجيه الأدلةء مما لا تجده عند 
غیره» ناصراً في ذلك کله - امع صرامة ° مذهب أبي حنيفةء وتبدو 
واضحة «شدة وطأته» وقوة بَطشه فى معارك النظر والاستد لال مناققاً 
راذا عل أدلة المخافين. 

*٭ وهو رحمه الله مع تقريره وتصره لمذهب أبي حنبفة» لكنه يقرر 
في أكثر من موضع» أن اختلاف العلماء رحمة» ويرى نفي الحرج والضيق 
في کل آم احتلف فيه الفقهاءء وأنه لا يُعف على أحد في اختياره”. 

# ومما يدل على قوة استتباطه العجيب في هذا الكتاب. أنه استنبط 


من آية الوضوء: دا ُنْب إلى ألصَلَو ) المائدة/۷ء واحداً وسبعين 
(۱) مقالات الكوثري ص .٥۲١‏ 


() ناظورة الحقء للمرجاني ص ٠1‏ 
۳( أحکام القرآن 0۳۹/۱ . ۲۱۲/۲. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص 0 
حکماء ت ا ری 1 یکون کثیر من دلائلهاء وضروب احتمالها 
مما لم يبلغ و ا عا وا ر سي النظر فیها: أدركها چ 
وفق لفهمهاء والله الموفق ' . 

وحقاً» فإنه يتجلیٰ في هذا الكتاب خاصة» وفي غيره عامةء اسعة 
دائرة علمه بالحديث» والرجال» والفقه» والأصول". والتفسي 
والتوحيد» والأديان وفرقهاء وعلوم أخرئ. : 

وهذا الكتاب فيَاض بالعلم» والفوائد النادرةء ولذا فهو يحتاح إل 
فهرسة موضوعيةء للدلالة على هذه الفوائد في خضم هذا البحرء ولضم 
النظير الفقهي إلى نظيره» فهو كثيرا ما يبحث المسألة الفقهية الواحدة في 
أكثر من موضع» وتجد في هذا الموضع ما لا تجده في غيره”. 

وکا هذا الاب سن آخر عصطاته یت یغور یه إل کی ن 
كنه» والله أعلم. 

# ويله هنا أن مقدمة هذا الكتاب (أحكام القرآن)» مفقودة حت 


(۱) أحکام القرآن ۰۳۹۹/۲ وینظر کمثال آخر ٤٠٦-٤١٥/۲‏ 

(۲) مقالات الكوثري ص .٠٠١‏ 

(۳) وقد تمت دراسة جادة موفقة لهذا الكتاب» مع بيان منهج الجصاص فيه ٠‏ 
ومع نرجمة موسعة له» في رسالة دكتوراه بالأزهر في القاهرةء من قبل الاحث 
صفوة مصطفی خلیلو فیتش» ونوقشت عام ١١٤٠هء‏ ونالت مرتبة الشرف 
الأرلىء مع التوصية بالطبع؛ نم طبعت في دار السلام للنشر بالقهرة. 
"هه في مجلد يقع في ٠٤١‏ صفحة» وصرح الباحث في مقدمته ته د٠‏ 
على تحقيق الجزء الثاني من شرح مختصر الطحاوي بتحقيق كات هذه السطور. 
وأنه استفاد منه. 


11۸ دراسة عن الإمام آبي بكر الرٌ رازي الجصامر 


الآن» ولم تطبع في صدره» حيث اتد نص المطبوع منه بما يلي 

«قد قدّمنا في صدر هذا الكتاب مقدمة تشتمل على ذكر جمل مى 
لا يسع جهله من أصول التوحيد» وتوطئة لما يُحتاج إليه من معرفة 
طرق استنباط معاني القرآن» واستخراج دلائله» وأحكام ألفاظهء و 
تتصرف عليه أنحاء كلام العربء والأسماء اللغويةء والعبارات 
الشرعية» إذ كان أولى العلوم بالتقديم: معرفة توحيد الله» وتنزيهه عن 
شبّه خلقه» وعما نحله المفترون من ظلم عبیده» والآن حتیٰ انتهیٰ بنا 
القول إلى ذكر أحكام القرآن ودلائله» والله نسأل التوفيق لما يقربنا 
إليه» ويزلفنا لديه» إنه ولي ذلك» والقادر عليه». اه 

۲ الأشربة : 

ذكرّه الجصاص نفسه في أحكام القرآن» وقد استقصئ في الكلام على 
هذه المسألة من سائر الوجوه» ويظهر من وَصْفه له» ونقله عنه» والإحالة 
إليهء أنه أطال الس فيه وتوسع بذكر الأدلة له وللمخالفين› مناقشاء 
ومعلَلاً» وموجهاً. 

۳ - تعليق على كتاب الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني : 

وقد أحال على هذا الكتاب الجصاص في شرحه لكتاب أدب القضاء 
للخصًاف". 


٤ 4 7‏ کماذکره في شرح مختصر الطحاوي في کاب 
الأشربة منه» عند حديثه عن الأبذة 1۲۲/١‏ (القسم الثالث من التحقيق» رسالة دا 
محمد عبید الله خحان). 


.1۷۳ 1۱٤ 11۳ ص‎ )۳( 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصاص 
٤‏ تعليق على شروط الطحاوي : 
لبه اله إونقل عله المطرّزي في المغرب“ ٠‏ وللإمام الطحاوى 
الشروط الكبير في التوئيق» وقد طبع جزء منهء وله الشروط الأوسطة 
زالشروط الصغير: كما تقدم في ترجمته: 
٥‏ جوابات عن المسائل التي وردت إليه : 
ذکره کثیر ممن ترجم له" . 
- السلطان المتين (المبين؟) : 
ذكره الإمام مير كاتب الإتقاني» كما هو في آخر نسخة جار الله من 
شرح مختصر الطحاوي» حیث ذكر ترجمة للجصاص» وفيها: «ق 
الإتقاني في أول فصل في كيفية القسمة من كتاب السّير: قاله أبو بكر 
الرازي في شرحه لمختصر الكرخي. وله أحكام القرآن» وشرح الجامع 
لمحمد بن الحسن» وشرح الأسماء الحسنىء وله السلطان المتينء وله 
شرح المناسك للإمام محمد». اه 
قلت: ولا يظهر من عنوان الكتاب مضمونه وموضوعه» فاه أعلم به. 
۷- شرح آثار الطحاوي : 
تفرد بذكره الأدرنوي في (مهام الفقهاء) ". ولعله یکون شرحاً 
لكتاب: (شرح معاني الآثار)» للطحاوي» واله أعلم. 


)0( ۷/۲ في مادة (عدو). 

() الجواهر المضية ٠۲۲۲/١‏ عقد الجمان في تاريخ آهل الزمانء نلعيني٠‏ 
١‏ /لرحة .٩4‏ 

(۳) مخطوط» لوحة ٩ء‏ شريط محفوظ في مركز البحث العلمي بجامعة اء الفرق 


۰ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجمام 


۸ _ شرح أدب القضاء للخصاف : 

والخصًاف هو أحمد بن عَمْرو» المتوفى سنة ۳١۷‏ ه. 

وقد ذكر هذا الكتاب للجصاص» ونسبه له: الحاج خليفة في كشف 
الظنون". وسماه بعضهم : (أدب القضاء). 

وقد طبع هذا الكتاب فى مجلد واحد» بتحقيق فرحات زيادةء ولد 
في الجامعة الأمريكية بالقاهرة» سنة ۹۷۹١م‏ وره أيضاً أسعد طرابزوني 
الحسينى» فى دار نشر الثقافة بالقاهرة» سنة ٤٠١‏ ١ه.‏ 

وذكر له سزكين في تاریخ التراٹ ۸۷/۳ عدة مخطوطات. 

وهذا الكتاب لم يكن على طريقة بقية مصتّفاته » بل كان هذا إملاء منه 
في الدرس» فما كان من الكتاب الأصل واضحاً بيا» لم يعلق عله 
بشيءء ولهذا يقول في بعض المواضع: وبقية مسائل الباب مفهومة. 
فکرهنا ذکرها»» وما كان يحتاج إلى بيان: بيه » مع ذكر بعض الأدلة. 
خشية الإطالةء كما صرح بذلك*» وأحياناً يطيل الَقَس في ذكر 
الأدلة"* ٠‏ وتارة يحيل إلى كتبه الأخرى للتوسع". 

ومما يدل على أنه كان يمليه في الدرس»ء ما تجده في بعض 


٠1/١ )0(‏ وكذلك ذكره له الأدرنوي في مهام الفقهاءء لوحة/۲٠.‏ 

() كتائب أعلام الأخيار لوحة/٠۲۷.‏ وتبعه صاحب الفوائد البهية ص ۸ 
() ص 14٦‏ وغيره من المواضع. 

)٤(‏ ص ٥۸۹‏ 1١0۹ء‏ وغيرهما من المواضع. 

() ص ۰۹7 ۰۹۷ ۱۱۳ وغيرها من المواضع۔ 

() ص ۹۸. وغيره من المواضع. 


وراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصاص__ 


المواضع»حين بجع في مسالة ماء ويسأل عن تيرم 
را 
ويجيب السائل» فتجد في الكتاب قد دون الاستفسار وال 


ولهذا كله لم يكن هذا الكتاب في السعة الال" ا 
کتبهء والله أعلم. 
٩‏ شرح الأسماء الحسنى : 


نسبه له کثیر من مترجمیه“ 

: شرح الجامع الصغير لاما محمد بن الحسن الشيباني‎ - ٠١ 

نسبه له العلامة قاسم في تاج التراجم' ٠‏ والأدرنوي في مهام الفقهاء' ٠“‏ 
والإمام اللكنوي في مقدمة كتابه شرح الجامع الصغير : النافع الكبير'“ 

۱1 - شرح الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن : 

ذكره الجصاص نفسه في أكثر من موضع في کته ونسبه له غالب 
من ترجم ل" 


(۱) ص ۷٤١ ء11١1 1٥٩‏ وغيرها من المواضع. 

() الجواهر المضية ۲۲۳/١‏ عقد الجمان للعيني ١٠/لوحة/٤۹.‏ الفوائد 
البهية ص ۲۸ء وغيرهم. 

.4٩ ص‎ )۳( 

.٥۲ لوحة/‎ )( 

.۴١ ص‎ )۵( 

) أحكام القرآن »۱٦٤/۳‏ شرح أدب القضاء صر ۰0۸ شرح مخت 
الطحاوي ٤‏ /لوحة ۸۴ء ۸۸ء ١٠ء‏ وغيرها من المواضع: 

(۷) الفهرست لابن الندیم ص ۲۹۳ وغيره. 


۱۲۲ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصام 


وهذا الكتاب يقع في حدود )۹٠١(‏ ورقة» في كل صفحة )٩(‏ 
سطرأًء توجد منه ثلاثة أجزاء» الأولء والثاني» والرابع» دون الثالث. فى 
دار الكتب المصرية» ومنها صورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنررة 

وقد فرغ من تأليفه سنة ۳١۸‏ ه بمدينة السلام بغدادء كما ذكر ذلك 
ناسخ الكتاب» الذي فرغ من نسخه سنة ٥٦١‏ ه. 

وهو شرح متوسط الطول» ويتعرض أحياناً لذكر الخلاف العالي بين 
الفقهاء» ويحيل في استقصاء كثير من المسائل على كتبه الأخرى. 

٭# ومما يُذكر به هنا أن كتاب (الجامع الكبير) للإمام محمد يعد 
«آية في الإبداع» وينطوي على دقة بالغة في التفريع على قواعد اللغةء 
وأصول الحساب» ولعله أله ليكون محا عرف نباهة الفقها ونتف 
في وجوه التفريع » يَحَار العقل في فهم وجوه تفریعه». 

وقد قال الجصاص في هذا الكتاب (شرح الجامع الكبير): «وكنت 
أقرأ بعض المسائل من الجامع الكبير على بعض المبرّزين في النحو - يعني 
أبا علي الفارسي » فكان يتعجب من تغلغل واضع هذا الكتاب في النحو 
- أي الإمام محمد بن الحسن ى“ 

# كما ينبه أن الإمام محمدا ألف نسختين من الجامع الكبير؛ 
وللجصاص شرح على كل من النسختين'" 


() بلوغ الأماني للكوثري ص ٥۸‏ 1۳. 

() بلوغ الأماني للكوثري ص .٠۳‏ 

() ينظر الفهرست لابن النديم ص ۲١١‏ طبقات المفسرين للداودي ٠9/١‏ 
مقدمة الكوثري لرسالة أبي داود في وصف سنته. 


وراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص e‏ 


۲ _ شرح مختصر الطحاوي : 

وسيأتي الكلام عليه مفرداً مفصلاً إن شاء الله. 

۳ _ شرح مختصر الكرخي : 

نسبه له کثیر من مترجمیه"'» وهو شرح لمختصر شیخه آیی ال 
الكرخي» في فروع المذهب الحنفي» ويظهر من كلام العلامة الكوثري 
رحمه الله» في مقدمة تحقيقه لرسالة أبي داود السجستاني في وصلف 

سنن" أنه اطَلع عليه» حيث قال: 

«ولذا نر الإمام أبا بكر الرازي الجصاص عظيم الاهتمام به - أي بسنن 
أبي داود وجيّد الاستحضار لأحاديثه» خاصة في شرحيه على نسختي 
الجامع الكبير» وشرحَيّه على مختصر الطحاوي» ومختصر الكرخي.... اه 

فلعله موجود في مكتبات تركياء أو مصر» التي اطلع عليها الكوثري 
رحمه الله» ويحتمل أنه وقف على نصوص منقولة عنه» فوصَقَه بهذا 
الوصف. والاحتمال الأول أظهرء والله أعلم. 

: شرح مناسك الإمام محمد بن الحسن‎ - ١ 

ذکره الجصاص نفسه في شرح مختصر الطحاوي"٠‏ وس أن مسائل 
المناسك في مختصر الطحاوي كلها منتظمة في مناسك الإمام محمد ٠‏ 


(1) الجواهر المضية ۲۲۳/۱ وغيره 

() مطبعة الأنوار القاهرة» عام ۹١١٠ه.‏ 

7 ۱/لوحة/۲۳۰. ص ٦٦٦‏ من المطبوع٠‏ ول كتاب الحح٠‏ وک لآب 
بعض منرجميه» كما في الفهرست لابن الندیم ص ٠۲۹۳‏ وسماه: كتاب المناسك 


۲٤‏ دراسة عن الإمام بي بکر الرازي الجصام 


حيث قال: «ما كنا علُمناه قديماً من شرح كتاب المناسك لمحمد ر. 
الحسن رحمه الله ينتظم مسائل هذا الكتاب» ولا يش عنه منها إل 
القليل» وفيه غنى عن إعادة جميعهء إلا أني لا أحلي هذا الكتاب من ذى 
النكت التي عليها مدار المسائلء لئلا ينقطع نظام الكتاب» ونسأل ان 
حن التوفيق برحمته). اه 

: الفصول في الأصول‎ ٠ 

ذكره الجصاص في أحكام القرآن في عدة مواضع ٠‏ وسمًاه:(أصول 
الفقه)» ونسبه له غالب مترجميه"» ووصقه الإمام القرشي بأنه «كتاب 
مفيد» وقال عنه العلامة الكوثري: «وكتابه في الأصول لا نظير له في 
كتب الأقدمين» فضلاً عن كتب المتأخرين»» وهكذاء فهو من أهم مصادر 
كتب الأصول عند الحنفية. 

وقد طبع من الكتاب ثلاثة أجزاء» في وزارة الأوقاف في الكويتء 
بتحقيق الدكتور عجيل جاسم النشمي. 

كما حُقَق القسم الآخر من الكتاب إلا قطعة من آخره من عند کتاب 


(۱) أحکام القرآن ۵۹/۱ 1١١ ء۱۳٠/۲ ۰٦۰‏ وغيرها من المواضع. 

() جاء في آخر نسخة دار الكتب المصرية من الكتابء کما آتها محققه: غ 
من تسخ هذا الكتاب المبارك: الفصول للرازي...٠.‏ اه» وعلى هذا اعتمد محقفه في 
وضع هذا الاسم للكتاب. 

() الجواهر المضية ۲۲٤/١‏ وغيره. 

() الجواهر المضية .۲۲٤۲/۱‏ 

() حسن التقاضي ص .٩۱‏ 


دراسة عن الإمام بي بكر الرٌازي الجمَاص ۲ 


الاستحسان إلى الأخير» وتبلغ حوالي )٠١(‏ لوحة. 

وقد قام بتحقيق هذا القسمء الأستاذ سميح أحمد خالد اسعدء ونال 
به درجة الماجستير» في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء ونوقشت 
الرسالة عام ١٠٤٠وامتا‏ هء ولا زالت الرسالة مطبوعة على الآلة الكاتة 
وقد جاءت الرسالة في حدود (۲۲١‏ ضفحة) مع ارج والدرا 
ويْحمّد على جودة خدمته لهذا القسم» إلا أنه أطال الحواشي جداً. 

ويلتقي هذا القسمء مع قسم من الجزء الثالث من طبعة الكويت. 

وبالنسبة لما يع في الكويت» ففي النص أشياء تدعو إلى مقابلته 
بالنسخ الخطية ثانية » ليطمئن إليها القلب. 

وقد اشترك الأستاذان المحققان في إطالة الحواشي» مما ضاعف 
حجم الكتاب» وعسى الله أن ييسر من يخرج هذا الكتاب مع عناية أكثر في 
تصحيح نصه» وتعليقات تضيء النصً إضاءة فقطء لثلا يثقل الكتاب 
بالحواشي» مع إتمام ما بقي من الكتاب". 

- كما قام من َل الدكتور سعيد الله القاضي» الأستاذ بقسم العلوم 
الإسلامية بجامعة بيشاور» بتحقيق أبواب الاجتهاد والقباس من الكتاب؛ 
وطيع» ونشرته المكتبة العلمية بلاهور» سنة 1۹۸م 

* وقد اعنم في تحقيق هذا الكتاب على نسختين ناقصتين من 


وبعد کتابتي هذه نم طبع الكتاب كاملاً بوزارة الأوقاف بالكويت ٠‏ 
/١‏ عجيل النشمي» في آربعة أجزاءء حيث أتم تحقيق الككاب؛ ا 
عدبدة» ومتها فهرس للخطا والصواب في الأجزاء الأربعة كلهاء بل 
خطاء وتاريخ هذه الطبعة الثانية سنة ٤١٤٠ه.‏ 


۱۲1 دراسة عن الإمام آبي بكر الرازي الجمام 
الأولء ولذا لم بُعثر على مقدمة المؤلف. 

ومنهم"“ من يجعل هذا الكتاب مقدمة لكتاب أحكام الفرآن, 
مستدلّين بما قال الجصاص في مقدمة أحكام القرآن بقوله: 

«قال أبو بكر الرازي: قد قدّمنا في صدر هذا الكتاب مقدمة تشتمز 
على ذكر جُمَلٍ مما لا يسع جهله من أصول التوحيد» وتوطئة لما يجاح 
إليه من معرفة طرق استنباط معاني القرآن» واستخراج دلائله» وأحكاء 
ألفاظه» وما تتصرّف عليه أنحاء كلام العرب» والأسماء اللغوية. 
والعبارات الشرعيةء إذ كان اولي العلوم بالتقديم معرفة توحيد ا. 
وتنزيهه عن شَبّه خلقه» وعما نَحَلّه المفترون من ظلم عبيده والآن 
حقى انتهئ بنا القول إلى ذكر أحكام القرآن ودلائله». اه 

فرأوا في هذا النص ما يشير إلى أن (القصول في الأصول)ء هر 
المْنيٌ به» ولكن بالتأمل يظهر أن هذه المقدمة لا تنطبق على الفصول. 
حيث إن الفصول كتاب صرف في أصول الفقه» ولیس فيه شيء من أصول 
التوحيدء ومعرفة توحيد الله وتنزيهه. 

هذاء إلا إن كانت مقدمة كتاب (الفصول) التي لم نقف عليهاء فيه 
أصول التوحيدء ثم وصل إلى مباحث الأصولء التي تيدأ بها الخ 
الخطية المتوافرةء فهذا احتمال وارد. 


(1) كالشيخ محمد بشير الغزي في تعلبقة له على مقدمة الجصاص لأحكة 
القرآن» وكذلك الشيخ المراغي في الفتح المبين ۲١٤/١‏ وعلى هذا أيضا محقق هه 
الكتاب. 


وراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص ۷ 


وإن كان كذلك» فيكون النقص الساقط من الفصول کنیا وآ 
أعلم» لا كما قذره محقق القسم الأول من الفصول» وعلى هذا تكرن 
مقدمة كتاب أحكام القرآن مشتملة على الأصلين: أصول الترحيد. 
رأصول الفقه. 

: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي‎ - ١ 


به له العلامة الكوثري رحمه الله في الحاوي" ٠‏ وأشار إل وجود 
مخطوطته في مصرء وتركياء وكذلك سزكين في تاریخ الترات". 

والمخطوط يقع في جزءين يتمم أحدهما الآخرء الأول منهما في 
نركيا» والثاني في مصر» وعدد لوحاتهما يبلغ )١۲١(‏ لوحة. 

وقد ذكر ابن النديم عن أصل هذا المختصر» وهو كتاب اختلاف 
العلماء للطحاوي» «وأنه تاب كبير» ولم يتمّه» والذي خرج منه نحو 
ثمانین كتاباً"» كما ذكر صاحب كشف الظنون“ «أنه مائة ونيف 
وثلاثون جزءأًء وأن الجصاص اختصره». 

*# ووصف العلامة الكوثري“ الطبيعة العلمية لهذا المختصر من 
خلال اطلاعه على مخطرطته» فقال: «وفي المختصر يذكر أقوال الأئمة 
الأربعة وأصحابهم» وأقوال النخعي» وعثمان البتي» والأوزاعي؛ 


ةز کدف الظنرن ٠۴۲/۱‏ 
(۱) ص ۳۷ء ومن قبله الحاح خليفة في كشف الظنون 4 
0( /40. 

() الفهرست ص ۲۹۲. 

./ (0 

() في مقالاته ص ۰٤۷۲‏ الحاوي ص ٠:۳۷‏ 


۱۸ دراسة عن الإمام أي بكر الرازي الجصام 
ي 


والثوري» والليث بن سعد وابن شبرمة» وابن أبي ليلىء والحسن ب 
جي وغيرهم ممن يصعب الاطلاع على آرائهم في المسائل الخلافيةء ت 

وهذا الأصل للإمام الطحاوي الذي اختصره الجصاص» لم بذكر عن 
وجوده شيء فيما اطلعت عليه. 

# وقد طبع قطعة صغيرة من الجزء الثاني من المختصر في باكستان. 
عام ۱۳۹۱ هه بتحقيق الدكتور محمد صغير حسن المعصومي» وأصرٌ 
الق على أن هذا الكتاب هو الأصل: (اختلاف العلماء)ء ولي 
المختصر» وأنه لا يوجد ما يؤكد أن الكتاب للجصاص» مع أنه توجد 
نصوص واضحة بأنه مختصر لاختلاف العلماء» وأن مختصره هر 
الجصاص» ففي صفحة )٠١١(‏ من المطبوع» استدراك من الجصاص 
على الطحاوي يقول فيه: «قال أبو بكر : ما ذكره أبو جعفر غير صحيح'٠‏ 
ونحو هذه النصوص» من استدراكاته المنثورة في ثنايا هذا الكتاب بقوله: 
قال بو بکر. 

وأيضاً يظهر من طريقة الكتاب في اختصاره» أنه ليس للطحاوي 
الذي عؤدنا تف الطر يل في کته واله أعلم. 

٭ هذاء وقد طبع الكتاب (مختصر اختلاف العلماء) كاملاً 
بتحقيق الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور عبد اله نذيرء جزاه الله خير 
ونُشر في دار البشائر الإسلاميةء في بیروت» عام ١٣٤۱ھ‏ في خمس 
مجلدات. 

*# وسبتق أن آشرت إلى أن الجصاص استمدً من (اختلاف العلماء) 
للطحاوي في كتابه أحكام القرآن» في ذكر الخلاف العالي بين الفقهاء» كما 


دراسة عن الإمام أبي بکر الرازي الجصاص i‏ 


نقل عنه ابن عبد البر في الاستذكار” وان دی ن * 
ا ال ۶ 


وغیرهه. 


ذكره الجصاص نفسه في أحكام القرآن" حين بحت مسألة ال 
ئم قال : اوقد أفردنا لهذه المسألة كتابى انا القرن ا ات ر ف 
هڏا). اھ 

وقد كنب فيها في أحكام القرآن سبع صفحات كيرة مرصوصة فهذا 
يدل على تفسه الطويل في هذا الكتاب» من ذكر الخلاف» وكثرة الأدلة. 
ومناقشتهاء والله أعلم. 

۸ مسألة الربا : 

ذكرها الجصاص نفسه في شرح مختصر الطحاوي ٠‏ فإنه بعد أن 
تكلم عن مسألة علة الربا في ست صفحات» قال: «وقد عملت هذه 
المسألة قديماًء» واستوفينا الكلام فيها لأصحابنا وللمخالفين» فتركنا إعادته 
كراهة الإطالة». اه 

۹ - مسائل الخلاف في الطهارات : 

ذكره الجصاص نفسه في شرح الجامع الكبير” وفي شرح أدب 


۳۲ / ۸۳ وغیره من المواضع 
۲١ /۲ ۳‏ وغيره من المواضع 
2( 1/1 

.11/ (9 

()۱/لوحة / ۳۰. 


۳۰ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجمار 


القضاء"٠‏ وفي شرح مختصر الطحاوي . 

ويظهر من إحالة الإمام الجصاص إلى كتابه هذاء آنه کتاب واس في 
مسائل الخلاف بين الفقهاءء مع استقصاء فيه من ناحية الأرلة 
والمناقشات» والأخحذ والردء ففي بعض المواضع يتكلم عن المسألة 
حوالي ثلاث لوحات مخطوطة» ثم ظول «وقد استقص با الکلام علي في 
مسائل الخلاف». 

ويقول في موضع آخر: «وفي ذكر جميع ذلك ضَرب من الإطالة. 
نقتصر منه على ما يليق بالحالء لأنا قد ببّناه في مسائل الخلاف». 

- وكأن هذا الكتاب من أول ما صتفه الإمام الجصاص» حيث يعزر 
إليه في شرح الجامع الكبيرء الذي ألفه سنة ۳٤۸‏ ه» والله أعلم. 

وعسئ الله آن بيسر الوقوف عليه لنْطّلع على هذا الكنز العظيم» 
والخدمة الفقهية الكبيرة لمسائل الخلاف بين العلماءء وأدلتهم ومناقشاتها 
وتوجیهاتها. 

: -الواقعات‎ ١ 

نسبه له القرشي نقلاً عن القنية للزاهدي» وفيه: أن الإمام بكر 
خواهر زاده» ذکره» ونقل عنه. 


.V* «<04۸ »٥٦٦1 ص‎ )۱( 

() ١/لوحة/۹٤١١۳» 1١۳‏ وغيرها من المواضع كثير» وقد فال في 
الموضع الأول: «وقد تكلمنا في هذه المسألة بأكثر من هذا في (مسائل 
الخلاف)ء التي عملناها في الطهارات». اه 

(۳) الجواهر المضية .۲٠٠/١‏ 


وراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصاص کک 


٭ وهكذا بالنظر إلى هذه المصنفات السابقةء تجد أن الجضاص قد 
وهب نمه لخدمة مذهب أبي حنيفة رحمه اش رتاه کاب کل 
لنواحي: العقدية؛ والحديثية» والفقهية؛ والأصولية» وهكذا سار في 
مصنفاته - التي بلخت عشرين مؤلفاً - سير منظّما مفتَا كالآتي 

۱ اهت کنب :ارجام خمد رجه ال التي هي آل عتا اذب 
ومذهب أبي حنيفة مَدِين لهاء فقد علق على كتاب الأصلء وشرّح الجامع 
الكير» والصغير» وشرح مناسك الإمام محمدء فكانت خدمات جليلة 
لأصول كتب المذهب. 

نم التفت فصلّف شرحاً على متون المختصرات المعتمدة في 
المذهب» فشرح مختصر الطحاوي» ومختصر شيخه الكرخي»وهما في 
فروع الحنفية. 

۳ كما صف في قواعد أصول الاستنباط في هذا المذهب» وهو ما 
بسمئ بأصول الفقه» ووضع فيه كتاب (الفصول). 

-٤‏ ولم ينس الجصاص كتاب الله تعالء الأصل والمورة العذب 
الفبَاض لهذه الأمة المحمديةء فقد اهتم بالأحكام المستنبطة منهء 
ودلائلهاء وأودع ذلك في کتابه: (أحكام القرآن)» مع فوائد غزيرة في 
علوم آخری تعرًض لها. 

۵- جَمَعَ المسائل المختلّف فيها بين الفقهاءء TT‏ 
اختلافهم» مع ذکر أدلتهم» ومناقشتھاء کما اختصر کتاب 
للطحاوي. 

O حص منها مسائل شائكةء‎ - ٦ 
7 فص كتابا في الأشربةء وآخر في مسالة القرء» وآخر في مالة‎ 


ey‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّأزي الجماص 


۷- ولم دع القضاء وأحكامهء والدعاوی وتوثیقهاء فألّف في ذلك 
مصتفاً مهماًء وهو شرح أدب القضاء للخصّاف» وعلق على شرو 
الطحاوي. 

۸ - ونوج ذلك کله بمصّف في توحید الله عز وجل» فصع شرحاً 
لأسماء الله الحسنىء وضمَن مقدمة أحكام القرآن أصول التوحيد» التي لا 
يسع أحداً جهلُها. 

# وهكذا كانت له يد الفضل الطولى على المذهب» في تحريرى 
وتدعيمه بالأدلة القوية الواضحةء والبراهين والحجج الساطعة» فقد كان 
له اهتمام بالغ في كل مصتفاته بالتدليل لمذهب الإمام أبي حنيفة» وخدمته 
من هذا الجانب العظيم. 

* وأَوْرِدُ فيما يلي أسماء كتبه متتالية» ليَسهل النظر إليها مجتمعة غير 
منفرقة ٠‏ وهي : 

١‏ أحكام القرآن. 

-٣‏ الأشربة. 

۳- تعليق على الأصل للاإمام محمد. 

-٤‏ تعليق على شروط الطحاوي. 

١‏ جوابات عن المسائل التي وردت إليه. 

1 السلطان المتين. 1 

۷- شرح آثار الطحاوي. 

۸ شرح أدب القضاء للخصاف. 

٩‏ شرح الأسماء الحسنى. 

-١‏ شرح الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني. 

-١‏ شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني. 


وراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص a‏ 


۲ شرح مختصر الطحاوي. 

۳ شرح مختصر الكرخي۔ 

-٤‏ شرح المناسك لمحمد بن الحسن الشيباني. 
٠١‏ الفصول في الأصول. 

-١‏ مختصر اختلاف العلماء للطحاوي. 

۷- مسألة علة الربا. 

۸ _ مسألة القرء. 

۹- مسائل الخلاف في الطهارات. 
١-الواقعات.‏ 1 


EFHEHRHK# 


۳ دزامنة عن الإمام آبي بكر ال 


الفصل الرابع 
شرح مختصر الطحاوي 
ويشتمل على تسعة مباحث : 
المبحث الأول 
مختصر الطحاوي وأهمیته 


أصل شرح الجصاص على مختصر الطحاوي» هو متن مختصر الإمام 
أبي جعفر الطحاوي» المتوفٰ سنة ۳۲۱ هى وهو من أهم متون الفقه 
الحنفي وأقدمها. 

وحين دَكَرَ الشهاب المَرْجَاني مختصر كل من الطحاوي» والكرخي 
والحاكم الشهيد» والقدوري رحمهم الله تعالٰ» وصقها «بأنها تصانيف 
معتبرة» وتواليف معتمدةء قد تداولها العلماءء وتنافس فيها الفقهاء 
وأولعوا فیا غا رر واب ر دراه ورا ھا ورا وش جاب 
وتعليقاً». 


وقد طبع هذا المختصر في مجلد يقع في حوالي )٤١(‏ صفحة. 


() ناظورة الحق ص ١١ء‏ وتاع المرجاني على اعتماد هذا: اللكنوي وغبره 


دراسة عن الإمام أي بکر الرّازي الجصاص E‏ 


حبق 1 شيخ أبو الوفا الأفغاني رحمه اش وقد قال في مقدمة نحقيق'“ 
ما أهمينه : 


«فهذا أول المختصرات في مذهبناء وأبدعهاء 1 هذیا 
وأصخُها رواية عن آصحابناء وأقواها دراية» وأرجخها فتوی. تر 
المسائل فيه على وجههاء معروفة معزوة إلى من رواها عن أئمة المذهب. 
کأبي يوسف» ومحمد» وزفر» والحسن بن زياد» فإن كانت فيها أقوالء 
تراه یرجح بعضتها علیٰ بعض» ویختاره بقوله: وبه نأخذ. 

کما تریٰ فيه مسائل لم نرو عن أئمتنا نصا وإنما استتبطها من 
نصوصهم. أو أخَذها مما يلزم من نصوصهم في غير تلك المسائلء أو 
أخذها من إشارات نصوصهم ٠‏ ويصرح بدأبه هذا 

ومع صر حجمه» تجد فيه مسائل لا تجدها فیما سواه من المتون» 
بل لا تجدها في كثير من المطولات المؤلفة بعده» .اھ 

٭ وقد صَدّر الطحاوي رحمه الله کتابه هذا بول «أما بعد : فقد 
جمعت في كتابي هذا أصناف الفقه» التي لا يسع جهلهاء ولا التخلف عن 
علمهاء وبنيت الجوابات عنها من قول أبي حنيفة النعمان بن ثابت» ومن 
قول أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» ومن قول محمد بن الحسن الشيباني» 
التماساً لواب من الله عز وجل في تقريب ذلك على ملتمسي تعليمهء 
وال سال التوفيق والسداد»". 


() ص .٤‏ 1 
ز .VY/i i‏ 
() ونص على مثل هذا الجصاص في هذا الكتاب» بنظر ٤‏ /لوحة/ 


() المختصر ص .٠١‏ 


۳۹ دراسة عن الإمام آبي بکر الرُازي الجصامر 


ویرید بقوله: «وبنيت الجوابات عنها»: أي اشتغلت بالروايبات. ول 
أشتخل بالدلالات» لثلا يطول الكتاب“"" ولهذا ترى المختصر خالا عن 
ذكر الأدلة للمسائل. 

# وما يذكره الطحاوي في مختصره هذاء وينقله عن أصحاب 


المذهب» فهو فيه - كما في غيره - «ثقة مأمون فيما يحكيه» غير مهم 
۳( 


فيه»» كما قال الإمام الجصاص"". 
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(۱) مقدمة شرح الإسبيجاني على مختصر الطحاوي (نسخة مخطوطة من مكبة 
السلطان مراد باسطنبول» بتاريخ ٠١١‏ ه)ء وقد جاءت هذه الكلمة في نسح 
مصرية » وأخرى تركية: (الدرايات)ء بدل: (الدلالات). 

(۲) شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٤/لوحة/‏ ۷۲آ؛ وغيره من المواضح ٠‏ 
مع التنبيه هناء آن للجصاص تعقبات على الطحاوي» ستأتي الإشارة إليها عند ذكر 
مزايا شرح الجصاص على مختصر الطحاوي. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصلاص Irv‏ 


المبحث الثاني 


شروح مختصر الطحاوي 


تقدم أن لمختصر الطحاوي أهمية بالغة» وشأناً كييراً عند علماء 
ت f.‏ ا 

المذهب في اعتماده وقبولهء ولذا آولعوا بشرحه» فكب عليه كبار أثمة 
المذهب عدة شروح» وكان من أقدمها وأهمها شرح الإمام الجصاص. 

وممّن شرح هذا المختصر: 

يه٣‎ ٤١ أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرّخي» المتوفى سنة‎ - ١ 
كما هو في ناظورة الحق ص١٠٠ ولم أر مَّن ذكره غير الشهاب المرجاني.‎ 

۲ - أبو عبد الله حسين بن علي الصَيّمَري القاضي» المتوفى سنة 
٦ه‏ وشَرحه فى عدة مجلدات» كما ذكر العلامة قاسم" . 

۳- أبو نصر أحمد بن محمد الأَقطَم» المتوفىٰ سنة ٤۷٤‏ ه٠‏ 


؛ - أبو نصر أحمد بن منصور الإسبيجابي الكبير» المتوفى سنة 
° 


() الجواهر المضية .۲۷٦/١‏ 
() تاج التراجم ص٣۲.‏ 
(۳) شف الظنون ۲/ ١۲۷‏ ناظورة الحق ص۴٥٠‏ 


() الجواهر المضية ٠٠١ /١‏ الفوائد البهية ص١٤‏ 


۱۳۸ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّآزي الجمنام 


( 


0 - علي بن محمد الإسبيجاني» المتوفى سنة "a oro‏ وتوجدا من 
هذا الشرح عدة نسخ خطية في تركيا ومصر. 

- محمد بن أحمد السرخسي» صاحب المبسوط. المتوفىٰ سنة 
4ھ . 

۷ محمد بن أحمد الحَجَندي الإسبيجابي» أبو المعالي بهاء الدين. 
اھ ای عة ی ای مخ ن مح و اتح 
البزدوي» المتوف سنة ۳ ۹٤ى‏ خي فخر الإسلام البزدوي صاحب 
الأصول"» وأستاذ الإمام جمال الدين المحبوبي عبيد الله بن إبراهيم. 
المولود سنة ٠٤١‏ هه والمتوفى سنة ٠١‏ ه» وعليه فهو من علماء القرن 
السادس الهجري وبداية السابع» واسم شرحه: «الحاوي»» ومخطوطته في 
کوبریلي باستانبول» برقم 0٨۸۸‏ 

۸ - أبو نصر أحمد بن محمد الوبّري» لم أقف على سنة وفانه. 
وشرحه في مجلدین. 

٩‏ - قاسم بن فَطلوبعًاء المتوفى سنة ۸۷۹ هى كما في الضوء اللامع 
للسخاوي“. 


() الجواهر المضية ۲/ ١٤ه.‏ 

(۲) ذکر هذا الشرح العلامة قاسم في تاج التراجم ص۳٠۲‏ 

(۳) ذكره صاحب كشف الظنون /١‏ 11۲۷ء وله ترجمة في الفوائد البهية 
ص۸١٠‏ تاج التراجم ص٠٠۲٠‏ الجواهر المضية ۳/ .۷٤‏ 

() الجواهر المضية ۴/۱ تاج التراجم ص١٠.‏ 

.٤٤۹ /۲ إيضاح المکنون‎ ٠.۷ /1 (0) 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَّاص 0 

# وقد ذكر العلامة الكوثري“ وجود عدة مخطوطات لشرحي 
الإسبيجابي الكبير والصغير» ء وقطعة من شرح السرخسي. 

# ومما ينبه إليه أن القرشي ذكر ذ في الجواهر الث ق 
الجصاص“› ترجمة لأحمد بن علي أيي بكرء الوراقء وقال: 

«ذكره أبو الفرج محمد بن إسحاق ف في الفهرست» في جملة أصحابناء 
ن أن ذكر الكرخي» فقال: وله من الكتب: كتاب شرح مختصر 
الطحاوي» ولم یزدا. اھ 

وبمراجعة طبعتّي الفهرست ص ۲۹۳ طبعة بيروت» وص ۲٠١‏ طبعة 
طهران المحققة» يتبين أنه ليس هناك ذكر للوراقء وإنما المذكور هو 
أحمد بن علي أبو بكر الرازي» وفيها العبارة نفسها التي نقلها القرشي: 
«وله من الكتب كتاب شرح مختصر الطحاوي». 

وقد تابع القرشي عل هذاء کل من جاء بعده» ممن كتب في تراجم 
الحنفيةء فذكروا كما ذكر القرشي» ولم يذكروا عنه معلومات أخرىء 
وعدوه فيمن شرح مختصر الطحاوي» فسبحان الذي لا يسهوء وهذه من 
فوائد مراجعة الأصول"". 
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() الحاري ص۳۸ وينظر تاريخ التراث لسزكين ۳/ 0. 

+14 /1() 

() وینظر کشف الظنون ۰٦۲۸/۲‏ فإنه ذکر شرح الوراق» نم تقل مقدمته» وا٠‏ 
بها هي مقدمة الجصاص. 


i‏ دراسة عن الإمام أني بكر الراز 


المبحث الثالكث 


مزايا شرح مختصر الطحاوي للجصاص 


أضدر هذه المزايا بمقدّمةالإمام الجصاص رحمه الله لشرحه هذا 
O TE‏ 

«سألني ب EE‏ ا > عمل شرح لمختصر أي 
جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي رحمه الله فرأیت 
إجابته إلى ذلك» ورجوت فيه القربة إلى الله تعال. 

إذ كان هذا الكتاب يشتمل على عامة مسائل الخلاف» وكثير من 
الفروعء التي إذا فهم القارى“ معانيهاء وحقائق علَلهاء وكيفية بنائها 
على آصرلهاء انفتح له به من طريق القياس والاجتهاد ما يعظم نفعه. 
ويسهل به فَهّم عامة ار ی بن الحسن رحمة الله 
عليه؛ لأني لا أذكرٌ مسألة تشع منها مسائل من الفروعء إلا بهت 
على طرقها ووجوههاء مع ذکر شيءَ من نظائرهاء » ليون هذا الكتاب 
جامعاً لعلم الأصول والفروع معاًء ولیعم تفه وتکثر فائدته» وأتحرق 
في جميع ذلك الاختصار والإيجازء وأستمدٌ من الله المعونة والتوفيق٠‏ 
إنه قوی مُعین). اھ 

* ويريد الجصاص بقوله : (وكيفية بنائها على أصولها): أي الأدلة من 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص E‏ 


إلكتاب والسنة والنظرء» كما هو واضح تماما لمأ طالع هذا الشر ٠‏ 
ذلك آنه حين بريد ذكر دليل المسألة يقول: الأصل في ذلك كذاح 
يذكر الأدلة» وهذا 2 أيضاً في أحكام القرآن وغيره. 

فهو يبن كيف ب بنيت الفروع على أدلتها وأصولهاء مع ذكر وب 
الدلالة منهاء وبيان طريق استنباط الحكم منهاء كما جعل لهذ ارو 
والمسائل ضوابط وقواعد خاصة وعامة» وربَطَها بشيءَ من نظائرها 
وأشباههاء وبهذا صار هذا الشرح جامعاً لعلم الأصول بهذا المعنى العام 
وللمسائل وفروعهاء وكذلك شاملاً للمعنىٰ الخاص لكلمة: «الأصول»: 
أي طرق الاستنباط» الذي هو علم أصول الفقه» وهذه أعظم ميزة لهذا 
الشرح. 

وهكذا جاء هذا الشرح مع متنه مختصر الطحاوي» جامعاً لفریع 
المسائل وأدلتهاء وبيان وجهها واستنباطهاء وبهذا كان كتاباً ما وأصلاً 
وعمدة في المذهب» یرجع إليه الفضل الكبير في ضمّه للأدلةء ولتعليل 
مسائل المذهب؛ مما لا تجد كثيراً منه عند غيره» فهو من المنابع الصافية 
الفياضة التي يُرحل للاستفادة منهاء وبل الظماً من ريّها. 

*# ومن مزايا هذا الشرح أيضاً أنه يذكر أدلة المخالفين واعتراضاتهم٠‏ 
دون أن يصرح بأسمائهم» إلا نادراًء يوردها على سبيل الاعتراض بقوله: 
(فإن قيل كذا) ثم يجيب عنها مناقشاً راذا لها بقوله: (قبل له كذا)» وهر 
بهذا يعتبر كتاباً في الفقه المقارن المداّل. 

* ويمتاز هذا الشرح أيضاً كما ذَكَرَ المؤلف في المقدمة٠‏ بذكر الأشباه 
چیم وو ا د 

() ینظر کمٹال ٤۱/۳ ۱٦۳/۲ ٥۳٤/۱‏ وغیرھا کثیر 


۲ دراسة عن الإمام أي بكر الرازي الجصار 


والنظاتر لكل مسألةء فتراه يربط هذا بهذاء مبيناً العلة والوجه الذي ب بيز 
بينهماء مما يقري الملكة الفقهية لدى مطالعه» ويكسبه قوة في استح فار 
المتماثلات. 

كما يكسبه مَلَّكة الاستنباط والقياس والاجتهاد بمعرفة علل الأحكام, 
وكيف تم بناؤها على أصولها. 

# ومن مزايا هذا الكتاب» ما يظهر فيه من القوة العجيبة التي ملح 
الله تعالىٰ للإمام الجصاص في استحضار النصوص» والأدلة لما يريد ى 
براعة تامة في توجيهه الدليل حيثما يريد. 

# ويمتاز هذا الشرح أيضاً بتعقبات كثيرة» قام بها الإمام 
الجصاص في تصحيح نسبة الأقوال إلى أئمة المذهب» مما ذكره 
الإمام الطحاوي في مختصره» فتراه ينتقده في مسائل عديدة فيما عزاه 
من أقوال لأت المت هات وة خا ويبيّن الصحيح الثابت 
عنهم» مع الأدب الرفيع التام في ذلك والتماس العذر له» واتهام 
نفسه بالقصور أحيانا. 

فيقول مثلاً: «لا أعرف من مذهب أصحابنا الفرق بين الرجال 
والنساء فيما بُعطون من الكسوة في الكفارةء وعسئ أن يكون وجد ذلك 
في رواية رقت إل لاه سامون فما یگ غير مهم فيه أو 
یکون قاسه على مذهبهې» وقد يُصيب القیاس ویخطىء»“ أو بقول: 


٠۳٠١ ٠۳۸۸ ۳۸۱/۱ بنظر كفارة اليمین» ولأمثلة أخریئ ینظر:‎ )۱( 
وغیر ى‎ ۳ ۳A 4/۳ | N o O N EE 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص 


EF 
«فيجوز أن ما حكاه من ذلك من رواية لم تبلغنا»» أو يقول: «والمسألة‎ 
في کتبنا على ما ذکرناهء» وعسی أن يون الذي في تاب آبی جع‎ 


غلطاً من الكاتب». 

كما يمتاز هذا الشرح بإمامة كل من صاحب المتن والشرح. 
الطحاوي والجصاص»› في فنون كثيرةء في الفقه وأصولهء والتفسير. 
والحديث» وغيرها من العلوم» مع تقذمهما زمنياً. 

# ویمتاز أيضاً بالبيان الواضح» وهذا عام في كتبه» ولذا ترئ الإمام 
الإتقاني وصفه بقوله: «فقد حاز في التبيان أقصىئ المراتب»٠.‏ 

٭ ومر آخر مهم امتاز به هذا الشرح» أن الشارح رحمه الله استمرً 
بعزيمة وقادة فى قوة استدلالهء وبيانه لمسائل الكتاب من أوله إلى آخره. 
کل ذلك بس واحد لم یختلف إلا إذا اقتضئ المقام غير هذا 

* وهكذا جاء هذا الشرح مَورداً عذباً قريباً» وسطا بين الإيجاز 
والإطناب» فليس فيه الطول المملء ولا القصّر المخلء فقد أفاد في 
المطلوب» وأجاد في المرغوب. 

هذاء ومع أن المؤلف صرح بأنه عَمل هذا الشرح مختصرا موجزا" ٠‏ 
فقد جاء في حوالي )۹٠١(‏ ورقة» فکیف لو آطال ولم يوجز؟!. 

ومع هذا الاختصارء ففي كثير من المسائل التي بها في کتابه أحكام 


(۱) فیما سجله الإتقانی بخطه رحمه اله في آخر نسخة جار الله 

(۳) كما تقدم في نص مقدمته» وقال في كتاب الندعوئ واليات أ A‏ 
(وكرهت الإطالة... إذ كان شأننا الاختصار في هذا الكتابء والتيه علي المعنى) ٠‏ 
رفي مواضع عديدة يصرح أنه اكتف بهذا القدرء كراهة الإطالة 


66 دراسة عن الإمام أبي بكر الرّاز 


القرآن"» يُحيل في التوسع فيها إلى شرح مختصر الطحاوي. 

* ومن مزايا هذا الشرح - كما يظهر من تخريج أحاديثه _ أن 
الأحاديث التي احتج بها الإمام الجصاص هي في جملتها صحيحة أو 
حسنة» ولا تنزل عن رتبة القبول إلا ما ندر» وما استدل به هن 
الأحاديث الضعيفةء فالضعف فيها ليس بشديد» وقد استدل بأمثاله 
أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم» مع التذكير هنا بآن التصحبح 
والتضعيف أمرٌ اجتهادي» يختلف فيه المحدثون» كما يختلف الفقهاء 
في الفروع الفقهية» وثمة أسباب أخرى تدعو للاستدلال بالضعيف ليس 
هنا مقام سنْطها. 

# وبهذه المناسبة أضع بين يدي القارىئ“ نصا مهماً نادراً امام 
الجصاص» ذكره في أول كتاب النكاح ۲٤٤/٤‏ وهو: «وليس طريقة 
الفقهاء في قبول الأخبار طريقة أصحاب الحديث» ولا نعلم أحداً من 
الفقهاء رجع إليهم في قبول الأخبار وردهاء ولا اعتبر أصولهم؛. اه 
وفي تعليقي على كتاب النكاح في هذا الموضع زيادة نصوص نقلتها عن 
الأئمة في هذه المسألة. 

# وهكذاء فمما يتميز به هذا الكتاب أيضاًء أن المؤلف لا يُخلي هذا 
الشرح من ربط أحكامه بالواقعء وتسجيل ما عليه الناسء ومن أمثلة ذلك أنه 
لما تكلم عن حكم مواظبة الإمام على قراءة شيء معين من القرآن في صلاة 
معينة» وبين أنه يكره للا ظن على مرور الأوقات آنه سنةء أو واجب. 
قال: «كما قد سبق الآن - القرن الرابع الهجري - إلى ظن كثيرٍ من الجهال في 


۳۷١ ۱۵ 4/۲ ۳ 4/100)‏ وغيرها من المواضع 


,وة عن الإمام أبي بكر الرأزي الجصتاص ا 


0 حت إذا ترك قراءة سورة الجمعة في ليلة الجمعةء وقراءة (ألم تنزيل) 
ي يوم الجمعة» استنكروه» فقصد أهل العلم حياطة الدين 
رمیات أن لحن به ما لیس مته 


.اھ 
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اة وینظر کمشال آخر 


ا ع / ۲ (کتاب الکرا 
سرج مخ اوي الإبام مع الصاحين فب 


كتاب الجهاد ۱۸١/ ٤‏ في مسألة دولة القرامطةء وخلاف 
جواز آن تكون هناك دار حرب داخل دار الإسلام: 


E‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي 


المبحث الرابع 


ثناء العلماء على شرح مختصر الطحاوي للجصاص 


:ه۷١۸ من ذلك ما قاله الإمام أمير كاتب الإتقاني» المتوفیٰ سنة‎ ١ 

«كتاب لم بُصتّف مثله قط إلى يومنا"“ هذاء فليس الخبر كالمعاينة. 
ولن يُصلّف مثله إلى يوم القيامة : 
فمن فاقه قذفاته جل مَطلّب ‏ ومَن نالَة قَدانال جل المآرب 
ألا إن من أنعاه نخربْرٌ عَالم فقذ حار في اتان أقصى امراب 
بُو بكر الرازي لمو إمَاسّا إمَام الهدى شَيْخ الى ذو السَاقب 

وقد قال الإمام الإتقاني هذا الكلام في القرن الشامن» بعد أن اطلع 

شروح هذا المختصرء وما كر هذا الحكم العادل إلا عن معاينةء 
وليس إخبارا عن غيره. 

وكل شروح مختصر الطحاوي المذكورة كانت قبل الإتقاني إلا شح 
العلامة قاسم بن قطلوبغا. 

- ومثل هذا الثناء على الكتاب» وأنه لر يُصتّف مثله» وارد عن الأئمة 


(۱) تاريخ خطه لهذا الكتابة كان سنة ۸٤۷هء‏ حيث ذكر هذا في آخر نخ 
شرح مختصر الطحاوي للجصاص» التي نسخ منها آخر عشرين لوحة منه بخط يده 
وهي نسخة جار الله. 


رراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص 
الأعلام کثيراً في ثناءاتهم عل کتب عدیدة. 
۲ _ وقال العلامة الكوثري رحمه الله عن هذا الشرح: 


دولمختصر الطحاوي عدة شروح» أقدمها وأهمها: شرح أبي بكر 
الرازي الجصاص»› غاية في الإتقانء دراية ورواية»". 


KR # 


(1) ومن هذاء ما قاله الإمام اللغوي الكبير علب عن كتاب (معاني القرآن) 
للفرآء: «رهو کتاب لم يُعْمّل مثله» ولا یمکن اح أن بزيد عليه). اه كما في إنباء 
الرواة للقفطي ٠١/٤‏ . 

وكذلك ما قاله الإمام ابن كثير في اخحتصار علوم اديت Re ٠‏ 
عن العلل ومن ألف فيهاء قال: «وقد جمع أزمة ما ذكرناء الحافظ الك ر ج 
الدارقطني في کتابه في ذلك» وهو من أجل کتاب» لم يبق إل مدلا وا ع 7 
یرید أن ياأتي بعده». اه» وهکذا. 


() الحاري ص۳۸. 


۸ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجمام 


المبحث الخامس 


طريقة الجصاص ومنهجه في شرح مختصر الطحاوي 


من خلال تحقيق نص هذا الكتاب» أمكن ملاحظة منهج الجصاص 
وطريقته في هذا الشرح» والتي يمكن تسجيلها على النحو التالي: 

١‏ يورد الجصاص كلام الطحاوي بنصه في الغالبء وأحياناً بختصره 
اختصاراً مفیداً غير مُخل» درا ذلك في الغالب بقوله: «قال أبو 
جعفرا» اانا یورده دون ذلك» ثم عقب ذلك في الغالب بقوله: «قال 
أحمد» أو:«قال أبو بكرا» وأحيانا يشرح النص بدون قوله ذلك. 

- لا يتعرض لذكر رأي الطحاوي» واختياراته التي يأخذ بهاء 
ويختارها من أقوال أئمة المذهب» والتي يصرّح بها في المختصر عقب 
ذکره للمسائل بقوله: «وبه نأخذ». 
وكأنه يشير بذلك إلى أنها أقوال تخص الإمام الطحاوي» وليست من 
المفتى به المعتمد في المذهب» وال أعلم. 
٣‏ - يعنون غالباً لكل فقرة من كلام الطحاوي» تصلح أن تكون مسالة 
مستقلة بقوله: «مسألة»ء وأحياناً يورد كلامه بدون هذه العنونة 

وإذا أراد زيادة من عنده على هذه المسألة» بتفريع أو بيان ْيءٍ 
يريده» عَنْوّن ذلك بقوله: «فصل؛» وهذا أيضاً هو الغالب» وإلا قأحب 
يورد كلام الطحاوي معنونا له ب:«فصل٤ء‏ ويحتمل أنه من تصرف الاخ 


وراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص ê‏ 
۽ _ بعد ذكره لنص الطحاوي. یقوم بالاستدلال لن الات 
والسنةه والإجماع» وآثار الصحابة ء والقياس» والنظر. 1 
_ إن كان هناك خلاف في المسألة بين الإمام أبي حنبفة وصاحيبهء أو 
2 فإنه يبيّن وجهة كل قول ودليله» ولکنه یتوسع بشکل ملحوظ في 
الندليل لقول الإمام؛ ومن هنا يلمح الناظرُ أن قول الإمام هو المرجّح عنده 
غالبا وإن کان هو لا يصرح بهذا» وأحياناً قليلة تراه كأنه ميل 
الإمام» دون آن يصرح بشيء» ويظهر ذلك بكثرة تدليله له. 
٦‏ - يستدرك على الطحاوي في مواطن كثيرة في صحة نسبة الأقوال 
لأئمة المذهب» متلمَّساً له الأعذار في ذلك بلطف وأدب تام. 
- يورد أقوال المخالفين لمذهب الحنفية» وأدلتهم على صورة 
اعتراض بقوله: «فإن قيل»» دون أن يصرح بأسمائهم إلا نادرآًء ثم يرد 
عليها ویناقشها بقوله: «قیل له». 

۸ - يورد الجصاص الأحاديث بأسانيده غالب وأحياناً يختصر السندء 
وتارة يوردها بدون سند وذلك اختصاراء وخشية من الطول والمللء 
كما صرح بذلك في عدة مواضع. 

٩‏ - لا يتقيد الجصاص بإيراد الحديث بنصه تماماًء بل يذكره أحياً 
كثيرة بالمعنىٰ» على طريقة كثير من الفقهاء. 

1۰ ت تین پورذ الأحاديث التي يَسعدل بها المخالفونء فإنه في 
الغالب يتكلم عن درجتهاء ويبين حال من فيه كلام من رجال السند. 

کب 
١‏ - يحيل الجصاص في بعض المسائل للتوسع فبها على 
هما. 
أخرى له مثل كتابه : مسائل الخلاف» وشرح الجامع الكبير» دغر 


ميل إلى غير قول 
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10۰ دراسة عن الإمام أبي بكر الراز 


المبحث السادس 


# ٤ 
المصادر التي استمدً منها كل من صاحب المختصر والشارح‎ 


# اعتمد الطحاوي صاحب المختصر على جوابات أبي حنيفة وأبى 
يوسف ومحمد رحمهم الله تعالٰ» من أقوالهم المروية عنهم» كما ص 
بذلك في مقدمته» وقد جمع ذلك كله الإمام محمد في كتب ظاهر 
الروايةء وغيرها من النوادرء والزيادات» وإملاءات أبي یوسف. فکان 
اعتماده على المصادر الأصلية الأم في المذهب. 

وكذلك كان اعتماد الشارح الجصاص من ناحية ذكر أقوال أثمة 
المذهب على كتب ظاهر الرواية» للإمام محمد أيضاًء كالأصل. 
والجامعَيّن الكبير والصغير» والزيادات» ولذا تراه يقول في مسألة حصل 
فيها خلاف في النقل بينه وبين الطحاوي: «والمسألة في كتبنا على مأ 
ذكرناء» وعسٰ أن يكون في كتاب أبي جعفر غلطاً من الكاتب“". 

# كما تقل الجصاص أيضاً عن أحكام القرآن للطحاويء وأحكه 
القرآن لإسماعيل بن إسحاق القاضى المالكى» ومختصر شيخه الكرخي 
في الفقه» وكتاب الوقف للإمام المحدث القاضي محمد بن عبد اله 
الأنصاري» والتاريخ ليحي بن معين» والطبقات لابن سعد والمسند 
المعلل ليعقوب بن شيبة» والمغازي للواقدي. 


(۱) شرح مختصر الطحاوي ۳ /۳۹۳. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرٌازي الجصَاص 


ي وينقل الجصاص أيضاً عن مشايخه دون تسمية كاب لهم. فيقو 
مثلاً: (وقد شبه مشايخنا قوله. ٠‏ ويصرًح أحياناً كثيرة a‏ 
الكرخي٠‏ وأحياناً باسم شيخه أبي خازم» وكذلك مشايخه في اللغةء 
وغیرهم 

٭ أما الأحاديث التي یستدل بها الجصاص» ویرویها بسنده» فإنه 
پكثر من أحاديث سنن أبي داود» التي يرويها من طريق شيخه أبي بكر بن 
داسة» وهو أحد رواة سنن أبي داود. 

كما يكثر الرواية عن ابن قانع » ولابن قانع : السننء والطبقات» وينقل 
أيضا عن معاجم الطبراني» وغيرها. 

# وأما من ناحية اختياره للأدلة» وذكر بيان وجه الدلالة منهاء فهو 
في الظاهر منشىء لذلك» ويحتمل قله عن غيره» کالطحاوي» لکن بدون 
تصريح» والله أعلم. 


HHH 


> 
() شرح مختصر الطحاوي .۸٦۰/ ٤‏ 


\o۲‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجمار 


المبحث السابع 


أثر شرح مختصر الطحاوي للجصاص فيمن جاء بعده 


سبق أن ذكرت» أن أهم عمل قام به الجصاص» وخم به المذهب 
خدمة جلى : اهتمامه الكبير بالتدليلء والتعليلء والتوجيه لأقوال أئمة 
المذهب» وذلك على دائرة واسعة تشمل غالب المسائل والفروع» ولم 
أجد فيمن تقدّمه من علماء المذهب مَنٌ قام بهذه الخدمة الواسعة المفشّة 
التي أداها الجصاص خير أداء. 

ولذا کان الاعتماد عل تدلیله وتعلیله واضحاً فی کتب من جاء بعد 
فمنهم من يصرّح باسم كتاب الجصاص الذي نقل 2 كأحکام القرآن. 
أو شرح مختصر الطحاوي»ء أو من غيرهماء ومنهم مَّن لا يصرح باس 
الكتاب» ويعزو فقط للجصاص أبي بكر الرازي. 

ومما يدل على إكثار ذكره» واعتماده» والنقل عنهء ما ذكره 
القرشي” حين ترجم له فقال: إن كتب الأصحاب مشحونة بذكره ثه 
ذَكَرَ طائفة من أمّهات كتب المذهب ذكرت الجصاص. ونقلت عنه. وين 
مواضعها. 


() الجواهر المضية ۲۲٠۰/۱‏ 


دراسة عن الإمام أبي بکر الرّازي الجصاص 
ا 1۳ 


رقال الكفوي في كتائب أعلام الأخيار" : «مشاهير كتب أصحان 
إلحنفبة مشحونة بذكره٠‏ ورواياته » ومسائل مصتفاته». 

ولقد صقا قيما قالا» فإن من طالع كتب المذهب. رأى ذلك عبان 
وتأکد له ذلك تماماًء وشاهد اعتماد أئمة المذهب غل آذه زيچان 
رلم لاء وقد َع اة امهيا في عصره» وهو شارح كتب أصول 
ومتون المذهب» وله الفضل الكبير في تدعيم المذهب بالأدلة الكثيرة 
الواضحة» والبراهين الساطعة. 

¥ وأنبه هنا إلى آنه يكثر النقل في كتب المذهب عن شرح الطحاويء 
دون أن يصرحوا باسم الشارح» وقد تتبعت افوا عديدة في ذلك 
فرأيت آن منها ما هو موجود بنصه في شرح الجصاص. ومنها ما هو 
موجود بنصه في شرح الإسبيجابي علي بن محمد المتوفى سنة ١۳٥ھ‏ 
رلكن الغالب الأكثر إذا أطلقوا: (شرح مختصر الطحاوي)» فالمراد به: 
شرح الإسبيجابي» ومع هذا فالأمر يحتاج إلى زيادة تتبع واستقراء. 
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() لوحة/ ۲۷۵. 


o6‏ دراسة عن الإمام أبي بكر 


المبحث الثامن 


صحة نسبة الكتاب إلى الجصاص» واسم هذا الشرح 


مما يؤكد تماماً بأن للجصاص شرحاً على مختصر الطحاون 
نصوص الجصاص نفسهء فقد ذكر هذا الكتابء وعزا إليه في أكثر من 
موضع من کنب" . 

وقد اله ذا لكاب غالب من تزجع لمن آهل المذهب ريرم 
وكذلك ما كنب على وجه النسخ المخطوطةء وفي آخرھا أیضاً تصریح تاه ب 
للإمام أبي بكر الرازي الجصاص» وكل هذا يجعلنا في أتم يقين بصحة نة 
هذا الكتاب إليه. 

# أما عن عنوان واسم هذا الشرح» فإنه لم يرذ له اسم في مقدمة 

الؤاف له» وأيضاً فإنه جين كان يعزو" إليه الجصاص يسميه: «شرح 
مختصر الطحاوي»» وای يسميه : «شرح الطحاوي؟. 

وكذلك فإن مَن ترجم له» ذكره باسم: «شرح مختصر الطحاوي'٠‏ 
وهكذا أيضاً جاء اسمه على النسخ المخطوطة له. 


( أحکام القرآن ۳۷١ ٠٥١ 4۱/۳ ٤٠۳ ٤۰۲/۱‏ الفصول في الاصو۔ 
۱ 1۹ 1۹4. 

(۲) كما في أحکام القرآن ٤۱/۳‏ ۳۷۱ الفصول ٠۹/۱‏ 

(۴) کما في أحکام القرآن ٤٤۳ ٤۰۲/۱‏ 


وراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص 0 
وبالنظر عموما في أسماء كتب الجصاص ومؤلفاته» تراه فی الغالب لا 
الق علي كتبه اسماً معنا فلهذا كله تم عنونة الكتاب باسم: : (شرح مختصر 


الطلحاوي): 


E FF 3F ¢ 


10٩‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصام 


المبحث التاسع 


الخ الخطية للكتاب 


لقد يسر الله تعالىٰ لهذا الكتاب خمس نسخ خطية ء واحدة منها كاملة 
حا ومعنئ»مقسمة على أربعة أجزاء خطيةء والأربع الباقبات غير 
کاملات» نسختان من الأربع تضم كل واحدة منهما النصف الثاني من 
الكتابء أي الجزء الثالث والرابع» وأما النسخة الثالثةء فتضم الربع 
الأخير من الكتاب. وأما النسخة الرابعة» فتضم الجزء الأول من الكتاب 
مع شيء يسير من الجزء الثاني 
وعلیٰ هذاء وبناء على تقسيم النسخة الكاملة من الكتاب إلى أربعة 
أجزاء» فقد صار للجزء الأول من الكتاب نسختان» وللجزء الثاني نسخة 
واحدة مع شيء يسير من نسخة أخرئ. وللجزء الثالث ثلاث خ٠‏ 
وللجزء الرابع أربع سّخ. 
وفيما يلي ذكرٌ مجِمّل لهذه النسخ» ثم يأتي بيان حالها بالتفصيل: 
١‏ - النسخة الكاملة» هي نسخة قونية فى تركيا. 
۴ - نسخة الإتقانی من دار اكب المضرية 
٣‏ - نسخة أحمد الثالك فى تركيا. 
-٤‏ نسخة جار الله فی ترکیا. 
اة المغرية من دار التب المصرية: 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص 


ا 


وصف اسح الخطية بالتفصيل : 


: النسخة الأولى: نسخة قونية‎ _ ١ 
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بوك تمخة خطية لكاب كاملة ٠‏ في مكنبة وف إفندي: في 
مدبة قوية في تركياء تقع في أربعة أجزاءء برقم (۳۵۸۱ ۔ ۳۵۸۲ _ 
۴۵۸۳ ٤۳۵۸)ء‏ ومنها شريط مصور في مركز البحث العلمى بجامعة 
أم القرئ بمكة المكرمة. 

الجزء الأول: يضم من من أول الكتاب بدءاً بالطهارة إلى آخر الحج. 
ویقع هذا الجزء في )۲٤۹(‏ ورقة» وفي كل صفحة منها )۲١(‏ سطرآى 
ورقمه في مرکز البحث بجامعة آم القریٰ (۲۸۱) فقه حنفي. 

_ الجزء الثاني: يشمل البيوع وما يتعلق بهاء ثم الوصايا والمواريثء 
ثم النکاح» ویقع في (۲۳۸) ورفة» وفي کل صفحة (۲۱) سطرأًء زمه 
في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرىٰ )٤۳۲(‏ فقه حنفي. 

- الجزء الثالث: يشمل كتاب الطلاق إلى آخر كتاب الأشربة» وبعض 
ورقات من كتاب الجهاد والسيّر » ويقع في (۲۳۸) ورقة» وفي كل صفحة 
() سطرأً» ورقمه في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى )١(‏ فقه 
حنفي. 

الجزء الرابع: يشمل تتمة كتاب الجهاد والسيّر إلى آخر الكتاب» ويقع 
في (۲۳۲) ورقة» وفي كل صفحة )۲١(‏ سطراًء ورقمه في مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى )۳۷١(‏ فقه حنفي. 

* وهذه النسخة كاملة وهي بخط نسخ واضح» باستناء عض 
الدراق؛ فهي بخط ليس له قاعدة. 

ونمتاز هذه النسخة بضبط علمي مقن لكلماتها» وبخاصة المشكل 


10۸ دراسة عن الإمام أبي بكر الرأزي الجمام 


منهاء فهي أصح النسخ» ومع هذا فلا يخلو الأمر. 
# نَسَخَها محمد بن محمد بن عبد الكريم البّريزي» سنة ۳١اه‏ لي 
ترجمة في الدرر الكامنة ٤‏ /۸۹في سطرين» وأنه توفي سنة ١٠۷ه؟‏ فى 
الكهولةء فهو من العلماء إذاء وتكون لنسخته مزية. ٠‏ 

# وعلى هذه النسخة بلاغات مصححة في المقابلة على الأ 
المنسوخ عنه» وقوبلت أيضاً على نسخة الإتقاني الآتي وصفها. 

وقد قابلها على نسخة الإتقاني» وأثبت فوارقها في حاشية النسخة: 
مالكها عمر بن البابا الحنفي» سنة ۳١۷هء‏ كما سيأتي بعد قليل'. 

۲ - النسخة الثانية : نسخة الإتقانى : 

أما بالنسبة لنسخة الإتقاني» فقد تملَّكها الإمام أمير كاتب الإتقاني 
صاحب غاية البيان شرح الهداية » المتوفى سنة ۸١۷هء‏ ونَسَح آخر عشرین 
لوحة منها بخط يده» ثم قال في آخرها: 

«هذا آخر شرح مختصر أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بز 
عبد الملك الأزدي المعروف بالطحاوي» صنعة أبي بكر أحمد بن علي 


(1) ولا يفوتني هنا أن أسجل شكري الجزيل للأخ الكريم إمام جامع السليمائية 
في استنطبول بتركيا: الشيخ سليمان ملا أوغلو» حيث بحث بعناية في مخطوطات 
مكتبة السليمانية عما يخص الجزء الذي قمت بتحقيقه» وهو الجزء الثاني من هذا 
الكتاب» أي البيوع وما بعدهاء فلم يجد شيئاًء جزاه الله عني خير الجزاء. 

() وقد قدّمت الكلام عنها على بقية النسخ» لتعلقها بنسخة قونية الكاسة ٠‏ 
التي أثبت في حواشيها مغايراتها مع نسخة الإتقاني» ولذا سيتداخل صف هانير 
التسختن ماهتا راط 
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الرازي رضي الله عنه. 

رر رر الكراسات اة من هذا الكتاب: : العبد الضعيف ا کاتب 
این مير عمر» المدعوً بقرام الذين القارّابي الإتقاني» بدمشق المحروسة. 
في الثالك من شهر ربيع الأول من سنة ثمان وأربعين وسبعمائة هجرية 
مصطفوية» من نسخة سقيمة جدا. 

قال العبد الضعيف آبو حنيفة أمير كاتب» المدعو 
الإنقاني 

هذا الكتاب الذي عَملّه الشيخ الإمام الذي لا بى عبار في علوم 
الإسلام» وهو الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي رحمه الله کتابً لم 
يمسف مثله قط إلى يومنا هذاء فليس الخبر كالمعاينةء ولن بصتّف مثله 
إلى يوم القيامة. 


مَنْفائه قذفائه جل مَطْلَّب ومن ناله قُذ نال جُل المَآرب 


بقوام الدين الفارابي 


ألا لمن لاه نخرنْرٌ عَالم ‏ فقذ حار في اتان افص المرا 
وبکر الرازي لهو ماس إمام الهُدَى شيخ الى ذو الاب 
ولکه هجر وق من يدي الناس في سائر البلادء ولا يكاد يوجد 
إلا شادا نادراى وذلك كان بسبب تواني الطلبة وتكاسلهم٠‏ وله رغبتهم 
في التحقيق» واكتفا هم بالمختصرات التي لا بع ولا قنع والذي يوجد 
1 
متته ضا ا يوجد إلا سقيم وتي قد أصلحت من خن مراف 
1 
تحاج إلى الإصلاح بقدر وسلْعي» فما شذ منهاز : فساصنلحه بعونه تعالیٰ إد 
فسّحت لي المدة» أو يجيء من يصلحهء فيصلحه إن شاء؟. اھ 


ثم كنب بعد ذلك في تاریخ آخر: 
*ثم أصلحت ما فات أرَلاًء سنة إحدى وخمسين وسبعمائة بمصر 
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قصَح إن شاء الله تعالی» که أمیر کاتب». اھ 

على هذاء فكأن الإتقاني لم يقف على نسخة التبريزي نسخة قوية. 
حيث هي جيدة جداء والله أعلم. 

٭ وهذه النسخة نسخة أمير كاتب الإتقانيء لا يوجد منها حب 
الفهارس إلا الجزء الرابع في دار الكتب المصرية» تحت رقم (4۹۸) فى 
حنفي» ويقع في )۲٤١(‏ ورقة» ویبداً هذا الجزء من كتاب الجهاد والسير. 
وتوجد صورة من هذا الجزء في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

# وهكذا فإن نسخة قونية التي نَسَخَها محمد التبريزي سنة ۷١١‏ ه. 
والتي تدم وصلفهاء قد تملَكّها عمر بن الابَا الحنفي» ويظهر من تعليقاته 
على النسخة أنه كان عالماًء والله أعلمء كما أنه ملك نسخة الإتقاني. 
وقابلهما ببعض» وأثبت الفوارق بين النسختين في حاشية نسخة التبريزيء 
ووضع لها رمز (ح)ء يضعه فوق الكلمة في الأصلء وفوق التي في 
الحاشية» وكأنها اختصار (نسخة)ء وهي فوارق قليلة في الجزء الثاني 
لكنها كثيرة في الأول. 

وكَنّب في آخر النسخةء بعد أن مَل كلام الإتقاني في خاتمة نسخه. 
وثناء» على الكتاب قال: «وكان الفراغ من مقابلة هذه التسخة في يوم 
الخميس» تاسع شهر ربيع الآخرة» سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة على يد 
العبد الفقير» المعترف بالتقصيرء الراجي عفو ربهء ولطفه الخفيء عر 
بن البابا الحنفي». اه 

# وقد وضع في ختام كل جزءء وفي ثنایاه» بلاغات ومقابلات عر 
بن البابا الحنفي بين النسختين» وبذلك تعتبر هذه النسخة بمقابة نسختين: 

* هذاء وأنبه هنا آنه سقط من صورة الجزء الأول من نسخة قوت 
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ناث لوحات» تم استدراكها بتصويرها من صورة للنسخة تفسهاء كانت 
ني ملك الشيخ أبو الوفا الأفغاني بحيدر آباد الدکن في الهندء ولك 
طاريق خلفه فضيلة الشيخ أبي بكر محمد الهاشمي جزاه الله خير کماذک 
هذا محقق القسم الأول الأخ الدكتور عصمت الله. 

وسقط من صورة الجزء الثاني من نسخة قونية ثماني أوراق من 
مواضع متفرقة» حين صرت من تركياء وقد قام الأخ الكريم الدكترر سيد 
رانء أحد زملائنا الأعزاء في جامعتنا أم القرئء فتفضتل مشكوراً 
جزاه الله خیرا» بحت هو فن لدد دوي فقام بمساعدة بعض الإخوة هناك 
بتصوير الأوراق الناقصةء حتى تمت النسخة بمساعيهم» جزاهم الله خیرا. 

# وهذه النسخة نسخة قونية» مع أنها قوبلت على نسخة أخرىء 
وصح الثانية إمام وفقيه حنفي كبير ما استطاع سبيلاً إلى ذلك» ومع هذا 
فقد تبيّن خلال العمل وجود بعض التصحيفات والأسقاط» ولكن لا تصل 
إلى درجة ما قاله مير كاتب الإتقاني عن نسخ هذا الشرح: «ولكن هذا 
ا هجر وفقد من أيدي الناس في سائر البلادء ولا يكاد يوجد إلا 
شاذاً نادرأ والذي يوجد من تسه أيضاً لا يوجد إلا سقيماً. 

# وهكذاء تعتبر هذه النسخة نسخة قونية جيدة جدأء ولكن 
الكمال لله وحده» وهي مضبوطة بالشکل؛ ولا سيما في المشكلات؛ 
دهي النسخة الوحيدة الكاملة من تُسَّخ اب والتي a‏ 
حفظها وبقاءهاء مع أجزاء متفرقة من نسخ أخری؛ 
الكتاب» ولیکون إن شاء الله تعالیٰ منشوراً في هذا الزمن؛ متيراً بين 
ا 

حبه ومؤلفه رحمه الله تعالیٰ» ورحم 

لج الجزيل لمن عمل في تحقيقه وإخراجه ونشرهء ولمن قرأ فيه 
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واستفاد منه. 

٭ وقد 0 الرمز لهذه النسخةء نسخة قونية بحرف (ق) في الرسالة 
الأولى» والرسالة الثالثة» وب (الأصل) في الرسالة الثانيةء وأما الرسالة 
الرابعةء فرٌمز لها فيها بحرف (ر). 

*# وأما نسخة الإتقاني» والتي لا يوجد منها إلا الجزء الرابعء فر 
الرمز لها في الرسالة الرابعة برمز (م). 

٭ وما ثبت عمر بن البابا الحنفي من نسخة الإتقاني على نسخة 
قونية التي تَسَحَها التبريزي» فقد استفيد منها عند اختلاف النسخ. 
ويْصرّح في حاشية التحقيق أنها من نسخة الإتقاني. 

: النسخة الثالثة‎ - ٣ 

نسخة أحمد الثالث بقصر طوب قابي سراي في اسطنبولء برقم 
)۱١۷١(‏ فقه حنفي. 

وتقع في )۳۲١(‏ ورقة» وفي كل صفحة )٠٠(‏ سطرأًء وهنا 
واضح» وتضم هذه النسخة النصف الثاني من الكتاب» أي الجزء الثالث 
والرابع منه» حسب تقسيم نسخة قونية» بدءا من كتاب الطلاق إلى اخر 
الكتاب» حيث جعلت هذه النسخة في دفترين» وكتب على هذا الجزء: 
الدفتر الثاني من شرح الامام أبي بكر الرازي لمختصر الطحاوي 

ما ناسخها فهر حاجي محمود شاه بن شاه داود» وتاریخ نسخها ۸ 


(۱) وقد تركت رمز صاحب كل رسالة من رسائلنا الأربعة على ما اخنار ٠‏ 
تجنبا من وقوع التشويش في الفوارق المثبتة في كل رسالةء ثم إن الأمر فيه 
5 ۹ ۴ 
سهل؛ وقد بینت رمز کل متا لها. 
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رمضان» سنة ١١۸ه.‏ 


وقد تم مقاباتها أيضاً في السنة تفسها على نسخة الإتقاني ‏ 
حاشية في نهاية النسخة ما يلي: 


«قد بلغت المقابلة بقدر الوس واللإمکان» 


وکتب في 


على يد أفقر عباد الله 
وأحوجهم إلى غفرانه: أيوب بن قطلوبك الحنفي» عامله الله بلطغه 
الخفي» بتاربخ الرابع عشر ذي الحجة» من شهر عام أحد وثمانمائة 
هجرية» وذلك بالمدرسة الصر عمد EO‏ بقاهرة مف لجرو 
حميت عن البليةء بخانڌ رعضل وشا اھ 

- وقد قام بتصوريها من تركيا الأخ الدكتور محمد عبيد الله خان 
حين ذهب إلى تركيا للبحث عن مخطوطات الكتاب» وأودع شريطاً 
مصوراً منها في مكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ. 

* وتم الرمز لهذه النسخة في الرسالة الثالثة برمز (الأصل)» وفي 
الرسالة الرابعة برمز (د). 

- النسخة الرابعة : 
نسخة مكتبة جار الله بالمكتبة السليمانية في اسطنبول بتركياء 


() نسبة لمقبل بن عبد الله الصرغتمشي» زين الدين؛ فاا 
المتقدمين في العلمء وكان من الأجناد بمصرء وقد تفقه وأفتى ونقده في العلم٠‏ 
وشارك في العربيةء وله تصانیف وشروح في الفقه» توفي رحمه الله سنة ۸۷۹۸ ت 
ترجمة في الأعلام ۲۸۲/۷ شذرات الذهب ٠۳٠٣/۹‏ 

جار اله هو ولي الدين بن مصطفيئ الرومي الحنقي بج 
بجار الله الفقيهء الأصولي. المنطقيء » المفسرء بن مكتبة ومدرسة في القسططية 


عد ايه المنقب 
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ورقمها (۷۱۸) فقه حنفي» وتقع في (۲۸۷) ورقة ۰ وفي کل صفحة )٠۹(‏ 
سطراء وخطها واضح» وهي کسابقتها نسخة أحمد الثالث. حيث ضمت 
هذه النسخة النصف الثاني من الكتاب أيضاًء أي الجزء الثالكث والرابع نے 
حسب تقسیم نسخة قونية» بدءاً من كتاب الطلاق إلى آخر الكتاب. 

ولم تول في آخر هذه النسخة تاريخ النسخ» ولا اسم الناسخ. 
وعليها بلاغات فى المقابلة على الأصل المنسوخة منه» وكانت في ملك 
ولي الدين جار اله وعليها خطه» حيث كتب على غلاف النسخة ترجمة 
للجصاص» وختّمها بقوله: (وكتبه أبو عبد الله ولي الدين جار الله سنة 
إحدى وأربعين ومائة وألف ١١٠١ه).‏ اه ١‏ 

* وقد تم تصوير هذه النسخة من تركيا بمساعي الأخ الكريم الفاضل 
زميلنا العزيز في الدراسة الدكتور إسماعيل يوكسك» جزاه الله خيرا. 

٭ وتم الرمز لهنذه النسنخة فيما يخضها امن الأجزاءء أي الرسالة اة 
والرابعة برمز (ج = ج). 

ه - النسخة الخامسة : 

وهي النسخة المغربيةء المودعة بدار الكتب المصرية» برقم )۷١(‏ 
فقه حنفي» وتقع في )۱۹١(‏ ورقة» وفي كل صفحة (۲۷) سطراً» وهي 
بخط مغربي» لكنها مبتورة ناقصة من الأول» ومن الأحيرء ولذا لم يعرف 


قرب مسجد الفاتح » ودُفن فيهاء ونقلت مکتبته بعده إل جامع السلطان بأيزيد في 
اسطنبول» ومن مصنفاته : (شرح مقاصد الطالبين)ء في الأصولء فضائل الجهد 
شرح آداب البركوي» حاشية على تفسير اليضاوي» وغيرهاء توفي رح الله سنة 
١ه‏ له ترجمة في الأعلام ۸/۸٠۱١ء‏ معجم المؤلفین ٠۱۹۸/١۳‏ 
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تاریخ نسخهاء ولا اسم ناسخها. 

يبدأ الموجود من هذه النسخة من اللوحة الرابعة من نسخة قونيةء وجه 

كما آن هذه النسخة غير مرقمةء ومبعثرة غير مرثبةء قد اختايل- 
أوراقها» فتجد ورقات منها في موضوع الحج متداخلة مع الصلاةء وهكذا 
الصيام ارک و اصوا 

وأيضاً فإن الصورة التي 5 تم الحصول عليها منها كانت غير جيدةء ما 
دی إلى وجود طَمْس كير في کلماتهاء ا بياض فيهاء وبخاصة 
من وسط الورقةء مما أدى إلى وجود أسقاط كثيرة٠‏ هذا مع تحریفات 

وقد قام الأخ الدكتور عصمت الله بترتيب أوراقهاء وتنظيمها بمقابلتها 
على نسخة قونية» وبذل في ذلك جهداً كبيراًء جزاه الله خيراً. 

# ونضم هذه النسخة الجزء الأول من الكتاب» بحسب تقسيم نسخة 
قونية » مع حوالي (۳۷) ورقة فقط من الجزء الثاني من كتاب البيوع. 

وع هذه الحالة لهذه النسخة» فقد تمت الاستفادة منها بقدر 
الإمكان» وتم مقابلة النص عليهاء واعتمادها في تصحيح النص وتصويبه 
إو الخ يكمل عضا البغضء دة ا ا و 
في نسخة قونية » وبخاصة من ناحية ذكر أسانيد الأحاديث؛ ففيها أسانيد 
لأحاديث عديدة» لم تذكر في نسخة قونية ولا أدري ما سبب ذلك؟ 

# ورمز لهافي الرسالة الأول ب: : (د)» وفي الرسالة الثانية ب 
(المغربية). 


* وفيما يلي نماذج مصوّرة من النسخ السالفة الذكرة 


اللوحة الأول من التسخة الكاملة الأصل (نسخة 5 


Ea‏ : و 


FY 
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للات ايلا ظعاد رصا تماص دبات 


ا کی ر ای 
بیردجصاد صبرددباج انس 
کنارات دنزرروایان ادبالقای م 
دعولا وسات عناق سکاب 


فت باذون. طراصة 


الررا لفان کر لاام اب ڪراخ زین 

عانا لرا زو راط شترا ایا اماد 

جیٔرالطا وی وابوب را راز ضر 
للا درس جک نان 


دماتی برتقا 


خا ڈراک اراتا ار دوي 


وال ط من نسخة أحمد الثالث 


ا عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصاص o‏ 


بال مالعا اا 
ڪتٽاب__الطلا ق قال اجرد طلافا !ڪن لن له ٍ اموتن 
ا بوكر فرتلا هان اة عي ها الوص مم هزا الطاب مجه اثر 
دا نظ د کیا حت اف ل ااا لوم ذ كر شط رين الغا ص دال َا ێر 
ناک دقر ڑوی خرف لتا عع بخ اوا ب د ر لطاب رس قال دعر 
ع الزی زد الضنیرضی دته عنم دنال اب عاب دابخ زد لاس دمجاهزدطاددی 
لوطلا نى د فاا لشيى اة ألرهة الللطا ةفو جا بدا ذاكرط لح نلاشئانا 
الرليل عا عة دنا مم جمة النظنتوله تماق الطلانمرباة الف له تىل ناةطتيا 
فلا وله من دعوم إوجب دف طلاف المكن, دعب اذ ليمي فا للنظ د ل لأعاح 
النرّقبينما اقل قال دة عاافاأكن طن رل لام احا هبنو ف طنيا 
دان عا الطلاف داذ اناد الإنجازم حك بوم الاب دبز عاة دنامن 
الاش احرش اعا لا بغ فان نا0 حرشا یترب بن بشت ا لطوبی فال ح اجى 
بم الوب قا رتنا اميل بج عبايع فال ح راا نمام بخ جب للبلا ن عزنوا هبن 

ا عازن وُوضت 

انریا سه فا عل وطلما 


:قال ونا یبن لوف ا لی ذا رشاع رب ردا زعو عطابت 
علا عع کرب عاب عتا بې رخات عنما فال تال ریئو انه م اانه عله کلالطلاف 
جابزا ایال نلعلل رذعل حرڈ م رالرجح بخ چب اند 
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الماد دالما لج اختلا ماف وفاخ وما نام زالابنا نخ اللننادالاضت ةامر 
وک عات کان وچا تان الطلاتة لنظہ کن لزم له داف ۲ 
ادادتہ رتناو شر نط دای طالشا قدا ر ر اا 
ل طلاک الات دما رزوی عخابنعباپی دات ال زک | دنویاة عقا ف ٩‏ 
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اشادر اشم دبستین 
مل فال وجللافا لسر خض ووخل ھان بطب اطاحران اال وا اد موی 
تردام اما ماواد اطدقتی اهت ا, فطلفوھن رن ولواب زرا 
حاب شالا لاہ عه وما رن دک فخالمزة فل راچی ام لمیکرامن‌تعار 
مح هزه 2 ینہ اخت فاد اط رت فیعللق ا لان عابم افا الین 
ادر اسر امہ تما ان لان ا۱ اء اما اط جرا تا طهزا للد رداول 
می نرجلا وحاملاقداستبان جل ان وا سابنده ودد اط ادر وصر. 
ابن اخ قال ت دشل ادبن تادان اوهو چ قادح دتا مەل نہ نصورفلامز د 
۹ شی ن رونا طزاس ای احد رای قااحد تادان نعرانطان راقن 
وى ماب ضارا ادان بتبیا لقن احزنی عر لتر الاو بح اذك رموداسی 
عل وسلو فتاد یا نخر ماھ مرادن اه تداحطات ال والشةاد نتجرادع 
فطل دواري رسوا ساد ع وی عراصت ا وخا اد او طون فطل 
عنروکن اواسگے فتك یاد سود انگ از یکت تالاتا کاد زان اروا 
فاد ١ات‏ باتاوتکدنعصیة وقدا رهزا اطا زیاج اانا لحلاف 3 جنار 
ال وان دا کعزیا مدره راصتناو ییک بی ا لاال ارس ماد بن 
ال طاق ابض انراج حاتري ا لقلاذادل" ادان الچ یت راان ساد 
سره پالر چئ ول یام با شاد وان ڑا لمن ولطل ربلل قال ادت ان م 
الطر می ارد ادر ښراله رآنا تکرک داد ازافر فا ۲3وا لفو د 
فطلو افر ننا دفر بنا فاد ولق صل تر اہ اذ اطلی تلا N‏ 
کان طلا د واش اراي انا ا د ا نارام اتاد ات 
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ېنرک طلاقا سنونا زىك ادلىد :لا وجه اسوخ ورت ارو بالطل چا 
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الفصل الخامس 


منهج تحقيق الكتاب 


١‏ - بالنسبة لنص الكتابء فقد تم إثبات النص الصحيح المختار 
من النسخ الخطية» حسب اجتهاد محقق كل قسم وتحريه في إثبات 
النص الأقرب للصواب» والأفضل والأمثل منهاء مع الإشارة في 
الحاشية إلى الفوارق الجوهرية المهمة ب بين الشسّخء والتي يترتب عليها 
اختلاف في المعاني. 

هذاء مع التذكير بأن الاعتماد الأول كان على نسخة قونية» حيث هي 
أكمل الخ حا ومعنئء كما تقدم بيان ذلك في وصفها. 

وأما بالنسبة للأسقاط التى 3 تداركهاء فقد أشير إلى ذلك في 
e‏ 

- بالنسبة للتعليق الفقهي على المسائل الفقهيةء فقد آثرنا عدم 
ا بنقول من كب الفقه المندوالةء لسهولة الرجرع إليهاء 
فقد كان القصد الأول هو إخراج ا صحیح لكلام الجصاص 
استطعنا إلى ذلك سبيلاء لثلاً يتضاعف حجم الكتاب» ويؤدي ذلك اى 
ضياع نص الكتاب بين تلك الحواشي» أو مزاحمتها له كما ابيا 
ET‏ 
کل ناظر چ 


«(aAvYrr 
ولامية هذا الأمرء تجد الإمام القاضي اين خماعة (ت‎ 


۸۸ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجمم 


قد به على ذلك بقوله: «ولا يكتب - على الكتاب - إلا الفوائد المهية 
المتعلقة بذلك الكتاب مثل تنبيه على إشكالء أو احتراز» أو رمز أي 
خطأء أو نحو ذلك» ولا يسوده بنقل المسائلء والفروع الخريبةء ولإ 
بكثر الحواشي كثرة ثُظْلم الكتاب». 

وكان الأستاذ الأديب اللغوي الشهير» والمحقق الكبير فضيلة الدكتور 
محمود محمد الطناحي رحمه الله» يقول عن تحقيق الكتب: إن التحقيق 
هو بمثابة إلقاء ومضات» يضيء بها النص ويجلو. 

وعلى هذا ترك التعليق على نص الكتاب مادام كلام الجصاصٍ 
واضحاًء وإلا فيبين بقدر الحاجة. 

٣‏ - تم شرح الكلمات الغرييةء والمصطلحات غير الواضحة» مع 
ضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

-٤‏ تم جَعّل كلام الطحاوي رحمه الله بین هلالین کبیرین» مع مقاب 
بنص المختصر المطبوع. 

2 - قسم الجصاص كلام الطحاوي إلى مسائلء وعَنون في الغالب 
لكل منها بقوله: (مسألة)» وأحيانا يورد بعضاً من كلامه الصالح أن يكوت 


مسالة أيضاًء ولا يعون لهء فوضعنا له عنوان: (مسألة) أيضاًء إلحافا 
بأمثالهء ووضعنا لتلك المسائل عناوين فقهية مناسبة لهاء وجعلت بين 
معكوفتين فوق نص الطحاوي» إلا إذا كان نص المسألة صالحاً لأن يكوت 
عنواناً بذاته. 


() تذكرة السامع والمتكلم ص/١۸٠.‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصَاص 6 


١‏ - تم إحالة غالب المساتل إلى مصادر أخرى في المذهب الحفى. 
لمن أراد الاستزادة. 

۷ ت عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من تاب الله عز وجل 
بذکر اسم السورة» ورقم الآية» وجعلناها برسم المصحف العثماني. 

۸ - بالنسبة للأحاديث النبوية التي يستدل بها المصتّف. فيتعلق بها 
عدة نقاط : 

أ - ما ذكر المؤلف مصدره فيه» تم عزوه إليه إن تيسر» مع عزوه 
للصحيحين إن كان فيهماء وإلا فيتم عزوه لأشهر كتب السنن» وأحياناً يتم 
عزوه للصحيحين ولبعض كتب السنن المشهورة لفائدة تقتضيها الحال. 

هذا مع تسجيل الحكم عليه من أقوال أهل الشأن في ذلك إن تيسر 
الوقوف على شيء منها. 

ب - هناك أحاديث كثيرة يسوقها المؤلف بسندهء ولا يذكر مصدره 
فبهاء فهذه يُنظر في تخريجها إلى المتن» وبخاصة أن المؤلف يذكرها 
أحياتاً بالمعنى على طريقة غالب الفقهاءء وهنا يتم عزو هذا المخن إل 
كتب السنن» فما كان منها فى الصحبحين: اكتّفي بالعزو إليهماء وإذ لم 
يكن فيهما: بُحث عنها في باقي تب السنن» ثم يتم عزوها إل بضر ت 
اشتھر منها. 

هذاء مع البحث الجا حتى نج لهذا المتن بمجموع طرقه حكما من 
قوال أثمة الحديث المعتمدين» ولا بظر إل السند الذي ذكره الجصاص 
لهذا المتنء فقد کون من هذه الطريق ضعيفاًء لكن يكون هذا المتن ف 
ورد ن طرق أخرى صحيحةء وحکم عليها بمجموعها آئمة الحديث 
بحکم ما. 


۱1۹۰ دراسة عن الإمام آبي بکر الرّازی الجماصر 


ج _ بالنسبة للسند: فما يورده الجصاص بسنده كاملا إلى | 
صلئ الله عليه وسلم وما يختصره أحياناً من وسطه» ففي كل ذلك و 
برجم لرجال السندء ولا نخوض في جَرحهم وتعديلهم؛ ولا سيد 
إذا وأجد المتن» وهو المقصودء ووجد له بمجموع طرقه حكم م 
أقوال أتمة الخديث المعتمدين. 

أما رجال السند» فقد تم التأكد من صحة أسماتهم٠‏ وتم ضبط م 
تير منهاء وبخاصة المشكل منهاء وذلك بالرجوع إلى كتب الرجال. و 
بذلك تم اكتشاف تصحيفات كثيرة في أسمائهم» وتم إثبات الصحيح» ى 
بيان مصدر ذلك في الحاشية 

د - اقتصر في عزو الحديث إلى رقم الحديثء أو الجزء مع الصفحة. 
وهذا يختلف من رسالة إلى آخرئ» بحسب ما سار عليه صاحبهاء ولا 
يُذكر اسم الكتاب والباب؛ تخفيفاً من الحواشي والتعليقات. 

٩‏ - بالنسبة للآثار المنقولة عن الصحابةء أو التابعين» أو غيرهہ 
رضي اله عنهم أجمعين» فقد تم بل الجهد في البحث عن الأثر في 
المصادر الحديثية القديمة» ولا سيما المختصة بالآثارء كالمصَقَبْن 
لعبد الرزاقء وابن أبي شيبة» وسنن البيهقي ونحوهاء فان ود ته 
تم عزوه إليهاء وإن لم يوجد فيهاء ووجد في كتب الفقه المقارن 
تعتني بذكر الآثار» وأقوال الصحابة والتابعين» مثل كتب ا 
والطحاوي» والمغني لابن قدامة ونحوهاء فقد تم عزوه إليهاء من 
باب أن توافق الاثنين في نسبة هذا الأثر لصاحبهء مما الطن 
بصحة النسبة إليه» والله أعلم. 


وفي هذا کله» إن وجد حكم لهذا الأثر من صحة أو ضعف م 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصاص 


أقرال أهل الشأن في ذلك بيّن» وإلا اكثفي بالعزو. 

٠١‏ - بالشسبة لمزو الأقوال الفقهية لأصحابهاء فما صرح به الجصاص 
نسبة القول إليه» تم عزوه إلى مظاله» وما لم يُصرّح به» وهو السمة العامة 
للكتاب» حيث يوردها بقوله: فإن قيل كذا؛ء فقد آثر الجصاص ألا 
يذكره» فرك كما أراد رحمه الله » إلا في حالات قليلة. 

١‏ هناك نصوص ينقلها الجصاص عن الأصل لمحمد ب بن الحسن 
مثا وهو لم بُطبع منه إلا بعضه» أو ينقل مثلاً عن كتاب مخطوط غير 
متيسر» ففي مثل هذه الحالات لا يتم توثيق النصوص منهاء والعذر 
راضح. 

۲ - ما يذكره الجصاص من اتفاق أو إجماع بين الفقهاءء فقد تم 
توثيقه من كتب الإجماع» وفقه الخلاف القديمة» كالإشراف لابن المنذر 
بالقدر الذي ع منه» ونحوه من الكتب» وما لم يوقف عليه عند 
المتقدمين» ووجد فى كتب الخلاف عند المتأخرينء مثل المغني لابن 
قدامةء فيو الاتفاق منه» وبذلك يطمئن القلب إل صحة هذا التقلء 
ل 

- بالنسبة للأعلام الواردة في النص» فلا برجم لرجال الأسانيد 
ا ولا يرجم لصحا اين رضي ات عم سنن 
لا تثقل الحواشي بتراجم طويلة تخرجنا عن القصدء مما يؤدي 

E 

مضاعفة حجم الكتاب» وإنما یترجم لمن ا 
ا ROE‏ ۰ إحالة القارى* إلى 
ته أو نحو ذلك وفي كل هذا وح الاختصارء مع ! 
کب التراجم» لمن أراد التوسّع فيها. 


8 دراسة عن الإمام أي بكر الرازي الجمام 
٤‏ تم رالقیام بعمل فهر س لمصادر الدراسة والتحقيق. ۰ وفهرس آخٍ 
لموضوعات الكتاب مجملاً ومفصلاً. 


هذاء وصلی الله علیٰ سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلُم ت 
كثيراً» والحمد لله ألا وآخراً. 


وکتبه 
د /سائد بن محمد یحییٰ بکداش 


مقدمة المؤلف ۱4۵ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ع 


رب يسر 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبيّه محمد وآله أجمعين. 

سآلني بعضٌ إخواني - ممن أجله وأعظّمه - عَمَل شرح لمختصر أي 
جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي رحمه الله فرأیت 
إجابته إلى ذلك ورجوت فيه القربة إلى الله تعال. 

إذ كان هذا الكتاب يشتمل على عامة مسائل الخلاف وکر من 
الفروع» التي إذا قَهم القارىء معانيها وعللّهاء وكيفية بنائها على 
أصولها"" : انفتح له به من طريق القياس والاجتهاد ما يعظم نفعه» وا 
به فهم عامة مسائل كَبّب الأصول"" لمحمد بن الحسن رحمة الله عليه. 


(۲) أي بين أثمة الفقه الحنفي» كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن 
بن زياد رحمهم الله. 1 

() أي بيان طرق استنباط الحكم من النصوص والادلة الشرعية ٠‏ وكيف بيت 
الفررع على أصولها من الأدلةء مع بيان وجه الدلالة من الأدلة. 

(۳) كتب الأصول لمحمد بن الحسن الشيباني في الفقه الحنفي» وتسمى كب 
ظاهر الرواية هي: الوط يتمق ل «الأصل». ۲ - الجامع الصغیر. ۳ - الجاع 
الكبير. 4 - الزيادات. ٠‏ - السير الصغير. ١‏ -السير الكبير. ينظر: ماح السعادة 


.1۹ ٥۰/١ حاشية ابن عابدين‎ ٠ WIT 


1۹1 مقدمة المؤلفى 
لأني لا أذكر مسالة تنشكّبأ منها مسائل من الفروع إلا نهت عل 
طرقھا ووجوههاء مع ذکر شي من طابر ھا یون هذا الكتاب جام 
لعلم الأول" والفروع معأ وليعُم نفعه» وتَكثر فائدئه. 
وأتحرّى في جميع ذلك الاختصار والإيجاز» وأستمد من الله المعرة 
والتوفيق» إنه آقوى مُعين. 


HHHH 


() أي صار هذا الشرح جامعاً لعلم الأصول بهذا المعنى العام» من ذكر أدلة 
الفروع والمسائل» وبيان وجه الدلالة منهاء وبيان طرق استنباط الحكم منهاء كمأ 
جعل الشارح لهذه الفروع والمساثل ضوابط وقواعد خاصة وعامة» وربطها بثيء من 
نظائرها وآشباهها. 


كناب الطهارة ۱۹۷ 


کتاب الطهار ة 


باب ما تون به الطهارة"“ 


[مسألة : لا تكون الطهارة إلا بالماء أو بالصعيد إذا عدم الماء]“ 

قال آبو جعفر : (قال بو حنيفة رحمه الله: لا طهارة للصحيح إلا 
بالماء» أو بالصعيد في غير الأمصار وغير القرى إذا عدم الماء). 

قال أبو بكر : الأصل فيه: قول الله تعالى: ادا قمر إلى اللوم 
ایوا وجو کم وآیریکم إل نراقن اموا ویم کڪ ب 
الکن و نکم جنب اروا وإ نک کرت وسراو ج آم نکم 


آیطا لم ارنسا کم ج وام مرا صوب دايا ٠‏ 


فلو اقتصر عل قوله: < اغيثوا: لاقتضی عمومه جواز غل هذه 


() مختصر الطحاوي ص١۵٠‏ - ٠۲۲‏ مع التنبيه إلى أن عنوان: (كاب الطهارة) 
غير موجود في شرح الجصاص»› لكن زدته من مختصر الطحاوي المطبيع: 

(۲) بنظر: الأصل ۲٠۹/۱‏ ٣٣ء‏ الجامع الصغير ص٤۷٠‏ المبسوط 1 
بدائع الصناتع ٠١/١‏ . 

.٦ المائدة:‎ )( 


۱4۹۸ کتاب الطهارن 


الأعضاء بسائر المائعات» لشمول اللفظ لهاء لكنه لما قال في سياق الأب 
فلم دوا ماء َسَمَموا 4 : دل عل أن حكم العَسْل المأمورٍ به مقصورٌ 
عل ما جُعل التيمم بدلاً منه» ويح استعماله عند عدمه". 


فإن قال قائل: لو لم يكن في شرط إباحة التيمم ذكر عدم الماءء لكان 
في قوله تعالی: ولان اسما ما٤‏ هو چ . وقوله : وزد یکم م 


السمل ما طهر یھکم پو 4 . وقول النبي صلىئ اله عليه وسلم في البحر: 
«هو الطَهُور ماو والحل مه ب : ما يوب أن تكون الطهارة بالماءء 
دون ما سواه من المائعات. 1 
قيل له: إنما حكّم دلالة الآية والخبر الذي ذكرت مقصورٌ على جواز 
استعمال الماء للطهارةء فأما أن يدل على نفي الطهارة بغيره فلا" إذ 


)١(‏ وهو الماءء إذ التيمم بدل عنه يصار إليه عند عدمه أو تعذَرٍ استعماله. 

.٤۸ الفرقان:‎ )۲( 

٠١ الأنفال:‎ )۳( 

)٤(‏ أخحرجه مالك في الموطاً ۱۲ (۲۲/۱)ء والترمذي )٠١1/١( 1٩‏ وقال: هدا 
حدیث حسن صحیح ۰ وأخرجه النسائي وابن ن حبان ابن خزيمة وغیرهم؛ sss‏ 
البخاري فيما رواه عنه الترمذي» وحكم ابن عبد البر ببصحته لتقي العلبء له 
بالقبول» ورجح ابن منده صحتهء» وصححه أيضاً ابن المنذر وأبو محمد البغوي. اه“ 
كما في التلخيص الحبير »٠١ ٩/١‏ وينظر لتخريجه موسعاً: نصب الراية ٩1/١‏ - 
٩4‏ الهداية في تخريج أحاديث البداية ۲٠٤ _ ۲٤۳/۱‏ 

() هذا مبني على أصل الحنفية القاتل بعدم اعتبار مفهرم المخالفة. لر 
أصول الفقه المسمى ب «الفصول في الأصول؛ للجصاص ۲۹۱/۱ 


كناب الطهارة ۱۹4 
الحكم الذي تضمتنه إنما هو إثبات الطهارة. لا نفهاء فالمستدل به عل 
نفبها: مُغْفل لحكم الدلالة. 

[سسألة : حكم الوضوء بالتّبيذ] ° 

قال أبو جعفر : (ويجوز عند أبي حنيفة الوضوء بنيز الت“ ا 
دون ما سواه من الأنبذة في غير الأمصار» وفي غير القرى عند عدم الماءء 
وقال بو یوسف: لا یتوضاً به» وقال محمد: یتوضاً به» ثم یتیمم). 

قال أبو بكر : القياس يمنع عند أبي حنيفة جواز الوضوء بالنبيذ. 
لانفاق فقهاء الأمصار على امتناع جوازه بالخل والمرق وسائر المائعات 
التي لا يتناولها اسم الماء على الإطلاق". إلا أنه رلك القياس فيه لدلالة 
لفظ الآية والأثر. 

وذلك لأن من أصله: أن الأثر معدم على النظرء وإن كان وروده من 
طريق الآحادء وأنه لا يُعترض بالقياس على خبر الواحد بعد أن يكون 


() راجع: الأصل ۷١/١‏ - ١۷ء‏ المبسوط ۸۸/١‏ بدائع الصنالع ٠١/١‏ - 
۷ معارف السنن للبنوري ۳۰۹/۱ إعلاء السنن ٠۲٠١/١‏ 

2) النبيذ: هو أن يلقي في الماء تميرات» ويبقى رقبقاً يسيل على الأعضاء٠‏ 
ويصير حلواً غير مسكرء ولا يكون مطبوخاً. ينظر طلبة الطلبة ص۱۸٠‏ (الأشرية٠‏ 
معارف السنن ۴۳٠۹/۱‏ 

ونقل اوري عن بدائع الصنائع ٠١/١‏ رجوع أبي حنبفة عن جواز الوضوة ت 
اشر إلى قول الجمهررء قال: واختاره الطحاوي وفاضيخان وابن نجيم وغيرهم ٠‏ 
أبن عابدين في حاشيته :۱۸۱/١‏ الأظهر عدم الجواز 

(۳) انظر: الإجماع لابن المنذر ص۳۲ 


۰ 


كتاب الط 


وروده من الجهة التي تُقبل فيها أخبار الآحاد لو لم يعارضه القياس. 


فإذا لم يبق للحادثة طريق يوصل إلى معرفة حكمها إلا النظر والاز 
وتعارضاء كان الحكم للأثر» وسقط معه اعتبار النظر. 

هذا مع تعاضد الأثر الوارد في إباحة الوضوء بالنبيذ من دلالة فحوى 
خطاب" الآية. 

وقد روي جواز الوضوء بالنبيذ عند عدم الماء عن ابن عباس“ 


وعكرمة" وأبي العالية“ رضي الله عنهم. 


(1) فحوى الخطاب» وهي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمفهره 
المسكوت عنهء لاشتراكهما في علة يفهم العارف باللغة أنها مناط الحكم» ويسميه 
الجمهور مفهوم الموافقة » ينظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدري 
۱ وما بعدهاء و ٤۱۲/۲‏ وما بعدهاء ملم الثبوت ۱ 

(۲) عند الدارقطني في سنه ۸ .)۷٩/۱(‏ 

(۳) هو أبو عبد الله » عكرمة البربري ثم المدني الهاشمي مولى ابن عباس رضي 
الله عنهم وتلمیذه» عالم بالتفسير ثقة» مات بالمدينة المنورة سنة ١١٠ه.‏ انظر: تذكرة 
الحفاظ .٠١/١‏ أما أثره فأخحرجه ابن أبي شيبة فى المصنف )۳۲/١( ۲٠١‏ والدارقطني 
في سننه: الأحادیث: ۴ - ۷(۷ .)۷١‏ 1 

)٤(‏ هو ريم - بالتصغير - بن مهران» أبو العالية الرياحي» الفقيه المقرى» من 
كبار التابعين بالبصرةء تعلم القرآن على أي بن كعب رضي الله عنه توفي نة ۳ه 
انظر: تذكرة الحفاظ 1۱/١‏ وتقریب التهذیب ص۲۱۰ ترجمة .۱۹١۳‏ 

ما أثره فأاخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)۱۲۲/١( ۱۳۹٩‏ وروئ البخاري 
في صحيحه 0/١‏ عن أبي العالية كراهة الوضوء بالنييذء كما أخرج الدارقطني في 
السنن حدیث (۲۰ - ۷۸/١ )۲١‏ بسنده - عن علي بن أي طالب رضي اه عه جر 2 


كتاب الطهارة ۰١‏ 

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن نس عن أبي العالية قال: ركن 
مع أصحاب رسول ا ي البحر ففني ماؤهم فتوضزوا 
بالنبيذ» وكرهوا ماء البحر : 

وما نعلم أحداً من الصحابة روي عنه حلاف ذلك”. 

فأما الأثر الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله في جواز الوضوء 
بالنبيذ: فهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال له ليلة الجن: «أمعك ماء؟ قال: لا. فقال: أمعك نييذ؟ 
قال: نعم» فتوضأً به» وصلى الفجرا. 

KE 


روي هذا الخبر عن عبد الله من أربع طرق 


الوضوء بالنبيذ. 

ونقل الإمامان النووي وابن قدامة المقدسي جواز الوضوء بالنبيذ عن الأوزاعي 
وسفيان والحسن وإسحاق. انظر: المجموع شرح المهذب ۰۹۳/١‏ والمغني :1۸/١‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۲۲/۱ (١۱۳۹)ء‏ وليس فيه ذكر 
لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

() انظر: بداية المجتهد .٠٠/١‏ 

7 قال الزيلعي: «فقد تلخص لحديث ابن مسعود سبعة طرق؛» تم فصلها 
انظر: نصب الراية ١/۳٤٠ء‏ وقد جمع الشيخ أحمد الصديق الغماري طرق الحديث 
کلهاء فبلغت عشرین طریقا منها ما هو صحیح» ومنها ما هو حسنء وقال e‏ 
ابن مسعود مع النبي صل الله عليه وسلم - ليلة الجن - ورد عن ابن مسعود من ۴ 
بلغت حد التواتر» مما لا يمكن رد جميعه» ولا نكذيب أولعك الثفات ولا الغ * 
أيضاً؛ لأن الآمر أشهر من ذلك والرواة اكثر من أن بتفق جميعهم على ال 
الغلط؛ء ينظر الهداية في تخريج أحادیٹ البداية ۳۱۳-۳۰۸/۱ 


۲ 


رواه ابن عباس» وأبو رافع» وأبو وائلء وأبو زید مولیٰ عمرو 


وه 


حریٹث. 

فأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فأخبرناه عبد الباقي بن 
قانع في الإجازة"" قال: حدثنا الحسين بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن 
مصفي قال: حدثنا عمر بن سعيد عن ابن لهيعة عن قيس بن الحجاح 
عن حنش عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنهم آنه خرج ع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجنء فقال له رسول الله صلى انه 
عليه وسلم: 

أمعك ماء يابن مسعود؟ قال: معي نبيذ في إداوة. قال رسول اله 
صلی الله عليه وسلم: « صب علي منه»» فتوضاً رسول الله صلی الله عله 
وسلم وقال: «هو شراب وطهوز'. 


وخدتا'سليمان بن أحمد الطبرانى قال: حذثنا أحمد بن رشدين المصري" 


)١(‏ مصطلح من مصطلحات علم مصطلح الحديثء وطريق من طرق تحمل 
الحديث» وهو: إذن الشيخ برواية بعض مروياته المعينة لشخص أو لأشخاص 
معينين» من غير أن تقرأً جميع الأحاديث المجاز بها. انظر: مقدمة ابن الصاح 
ص۷٥‏ الفصول في الأصول ۱۹۲/۳ للمؤلف. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند» الحدیٹ: ۳۷۸۲ )۲۹٥/۵(‏ عن يجحي بس 
إسحاق عن ابن لهيعة به. قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح» ورواه ابن حا 
-۳١/۱( ۳۸۵-٤‏ ١۳)ء‏ والدارقطني في السنن )۷٦/١( ١١‏ بسند المؤلف 

(۳) يقرأ في الأصل: «المقريه: والصواب ما أثبتناه من الجرح والتعديي 
«¥o/Y‏ ومن الطبراني في معجمه الكبير الآتي الذكر 


کناب الطهارة 


قال: حدٹنا یحییٰ بن بکیر قال: حدثنا ابن لهيعة بإسنادى مىل 

وأما حديث أبي رافع فأخبرنا عبد الباقي بن قانع إجازة قال ا 
الحسين بن أحمد بن أبي بشر السراج ومحمد بن عبدوس فالا: حدثا 
محمد بن عباد المكي قال: حدثنا أبو سعيد مول بني هاشم قال: حدثا 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن ابن مسعود رضي انه 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: أمعك ماء؟ قال: لاء 
قال: أمعك نبیذ؟ قال: نعم» «فتوضاً به 

وحدثنا أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي رحمه الله قال: حدثنا 
علي بن عبيد قال: حدثنا العمري قال: حدثنا محمد بن عباد المكي قال: 
حدثنا آبو سعید مول بني هاشم» پاسناده مثله. ٠‏ 

وأما حديث أبي وائل: فحدثنا أبو بكر الجعابي قال: ثنا أبو العباس 
الفضل بن صالح الهاشمي» حدثنا الحسين بن عبيد الله العجلي قال: حدثنا 
أبو معاوية محمد بن حازم» عن الأعمش عن أبي وائل قال: سمعت 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صل الله عليه وسلم 
ليلة الجن» فأتاهم فقراً عليهم القرآنء وقال لي رسول الله صل الله عليه 
وسلم في بعض الليل: أمعك ماء يا ابن أم عبد؟ قلت: لا والله يا رسول 


() أخرجه الطبراني في المعجم الکبير ۷1/١١( ٩٩11‏ _ ۷۷) والدارقطني 

.)۷٩/۱( ٠١ في السنن‎ 

() آخرجه أحمد في المسند 00/1 قال الشيخ أحمد شاكر ٠ ٠2/1‏ 
(o7)‏ : إسناده صحيح» وأخرجه الدارقطني في السنن ۳ V2‏ وقال 
علي بن زيد ضعيف. اهى» ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۹/1: 


الله إلا إداوة فيها نبيذ» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ا 
وماءٌ طهور»» فتوضاً به رسول الله صلی الله عليه وسل . 

وأما حديث أبي زيد: فحدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثا أي 
داود السجستاني قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال: حدثا ك 
عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الى 
صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: ما في إداوتك؟ قال: نبيذ. قل: 
تمرة طيةء وماءٌ طهور". 

وقد روئ هذا الحديث عن أبي فَرَارة: سفيان الثوري"" وشي“ 
وإسرائيل“ والجراح أبو وكيع بن الجراح" وأبو العميس 


UF 2‏ 
عتبة بن عبد الله . 


(۱) أخرجه الدارقطني في السنن ۷۷/١( ٠١‏ -۷۸)ء وقال: الحسين بن عبيد اف 
هذا يضع الحديث على الثقات. 

(۲) آخرجه آبو داود ۸۴٤‏ (10/۱). 

(۳) عند أحمد في المسند )٠٤١/١( ٤۲۹٩ ۰٤٤۹/۱‏ قال شاكر: ! 
ضعیف» وعند ابن ماجه ۳۸٤‏ (١/١٠)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير ^٩١۳‏ 
«(A/1۰)‏ وعبد الرزاق في المصنف؛ 1٩۳‏ (۱۷۹/۱). 

() لم أجد روايته فيما تيسر لي من المراجع. 

)٥(‏ عند أحمسد في المسند )۳١۹/۵( ۳۸۱۰ ۰٤۰۲/۱‏ قال شاكر: إسناده 
ضعيف› والطبراني في المعجم الکيیر .)۷1/1١( ۹٩7۳‏ 


() عند ابن ماجه ١۳۸(١/١۳١)ء‏ والطبراني في المعجم الكير. ٩١۷‏ 
۸۰/1( 


(۷) عند أحمد في المسند .)۱۷۷/١( ٤۳۸١ ٠٤0۸/١‏ والطبراني في المعجم 


TT‏ و س سے ا 


کتاب الطهارة 


V0 
رفي بعضها أنه قال: «تمرة طيبةء وماء طهورء فتوضأ منها وصلی»".‎ 

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا أسد بن عاص 

قال: حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان الثوري عن أبي فزارة العبسي 
قال: حدني آبو زيد مول عمرو بن حريٿث عن عبد الله بن مسعود رضي 
اله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فحضرت 
صلاة الفجر» فسالني فقال: أمعك وضوء؟ فقلت: يا رسول اله! معي 
إداوة فيها شيء من النبيذء فقال: «تمرة طيبةء وماء طهورء فتوضاً منها 
وصلى الفجر». 
قال أبو بكر : والمخالف لنا يعترض على هذه الآثار من وجوه أربعة: 


.)۷۹/۱۰( ٩۹٩٩٩ الکییر‎ 

قلت: ورواه شريك عند الطبراني في المعجم الکبیر ٩٩٦1٤‏ ۔ .)۷۸/٠١( ٩٩1٩‏ 

وأبو المعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه» عند الطبراني في المعجم الكبير 
4 )۸۰/1۰( 

وأبر عبد الله الجدلى عنده أيضاًء الحديث: ۹41۹ .)۸٠/٠١(‏ قال الهيثمي: فيه 
یحی بن یعلیٰ» وهو ضعیف. آنظر: مجمع الزوائد .٠٠١/۸‏ 

وميناء عن عبد الله بن مسعود عنده أيضاًء الحديث: 
الهيثمي: «میناء: كذاب». انظر : المجمع ٠۱۸١/١‏ ا 

2) الزيادة عند الترمذي ۸۸ )١٤۷/١(‏ وقال: «أبو زيد مجهول؟؛ وأحمد في 
المسند .)۴٠١/( ۳۸١ ٤۰۲/۱‏ قال شاكر: إسناده ضعيف. والطبراني في المعجم 
الکبیر .)۷4/۱١( ۹471٩‏ 

7) اخرجه أحمد في المسند ۱ ۱ (/۳۱۰) عن إسرائیل عن آي 
فزارة. قال شاكر: إسناده ضعيف. 


۷۰ (۱۰/) قال 


۰٦‏ كتاب الطها.: 
أحدها : دعواهم مخالفتها للأصول من الكتاب» والاتفاق 


لأن قوله عز وجل: فلم دوأ ماه يمو 4 يفتضي عندهم أن 
يكون الماء المفروض به الطهارةء هو ما يتناوله اسم الماء على الإطلاق 
وذلك معدومً في نبيذ التمر. 

ولاتفاق الفقهاء على امتناع جواز الوضوء بكثير من المائعات التي لا 
يتناولها اسم الماء على الإطلاق. 

والوجه الثاني : الطعن في سند هذه الآثار» من جهة أن أبا فزارة غير 
مشهور بالروایةه ون أبا زید لا يُدرى من هوء وكذلك رجال حدیث ابن 
عباس وأبي رافع. 

والثالك : من جهة ما عارضها من حديث علقمة أنه قال: قلت 
لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هل كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
ليلة الجن؟ فقال: «ما كان معه منا أحد»". 

والرابع : تسليم الرواية وتأويلها على الوجوه الموافقة للأصول- 

# فأما الجواب عن الوجه الأولء وهو دعواهم بمخالفتها لظاهر الآبة 
والاتفاق» فدعوى عارية من البرهان؛ لأن ظاهر الآية معناء وذلك لأن 


قوله: فلم يدوأ ماه يمو 4 : إنما يقتضى ظاهره إباحة التيمم عند 
(۱) المائدة: .٦‏ 
() انظر: المغني 10/1. 


(۴) آخرجه مسلم ٤٥١‏ (۴۳۳/۱). 
(4) المائدة: ٠‏ 


كناب الطهارة ۰۷ 
عدم کل جزء من الماء» ولا يقتضي إباحته عند وجود شيء منه. 

ا چ ت E‏ 

لان قوله : فلم يدامء 4 : اقتضئ ماء منكورأًء وذلك یتناول کل 
جزء من الماء على حياله» سواء كان منفرداً بنفسه أو مخالطاً لغيره. 

وقد يصح أن يقال: إن في نبيذ التمر ماء» وإن كان أجزاء التمر هى 
الغالبة عليه. 

كما أن ماءٌ لو وقعت فيه نجاسة يسيرةء جاز أن يقال : إن في هذا الماء 
خا وا أن فا الو مت ف ام بسر جاز أن يقال: إن فيه ما 
رإذا کان غير ممتنع أن يقال: في نبيذ التمر ماء» کان من مقتضى الآية حظر 
التيمم معه. 

وعلىٰ أن المائية التي في النبيذ إنما هي من الماء دون التمر؛ لأن التمر 
لبس بمائع» وهذه المائية غير موجودة فيه. 

فالمعترض على الآيةء وعلىٰ الخبر المروي في جواز الوضوء بالنبيذء 
مؤكد لصحة قولناء ومن هذه الجهة قلنا: إن دلالة فحوى ل الآية تقتضي 
جواز الوضوء بالنبيذ »> لما ذكرنا من أن الماء الذي أبيح التيمم عند عدمه: 
ماه ملکورٌ» وأن وجود جزء منه يمنع التیمم » فلو اكتفينا بدلالة الآية على 
صحة ما قلناء » لکان فيه غنی. 

فإن قيل: فيلزمك على هذا جواز الوضوء بسائر الأنبذة» بل بسائر 
المائعات التي فيها شيء من أجزاء الماء. 

U ۹ 8 

قيل له: إنما يلزمنا ذلك لو لم تم الدلالة عليه؛ لأن كلامنا في ذلك 


د کا 
() المائدة: ٠‏ 


Pm 7:: 1:. E 


۸ کتاب الطهرن 


لم يخرج مخرج الاعتلالء فيلزمنا عليه المناقضة" ٠‏ لأجل وجوده سی 
عدم الحكم على ما يعتقده من لا يرىٰ القول بتخصيص العلة. 

وإنما استدللنا به من جهة دلالة اللفظ› ولا يمتنع آحد من نخصبصر 
ما كان هذا وصفه من دلائل الأسماء. 

وبهذا المعنىٰ وقع الفصل بيننا وبين من قبل" خب الشاهد 
والیمين""» في اعتراضه على قول الله تعالی: * واستقېدوا سيدا ين 
يڪ کد کح امان ربل وتکا4 

وذلك لأن في هذه الآية حَظرَ قبول شهادة شاهد واحد لأنه قال: 
لقان لم تا رجن رمل واترآکان ) ف فمنع أن نقبل عند عدم الرجلين 
إلا رجلاً وامرأتين» فمتى عَدمنا الرجلين» وقبلنا شاهداً واحداً مع يمين 
الطالب» فقد خالمنا حكم الآية ؛ لأن الله تعالى أوجب قبول شهادة الرجل 
والمرأتين عند عدم الرجلين. 


(۱) المناقضة هي: تخلف الحكم عن العلة» وهو يبطلها إلا إذا كان لماع » نهو 
تخصيص لهاء أي إخراج لبعض ما تتناوله» وتخصيص العلل الشرعية جائز عند 
الحنفية ومالك. انظر في ذلك: أصول السرخسي ۲ء وكشف الأسرار عن 
أصول البزدوي .۲٠١ ۷٦/٤‏ 

() هو الإمام مالك والشافعي ومن معهما. انظر: الموطأ لاإمام مالك ۷۲/۲ - 
٥‏ والأم .۲١۹/7‏ 

() وهو ما رواه ابن عباس « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قضى بيمجن 
وشاهده. صح مسلم 11۲ (ITTV/T)‏ 

(4) البقرة: ۲۸۲. 


کتاب الطهارة 


والشاهد واليمين لا يتناولهما اسم الرجل والمراتين» فلذلك لم تج 
بول خبر الشاهد واليمين على معن يخالف الآية". 


واما قوله: فلم دوا ماء يمو 4 : فإن ظاهره يقتضي جواز 
E‏ يصح التيمم مع وجود نييذ التمر. 
إذ كان فيه جزء من الماء» وهو الذي اقتضت الآية بطلان التيمم معه. 
# وا حتجوا أيضاً في رد الخبر: بأن ليلة الجن كانت بمكة» وآية التبم 
نزلت بالمدينة» فكانت ناسخة له. 1 
فقلنا لهم : إن الآية نفسها تمنع جواز التيمم مع وجود النبيذ الذي فيه 
جزء من الماء» على ما تقدم من بيانه. 
a‏ 
جواز الوضوء به؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم قد توضأ به في حال لم 
يكن قد مَل فيه عن الوضوء بالماء إل بدل» فدل آنه توضأ به به علیٰ معنی 
O E‏ 


() قال المؤلف في "الفصول في الأصول؛ ٠۹۳/١‏ :کشر ما فيه حديث 
الفضاء بالشاهد واليمين» أن النبي صلى اله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاها ل 
فهذه حكاية قضية منه صلی اله عليه وسلم» لا ملم کیفیتها ولا معتاهاه وق ي 
نحن بالشاهد واليمين في وجوه. ..» ثم قال: « ..خبر الشاهد واليمين.٠‏ .. لايخلوا 
یکون قبل الآیة أو بعدھاء فان کان قبلھا: فھو منسوخ بهاء وان کان بعدها: هر ˆ 
eS‏ وینظر: e‏ 


٩ المائدة:‎ )( 


ge 


1۰ كتاب اله 


على وجه البدل عن الماءء فلا حكم له مع وجود النبيذ الذي هو قى 
على حكم الأصل» الذي هو الماء. 

فإن قيل: فجَوّز الوضوء به مع وجود الماء إن كان الوضوء به مفعورً 
على حكم الماءء الذي هو الأصل 

قيل له: لولا قيام الدلالة على امتناع جواز الوضوء به مع وجود الماءء 
لأجزنا الوضوء به لكن الدلالة منعتنا. 

ومما يدل على أن فرض الوضوء بالماء كان قائماً في ذلك الوقت. 
غير منقول إلى البدل» أن النبي صلى الله عليه وسلم لَب منه الماء 
للطهارة به» فلما أخبره بكون النبيذ معه» قال: «تمرة طيبة وماء طهور؛. 

فأخبر أنه توضاً به على أنه الماء المفروض به الطهارةء لا على جهة 
البدل عنه. 

# وأما دعواهم مخالفته للأصول من جهة اتفاق الفقهاء على امتح 
جواز الوضوء بسائر المائعات التي لا يتناولها اسم الماء على الإطلاق. 
فإن ذلك على خلاف ما ظنوا؛ لأن خبر الوضوء بالنبيذ إنما يعترض على 
قياس الأصول التي ذكروهاء ولم يعترض على الأصول أنفسهاء وقد بيذ 
فيما سلف أن أخبار الآحاد إذا وردت من الجهات التي تقتضي قبولها 
والعمل بها - لو لم يعارضها القياس ٠‏ فهي إذا وردت معارضة لقاس 
کانت مقَدّمةَ عليه وکان القیاس متروکاً لها. 


() والدليل المانع هو الإجماع على أنه لا يجوز الوضرء إلا بماء مط مطنقء واليه 
ليس بماء مطلقء ثم الحديث الوارد في وضوء النبيذء وقد صر فيه على عدم الما“ 
عندما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنييذء كما سبقء وراجع: المغني ٠٠/١‏ 


كاب الطهارة 11 


وهذا نظير ما نقوله في أل التاسي» آنه لا يوجب الإفطارء للا 
لوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه" والقياس يوجب الإفطارء 
فتركنا القياس للأثر. 

ركما قلنا في إيجاب الوضوء من القهقهة في الصلاةء للأثر". 
والقياس يمنع منه» فتركنا القياس للأثر» وكان عندنا أولى منه. 

ونظائر ذلك كثيرة» فلسنا ندفع أخبار الآحاد بقياس الأصول» لكن لا 
نقبلها في مخالفة الأصول أنفسها. 

# والخبرٌ المخالف للأصول مثل قول مخالفنا في عبيد ستةء أعتقهم 
المريض ثم مات» ولا مال له غيرهم» فقال مخالفنا: إنه يقرع ينه 
فنعتن انين بأعيانهماء ونرد الباقين إلى الرق» وتأول فيه ما روئ عمران بن 
حصين رضي الله عنه في رجل أعتق ستة أعبد له عند موته» لا مال له 


)١(‏ هو ما أحرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «من أكل ناسياً وهو ا لتم صرمه فإنما أطعمه الله وسقاهه. 
صحبح البخاري 1۲۹۲ »)۲٤٥۵/٩(‏ صحیح مسلم ۱۱۵۵ (۸۰۹/۲). 

(۳) هو ما روي «أن أعمى ترد في بئر» والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي 
بأصحابه» فضحك بعض مَن کان بان چ التبي صلئ الله عليه وسلم» قار التي 
صلی الله عليه وسلم من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصلاة؟: 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۳ (۳۷/۲) وقد رويىت 
لأحاديث فيه مسندة ومرسلةء وفيها كلام للمحدثين طوبل. راجع: نصب الراية 
٤-۱‏ رالفصرل فی الأصول ۱۹۱-۱۸۸/۱ و ٠١۷-۱٥۵/۴‏ ىؤل 
#للإمام محمد عبد الحي اللكنوي رسالة نفيسة في هذه المسالة سناها «الهبهة 
بغض الوضوء بالقهقهة». 


1۲ كتاب الطهر 


غيرهم» فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم» فأعتق اثنين. وأرق 


ا 

وهذا الخبر مقبول عندنا» محمول على معني لا يخالف الأصول. 
وقد يناه في مسألة القرعة من هذا الكتاب. 

وحَملّه مخالفنا عل وجه مخالف للأصول. 

وإنما صار المعنى الذي ذهب إليه مخالفنا: مخالفاً للأصول أنفسها. 
لا على المعنى الذي قلناه في قبول خبر نبيذ التمر» والوضوء من القهقبة 
ونحوهما» من قبل أن الناس متفقون على امتناع رفع الحرية عمّن وقعت 
عليه القرعة". 

وهذا لأن المريض كان مالكأً لا محالة لثلث كل واحد منهم» جار 
التصرف فيه من غير حق لأحد» فنفذ عتقه فيه» فكانت القرعة رافعة لما 
استحقة من العثق» وهذا معتل متف على لان 


> فمن أجله صار 


ومن جهة أخرئ إنه استعمل القرعة على وجه يُخفق بها بعضههء 
وینجح البعض»› فصار في معنى الميْسر والقمار اللذين حرمهما الله بنص 
كتابه؛ لأن رجلا لو قال لرجل: «أقارعك على أرضك وأرضي» أو: 


(۱) آخرجه مسلم ۱۹۹۸ .(\YAA/Y)‏ 

() راجع: كتاب العتاق مسالة: إذا أعتق عبديه في مرض مونه» ولا مال له 
غيرهماء لوحة رقم: ۱۸١ - ۱۸١‏ من الجزء الرابع من نسخة «ق٤.‏ 

() لم أعثر على هذا الاتفاقء والله أعلم. 

() لم أعثر على هذا الاتفاقء والنه اعلم 


كناب الطهارة 1۳ 


«أقارعه على رق من خرجت عليه القرعة منهما؟: لم يصح ذلك والقر عة 
الستعملة في العبيد هي هذا بعينه» فسقطت» > لمخالفتها للأصول. 

# ومما ترده الأصول من الأخبار: : خبر المصراة" إذا استعمل على ما 
ذهب إليه المخالف؛ لأنه وجب أن من اشتریٰ شاة بصاع تمرء ثم حلبها 
نم وقف على التصرية ٠‏ أنه يردها ویرد معها صاع تمر» وة آلا ن أقل 
من صاع تمر » وهذا رد للأصول من وجهين: 

أحدهما: إلزام المشتري أكثرَ مما لزمه من العُرم. 

والثاني: آنه يأخذ صاعاً عن أقل ia‏ 

« وأما طَّهم في خر الوضوء بالنبيذ من جهة أن أبا فزارة غير مشهور 
بالرواية» وأن أبا زيد مجهول» فإنه جا ا قائله» وذلك لأن أبا فرَارةَ 
مشهور» واسمه راشد بن كيسان | لعبسي» وله أحاديث مروية قد نقلها عنه 
الأئمة» وكان أحد الزهادء فيما حدثنا ابن قانع في كتاب «الطبقات. 


وإنما الوصول إلى معرفة عدالة مَّن لم نشاهده من الرواة: من جهة 


(۱) هو قرله صلی اثه عليه وسلم فما رواء عنه أو هريرة رضي اه ع ys:‏ 
مرا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد آن يحتلبها: إن ث٠‏ 
سك وإن شاء ردها وصاع تمر. صحیح البخاري .)۷٥٥/۲( ۲۰٤۱‏ 

() قال المؤلف فى «الفصول» :١٤/۳‏ حديث المصراة يرذ آية الرباء وانظر: 
۲٠٤-٢‏ منهء وينظر «النكت الطريفة» ص ٠٠ء‏ مسألة بيع المصراة. 

(7) «الطبقات؛ لابن قانع: ذكره المؤلف أيضا في الفصول في الأصول 
“١‏ ويكثر النقل عنه علماء الجرح والتعديل؛ كالمزي وابن حجر ولم أعثر 
عليه مخطوطاً ولا مطبوعاً. 


1٤‏ كتاب الطهار: 


نقل الفقهاء وأهل العلم عنهء من غير طعن منهم عليه في روایته. وو 
تهمته بالكذب» وأبو فزارة ممن نقل عنه الأئمة» ولم يطعن أحلا منهب فو 


. ٍ ب E‏ 
نقله» ولا اتهمه برواية حدیث يوجب تهمته . 


وآما أبو زيد: فمشهورٌ من عامة التابعين. قال يعقوب بن شي"": 
«سمع آبو زید مولیٰ عمرو بن حُریث عن ابن مسعود رضي الله عنه» وقد 
أدرك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهو من الطبقة 
الأول من الكوفيين بعد الصحابة. 

* وأما حديث ابن لَهيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: فمستقيم السندء لا نعلم أحداً منهم طعن عليه في 
روايته» أو اتهم بالكذب في نقله“. 

وكذلك حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن آبي رافع عن ابن 


o E 
5 مسعود رضي الله عنه‎ 


(۱) وانظر لتوثیقه: تهذیب التهذیب ۱۹۱/۳ .)٤۳٤(‏ تقريب التهذيب )٠۸١١(‏ 

(۲) هو آبو یوسف» يعقوب بن شيبة السدوسي» ولد سنة ١۸٠ه.‏ وتوفي سنة 
١ه‏ في بغدادء المحدث الحافظ الكبير العلامةء له: «المسند الكبير المعلل'٠‏ 
العديم النظيرء وكان قد عَيّن لقضاء العراق» ويّذكر أنه كان يتفقه على مذهب الإماء 
مالك وقد طبع جزء من مسنده في بیروت عام ١٤۱۹م‏ انظر: تاريخ بغد د 
٤ء‏ سير آعلام النبلاء ٤۷1/٠١‏ الأعلام للزركلي ٠۹۹/۸‏ 

() لم أستطع بعد البحث قدر الإمكان توثيق هذا القول. 

() قال الدارفطني في سننه :!١‏ تفرد به ابن لهيعة ٠‏ وهو ضعفا وهه 
ليس على إطلاقه» وينظر لحال ابن لهيعة بالتفصیل : تهذیب التهذیب ٣۲۷/۵‏ 

() في طريق أبي رافع للحديث: علي بن زيد بن جدعانء وهو مختلف فبه٠‏ 


كناب الطهارة ۳۵ 


ولو وجب أن ترد أخبار الآحاد التي تفرد بها الرواة: لوجب أن يدا 
رة خبر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الرطب بالتمر؛ لأنه لإ 
برویه إلا زيد آبو هاش ول یری من عر ی 


5# (D, 2 


وين خبر من يروي: إن اله عر وجل كنب عليكم السعي 
فاسعَوا»؛ لأنه لا يرويه إلا امرأة". 

ويرد خبر شعبة عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان عن أيي المثنئ في 
إفراد الإقامة؛ لأنه: « ظلمت بعصا فو بع € لا يدر من أبو 
جعفر» ولا من أبو امش . 


وقد وی؛ وأخرج له البخاري في الأدب المفردء ومسلم والأربعة. انظر: تهذيب 
التهذیب ۲۸۳/۷ »)٠٤١(‏ وقد صحح له الترمذي أحاديث. انظر: سنن الترمذي ٠٠۹‏ 
.({۳°/Y) oto «(A/)‏ 

() الحديث أخرجه مالك فى الموطاً ۲۲ »)1۲٤/۲(‏ ومن طريقه الترمذي 
»)٥۸/۳( ۵‏ وقال: «هذا خوت حم وانظر: نصب الراية ٠٤٠/٤‏ 

() في «ق٤:‏ ویرد 

7 هي حبيبة بنت ابي تَجْراةء والحديث رواه الشافعي في «المسنده الإمام 
نيتب اندي ۷ 0۱/0 (For‏ وفي «الأم» أيضاً ۲ وأحمد في 
المسند ٤۲١/١‏ . 

() سقط هذا الوصف بهذه الآية من «قا. 
0 ا ay‏ المسند ۸0/۲ - ۸۷ 
عر الفراء عن مسلم مؤذن كان لأهل ۰ ک 
۲۷۱/۷ ۲۷۳). قال شاکر: إسناده صحیح. 


11١ 


# وعلىٰ أي وجه وقع إسناد حديث الوضوء بنبيذ التمرء ف 
بدون حديث الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن البزير ن 
عبد اله بن عبد الله بن عمر» وبعضهم يقول: عبيد الله بن عبد اله بن 
عمر» في القلتين . 

ولا دون حديث الشاهد واليمين"» مع مخالفته للكتاب. 

ولا هو أضعف من حديث: «لا نكاح إلا بولي» وشاهدي عدل”. 
ونظائرها من الأخبار الواهية السند» المضطربة المتون والمعانيء التي 
لها مخالقناء كرهنا ذكرها خوف الإطالة. 

*# وأما اعتراضهم عليه بما عارضه من حديث علقمة أنه سأل عبد اله 
رضي الله عنه: هل كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: 
«ما کان منا معه أحد». 

وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «جُعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً إذا لم نجد الماء». 


(۱) أخرجه السشافعي في الأم 1۸/١‏ وأحمد في المسند ۲۷/۲ ۸٠۴(‏ 
(۷/) وقال شاكر: إسناده صحيح» وأصحاب السنن الأربعة. انظر: التلخبص 
الحبير ۲٠-٠١/١‏ الحديث: ٤‏ وسيأتى عند المؤلف. 

(9) تقدم تخریجه قریباً. 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن ۲۲٠/۳‏ (١۲)ء‏ وعبد الرزاق في الصف 
»)١۴۷۳( ۳‏ وفيهما: عبد الله بن محررء وهو متروك الحديث ضعبف انر 
تقریب النهذیب ص۳۲۰ ( .)۴٠١۷۳‏ والتلخيص الحبير ٠١١/۳‏ 

() صحبح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم )۴۷٠/١( ٥۲۲‏ 


كتاب الطهارة 1۷ 


وقوله صلی الله عليه وسلم: «التيمم طهور المسلم إذا ك ت 
إلا" وأن هذا العموم ينافي جوا الوضوء بالنبيذ وترك التميم. 

فإنه يقال لهم : أما كون عبد الله رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه 
وسلم ليلة الجنء فصحيح قد ورد قله من جهات أخَرَ صحيحة غير 
الطرق التي وصفنا. 

فمنها: ما روي عن أبي عثمان النهدي بالإسناد الصحيح أن عبد الله 
رأ بالكوفة قوماً من الرّط» فقال: «ما أشبههم بالجن ليلة الجن . 

وروى ابن المبارك عن موس بن علي بن رباح عن آبيه عن عبد الله 
رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه ليلة الجن . 

وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة: «أن عبد الله رضي 
اله عنه کان مع رسول الله صل الله عليه وسلم ليلة الجن“ . 

وحدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال: حدثنا عثمان بن عمر الضبي 
قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي 
> ا 

() أخرجه الترمذي )۲٠/١( ٠١١‏ بلف ظ: «الصعيد الطيب طهور المسلم' 
رفال: «هذا حديٹ حسن 3 الحاكم في اله تدرك ۰۱۷۷۱۷۹/۱ 
دداجع: نصب الراية ۱٤۸/١‏ وما بعدها. 

() آخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» ۲۳۱/۲ ولفظه: «ما رأیت شجههم !3 
الجن لبلة الجن»ء رأخرج الطبري نحوه في «جامع البيان» في تفسير سورة الأحقاف 
۳ 

() آخرجه البيهقي في «دلائل النبوة؛ ٠۲۳۱/۲‏ 

)لم أعثر على من خرجه فيما تير لي من المراجع: 


1۸ کتاب ا 


عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: کنت مع النے 
صل الله عليه وسلم ليلة الجنء فقال لي : «التمس ثلاثة أحجارء رج 
له حجرين وروثة» فأخذ الحجرين» وألقى الروثة » وقال: هذا رک٠‏ 


وحدثنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا [إسحاق الدبري] ء 


عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم ذهب لحاجته. فأمر ابن 
مسعود أن يأتيّه بثلاثة أحجار» فجاءه بحجرين وروثةء فألقى الروثة وفال 
هذا رکس ایتني بحجر. 

وذكّر علقمة نحواً مما في حديث أي عبيدة من القصة» فوجب أن 
يكونا حديثاً واحداً في حال واحدة» ون لا يکونا حدیثین في حالین 
مختلفين؛ لأن في كلا الحديثين أنه ألقى الروثة وقال: «إنها رك 

ويمتنع أن يكون عبد الله قد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم مرة أن 
الروثة ركس لا يجوز الاستنجاء بهاء ثم يأتيه بها ثانية. 

وأيضاً يمتنع في العادة أن يكون كلما سأله أحجار الاستنجاءء لا يجد 
إلا حجرين وروثة» فثبت أن القصة واحدةء وإذا ثبت ذلك وأخبر أبو 
عبيدة أنها كانت في ليلة الجن: ثبتت زيادته. 


() أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر» )۷۳/٠١( ٩٩٥۲‏ 
() سقط من د« وورد فيه بدله: الزبيري. 
() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۹۹١١‏ (١٠/۷۳)ء‏ وهذا الحديث: 


والذي قبله عند البخاري في الصحيح )۷٠/١( ٠٠١‏ بدون ذكر ليلة الجن؛ وراج 
نصب الراية ۱/ ۲۱۷_۲۱۵ . 


كاب الطهارة ۳14 


# وحديث علقمة في نفيه كون عبد الله رضي الله عنه مع الني 
صلى الله عليه وسلم ليلة الجنء إن كان ثابتا على ما ادعاه المخالف 
فواجب أن يعارض هذه الأخبار كلّهاء ويوجب الطعن فيهاء وأن لا يکون 
مخضرضاً بإفساد حديث نبيذ التمر» دونها. 

وقد اتفق الفقهاء" على قبول حديث أبي عبيدة؛ لان متهم من يحت 
به في إيجاب ثلاثة أحجار للاستنجاء" ۰ ومنهم من یجیز بما دونه" لاه 
اكنفيٰ بالحجرين» وألقى الروثة. 

وعلئ“ أنا نقول: إن حديث علقمة ليس بمخالف لحديث الوضوء 
بالنبيذ» وذلك لأن فى حديث علقمة أنه سأل ابن مسعود قال: فقلت: هل 
شهد أحد منكم ليلة الجن؟ فقال: لاء ولکنا کنا مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ليلة ففقدناه» فالتمسناهء فرننا شر ليلة بات بها قوم. 

فلما أصبحنا إذا هو جاء من قَبّل حراء فقال: أتاني داعي الجنء 
فقرأت عليهم القرآن» قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نیرانهم» 


() سوف يبت المؤلف هذا الاتفاق عن طريق حصر الخلاف الذي يبدل على 


قبول الحديث. 1 
(۳) هو قول الشافعية وأحمد ومن معهما. انظر: المجموع شرح المهدب 
HE‏ 


() هذا عند الحنفية ومالك رحمهم الله لأن الغرض منه التطهيرء فباي عدد 
حصل اكتفي به. انظر: بدائع الصنائع ٠۹/١‏ 

٠"ق« في «د»: وقال أنا إلخ» والصواب ما أثتبنا من‎ )٤( 

)١(‏ غار حراء معروف مشهور بمكة المكرمة. 


۰ کتاب ال 


(0) 


وسألوه الزاد 

فجائٌ أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله الماء في هن 
الحال» وفيها توضأً بالنبيذ. 

وذَكَرَ إسماعيل بن إسحاق"" في كتابه في «أحكام القرآن" : حدن 
محمد بن عبيد بن حسان قال: حدٿنا محمد بن ٹور عن معمر عن بحي 
بن ابي کثير عن عبد الله بن عمرو بن غيلان آنه قال لابن مسعود: حلت 
أنك حَضتَرْت مع رسول الله صلى الله عليه وسللم وَفدَ الجن. قال: فكيف 
کان؟ 

فذكر الحديث كلهء وذكر آن النبى صلل الله عليه e‏ 
خطاء وقال له: «لا تَبْرّح٠»‏ حتیٰ إذا کان قرياً من الصبح» أتاني الني 
صلی الله عليه وسلم» م قال لي: هل رأیت یت شیاً؟ قلت : ارات 
الا سوا مسین شای د 

وفي حديث أبي فزارة نحو ذلك من القصة» فاحتمل أن يكون حديث 
علقمة موافقاً له» وأنه إنما عنَن بقوله: «ما كان معه منا أحدا: في حال 


(۱) آخرجه مسلم ٤٥۰‏ (۳۳۲/۱). 

() هو أبو إسحاق» إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل البمصري» المالكي. 
قاضي بخداد» صاحب التصانيف. منها: «أحكام القرآن»ء ولد سنة ۹ه وتوفي 
سنة ۲۸۲ه. انظر: سیر أعلام النبلاء ۳۳۹/۱۳. 

() ذكره الذهبي في ترجمته في سیر آعلام النبلاء ۳۳۹/۱۳ وغيره» ولعله مر 
آثاره المفقودة» حيث لم أعثر له على مخطوط» ولا مطبوع. 

)٤(‏ وأخرجه الطبري في التفسیر ۳۲/۲٢‏ عن محمد بن ثور إلخ. 


كناب الطهارة ۳١‏ 


خطابه للجن» وتعليمه إياهم القرآن والإیمان» وکان معه في حال أخری. 
وهي الحال التي رجع فيها النبي صل الله عليه وسلم من عندهم» ثم سال 
اا فإذا ليس في حديث علقمة ما ينفي حديث أبي فزارة ور 

# وأما قوله صلى اله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجداً 
رطهوراً إذا لم نجد الماء»» وقوله: «التراب طهورٌ المسلم ما لم يجد 
الماء: 


فإنا نجمع بينه وبين حديث الوضوء بالنبيذ» فنستعملهما ولا نسقط 
أخدسا بالآخرة لانهما جا ورآ هن طرق الاعات ا ةلاحا 


(1) وهذا جمع بين الحديثين حسن» موافق لما ورد أن النبي صلى الله عليه 
وسلم خط علیه» وترکه وذهب. 

وأحسن مته ما قاله ابن قتيبة : «إن أحد الرواة أسقط كلمة: «غيري؛ بعد قوله: ما 
شهدها منا أحد»: إما بآنه لم يسمعه» أو سمعه فنسيه» أو بأن الناقل عنه أسقطه. انظر: 
تأریل مختلف الحدیث ص۳۲. 

ويدل عليه ما أخرجه الطبري في «جامع البیان» ۳۲/۲٢‏ وأبو نعيم الأصبهاني 
في «دلائل النبوة؛ ۳1٦/۲‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» ٠۲۳٠/۲‏ والحاكم في 
المسندرك ٠٠٤-٠١۳/۲‏ كلهم عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عبن ابن مسعود أذ 
دسول الله صلی اله عليه وسلم قال لأصحابه وهو بمکة: من حب منكم آن حفر 
اليل نر الجنء فليفعل» فلم يحضر منهم أحد غيري'. 

ولم يصححه الحاكم لأجل آبي عثمان بن سنةء زعم أنه مجهول؛ وتال الاي 
مو صحبح عند جماعة وقال ابن حجر المسقلاني: «آبو عثمان بين ست ل ر 
ادمشتي مقبول من الائية» ويم من زعم أن له صسحيةه: قريب ال ر 

(AY 


۲ 


على صاحبه» فنقول: إذا لم يجد الماءء ولم يجد نبيذ التمرء فلا لسقيز 
أحدَهما بالآخر مع إمكان استعمالهما. 

» وآما مَن سم الخبر» وتكلّم فيه على جهة حمله على ما يوافق 
الأصول» فإنه زعم أن الذي توضأً به» یحتمل أن یکون اة ألقي فيه تر. 
ولم يستحل فيه» ولم يرل عنه اسم الماء المطلق. 

ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «تمرة طيبة» وماء طهور'". 
وقول عبد الله رضي الله عنه: معي تميرات ألقيتها في الماء“" وأنه إن 
سماه نبيذاً مجازاً على ما سيؤول إليه حاله في الثاني» كقوله عز وجل: 
لأر أَعَيم َر 4 وهو في حال العصر ليس بخمر» وإنما سماه 
بها لما يؤول إليه الحال في الثاني. 

فيقال له: هذا تأويل ساقطً لا يلائم لفظ الخبر بحال» ولا يمكن حمل 
عليهء وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «هل معك ماء؟ قال: 
لاء معي نبيذ التمر» فنفى عنه اسم الماء المطلقء ولو كان التمر غير 
مستحيل فيه» حتىٰ يسابه اسم الماء المطلقء لما جاز أن ينفيه عنه نفب 
مطلقاً؛ لأن أسماء الحقائق لا تتفي عن مسمياتها بحال»فهذا يدل على 
سقوط تأويلك. 

ثم سماه نبيذاً على الإطلاق أيضاًء وحكّم اللفظ المطلق أن يكون 
محمولا على حقيقته حتى تقوم دلالة المجازء ولا دلالة لنا على وجروب 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) لم اعثر على من خرجه. 
(۳) سورة يوسف: .۳١‏ 


كناب الطهارة r‏ 
مرف هذا اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز. 

« وأما قوله: «تميرات أَلقينها في الماء» : فإن النبيذ كذا عمل بطرح 
انعر في الماء» ويرك حت يستحيل فيه ويصير إلى حال الشدة 
فیسمیٰ حينئذ نييذاً. 

فليس في قوله: «تميرات ألقيتها في الماء؛: ما ينفي أن يكون قد صار 
ل 

وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «تمرة طيبة» وماء طهوره: 
إخبارٌ عما كانت عليه بدي ولم ينف عنه اسم النبيذ في الحال. 

فإن قيل: لفظ النبي صلى الله عليه وسلم محمول على حقيقته» وهو 
أصدق من عبد الله حين سماه نبيذاً. 

قيل له: معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد تكذيب عبد الله 
رضي اله عنه في خبره أن معه نبيذاً؛ لأنه لم يكن يعلم الذي مع عبد الله 
ولذلك سأله فقال: «هل معك ماء؟ وقد كان عبد الله رضي الله عنه علم ما 
معه فأخبره» فقال النبي صلى الله عليه وسلم منبهاً له على جواز الوضوء 
به "تمرة طيبة» وماء طهور»: أي أن استحالته إلى النبيذ لم توجب 
تنجسه» ولا منع الطهارة به. 

رار وق کی کی کم بد اه سمه عد 
يعصر غير الخمرء إذ لا يمتنع أن يعصر من العنب الخمر تفهاء ر 
ج 2 


)في «ده: النبيذ» وهو خحطاً. 


() سورة يوسف: ۳٦‏ 


4 كتاب الطهرن 


يطرح العنب في الخابية"» ويترك حت بنش 


ما يعصر خمراً على الحقيقة. 

وعلى أنه لو أراد العصير الذي ليس بخمرء لم يمتنع ؛ لقيام الدلاة 
على أنه أطلق اللفظ به مجازاء وليس يجب إذا صرفنا لفظا عن حفيفته إلى 
المجاز بدلالة: أن نفعل ذلك في سائر ألفاظ الحقاثق بلا دلالة. 


ويغلي. ثم يعصر. فیکون 


فإن قيل: قول عبد الله رضي الله عنه: «تميرات ألقيتها في الماءا: يدل 
على أنه كان نيثاً غير مطبوخ» فلو كان قد صار إلى حال الاستحالة إلى 
النبيذ لكان محرماً؛ لأن نقيع التمر عندكم محرمٌ لا يجوز شربه" ٠‏ ولا 
الوضوء به“ فإذا لم يجز الوضوء بنفس ما ورد فيه الأثر: فغيره أبعد من 
ذلك. 

قيل له: لما قال: «معي نبيذ التمره» وهذا الاسم يتناول اليء 
والمطبوخ منه» ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: آفادنا ذلك 
جواز الوضوء بالجميع» فإذا قامت الدلالة على تحريم التيء منهء كانت 
دلالة الخبر باقية في إباحة الوضوء بالمطبوخ. 

وقوله: «تميرات ألقيتها في الماء»: لا يدل على أنه كان غير مطبوخ: 


(۱) هو وعاء الماء الذي يحفظ فيه. انظر المعجم الوسیط .۲٠۳/۱‏ 

(۲) بختلط بعضه ببعض ويغلي. ینظر تاج العروس (نشش)۔ 

(۳) نقيع التمر هو السكر آي النيء - غير المطبوخ - من ماء التمر إذا غلا واش 
وشربه حرام. انظر: «نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» تكملة شرح فتح الدع 
TI ۳°/4‏ وبدائع الصنائعم 114/0. 

.۱۷/١ انظر: بدائع لاصنائع‎ )٤( 


كاب الطهارة r2‏ 
لانه بجوز أن يلقي فبه تمرات ويطبخها". 

وأيضاً : فان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به بمكةء وتحريم الخمر 
كان بالمدينة""» وإنما توضأ به في حال الإباحةء وقد أفادنا ذلك جوازه 
بالمطبوخ ؛ لان أحداً لم یفرق بین نیثه حیث کان حلالا وبين مطبوخه 
الحلال. 


فإن قيل: فهلا قسنت عليه نبيذ الزبيب» وسائر الأنبذة. 

قیل له: لأن من أصلنا: أن المخصوص لا يقاس عليه إلا أن تكون 
علته مذكورة في خبر التخصيص ٠”‏ كقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: 
«إنها ليست بنجسة» إنها من الطوافين عليكم والطرافات». 


(1) قال الكاساني: ثم لا بد من معرفة تفسير نببذ التمر الذي فيه الخلاف» وهو أن 
يلق شيء من التمر في الماء» فتخرج حلاوته إلى الماءء وهكذا ذكر ابن مسعود رضي 
اله عنه في تفسير نبيذ التمر الذي توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن 
فقال: «تميرات ألقيتها في الماء... فما دام حلواً رقيقاً أو قارصاً: يتوضا به عند أي 
حنيفة» وإن کان غلیظاً کاب: لا يجوز التوضؤ به» بلا خلاف». بدائع الصنائع 1۷/١‏ 

() تحريم الخمر بالمدينة صح عند البخاري في الصحیح ۲۳۳۲ (۸1۹/۲). 

(۳) أي ما ورد عل خلاف القیاس: فغبره عليه لا يقاس» بل يقي على أصل 
الفباس» والوضوء بالنييذ ورد على خلاف القياس» فلا يقاس عليه سار الأنبدة٠‏ 
ريستثنى من ذلك إذا كان المخصوص - الوارد على خلاف القاس - معللاء وع 
مذكورة في المخصّص. راجع: : مسائل الخلاف في أصول الفقه ص ٤٠٤‏ للصبمري 

() آخرجه مالك في الموطا ۲۳/۱/۱۲)ء والترمدې ۰٤۲٩٥۳/۱( ٩۲‏ وفال أبو 
گسی: هذا حدیث حسن صحیح؟۰ ونقل الحافظ ابن حجر تصحبح «البخاري؛ له 
انظر: التلخيص الحبير .٤٠/١‏ 


۲۲۹ تاب الطهن 

فإن قيل : فَعلنّه مذكورة؛ لأنه قال: «تمرة طيبة ٠‏ وماء طهوره 

قيل له: فهذه العلة لا توجد في غير نبيذ التمرء فكيف نقيس علي 

وقد تكلمنا في هذه المسألة بأكثر من هذا في «مسائل الخلاف». ال 
عملناها في الطهارة. 

٭ وأما أبو يوسف» فإنه لم بُجز الوضوء به؛ لأن القياس يمنع منه. 
والخبر لم يثبت عنده. 

# وأما محمد» فجَمَع بينه وبين التيمم؛ لأن الأثر قد ورد به. 
والقياس يمنعه ويوجب التيمم» فاحتاط له في الجمع بينهما. 

مسألة : [الوضوء بما اعتصر من الشجر]“ 

قال أبو جعفر : (وليس لما اعتصر من الشجر والثمر حكم الماء). 

وذلك لأن اسم الماء لا يتناوله على الإطلاق. قال الله تعالئ: (وَأرت 
ون الما ما ور 4 وقال: * ألم تر أن اه رل من السا مآ َلك 
يع ف آلأرض 4 . 

فحكّم الطهارة من الأحداث متعلى بما كان هذا وَصْقّه من المياه ولا 
نعلم بين الفقهاء في ذلك خلا . 


() راجع: المبسوط ٠٤/١‏ بدائع الصنائع .٠١/١‏ 
() الفرقان: .٤۸‏ 
() الزمر: ۲۱. 


۲۱۲۰/۱ والمغني‎ .۲٤۳/١ انظر: بداية المجتهد‎ )٤( 


كناب الطهارة ۲ 

مألة : [ الوضوء بالماء الذي خالطه شيء من الطاهرات] 

قال أبو جعفر : (وما خالط الماء شيء سوا فلب عليه: صار الحكم 

له لا للماء» وإن لم غلب علیه: کان الحكم للماءء لا له). 

قال أبو بكر : الأصل فيه: أن الماء الذي خالطه شيء من الطين: لا 
خلاف في جواز الوضوء به" والمعنى فيه أن الماء هو الخالب. 

ولا خلاف أيضاً أن المرق والخل لا يجوز الوضوء بهما" ٠‏ والمعنن 
فيه أن ما عَلَّب عليه من أجزاء الثمر: يسلبه اسم الماء المطلق. 

وكل ما كان بهذه المنزلة: فحكمة حكم الخلء وما كان الماء فيه هو 
الغالب: فهو مردود إلى موضع الاتفاق في أجزاء الطين إذا خالطت الماء. 

فان قیل : قال الله تعالی × ورای آلا مآ هوا € فالمنزل من 
السماء هو الطهورء دون الماء المتغْبّر بمخالطة غيره. 

قیل له: اختلاط غیره به لم ُخرج الماءَ من أن يكون متزلاً من 
السماءي فلا معني لاعتباره في بقاء حكم التطهیر به 

وكما لم يمنع اختلاط أجزاء الطين به من بقائه على حكم التطهيرء 
ولم یسلبه معناه الذي کان له في حال نزوله من السماءء كذلك اختلاط 
غیره به ما لم يلب علیه. 

فإن قيل: فهو إنما يبحصل له الطهارة بالماء وبغيره مما خالطه من لبن 

۳ انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص۷٠٠‏ المخني ٠٠٠/١‏ 

.٤۸ الفرقان:‎ )7( 


Bue: E 


YA‏ كناب اهر 
أو نحوه» ولا يجوز الطهارة باللبن. 

وكما كان يسير النجاسة إذا حصل في الماء: من استعمالّه للطهارة. 
كذلك يجب أن يكون حكمه في اختلاط اللبن» أو ساثر المائعات به 

قيل له: هذا غلط ؛ لأن اختلاط اللبن بالماء إذا لم يكن هو الغالى 
علیه» لا يمنع وصول أجزاء الماء إلى بشرته» كما لا يمنع اختلاط أجزاء 
الطين به. 

والفرق بينه وبين النجاسة» أن النجاسة محظور علينا استعمالهاء لفول 
لله عز وجل: يميه اليك 4 فمتى لم نصل إلى استعمال 
الماء إلا باستعمال جزء من النجاسة: لم يَجُز لنا استعمال الماء. 

وأما اللبن» وسائر ما يخالط الماء من الأشياء الطاهرة: فغير محظور 
علينا استعماله» ولذلك لم يمنع استعمال الماء الذي خالطه ما لم يغلب 
عليه» آلا ترىئ آن يسير الطين إذا خالط الماء - وإن ظهر أثره فيه - لا يملع 
استعماله. 

ويدل على ذلك أيضاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الوضوء 
بسؤر الستّور مع ما خالطه من لعابها. 

ولا خلاف في جواز الوضوء بسؤر الإنسان وإن خالطه لعابه". 

*# فصار ذلك أصلاً: في أن ما خالط الماء من الأشياء الطاهرة: ‏ 


() الأعراف: .٠١١‏ 
(۲) السنور هو الهرة» وقد سبق تخريج الحديث . 
() انظر: بداية المجتهد ۲۷٤/١‏ والمغني .14/١‏ 


كتاب الطهارة ۹4 


يمنع الطهارة به ما لم يغلب عليه. 

ومما يبين ذلك الفرق بين مخالطة النجاسة الماءء وبين سائر الأشياء 
الطاهرة: أن الماء يلحقه حكم النجاسة عندنا» وعسند مخالفنا بمجاورة 
النجاسة» دون المخالطة ‏ ألا ترىئ أن فأرة لو وقعت في أقل من قلتين ماء: 
نجسته عند مخالفناء ولا يفسده مجاورة الأشياء الطاهرة. 

الما الل والو قي ^ 

قال بو جعفر : (وما تُوضیء به من المیاه أو اغتسل به منهاء أو تيرد 
به: فقد صار مستعمَلً» لا يجوز التوضۇ به ولا الاغتسال به). 

قال آبو بكر : قوله في التبرد بالماء أنه يوجب للماء حكم الاستعمالء 
لا أعلمه مذهب أصحابنا" وقد قال أبو الحسن الكرخي رحمه الله: إنه 
إذا كان المستعمل له طاهراً لم بُرد به التطهرٌ: لم يكن مستعمَلاً. 

والأصل فيما يوجب استعمال الماء شيئان في قول أبي يوسف: 
يسقط به فرض» أو يستعمل قاصداً به الطهارة على وجه القربة. 


أن 


() راجع: الأصل ٠٠٠/١‏ المبسوط ٠٠۳ ٤٦/١‏ بدائع الصنائع i ٠٠١/١‏ 
وما بعدها. 

) بريد مجرد التبرد من غير إزالة الحدث أو حصول القربة فلا يرذ عليه ما 
إذا كان المستعمل محدثاً وتبرد بالماءء حيث يصير مستعملاً عند آبي حبفة وأي 
رمف وزان لان سب الاستعمال إزالة الحدث لا التبرد. انظر: بدائع ا 
.قال الإسييجايي في شرحه على مختصر الطحاوي (مخطوط): رلو توضا 
للتبردء أو اغتسل للتبرد: لا يصير مستعمَلا وذكر الطحاوي أنه يصير مستعملا. 
وأخذوا عليه هذا الحرف». اه 


۳° 


ومن أجل ما قَيّدنا به شط الاستعمال» قال أبو يوسف فى الب 
وغل برا بظلب :لرا ولا انجاة عل :انه لا يطهر. ولا بضع اننا 
لأنه لو طَهُر: سقط به فرض الطهارةء وذلك عنده يكسبه حى 
الاستعمالء ولو اغتسل فيه ينوي الطهارة: صار مستعمَلاً. 

وقال محمد: يطهر الرجل إذا لم يرد به الاغتسال» ولا يصير الى 
مستعملاً» من قبل أن شرط الاستعمال عنده :ن ستعمله علن رج نغ 
را بهل ا عر وجل مقو ظط ارظن عند ا که ي 
الاستعمال ما لم يحصل متقرباً ب" . 

# والدليل على امتناع جواز الوضوء بالماء المستعمل: ما روى حبيد 
بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم ك 
صحبه أبو هريرة رضي الله عنه ربع سنين قال: انه رسول اه صلی اتہ 
عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل» ويغتسل الرج بفضز 
المرأة". 


() أي النجاسة الحقيقية» وإلا فهو جنب نجس حكماً. وانظر المسألة معصة 
في بدائع الصنائع ۷٠-1۹/۱١‏ 

() مسالة البثر إذا دخلها جنب لطلب الدلوء جمعهاقولهم: (جحطا) لي 
كلاهما - البثر والداخل - نجسان عند أبي حنيفة يرمز له: (ج)ء وكل واحد منهما عى 
حالهما: البئر طاهرء والداخل نجس عند أبي يوسف. يرمز له: (ح)ء وكلاه 
طاهران عند محمد» ويرمز له (ط)ء وترتيب الأحكام عل ترتيب الملىء اا 
انظر: البناية شرح الهداية ۴١٠/١‏ بداتع الصنانع A۹‏ 

(۳) أخرجه آبو داود ۸۱ (1۳/۱). والنسائي ۲۳۸ (۱۳۰/۱). وآخرح اتر 
النهي عن رجل من بني غفار ثم سماه الحكم بن عمرو الغفأريء الحديث Hor‏ 


كناب الطهارة 

وفْضنْلٌ الل يطلق على شيئين: 

أحدهما: ما يسيل من أعضاء المغتسل. 

والآخرٌ: ما يبقى في الإناء بعد الحُسل. 

وظاهر اللفظ يقتضيهما جميعاًء إلا أنه لما روي عن النبي صلي انه 
عله وسلم «آنه كان يغتسل هو وبعض نسائه من إناء واحد من الجنابةء 
تختلف أيديهما فيه“ : علمنا أن ذلك لم یرد وبقي حكم اللفظ فيما 
يسيل من أعضاء المغتسل. 

٭ دليل آحَرٌ: وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثتا محمد بن 
شاذان الجوهري قال: حدثنا معلىٰ بن منصور قال: حدثنا ابن لهيعة عن 
بكير بن الأشج أن أبا السائب مول هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة 
رضي الله عنه یقول: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا یغتسل 
أحدكم في الماء الدائم وهو جن 

فلما نهاه عن الاغتسال فيهء دل على أنه يفسده» ويمنع من استعماله. 

وفي أخبار أحَر شائعة عن النبي صلئ الله عليه وسلم من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه أيضاً: «لا يبول أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل 
فيه من جنابة۲". 


1 


س و چ کے 
۰/۳ ۳) وقال: هذا حدیث حسن. 
١‏ أشار بذلك إلى ما أخرجه البخاري ۲۵۸ )٠١۴/١(‏ من حديث عائخة دعي 
اله عنهاء ومسلم ۰۳۱۹ ۳۲۱ .)۲٥۵/۱(‏ 
() آخرجه مسلم ۲۸۲ )1/۱( 


ی بے خاد الدابة 
۳ أخرجه بو داود ۷١‏ (۱/٦٥)ء‏ وانظر: الهدابة في تخریج < 


۲ 


وهذا يقتضي النهي عن الاغتسال فيه على الانفرادء كما اقتضى النهى 
عن البول فيه» فدل على أن الاغتسال فيه يمنع التطهر به كما يمني 
ال 

فإن قيل: إنما هذا في النهي عن الاغتسال فيه بعد البول؛ لأنه فر 
روي: «لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من جنابةه"'. 

قيل له: نستعملّهما جميعاًء فنقول: لا يغتسل فيه بعد البولء ولا 
يغتسل فيه قبله بالخبر الآخر. 

فإن قيل: إنما نهىٰ عن الاغتسال فيه من جنابة» لما عسى أن يكون 
على بدن الجنب من النجاسة» فلأجل النجاسة مَنّع منه» لا لما ذكرت. 

قیل له: هذا غلط من وجوه: 

أحدها: أن الجنابة ليست عبارة عن النجاسةء إذ ليس يمنع أن يكوز 
جنبا لا نجاسة على بدنه» وقد يكون على بدنه نجاسة وليس بجنب. 
فليست الجنابة إذاً عبارة عن كون التجاسة على بدنهء فلا يجوز أن يتعلق 
حكم النجاسة بذكر الجنابة. 

والثاني: أنه صلى الله عليه وسلم قد أفادنا بء بقوله: «لا يبون 
أحدكم في الماء الدائم“: المنع من إيراد النجاسة على الماء بلفظ صربح٠‏ 
فيفسد أن يكون المراد بالجنابة : النجاسة أيضاً من وجهين: 


.(FV (00/۱ 


() أخرج الشيخان في الصحيحين والأربعة بزيادة: «ثم يغتسل فيه٠»‏ ولج 
فيها: «من جنابة٠.‏ انظر: صحبح البخاري .)۹4/١( ۲۳١‏ وراجع: الهداية في تخريح 
أحاديث البداية: .٠٠٠/١‏ 


كناب الطهارة aa‏ 

أحدهما: أنه يصير تکراراً لما أفادنا ا ولا يجوز أن نحمل اللفظ 
على التكرار إلا بدلالة. 

والثاني: أن ما أفادنا بالتصريح : يصير مكَنيًاً عنه بذكر الجنابةء وذلك 
لن من الكلام» لا يجوز حَمّل كلام النبي صلى الله عليه وسلم علبه. 

« ودليلٌ آخر: وهو ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
«يا بني عبد المطلب! إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس». 

فشبه الصدقة حين حرًمها عليهم بعسالة يدي الناس» فدل على أنه 
محرم عليه استعمال غسالة يدي الاس للطهارة» كما حرمت الصدقة على 
بني هاشم. 

ويدل عليه قول عمر لأسلم رضي الله عنهما حين أكل من تمر 
الصدقة : «أرأيت لو توضاً إنسان بماء أكنت شاربّه»"» وما لا يجوز شربه: 
لا يجوز الوضوء به. 


() أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر )۴٠۷/۱١( ۱۱۵٤۳‏ ولفظه: «بعث 
نوفل بن الحارث ابتيه إل رسول الله صل الله عليه وسلم» فقال لهما نبي اقه صلی اف 
عليه وسلم: «لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء» ولا غسالة الأبدي؟؛ وفي 
مجمع الزوائد :4١/۳‏ «ولا غسالة أيدي الناس»» وقال: «وقيه: حسين بن فجي 
الملقب بحنش» وفیه کلام کثیر» وقد وثقه أبو محصن؟ 


2 ا 2 
وورد عند مسلم: #إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساح 
ي SLD‏ 
الصحبح ۱۰۷۲ (۲/ ۷0۲( وفی الموطا )٠١١۱/۲/۱١‏ موقوفا على ع لله بن 
الأرقم قوله: «إنما الصدقة أوساخ الناس بغسلونها عنهم؟. 


)١(‏ لم أجده فيما تير لي من المراجع. 


ا 


a:‏ كناب الطهارة 


وهذا يدل على شهرة الأمر بما كان في ذلك عندهم» إذ ضرّب ال 
به» وجعله أصلاً ر إلبه أكل الصدقة. 

فإن قيل: لا يخلو الماء المستعمل من أن يكون طاهراً أو نجسأًء ولإ 
جائز أن يکون تجا لأن الماء لا ينجس إلا بمخالطة النجاسة. أو 
مجاورته إياهاء والماء المستعمل بخلاف هذه الصفة. 

وإن کان طاهراً: فهو باق علیٰ ما کان عليه من حاله قبل الاستعمال. 

قیل له: الماء المستعمل طاهر» ولیس کل طاهر يجوز الوضوء به 
لأن ماء الوردء وماء الباقلا والمرق» جميع ذلك طاهرء ولا يجوز 
الوضوء به. 

فإن قال: إنما لم يجز الوضوء بما ذكرت» لغلبة غيره عليه» وسل 
اسم الماء على الإطلاقء وذلك معدوم في الماء المستعمل. 

قيل له: كيف ما جرت الحالء فقد بطل أن يكون كونه طاهرا علة في 
جواز الطهارة به» لوجود أشياء طاهرةء لا يجوز الوضوء بهاء فهذا سقط 
سؤالك من هذا الوجه. 

وعلیٰ آنه إذا كان غلبة غیره عليه يمنع الطهارة به» لأنه يسلبه اسم 
الماء على الإطلاق : قتعأ الحكم په من سقوط فرض أو حصول قربة به 
يسلبه اسم الإطلاق؛ لأنه يقال: E‏ » كما يقال: ماء الوردء وماء 
الباقلا. 


فإن قيل: هذا كإضافته إلى النهر أو إلى البر؛ لأنه لم يحصل شيء 


() الباقلاً: إذا شددت اللام: قصّرت» وإذا حقفت: مددت الواحدة. اه كما 
في مختار الصحاح (بقل). 


کناب الطهارة ° 


a‏ إضافته إلى البئر والنهر لا تأثير لها في الماءء ولا یتعلق بها 
حک» وإضافته إل الاستعمال تفید حکماً قد تعلق به ما وصفناء 
أن ؤٹر فيه کتأثیر ما یغلب عليه من غيره. 


فیجوز 


2 af 


فإن قیل: قوله : وتان المآ مء طهُورا 4 : يقتضي جواز الطهارة 
به مرة بعد أخری» كما يقال: رجل أكول» وشروب: يراد به الإكثار من 


الأكل والشرب. 


قبل له: قوله: #طهُورًا 4: معناه مطهرأآء على وجه المبالغة في وصفه 
بوقوع الطهارة به ولا دلالة فيه على التكرارء ألا ترئ أنه يقال: طهر ثوبه 
وبدنه» ویصح إطلاقه وإن لم یکرر غسله بماء واحد. 

وهذا كما يقال: سيف فَطوع: يراد به الوصف بالمبالغة في القطعء ولا 
يراد به تكرار القطع ؛ لأن ذلك قد يحصل بالسيف الكليل» ولا يسم 
قطوعاً. 

فان قیل: قوله تعالی: لملم دوا ماء يما € : يعم جميع المياه. 

قیل له: نخصه ہما ذکرنا من الدلائل. 

i 

فان فيل : روي" آن النبي صلی اله عليه وسلم بقيت عليه َة ٤‏ 
ا 

.٤۸ الفرفان:‎ 7 

٩ المائدة:‎ )( 


E‏ ابن ماجه ٨٨۳‏ (۲۱۷/۱)ء وفي سنده: ابو علي الرحبي حسين سن 
د الملقب ب :حلش وهو متروك. انظر: : تقریب التهذیب ص۱۹۸ .)۳٤۲(‏ 


۳۹ تاب الطهارن 
ب الطهار 


فدلکها بجمنه. 

قيل له: ذلك في عسل الجنابة» والبدن كله في غسل الجنابة كمف 
واحد في الوضوء. 

فان قیل: لو کان ممنوعاً من استعماله» ما جاز نقله من أول العفر 
إلى آخره؛ لأنه قد صار مستعملاً بحصوله في أول العضو. 

قيل له: للمستعمل عندنا شرط وهو مفارقته للعضوء وما دام في 
العضو» فليس له حكم الاستعمال بالاتفاقء فلذلك جاز نقله من أول 
العضو إلى آخره"". 

وعلىٰ أن الاستعمال إنما يمنع الطهارة به من طريق الحكم» فحكمه 
موقوف على قيام الدلالة عليه » والدلالة إنما قامت لنا في منع استعمال ما 
قد استعمل لعضو في عضو غبره. 

فإن قيل: روي آن أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم انوا يتبادرون 
على وضوء رسول الله صلی اله عليه وسلم یخسلون به وجوههم وأیدیهم. 


() لمعة: أي بقعة يسيرة من جسده لم ينلها الماء. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والاأثر .۲۷۲/٤‏ 

(0) الجمّة: من شعر الرأس» ما سقط على المنكيين انظر: النهاية ٠۳٠١/۱‏ 

(۳) يصير الماء مستعملاً إذا وجد سبب صيرورته مستعملاًء وهو إزالة الحدث 
أو استعماله على وجه القربة» فقياسه أن يصير مستعملاً بمجرد ملاقاة العضى إلا أذ 
فب خرجاًء فاسقط الشرع اعتبار حالة الاستعمال في العضو الواحد حقيقة - كمأ لي 
الوضوء - أو حكما - مثل البدن كله في الجتابة - انظر: بدائع الصنائع ٠٦۷/١‏ 

() آخرجه البخاري في الصحیح ۲۵۸۱ )٩۷٤/۲(‏ 


كناب الطهارة rv‏ 


قيل له: لم يستعملوه للطهارة» وإنما فعلوه تبركاًء ولم تقل إنه نج . 
فيمنع التمسح به. 

٭ ومن جهة النظر: إن المحدث في معنى من على بدنه نجاسة في 
باب المنع من الصلاة» ثم وجدنا الماء المغسول به النجاسةء يحل في 
حكم النجاسة ؟ لأنها به زالت» كذلك الماء المزال به الحدث. ينبغى أن 
بتتقل حكم الحدث إليه» لأنه به زال» فوجب أن يمنع ذلك استعمال 
للطهارة» لقيام حكم الحدث فيه» كما لا يجوز استعمال الماء المغسول به 
النجاسة. 

فان قیل: فیجب على هذا أن لا یکون مستعمَلاً إذا توضأً به وهو 
طاهر» إذ لم يرل به حدث. 

قيل له: إنما ألحقناه حكم الاستعمال بمعنى آخر غير ما قلنا في 
الحدث» وهو حصول القربة به قياسا على المحدث. 

فإن قيل: العلة في المحدث سقوط الفرض بهء وذلك معدوم في 
المتقرّب به لغير حدث. ٠‏ 

قیل له: لا يمتنع القياس OHS E‏ 
الحكم» » فکل ما تعلق به حکمٌ صار مستعمًلاًّه والحكم تارة يكون زوال 
الحدث» وتارة حصول القربة. 

ت قال اپو كر قال مسيد بن الحسنة : الماء المستعمل طاهرء ولا 
مسد الثوب حصوله فیه وإن کان كثيراً فاحشاًء وروی محمد ذلك عن آي 


حنيفة ة وآبي يوسف. 


۴۸ کتاب اا 


وروىٰ الحسنٌ بن زياد" عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أن الما 
المستعمَّل نجس. 

وروی هشام“ عن آبي یوسف: أنه لا بُقسد الثوب حتىٰ يكون كرا 
فاحشاً. 
والصحيح من قولهم آنه طاهر'"» وكذا کان يقول شيخنا أبو الحسن 

مسألة : [أثر وقوع النجاسة في الماء القليل والكثير)“ 

قال آبو جعفر : (وإذا وقعت نجاسة فى ماء» فظهر فيه لونُها أو طعمه 
أو ريحُهاء أو لم يظهر ذلك فیه: فقد نجسته» قلیلاً کان الماء أو كثير إلا 
أن يکون بحرا أو ماء كمه حْكْمٌ البحر» وهو: ما لا يسَحَرله أحدٌ أطرافه 


(1) هو أبو علي» الحسن بن زياد اللؤلؤي» صاحب أبي حنيفةء له مؤلفات 
منها: «المقالات»» و«المسنده توفي سنة ٤٠۲ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 4 
وتاريخ بغداد ۳٤/۷‏ وللعلامة الكوثري رحمه الله : الإمتاع بسيرة الإمامَيّن: الحسن 
بن زياد» وصاحبه محمد بن شجاع رحمهما الله. 

() هو هشام بن عبيد الله الرازيء تلميذ محمد وآبي يوسف في داره مات 
محمد بن الحسن بالري. له «النوادر»؛» و«صلاة الأثر؟ء توفى سنة ١۲۲ه.‏ الظر 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية 014/۴. ٠‏ 

(۳) أخذ المؤلف رحمه الله تعالى رواية الإمام محمد في الماء التعمل آله 
طاهر غير طهور؛ وهو اختبار مشايخ العراق وما وراء النهرء وهو قول زفر إذا ك 
المستعمل محدثاء وهو المفتىٰ به عند الحنفية. ينظر بداتع الصنانع WANA‏ 

() راجع: اللأصل ٠١ ۲۹/١‏ المبسوط ٥۲/١‏ بداتع الصنائع ۷٠/١‏ و 
بعدها. 


كاب الطهارة ۳۹ 
بتحريك ما سواه من أطرافه). 

قال أبو بكر : تحصيل المذهب فيه: أن كل ما قا فيه جزءا م 
النجاسة» أو غلب ذلك في رأينا: فهو نجس لا يجوز استعماله. 

ولا يختلف على هذا الحد: الماء الراكد والجاري والبحر وغيره. 

وإنما اعتبارهم في الخدير العظيمء وبحرك أحد الطرفين بتحريك 
الآحر: كلام في جهة غابة الرأي في وصول النجاسة الحاصلة في أحد 
الطرفين إلى الطرف الآخر» وليس هو كلاما في أن من الماء ما ينجس 
بحصول النجاسة فيه» ومنه ما لا ينجس» وعلة التنجيس هو ما ذكرنا من 
حصول النجاسة فيه. 

# والدليل على تحريم استعمال الماء الذي فيه جزء من النجاسة وإذ 


لم بتغير طعمه أو لونه أو رائحته» قول الله تعال: $ ويرم عليه 


لبيك 4 والنجاسات من الخبائث؛ لأنها محرمة. 


وقال: حرمت کم لَه ودم 4 وقال في الخمر: 9 رجش من 


ولم يفرق بين حال انفرادها واختلاطها بالماءء فعموم هذه الأيات 
یوجب تحریم استعمال الماء الذي فيه جزء من النجاسةء إذ كان في 


خی ج د کے 
() الأعراف: .٠١۷١‏ 
() المائدة: ۳. 
(۳) المائدة: ۹۰ 


I‏ کتاب اهر 


استعماله استعمال الخبائث التي حرمها الله. 

والماء وإن كان مباحاً استعماله في حال انفراده عن النجاسةء ون 
وجود النجاسة فيه يرفع حكم الإباحة؛ لأن استعمال الاح یروا 
والامتناع من المحظور واجب. 

فإن قال قائل : قال الله تعالی: دا ما أنَعَوأ امَو وا4 وم 
مطهراء فهو من حیث کان طهوراً وجب أن يزيل حكم النجاسة. وينقله 
إل حكم نفسه بتطهيره إياها. 

قیل له: قد اتة تفق الجميع على آنه لا يطهرعاء ولا ينقلها إلى حكہ 
نفسه إذا كانت مرئية فيه» أو ظهرت فيه رائحتًها أو طعمها أو لونها". 

فكذلك يجب أن يكون حكمها إذا كانت معلومة فيه لأن النجاسات 
يحرم علینا استعمالها من حیث کان معلوماً وجودها فیه» دون أن تکوز 
شرف 

ألا ترى أنها إذا كانت فى ثوب: منعت الصلاة فيه» سواء كانت مرئة 
أو غير مرئية إذا كانت معلومة فيه. 


فشبت أن قوله تعالى: وتان الما ماه هوا 4ء لا يعترض على 


.٤۸ الفرقان:‎ )( 

(۲) انظر: الإجماع لابن المنذر ص۳". والمغني ٤۷-٤٦/۱١‏ 

(۳) في الأصل المخطوط : (من حيث كانت مرئية دون أن يكون معلوماً وجوده 
فيه)ء وفي هذه العبارة نظرء وقد أثبت ما اجتهدت فيه أنه هو الصواب واه أعدم ٠‏ 
وسیاق النص وعبارانه تؤکد ما أثبته 


کتاب الطهارة +٤1‏ 


حکم ما تلونا من الآي. 

فإن قال قائل: فهي إذا كانت قليلة: صارت ماء» ولم تكن نجاسة. 

قل له: هذا خطاء لأنها لو مدت بأمثالها لظهرت» ولو کانت 
الأجزاء اليسيرة من النجاسة إذا كانت خفيفة استحالت ماء» لكانت الزيادة 
يها من أمثالها لا يوجب ظهورّها في الماء» وظهورَ طعمها ولونها؛ لأن 
كل جزء حصل فيه من تلك الأجزاء يستحيل ماء فلا يظهر عين النجاسة 
فيه 

* ودليلنا من جهة السنة على الأصل الذي قدمناه: قول النبي 
صلل الله عليه وسللم: «طَهورٌ إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يل 
سبع" . وتطهير الأواني لا يجب إلا من النجاسات» فحَكَم الي 
صلى الله عليه وسلم بنجاسة ولوغ الكلب» ومعلوم أن الولوغ لا يغير 
طعمه ولا لونه ولا رائحته. 

# وقال صلی الله عليه وسلم: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل 
يديه ثلاثاً» فانه لا يدري ین باتت يده“ 

فأمره بغسل اليد احتياطاً مما عسیٰ آن يكون قد أصاب يده من موضع 
الاستنجاء في حال النوم» وهو لا يشعر به وقد كانوا يستنجون 
بالأحجار» فكان الواحد منهم إذا نام لا امن وقوع يده على موضع 
الاستنجاءء وهناك بلة فيصيبهاء فامر التب صل الله عليه وسلم بالاحتياط 
و 

() أخرجه البخاري في الصحيح «(V0/۱) 1V‏ ولم ۴٤/17۲۷۹‏ 


) آخرجه مسلم ۲۷۸ »)۲۳٣/۱(‏ لای في الا اة که 
دالبخاري ۱۹۰ (۷۲/۱) بدون ذكر العدد. 


EY 


منهاء ومعلوم أن حصولها في الماء لو كانت موجودة لم تكن تغير طى 
الماء ولا لونه ولا رائحته. 
٭# ويدل عليه أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحذك ز 


(We 


الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من جنابة" 
ومعلومٌ أن البول اليسير في الماء الكثير لا يغير طعم الماءء ولا لرن. 


ولا رائحته. 

# وقال صل الله عليه وسلم في فأرة ماتت في سمن: «وإِن كان 
جامداً: فالْقوها وما حولَهاء وإِن کان مائعاً: فأهريقوه»". 

ومجاورة الفأرة للسمن لا يغير طعمه ولا لونه» وقد حكم الني 
صلی الله عليه وسلم بنجاسته. 

فإن قال قائل: إنما منع البول فيه» لثلا يكثر البول فيه» فيعْبّر طعه» 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) أخحرجه ابو داود ۳۸٤۲‏ (٤/٠۱۸)ء‏ وفيه: «فلا تقربوه»» ومثله عند 
النسائي: ٤١١١‏ (۱۷۸/۷)ء وعند أحمد في المسند ٠٠٠/۲‏ الحديث: ١١ء٠‏ 
(۳/9)ء وورد: «فلا تأكلوه“ في الحديث: ۷۱۷۷ .)۱١۷-٠٦١/۱۲(‏ والحدبث 
(VoVE/7°) 11°‏ وقحح شار جب الأنتاي وآخرجه الترمذي: ۷۹۸ 
(9/). وقال: وهو [أي رواية معمر بزيادة: «إن كان مائعاً فلا تقربوه؟] حديث عب 
محفوظ » أخطأ فيه معمر اه. 

ونقل ابن حجر عن الذهلي قال: «طريق معمر محفوظةء لكن طريق مث 
[بدون زيادة إن كان مائعاً...| أشهر» ثم قال ابن حجر مؤيداً له: «ويؤيد ذلك أن أح 
وأبا داود ذكرا في روايتهما عن معمر الوجهين» فدل على أنه حفظه من الموجهيي ' 
ولم يهم فيه. انظر: التلخيص الحبیر .)١١١١( ٤/۳‏ 


اا rer‏ 
ربهر فبه» فيمنع الطهارة به 

تیل له: هو تخصيص بلا دلالةء وحمل للکلام علیٰ غير ما یقتضبه 
ظاهره. 

ويدل على بطلان هذا التأويل و عليه وسلم: «لا یبولن 
أحدكم في الماء الدائم» ثم یغتسل فيه > فمنع البائل من الاغتسال فيه 
بعد بوله وحده قبل ظهور النجاسة فيه. 

فان قیل: روئ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلی الله 

عليه وسلم سئل عن بثر بضاعة» وهي شر کان بُطرح فبها عَذرة" الناس» 


(r) 
e 


ومحابض النساءء ولحوم الكلاب» فقال: «الماء طَهورٌ لا ينجّسه شيء» 

وروئ أبو تَضْرة عن جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: 
کا رول الله اضلى اله عليه ولم في مقر فانتهينا إلى عدير فيه 
جيفة ٠‏ فکففناء وكف الناس» حت أتانا الي صلی الله عليه وسلم فقال: 
ما لكم لا تستقون! فقلنا: يا رسول الله! هذه الجيفة. فقال: استقواء فإن 
الماء لا ينجسه شيء۲» فاستقینا وارتوینا". 


مچ چ سے ت د 
(۱) سبق تخریجه. 
2 العذرة هو الغائط الذي يلقيه الإنسان. انظر: النهاية في غريب الحديث 
لائر ۱۹۹/۳ 
آخرجه أبو داود: »)٥۳/۱( ٦٩‏ والترمذي ٩‏ (۹۵/۱). قال آبو عي 3 : 
ها حدیث حسن. قال ابن حجر: ا يحل بن معين؛ واب 
أبن حزم. انظر: التلخيص الحبير ٠١/١‏ الحديث: 


اوا 
() أخرجه الطحاري في شرح معاني الآثار AR‏ 


اګ 


é٤‏ کثاب الطهارة 


فهذه الأخبار تنفي الحكم بنجاسة الماء بحلول النجاسة فيه. 

قيل له: أما حديث بئر بضاعة» فإن الطحاوي ذكر عن أبي جعطر 
أحمد بن أبي عمران عن محمد ابن شجاع عن الواقدي» أن بثر بضاعة 
كانت طريقا للمك :إل الاين 


و 


والماء الجاري يُحْمَل على ما يحل فيه من النجاسةء وينقله عن 
موضعه» فیجوز | ستعمال ما يجيء من الماء بعده. 

وقد ذكر أبو داود السجستاني"" آنه رأى بثرَ بُضاعة» وأن عرضها نحو 
ست أذرع. 


وذكر عن قتيبة بن سعيد“ أن قَيّم بثر بضاعة أخبره أن أكثر ما يكون 


سعید › والبيهقي في السنن الکبریٰ ۰۲٥۸/۱‏ وابن ماجه ٥۲۰‏ (۱۷۳/۱)» ومسند 
أبي داود الطيالسي ۲٠٠١‏ ص٠۰۲۸‏ وفي السند عندهم جميعا: طريف بن شهاب 
الأشل البصري» وهو ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص۲۸۲ ترجمة: .۴٠٠۳‏ 

(۱) انظر: شرح معاني الآثار .٠١/١‏ قال الزيلعي: «هذا سند ضعيف ومرسال' 
وقال محقق نصب الراية: معن قوله: «كانت طريقاً للماء إل البساتين؛: أن الماء بنقز 
فيها بالسانية إلى البساتين» فكان ماؤه في حكم الماء الجاري؛ لأنه ينبع من أسفه. 
ويؤخذ من أعلاه» فلا يتنجس. انظر: نصب الراية ٠٠٤/١‏ . 

(۲) هو سليمان بن الأشعث. الحافظء محدث البصرة» ولد سنة ۲٠۲‏ ه٠‏ 
وتوفي سنة ١۲۷ه»‏ له مؤلفات أشهرها «السنن». انظر: سير أعلام النبلاء "۳/٠۴‏ 

(۳) انظر: سنن آبي داود .٥٥/۱‏ 

() هو قتيبة بن سعيد بن جميلء البلخي» البغلاني» حدث عنه أحمد بن حنم 
ويحسیٰ بن معين وغيرهما كثير. ولد سنة ۹٤٠ه»‏ وتوفي سنة ۲٤۰‏ ه. انظرا سم 
أعلام النبلاء ۱١/١١‏ . 


كناب الطهارة 4 


نبها من الماء إلى العانة. 

ومعلومٌ آن ما کان هذا سبیله من الآبار إن لم یکن جارياً» فلا محالة 
يظهر فبها ما يُطرح فيها من لحوم الكلاب والمحايض وساثر النجاسات» 
ولا خلاف بين المسلمين أن الماء الذي قد ظهرت فيه النجاسة: لا يجوز 
استعماله للطهارة ٠‏ فلا تخلو حينئذ بثر بُضاعة من أن یکون ماؤها کان 
جارياً ناقلاً لما يقع فيها إلى غيرهاء فلا يمنع ذلك استعمال الماء الحادث 
بعد انتقال النجاسة. 

وإن لم يكن جارياًء فإن سؤال السائل كان عنها بعد ما تُطَقّت 
وأخرج ما فيها من النجاسات» فأشكل عليهم حكمها بعد إخراج ما فيهاء 
فأخبرهم أن ما كان يُطرح فيها لا يمنع طهارة الماء الحادث بعده» وتكون 
فائدته أن البئر لا يجب طَمّها بوقوع النجاسة فيهاء ولا حفر جوانبهاء ولا 
E‏ مفارقة للأواني في ذلك" 

# وأما حديث الخديرء فيحتمل أن يكون أَمَرَهم بالاستقاء من الجانب 
الذي لم تبلغ النجاسة؛ لأن موضع الجيفة لا يجوز استعماله بالاتفاق٠‏ 
دهذا موافق لقول أصحابنا في الغدير العظيم» وأن كون النجاسة في جانب 


() انظر: سنن أبي داود ٩٥/۱‏ 

انظر: الإجماع لابن المنذر ص۳۳٠‏ والمغني :°٠-۲١/١‏ 

() كأنه يرد بذلك على قول بشر المريسي فيما إذا وقعت نجاسة في الثر فقال: 
لا نطهر أصلاًء ويجب طمهاء لعدم الإمكان من تطهيرهاء لاختلاط النجاسة 
بالأوحال والجدران. انظر: فتح القديرء لابن الهمام ۸/١‏ 

() انظر: المغني ۳۸/١‏ وبداية المجتهد ٠٠٤٤/١‏ 


6 كتاب الطهارن 
منه : لا يمنع استعمال الماء الذي في الجانب الذي لم تبلغه النجاسة". 


وقد رویٰ بر هريرة رضي الله عنه قال: لقيت النبي صلى القه علي 
وسلم وأنا جنب فم يده إلي فقَبّضت يدي عنه» وقلت: e‏ 
فقال: «سبحان الله! إن المسلم لا يلجس ولم يمنع بذلك أن يَلحق 
حكم النجاسة إذا أصابت بدنه. 

وروي أن النبي صلئ الله عليه وسلم قيل له في وَفد ثقيف حين أنزلهم 
المسجد: يا رسول الله! قوم أنجاس؟ فقال: «إنه لس على الأرض من 
نجاس الناس شيء» إنما أنجاس الناس على أنفسهم»» ومعلوم آنه لم 
يرد بذلك نفي النجاسة عن الأرض» وإن أصابتها. 

فإن قال قائل: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول 
الأعرابيء دل على أنه إنما أراد أن يصير الماء غالباً للبول» فيزيل حكنه 
مع بقاء أجزائه فيه. 

قيل له: قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بمكان البول ن 

حدثنا محمد بن الحسن بن شيرويه الأستراباذي قال: حدثنا عمار بن 
رجاء قال: حدثنا يحي الحماني» قال: حدئنا أو بكر بن عياش عن 


() انظر لتفصيل ذلك: بدائع الصنائع ۷۲/١‏ 
() أخرجه البخاري ۹ (۱۰۹/۱). ومسلم ۴۷۱ (۲۸۲/۱). 


() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١/١‏ وأبو داود "۲١‏ 
)4/7( 


)۲۴۹/۱( ۲۸۴ (۸۹/۱)؛ ومسلم‎ ۲۱٢ يشير إلى ما أخرجه البخاري‎ )٤( 


كناب الطهارة 1۷ 


معان بن مالك الأسدي عن أبي وائل عن عبد الله رضي اله عنه قال: 
«بال أعرابي في المسجد» فصب عليه دلوا من ماء» ثم اَم به فحفر 
مکانه» فقال الأعرابي: یا رسول الله ! أرآيت الرجل يحب القوم ا 
يعمل مثل عملهم» » قال النبي صل الله عليه وسلم الخرء ء مع من أَحَبٌ N‏ 

وحدثنا محمد قال: حدثنا عمار قال: حدنا یحی قال: حدثا أو پى 
عن منصور عن سالم عن نس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
مثل ذ 5 

وحدثنا علي بن محمد الأنطاكي قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
سابور وعبد الوهاب بن أبي حية قالا: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا 
أبو بكر بن عیاش قال : حدثنا سمعان بن مالك بإسناده مثله". 

قال بو هشام: وحدٹنا بو بكر بن عياش عن منصور عن سالم بن أبي 
الجعد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله". 

وذكر الطحاوي قال: حدثنا أبو بَكّرة قال: حدثنا إبراهيم بن بشار قال: 


(۱) آخرجه الدارقطنی فی السنن ۲ ٤‏ (۱۳۲/۱)ء وأبو داود ۴۸۱ )۴٠١/۱(‏ 
ولفظه: «خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه». وقال: هذا مرسل: «عبد اله بن معقال 
لم يدرك النبي صلئ الله عليه وسلماء» وأخرح الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٤/١‏ 
قصة البول والحفر فقط 1 

() آخرجه عبد الرزاق فی «المصنف» ۱۹۵۹ )٤۲۹/١(‏ عن أنس مرفوعا ٠‏ 
رقم ۲ عن طاووس مرا 

7 ارج بها الد د الدازقطی في الین 1۳۱/۴( من حلت ا 
معفل؛ وقال: «سمعان: مجهول». 

٠‏ لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع 


YEA‏ کتاب الطهر: 


حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس: أن النبي صلى ان 
عليه وسلم آمر بمکانه أن حفر . 

فثبت بذلك أنه لم يقتصر على غلبة الماء عليه دون حفر الأرض. 
لإزالة النجاسة. 

وفيه دليل على أن غلبة الماء على البول لا يزيل حكمه؛ لأنه لي 
آزاله» لما احتيج إلى حفر الموضع بعد صب الماء. 

٭ ومن جهة النظر: إن استعمال النجاسة على الانفراد محظور» فإذا 
اختلطت بالماءء وعلم كونها فيه» فاجتمع في الماء جهة الحظر من أجل 
النجاسة» وجهة الإباحة من أجل الماء: وَجَّب تغليب جهة الحظر عل 
ا 

والدليل عليه أن جارية بين رجلين لا يجوز لواحد منهما وطؤهاء 
وكان تغليب جهة الحظر من أجل ملك الغيرء أولى من جهة الإباحة من 
أجل ملكه. 


فإن قيل: فقد أَبَحْت استعمال التحرّي في ثلاثة أواني أحدها نجس؛ 


(۱) شرح معاني الآثار للطحاوي ۰۱٤/۱‏ وهو مرسل. قال ابن حجر: «ورد آنه 
صل الله عليه وسلم أمر بنقله [أي التراب] من حديث أنس بإسناد رجاله ثفات!٠‏ ت 
ذكر قول الدارقطني: «أنه مرسل»» وقال: «إن هذه الطريق المرسلة مع صحة إسند 
إذا ضمت إلى أحاديث الباب: أخذت قوة». التلخيص الحيير ۳۷/١‏ الحديث: "" 

) قال ابن مسعود: «ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلا" 
آخرجه عبد الرزاق في المصنف الحديث: ۱۲۷۷۲ (1۹۹/۷)ء وهو سند قاعدة فقا 
بنفس العبارة» وضعف الببهفي آثر ابن مسعود. انظر: نصب الراية ٠۳۱٤/۳‏ 


کتاب الطهارة 


کچ 
فاعتبرت غلبة الطاهرء وبحت الاجتهاد فيه فيلزمك اعتبار الغال عر 
لاط النجاسة بالماء". 


E۹ 


قيل له: ليس هذا مما نحن فيه في شيء؛ لأني إنما استعملت التحرى 
ني طلب الطاهرء لا في استعمال جزء من النجاسة والماء وإن غلب عل 
النجاسةء فإنه لا يصل إلى استعماله إلا باستعمال جزء من النجاسةء فأشبه 
الجارية بين الرجلين في حظر وطها. 

وقد يُستعمل الاجتهاد أيضاً في طلب الطاهر من الماء إذا خالطته 
النجاسة» وهو ما نقوله في الغدير العظيم إذا دخلته نجاسة: أن ما علب فى 
رأينا أن النجاسة لم تبلغه: يجوز استعماله» وما عَلَب في الظن أن النجاسة 
وصلت إليه: لا يجوز استعماله. 

نم جعلوا تحرك أحد الطرفين بتحرك الطرف الآخر: جهة تغلب الرآي 
في بلوخ النجاسة إليه. 

فإن قال قائل: لو خالط الماء لبن يسير» لم يمنع استعماله للطهارةء 
رإن لم يجز استعمال اللبن للطهارةء ثم لما كان الماء هو الغالب عليه 
سقط حكمه» كذلك النجاسة. 

فيل له: ليس بمحظور علينا استعمال اللبنء إلا أن الطهارة به لا 
تصح» ويسيره لا حكم له؛ لأنه لم يمنع وقوع الطهارة بال ألا تری آن 
يسر الزعفران إذا وقع في ماءء فظهر لونه فيه: لم يمع ذلك استعمال 
للطهارة» وإن ظهر لون النجاسة أو طعمها أو ريحها في الماء: مع ذلك 


() راجع لمسالة التحري في الأواني من هذا الكتاب: باب ما تكون به الطهارة ٠‏ 


سالة: لا تحري في الأواني فيما دون الثلاثة. 


0۰ کتاب ۱۱ 
استعماله للطهارة بالاتفاق » وإن كان الماء هو الغالب" ٠‏ فهذا فرق ببنهى 

فإن قيل: فقد حصل الاغتسال بجزء من اللبن» فينبغي أن لا يجزئه. 

قیل له: لیس هو بأکثر منه لو توضأًء ئم مسح وجهه باللبن ۰ فلا فر 
ذلك طهارته. 

فإن قال قائل: لو وجب الامتناع من استعمال الماء بحلول اليسير من 
النجاسة فيه» لوجب الحكم بنجاسة ماء البحر» لعلمنا بكون الجف 
والنجاسات فیه» وإن کان جزء منه لاقیٰ جزءا قد نجس بمجاورته لجزء 
نجس» إلى أن تستوفي النجاسة أجزاء ماء البحر كله. 

قيل له: هذا غير واجب من قَبّل أن ما لاقي عينَ النجاسة من المه. 
قد نجس ہمجاورته إیاه» ولم يصر هذا الا الاوز لير 'النجاسة تا 
في الحقيقة» وإنما حقه حكم النجاسة من طريق الحكم» لا أنه نجس في 
نفسه» وما كان هذا وصفه من ماء البحر والآبار ونحوها: لا ينجس مأ 
جاوره» ونين ذلك في مسألة البئر إذا ماتت فيها فأرة. 

فاختّلف عندنا حكم ما كان نجساً في نفسه» وما نجس بالمجاورة. 
فلذلك لم يفسد ماء البحر بحلول النجاسة في ناحية منه. 

# ودليل آخر: وهو أنا وجدنا النجاسات فى الثياب والأبدان أخف 
منها في الماء» ثم كانت النجاسة في البدن والثوب تمنع جواز الصلاة ف 
إذا كثرت وإن لم تكن مرئية ء فدل ذلك على سقوط اعتبار ظهور النجامه 
في الماء» وأن الحكم متعلق بوجودها فيه » كما تعلق في الثوب. 


(۱) انظر: الإجماع لابن المنذر ص۳۳ والمغني .۳۸/١‏ 
() ستأتي قريباً في هذا الباب مسالة :ما ينزح من البثر بموت العصفور فبها 


کناب الطهارة 


ا 


۲۵۱ 


فإن قيل: لما كان القليل من النجاسة لا يمنع الصلاة في الوب 
كذلك الماء الذي تحله. : 

قيل له: إن الصلاة جائزة في الثوب مع وجود أثر النجاسة فيه ولا 
بجوز استعمال الماء مع ظهور أثر النجاسة فيه» فعلمنا أن حكم النجاسة 
فى الماء أغلظ منها في الثوب. 

فإن قال قائل: قد نقلت الأمة حلفا عن سلف إزالة الأنجاس م 
الأبدان والثياب باليسير من الماء» فلو كان حلول يسير النجاسة في الماء 
يلجس الماء» لما طهر بدن ولا ثوب أبداً؛ لأن كل ما خالطه فهو ينج 
أولاّء ثم يزول وهو نجس» فدل ذلك على أن المراعاة في باب التنجيس 
ظهور النجاسة» وأن الماء مت كان غامرا لها بسقط حكمها. 

قيل له: إن تطهير الثوب من النجاسة إنما يكون يإزالة عين النجاسة 
من كان هناك عين قائمةء فالماء غير مطهر له فإذا زالت العين لم يبق 
هنا إلا ما قد جاور ما كان نجساً بملاقاته النجاسة» وقد بينا أن ما نجس 
من جهة المجاورة: لا يلجس ما جاوره» فلا يلزم على ذلك الحكم 
بتنجيس المياه على ما ألرْمَنا السائل. 

وقد روي عن جماعة من الصدر الأول الحكم بتنجيس الماء بحلول 
النجاسة فيه وإن لم تظهر فيه. 

من ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما حين مر بنزح زمزم 
لموت الزنجي فيه" وعن ابن الزبیر مثله ٠"‏ 


() أخرجه الدارقطني في السنن ۱ (۳۳/۱) عن ابن سیرین» وعبد الرزاق في 


yt Tola TN 4 e 
(٠۷١١ وان أبي شية في «المسصنف‎ ء)۸۲/١(‎ ۲۷١ المسصنف‎ 


YoY 


وذكر حماد عن إبراهيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن 
ينج الحوض أن تقع فيه» فتغتسل وأنت جنب" . 
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الفأرة إذا مات في 


() 


البئر قال: «انزحها حتى تخلبك» . 


فصل : [عدم اعتبار القلتين كح فاصل بين القليل والكثبر ]*“ 
قال بو بكر : وجميع ما استدللنا به من ظواهر الآي والسنن» ودليل 
القياس والنظر» يوجب الحكم بنجاسة القلتين إذا حلتّهما نجاسةء وأنه ل 


والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۷/١‏ 

(۱) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .٠١/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
٠٠١/١ ۷‏ كلاهما بسند صححه الإمام العيني في البناية .٤٠۲/١‏ 

وحديث الزنجي ضعفه البيهقي بأثر سفيان بن عيينة. قال: إنا بمكة منذ سبعين 
سنة لم أر صغيراً ولا كبيراً يعرف حديث الزنجي» ولا سمعت أحداً يقول: تزحت 
زمزم.اه والحق أن عدم العلم لا يدل على عدم الوقوع» وقد علمه عطاءء وهر 
مكي» ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند متصل. راجع للتفصيل: البداية 
۱ , ونصب الراية ۱۲۹/۱. 

(۲) أخرجه - بمعناه - عبد الرزاق في المصنف ۴٠١‏ (١/٠۹)ء‏ والحديث 
٤4‏ (۲۹۸/۱)» والمؤلف في أحکام القرآن .۳٤٤/۳‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۷/١‏ وابن أبي شيبة في المصف 
۱ (۱6۹4/⁄/۱). 

٠ وما بعده‎ ۷١/١ بدائع الصنائع‎ ٠۷٠/١ المبسوط‎ .٠٠/١ راجع: الأصل‎ )٤( 
.٠٠/١ واللباب في الجمع بين السنة والكتاب» للمنبجي‎ 


كناب الطهارة ror‏ 
فر ببنهما وبين ما هو أقل منهما وأكثر 

وعلى أن اعتبار القلتين في إيجاب الحد الفاصل بين ما ينجس بحلول 
النجاسة فيه» وبين ما لا ينجس: : قول متناقض فاس من وجوه أخر نذكرها 
بعد هذا الفصل. 

فإن قيل: روئ الوليد بن كثير المخزومي عن محمد بن جعفر بن 
الزبير عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم سثل عن الماء وما ينوبه من السباع» فقال: 
«إذا بلغ الماء ين » » فليس يحمل الخبّث»'. 

وروی محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله 
بن عبد الله بن عمر عن آبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سثل عن 
الحباض التي بالبادية تصيب منها السباع» فقال: "إذا بلغ الماء قلتين لم 
حمل نجسا». 

وروی موس بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر 
عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا 


() أخرجه أبر داود ٦۳‏ (١/۱١)ء‏ والنسائي في (المجتبی) من السئن ۲۸ 
۳ والطحاوي في شرح معاني الآثار -٠١/١‏ وهذا لفظه -» والحاكم في 
المسندرك ٠۳١/١‏ وصححه» والدارقطني في السنن الحديث: .)۲١/1( 1١‏ 

(۲) آخرجه آبو داود ٩٤‏ (۵۲/۱)» والترمذي ٩۷‏ (۹۷/۱)ء وسکت عه 
االحاكم في المستدرك ١/۳۳٠ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱ وان 
ماج ۵۱۷ (۱۷۲/۱). 


Yok‏ کتاب العلهر, 


کان الماء قلتين لم ينجس"'. 


ورواه یحییٰ بن حسان موقوفاً علیٰ ابن عمر رضي الله عنهما. 

فلما ثبت بالدلائل المتقدمة أن قليل الماء ينجس بحلول النجاسة في. 
واتفق الجميع على أن البحر والغدير العظيم لا ينجس بحلول انج 
فيه" جعلنا الح الفاصل بين القليل والكثير» وبين ما ينجس وى ل 
ينجس قبل ظهور النجاسة : القلتين اللتين ورد بهما الأثر. 

قيل له: إن هذا حديث لا يجوز إثبات أصل من أصول الشريعة بمثه. 
لضعف سنده» واضطراب متنهء واختلاف الرواة فى رفعهء ولأن مثله لا 
يجوز ان یکون وروده مورد البيان في إیجاب الحد الفاصل بين القليز 
والكثر. 

٭ فأما ضعف سنده» فلأنه مختَلّف فيه. يقول بعضهم: محمد بن عبد 


(o) 


EP is 
بن جعفر“ » وبعضهم يقول: محمد بن جعفر‎ 


(۱) أخرجه أبو داود الحديث: .)٥۴/١( ٠١‏ 

() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١/١‏ عن بحي بن حدء٠‏ 
والدارقطني في السنن الأحادیث: ۱۹ء ۲١‏ ٣۲ء‏ ۲۸ (۲۱/۱۔١٠)‏ 

(r)‏ انظر: الإجماع لابن المنذر ص۳۳. 

() عند أبي داود» الحديث: رقم: ٠۳‏ وقال: هو الصواب وعنة الاك 
۱ 

() انظر مثلاً: عند الترمذي» الحديث رقم: ٦۷‏ وأبي داود الحديث رق 
1٤4-۳‏ وابن ماجهء الحديث: 0۱۷. 
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ثم بقول بعضهم: عبید الله بن عبد اله" ۰ وآخرون بقولون: عبد الله 
بن عبد اله . 

وهذا يدل على أن الحديث غير مضبوط الإستاد. 

ثم بقفه بعضهم على ابن عمر رضي الله عنهماء وبعضهم يرفعه إل 
ابی صلی الله عليه وسلم. 

# ثم الذي يدل على اضطراب متنه: ما حدثنا محمد بن الحسن بن 
شیرویه قال: حدثنا عمار بن رجاء قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا 
حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أن 
النبي صلی الله عليه وسلم قال: «إذا كان الماء أكثر من قلتين أو ثلاث 
فانه لا پنجس۲. 

وحدثنا دعلح بن أحمد قال: حدثنا موس بن هارون قال: أخبرنا 
كامل بن طلحة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن 
عبيد اله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان الماء قلتين آو 


() انظر مثلا: مسند أحمد ۱۳/۲ ٤٤0٥‏ (7/٦۲۷)ء‏ والحديث: ٤١١۳‏ 
۳“ والحديث: ٤۸٠۳‏ (۱۹/۷)ء والترمذي» الحديث: المصدر السابقء 
وابن ماجه المصدر والحديث السابق. 

٠ المصدرء والصفحة السابقة‎ ١ انظر مثلاً: عند أبى داودء الحديث:‎ )١ 
۱ والحاكم في المستدرك‎ 

(۳) اا المرفوع فقد سبق واا الموقوف فقد أخرجه الدارقطني ٠""-۲٠/١‏ 
البيهقي في السنن الكبرى .۲٠۲/١‏ 

() لم أجد أحداً غير المؤلف روئ هذا الحديث بهذا الفط : «أكعر من قلتين؛ 
فيما تيسر لي من المراجع. 


07 كتاب الطه.: 


ثلاثة فإنه لا ينجس»'. 


وهذه الألفاظ متضادة مختلفة المعاني؛ لأن القلتين إن كانتا حداف 
فوقهما ليس كذلك. وإن كان الحد أكثر من قلتين: فهما ليسا بحد. 

* ثم قوله: «قلتين أو ثلاث : يطل أيضاً معنى التحديد» وما كان هز 
سبيله من الأخبار: فإنه لا يصح الاحتجاج به» ولا يجوز الاعتراض به 
على ما قدَمّنا من دلائل الكتاب والآثار الصحاح". 


# ويدل على سقوطه» ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ١إ‏ 
يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من جنابة». 

ومعلوم آن الماء الدائم في العُذران والمصانع أكثر من قلتين 
بأضعاف» وقد مَنّع النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال فيه بعد البول 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ۲ ۳ (۳۸/7) وابن ماجه 31۸ 
(۷/.,) والدارقطني في السنن الحدیث: ۲۰ (۲۲/۱) بسند المؤلف. 

) قال ابن قيم الجوزية: إن حديث «القلتين» - مع صحة سنده - متنه شاد 
معلول» إذ لم يروه غير ابن عمر» ولا عنه غير ابنیه» ولم يروه أصحاب ابن عمر ولا 
أهل المدينةء ولم بأخذوا به وهم أحوج الخلق إليه» وعلقه وققه على ابن عمر. 
ووجه شيخا الإسلام أبو الحجاج المزي وأبو العباس ابن تيمية الحديث؛ فقال شيخ 
أبو العباس: «وهذا كله يدل على أن ابن عمر لم يكن يحدث به عن الثبي صل أف 
عليه وسلم» ولكن سثل عن ذلك» فأجاب بحضرة ابنه» فنقله ابنه ذلك عنه). 

والعلة الثانية: اضطراب سندهء والعلة الثالئة: اضطراب متنهء وقد أطال اسن 
القيم الكلام» وأفاض في علل الحديث» فليراجع: تهذيب السننء كتاب الطهارة. 
باب ما ينجس الماء» الحدیث: .)۷۲_٥۹/۱( ٦۰-0۸‏ 


سق ریه 


كناب الطهارة oV‏ 
برل على أن حلول النجاسة في مثله بيده 

٭ وعلى آنه قد روئ القاسم بن عبد الله العمري عن محمد بن 
المنکدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسم : «إذا كان الماء أربعين قلة لم يحمل الخبث'. 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله"» وبه قال إبراهيم 
النخعي". 

# رأيضاً: فلما كان اسم القلة يقع على مقادير مختلفة: لم يجز أن 
يكون إطلاق لفظ القلتين واردا مورد البيان» وذلك لأن البیان لا يقع به 
والفلة اسم للجرة» والكوزٍ الصغير» ولرأس الجبلء ولقامة الرجل“ 
وما كان هذا وصفه» فغير جائز إثبات التحديد به. 


(۱) أخرجه الدارقطنی فی السنن ۳٤‏ (۲۷-۲۹/۱)ء والعقيلي في الضعفاء الكبير 
۳ في ترجمة القاتم التمري٤‏ والقاسم بن عبد الله العمري هذا: متروك؛ رماه 
أحمد بالكذب. انظر: تفريب التهذيب ص٥٤‏ ترجمة: ٠٥٤1۸‏ 

() كذا في نصب الراية ١١١/١‏ والذي عند الدارقطني ۲۷/١‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف ٠١۴۷‏ (١/۳۳٠)ء‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير ۲۷۳/۳ والببهقي 
في السنن الكبرىٰ ۲٠۲/١‏ عندهم جميعاً عبد اله بن عمرو بن العاص» رضي ال 
ناء ولیس عبد الله بن عمر» فلیننبه. 1 

() هو آبو عمران» إبراهیم بن یزید بن قيس النخعي الكوفي» فقيهء ثقة؛ أخذ 
هن علقمة» ودخل على عائشة أم المؤمنين رضي اله عنهاء وعنه حماد والأاعمش 
وي تنه ٩ه‏ رحمه الله تعالئ. انظر: تذكرة الحفاظ ۷۳/١‏ وتقريب النهديب 
ص۹ (۲۷۰). 

() انظر: المصباح المتير ص٤٠٠٠‏ 


10۸ کا 


فإن قیل: فالمراد قلال هجر" . 

قيل له: وما الدليل على ذلك؟ 

فإن قال: لأن ابن جریح" قال: بقلال 2 

قیل له: ومن جعل قول ابن جريج أصلاً في إثبات شريعة؟ 

ثم المخالف لا يصح له ذلك» لأنه يزعم أن ابن جريج لو روئ ذلك 
عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه» فكيف إذا لم يرفعه إليه. ول 
يروه عنه؟ 

فإن قيل: فما وجه الحديث عندكم؟ 

قيل له: يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا 
القدر من الماءء فقال: مثله لا يحتمل الخبثء أي يَضْعّف عنه. فلا يزيل 
حُكمَه» كما يقال: فلان لا يحمل ألف رطل» ومعناه: أنه يضف عه 


() هجر التي تنسب إليها القلال هي قرية بقرب المدينة. انظر: المصباح امبر 
ص٤۳٠‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر .۲٤۷/١‏ 

() هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي» المكي فقيه ثقةء من كن 
تابعي التابعين» صاحب التصانيف» ولد سنة نيف وسبعين» وتوفي سنة ١ه‏ لزة 
عطاء وروی عنه السفیانان ووکیع وعبد الرزاق. انظر: تقريب التهذيب صر ٠"٣‏ 
ترجمة: ۱۹۳٤ء‏ وتذكرة الحفاظ .٠١۹/۱‏ 

(۴) آخرجه الشافعي في الأم ٤/١‏ والدارقطني في السئن ۲۸ )٠١/١(‏ 

* وذلك لأن ابن جريج من أتباع التابعين» فلو رفع إلى رسول اه صلى‎ )٤( 
عليه وسلم شيثاء لكان منقطعاًء وهو ليس بحجة عند الشافعية الذين لا يفلو‎ 
. المراسيل إلا بشروط‎ 


تاب الطهارة ê4‏ 


ّل الراوي كلا النبي صلى اله عليه وسلم» وئرلة تقل سؤال السائلء 
رال الذي عليه خرج الكلام. 
کقوله صلی الله عليه وسلم: «لا ربا إلا في النسيعةه" وقوله: «ولد 


a 


ازن شر الثلانة 


وذلك کله کلام خرج على سبب مفهوم» وهو محمول عليه دون 
استعمال إطلاقه» كذلك ما روي في القلتين. 


(۱) آخرجه البخاري ۲۰۹۹ (۷1۲/۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما» ومسلم ۱۵۹٩‏ (۱۲۱۸-۱۲۱۷/۳). قال الخطابي: 
هذا محمول على أن أسامة سمع كلمة من آخر الحديث» فحفظهاء فلم يدرك أوله: 
كان النبي صلئ الله عليه وسلم سئل عن بيع الجنسين متفاضلاء فقال صلى اله عليه 
وسلم ‏ الحديث. 

يعني: إذا اخحتلفت الأجناس جاز فيها التفاضل إذا كانت يدا بيد وإنما يدخلها 
الربا إذا كانت نسيئة. انظر: تعليقات محمد فؤاد عد الباقي على صحيح مسلم 
۳۴ 

() أخرجه أبو داود ۳۹۹۳ (٤/١۲۷)ء‏ والحاكم في المستدرك ٠۲٠٢/۲‏ وفي 
٤‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وقالت عائشة رضي اقته عنها: رحم اله 
أبا هريرةء أساء سمعاً قأساء إإصابة... فلم يكن الحديث على هذاء إنما كان رجل من 
المنافقين يؤذي رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: «مّن يعذرني من فلان؛. قل : ت 
دسول اهه! مع ما به: ولد زنئ» فقال رسول الله صلی الله عليه وسالم: اهو شر 
اثلاتة؟. رنه عر وجل يقول: ولا اة وزد اى ). المستدرك "١/۲‏ 

ورعن الطحاوي: أن «ولد الزن الوارد في الحديث 
ابن السبيل: للازم لهاء وابن الليل: للذي لا يهاب السرقة. انظر: تعليقاث 
الكاندهلري على بذل المجهود .۲۹۹/۱٩‏ 


هو؛ اللازم له کما يقال 
العلامة 


1 كتاب الطهارن 


فإن قيل : فقد روي : «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء'. 

قيل له: أصل الحديث قوله: الم يحمل خبثاهء ثم حَمله بعضن الرون 
على المعنىٰ عندهء فََلّه دون اللفظ ؛ لأن كثيرا من الرواة يرى نقل المع 
دون اللفظ. 

ويحتمل أن يكون المراد بالقلتين: قامتین ۰ ویکون أراد: إذا بلغ 
الغدير» أو المَصتّم" قامتين: لم يحمل نجسأًء كما نقول : الغدير المظب 
إذا وقعت النجاسة في أحد جانبيه أنها لا تنجُس الجانب الآخر. 

فإن قيل: القلال كانت معروفة بالمدينة» وروي عن النبي صلى ان 
عليه وسالم أنه قال: #دخلت الجنة فرأيت نها مث قلال هجر هجر" . 

ب کو ا کرو م کے ر ر ها ق 
معروفة» وسائر ما ذكرنا من القلال المختلفة المقادير كانت معروفة أيضاً؛ 
ولأجل أن الجميع كانت معروفة مع اختلاف مقاديرها وتفاوتها: امتنع 
ورود البيان بذكرها في إثبات المقدار. 

# ومما يبيّن تناقض قول القائل بالقلتين: أنا نقول له: حبرا عن قول 
النبي صلی اله عليه وسلم: «إذا کان الماء قلتین لم يحمل خبثاه: أراد به 
قلتين طاهرتين أو نجستين. 


() عند الحاكم في | المستدرك ٠۳۳/١‏ وغيره» وقد سبق تخريجه. 

() المصنع: ما بُصنع لجمع الماء» نحو البركة والصهريج. المصباح المخر 
(صنع). 

(۳) أخرجه البخاري ۳٠١١‏ (۳/٤۷١١)ء‏ وفيه: دورفعت لي سدرة المتهئ فردا 
نبقها كانه قلال هجر؟ء ومسلم الحديث ٠١١‏ (١/1٤۱)ء‏ وفيه «القلال؛ غير منسوبة 


كناب الطهارة ۹۱ 


إن قال: طاهرتین كانتا أو نجستین: قال قولاً مستحیلاً؛ لأنه بت 
أن يكون قد قال: «إذا كان الماء قلتين نجستين لم يحمل خبثاً؛. وهذا 
متناقض» لما فيه من نفي النجاسة عما أثبته نجساً. 

وإن قال: أراد إذا كان قلتين طاهرتين لم يحمل خبثاً. 

قيل له: فأخبرنا عن قربة طاهرة صبّت على أربع قرب نجسة؟ فقلت: 
إن القربة الطاهرة لا تنجس”'» أليس قد نقضت ما أعطيته بدءا من معن 
مراد النبي صلى الله عليه وسللم بالخبر؛ لأن هذه قربة أقل من قلتينء قد 
خالطها أضعافها نجاسة» فلم تنجس» فلم يثبت التحديد الذي اقتضاه 
الخبر عندك. 

فإن قال: لأن الماء صار قلتين » فانتفت النجاسة عنه. 

قيل له: أليس قد أعطيتنا أن معت قوله: «إذا كان الماء قلتين طاهرتين 
لم يحمل خبثا»» فهل وجدت قلتين طاهرتين؟ وإنما وجدت قلة طاهرةء 
فلم يحمل خبثاً» وفي هذا إسقاط التحديد الذي رمت إثباته بالخبر. 

ثم َعَم ان الماء إذا كان أقل من قلتين» وكان نجاً فصب عليه ما تم 

(0 

به خمس قرب : صار طاهرا فإن فرق بعد ذلك لم نجس" . 

فیقال له : لم لا أعدت حكم النجاسة فيها بالتفريق» وقد علمنا آنه أقل 
من قلتين» وفيه أجزاء من النجاسة. 


فإن قال: لأنا قد حكمنا بطهارته عند الاجتماع وبلو الحد؛ فلا 


چے ع ی 
7 انظر لذلك: الام للشافعي ١‏ والمجموع شرح المهذب 1۴۹/1 
() انظر: الأم للشافعي 1/. 


۹۲ کات 


ينجس بعد ذلك بالتفريق. 

قبل له: إذا حكمت بنجاسته وهو مفترق» فهلا بقيْت هذا الحكم رر 
اجتمعاء ولم لم تُخرجه من حكم الطهارة بالافتراق ؛ لأن النجاسة حصن 
في قل من قلتين. 

فإن قال: لم نَع حكم النجاسة بالتفريق؛ لأن في تنجيسها بعد 
الافتراق إبطالاً لحكمنا له بالطهارة» وإسقاطاً لفائدته ؛ لأنه متى اغترف ن 
شيعا کان نجساً؛ لأنه أقل من قلتين » وفي ذلك منْع من استعماله» ور م 
حکمنا به من طهارته» وهذا غير جائز؛ لأنه قد ثبتت طهارته بالخبر. 

قيل له: فأصلك يوجب عليك ترك استعمال الخبر" فدل على فساد 
أصلك. 

على أنه قد قال في القلتين إذا وقعت فيهما فأرة: إنهما طاهرتان. 

نم قال: إن أخَد بعض الماء وفيه الفأرة: إنه ينجس» فلم يفرق بين 
حال التفريق بعد الاجتماع» وبينه قبل الاجتماع. 

* ثم مما يدل على تناقض قوله: إن قلةَ ماء نجس» وقلة أخرى نجة 
إذا اجتمعتا صارتا طاهرتين. 

وهذا يضاهي قوله في فرقه بين ورود الماء على النجاسةء وبين ورود 
النجاسة على الماء في أقل من قلتين» فحكم بنجاسته إذا وردت النجاسة 
على الماءء ولم يكم له بذلك عند ورود الماء على النجاسة" والماء قليل 


(0) إذا وجد ماء أقل من قلتين بعد التفريق ولم تحكم بنجاستهء وفي هذا !همل 
لحديث القلتين. 
() فرق الشافعية بين الوارد من الماء على النجاسة والمورود» فحكموا بنجسة 


جاب الطهارة 1۳ 


ني الحالين جميعاء والنجاسة موجودة» ومعلوم أن التي صان انه عليه 
وسلم إنما حكم بنجاسة الماء لوجود النجاسة فيه» ولا فرق - إذا كان المعن 
با وصفنا - بين ورود الماء على النجاسة٠‏ وبين ورود النجاسة على الماء. 

وهذا يشبه اقول بعض المتجاهلة في فَرقه بين البائل وغير البائل. 
تقال: إن البائل في الماء ممنوع من الوضوء به وغير البائل مباح له مع 
وجود البول فيه» والمتغوّط فيه غير ممنوع من الوضوء به؛ لأن الي 
صلى اله عليه وسلم إنما نهئ البائل دون غير 

وهذا قول لو قَصَدَ به الإنسان إلى هنك سثر تفسه وفضيحتها فضيحتهاء وإظهار 
تجاهله للناس» ما زاد علیٰ ما قال۔ 

فإن قال صاحب القول الأول: إنما فرّقنا بين ورود النجاسة على 
الماءء وبين ورود الماء على النجاسة فيما دون القلتين؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بصب الماء على بول الأعرابي في المسجده 
فلولا أنه طهره به لزاد في تنجیسه"". 

قیل له: قد روي أنه أَمَرَ بمکانه أن بُحفر» وقد تقدم ذکر سنده. 


المورود؛ آخذاً من حديث المستيقظ من نومه» ولم يحكموا بنجاسة الواردء بل 
جعلوه طاهرآ؛ أخذاً من حديث بول الأعرابي في المسجد. انظر: المجموع شرح 
المهذب ۱۳۸/۱. 

)١(‏ هو قول داود وابن حزم إمامي أهل الظاهر: انظر لذلك: المحلى 
.٠٠۳۹ ۳/۱‏ والمجموع شرح المهذب ۱۹/۱ 

سبق تخريج حديث بول الأعرابي. 


د ن هذا الباب. 
(۳) راجع مسالة: يتنجس الماء بوقوع النجاسة فيه إلا البحره من هاا ا" : 


, کتاب الع‎ eS FYE 


فإن قيل: جميع ما ألزمته مخالفيك. يلزمك مثله في الغدران انكر , 
إذا جست بحصول النجاسة فيهاء ثم أجري بعضها إلى بعض. فصان 
غديرا واحدأ» حتى لو حُرك أحدٌ طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر: نى 
تحكم بطهارته ؛ لأجل الاجتماع على حسب اعتبارك في الغدير العظيء إر 
وقعت فيه نجاسة» وإن لم تحكم بطهارته بعد الاجتماع» فقل في الابتداء 
إنه إذا وقعت فيه نجاسة: تجس. : 

قيل له: هذه العُذران النجسة إذا جُمعت» فصارت غديرا واحداً 
فجميعها نجس عندناء واجتماعها لا يكسبها حكم الطهارة» ولذلك نقرل في 
الغدير العظيم إذا حصلت النجاسة في جميعه: لم يجز استعمال شيء منه. 

وإنما الذي نقوله في الخدير العظيم : إنه إذا دخلت النجاسة طرفاً منه. 
وغلب في ظننا أنها لم تبلغ الطرف الآخر» لم نحكم بنجاسة الموضع الذي 
لم تبلغه النجاسة» فليس المعنى عندنا في حكم التنجيس: زوال كثرته ولا 
قلته» وإنما المعنىٰ في نجاسته وجود النجاسة فيه . 

فإن قيل: لما احتجنا إلى الحد الفاصل بين القليل الذي يلحقه حكه 
النجاسة » وبين الكثير» ولم يكن لنا مفزع إلا إلى الاجتهاد أو الأثر» كاذ 
الأثر - وإن كان ضعيفاً -مقدّماً عله. 

ومن جهة أخرى إن أحداً لم يقدّره بأكثر من ذلك. 

قيل له: الحد الفاصل بينهما هو ما عَلمّناء أو غلب في ظننا وجود 
النجاسة فيه» فهذا الذي نحكم له اا ا فلن بجش؛ ا 

حاجة بنا إلى الاجتهاد في إثبات المقدار» ولا إل قبول خبر ضعيف ا 


() انظر لمسالة الغدير العظيم إذا وقعت فيه نجاسة : بداتع الصنائع ٠/١‏ 


كاب الطهارة 


ا 
وأما قولك إن احدا لم یقدره بغي القلتين : فليس كذلك؛ لان 
إبراهيم النخعي يعتبر أربعين قلة > وعلقمة“ واب تیر والح 
e (‏ آ0 ت 

صالح بن حي ۵ يعتبرون كراء» وهو ثلاثة آلاف وماتتا رطر". 


۲12 


مسألة : [ما يرح من البئر لطهارتها بموت عصفور فيهاء ونحوم]“ 
قال أبو جعفر : (وكل بثر وقعت فيها فأرة أو عصفورة ولم تتفخ. 


(۱) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ۸٠/١‏ وفيه: إذا كان كَرً... 

(۲) هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي» ثقة فقيه عابد» كان أشبه التاس 
بعبد الله بن مسعودء وعنه أخذ. توفى بالكوفة سنة 1ه انظر: تذكرة الحفاظ 
١ء‏ وتقريب التهذيب ص۳۹۷ ترجمة: ٠٤1۸١‏ ولم أعثر على قوله. 

(۳) هو محمد بن سيرين الأنصاري البصري» ثقة ثبت عابد» كانت له اليد 
الطولىٰ في تعبير الرؤيا. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه» وتوفي تة 
۰اه انظر: تقریب التهذيب ص۸۳٤.‏ ترجمة: ۷“ ونذكرة الحفاظ ¥۷/۱. 
ما أثره فقد ذكره النووي في المجموع شرح المهذب ١٠١/١‏ 

() هو الح ن بن صالح بن حي الهمداني الثوري» ثقة فقيه عابده ولد س 
ااا ۱ أخرج له البخاري في الآدب المفردء ومسلم في الصحيح؛ والاريسة قي 
السنن. انظر: تقريب التهذيب ص١١٠‏ ترجمة: ٠١‏ وتذكرة الحفاظ 1 
ولم أعثر على قوله. 1 

() ويعرف هذا الك بالغ » وهو كران بالمعدل» كما به المطرزي في 
مرب ۲٠١/١‏ (كرر)ء وينظر للكر المعدل: النهاية لابن الأثير ١۲١٠ء‏ رالمعتح 

AV 2 4 4‏ 
"نر (كرر)٠‏ وتعليقات محقق: الإبضاح والتببان في معرفة المكيال والمبزاك مر 

() راجع: الأاصل ۱ المبسوط ۰۹۸/۱ بداتع الصنانع ۷0/۱ 


1 کتاں الطه. ن 


ولم تتفسخ: أخرجت منهاء واستقي منها عشرون دلوأ وفي اسن 
والدجاجة آربعون دلوا). 

قال بو بکر أحمد بن علي: قد روي عن علي رضي الله عنه آنه فز 
في فأرة تموت في البر: «أنه تنزح منها دلاء». 

وروي عنه أيضاً أنه قال: «تنزح حتى يغلبك الما" . 

والروايتان جميعاً صحيحتان» فالأولى ما لم تنتفخ» والثانية إذ 


انتفخت. 


وعن عطاء » وطاوس“: «ینزح منها دلا . 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ۲۷۳ (١/۸۲)ء‏ والبيهقي في السنن 
الکبریٰ ۲۱۸/۱. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .1۷/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
1 (164/۱(. 

(۳) هو عطاء بن أبي رباح (أسلم) القرشي» من التابعين» رویٰ عنه ابن جريج 
فأكٹر عنه» وأبو حنيفة والأوزاعي. ولد في خلافة عمر رضي الله عنه» وتوفي سنه 
٤ه‏ بمكة» رحمه الله تعالئ. انظر: تذكرة الحفاظ ۰۹۸/١‏ وتقريب التهذيب 
ص۳۹۱ ترجمة: ٤0۹4۱‏ 

أما آثره فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف الحديث: ٤۱۷۱ء )٠٤4/1(1۷١١‏ 

() هو أبر عبد الرحمن»ء طاوس بن كيسان» اليماني الحميري مولاهم القارسي 
من كبار التابعين ٠‏ ثفة» فقيه فاضل» كان كثير الحج٠‏ واتفق موته بمكة سنة ١٠هد‏ 
وصلىٰ عليه هشام بن عبد الملك الخليقة. انظر: تتذكرة الحفاظ 4٠/١‏ وتقريب 
التهذیب: ص۲۸۱ ترجمة: .۳٠٠۹‏ 

() لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المصادر 


كناب الطهارة ۷ 


قال أبو سعيد الخدري رغي الله عنه: في الدجاجة أربعون أو 
ن > ونحوه عن إبراهيم ٠‏ والحسن”. 

وقال الشعبي : "في الدجاجة سبعون دلواه“. 

فقد حصل من اتفاق هؤلاء السلف أن ترح بعض مائها: يطهرها في 
مرت الفأرة والستّور. 


() أثر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عجزت عن تخريجه بعد البحث فيما 
يسر لي من المراجع. وقال الكمال ابن الهمام الحنقي: هذا مما ذكره مشائخناء غير 
أن قصور نظرنا أخفاه عنا. انظر: فتح القدير ۹٠/١‏ وكذا في نصب الراية .٠١۹/۱‏ 

(۲) هو النخعي وقد سبق ترجمته» أما أثره فقد أخرجه عبد الرزاق في المصتف. 
الحديث: ۲۷۲ (١/۸1)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف ٠۷١۳١‏ (١/۹١١)ء‏ والطحاوي 
فې شرح معاني الآثار ۱۷/۱ . 

(۳) هو أبو سعيد الحسن بن أبى الحسن يسار البصريء أمه خَيّرة مولاة أم سلمة 
رضي الله عنهم» فقیه فاضل» ر اا علامة من بحور العلمء ثقة؛ توفي 
سنة ١١١ه»‏ رحمه الله تعال. انظر: تذكرة الحفاظ ١/٠۷ء‏ وتقريب التهذيب 
ص١١٠‏ ترجمة: ۱۲۲۷ 

أما أثره فأخرجه عبد الرزاق في المصنف ۱ (۸۱/۱)ء وابن أبي شيبة في 
المصنف ۱۷۱۲ .)۱٤۹/۱(‏ 

) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي› ولد في خلافة عمر رضي 
اله عه سنة ۷١هى»‏ توأماً لأخيه كان بُستفتى والصحابة متوافرون» وهو آكبر شخ 
لاي حنيفة» کان انر : تذكرة الحفاظ 
4/۱ 


فقيهاًء توفي بعد المائة. رحمه اله تعالى 
“ وتقریب التهذیب ص۲۸۷ ترجمة: ٠۳۰۹۲‏ 


() أخرجه ابن أبي شيبة في ١‏ نف ۱۷۱۰ (۹/۱٤۱)ء‏ والطحاوي في شرح 


معاي الآثار ۱۷/١‏ , 


۸ كتاب الطهر: 


وإنما اختلفوا في مقدار ما ينزح فصار ذلك أصلاً في وجو 
تطهيرها بنزح بعضهاء لأنا لا نعلم لهم مخالفاً من السلف. 

# ووج آخر: وهو ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه سار 
عن فأرة ماتت في سمن» فقال: «إن کان جامدا: فألقوها وما حوڵهاء ران 
کان مائعاً: فأهريقوه»» فاستفدنا من أمره بإلقاء الجامد وما حولّه معنين: 


أحدهما: أن ما كان نجساً في نفسه: فإنه يجس ما جاوره. 

والثاني: أن ما نجس بالمجاورة: لا نجس ما جاوره فيما لا يوجب 
غسل ما حصل فيه؛ وذلك لأن الفأرة لما كانت نجسة في نفسها: حكةً 
صلى الله عليه وسلم بنجاسة ما جاورها من السمن» ولم يحكم بنجأسة 
السمن المجاور لهذا السمن النجس. 

فإذ لم يكن السمن نجساً في نفسه» وإنما كانت نجاسته من جهة 
الحكم لمجاورته الفأرة: فقلنا على هذا: إن ما جاور القأرة من ماء البثر: 
نجس» وما جاور هذا الماء الذي لحقه حكم النجاسة بالمجاورة: ليس 
بنجس» كما لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسة السمن المجاور 
للسمن الذي نجس بالمجاورة. 

*# وإنما جعلنا ماء البئر في معنى السمن الجامدء دون الماتع الذي 

حكم النبي صلى اله عليه وسلم بنجاسة الكلء من قبل أن البثر إذا حلّها 
نجاسة» قأخرجت» ونح ماؤها : لم يجب طَمهاء > ولا حفر جوانبهاء ولا 
غسلها. فأشبه من هذا الوجه السمن الجامد؛ لأن موت الفأرة فيه لہ 


(۱) سبق نخریجه. 


اب الطهارة 4 


پک غسل الإناءء وفارق السمن المائع : إِذ کانت إراقته توجب غ 
الإناء. 

» ومن جهة آخرئ: إن البثر يشية الماء الجاريء من قبل أن بزح 
برجب حدوث ماء غيره فيهاء وليس كذلك الإناءء فكانت البئر آخف 
حكماً من الأواني» فلذلك جعلناها بمنزلة السمن الجامد الذي تموت فيه 
لفأرة» إذ كان حكمه أخف من حكم المائع. 

# وإذا ثبت أن بعض الماء طاهر» وبعضه نجس» وجب أن يطهرها 
إخراج بعض مائهاء لأنا لو قلنا إنها لا تطهر إلا بإخراج الجميع» لكان فيه 
نفض ما أصتَلنا وأقمنا الدلالة عليه» من وجوب الحكم بطهارة بعض 
مالا رفجاة السفی: 

ثم الكلام في مقدار ما يطهّرها إخراجه: طريقه الاجتهادء وما كان 
طريقه الاجتهاد من هذه المقادير» لا يتوجه علينا فيه سؤالء كتقويم 
المستهلكات» ونفقات الزوجات» ونحوها. 

وأيضاً: ما روي عن علي وأبي سعيد وعطاء رضي الله عنهم في 
المقدار: يوجب تقليدهم فيه» إذ لم يثبت عن أحد من السلف خلاف. 

[سالة : وجوب نزح جميع البئر بموت شاة بها“ 

قال أبو جعفر : (فإن ماقت فيها شاة: حت كلها حت بغلبهم | 

قال أحمد : وذلك لأن الشاة تنزل إل قعر البش» ويجاورها أك 
مء وعسئ أن لا يبق مما لم يجاور إلا اليسير الذي لا حكم ٠“‏ 


الماء). 


کک ی 
() راجم: الأصل ١‏ المبسوط ٥۹۷/۱‏ بدائع 


الصنائه 9۷/١‏ 
الصنانع 


Ys‏ کتاب الط 


فلذلك جس جميع الماء. 

قال أبو جعفر : (وإن تفسّخت الفأرة أو انتفخت: نزح ماء البئر كل. 
وكذلك الدجاجة والستور). 

قال أبو بكر آحمد : وذلك لأنه لا تصير إلى هذه الحالة إلا يتحر 
شىء من أجزائها في الماء» ويخالطه» فيصير بمنزلة البول والدم إذا 
وقعا في البثرء فلا يطهّرها إلا نزح الجميع» من قبل أن تلك الأجزء 
المختلطة بالماء لا يتيقن خروجها إلا بنزح ما فيهاء وإلا فنحن مت 
استعملناه: فقد استعملنا جزءا من النجاسة مع الماءء وقد بينا امتناع 
جواز ذلك فيما تقدم. 

قال أحمد : روي عن أبي يوسف في معنى قولهم: تنزح حتى يغلبهم 
الماء: أنه ينزح من البئر مقدار ما كان فيهاء ولا يضرهم بعد ذلك ما ينيع 
من الماء. 

وقال محمد: إذا ترح مائتا دلو» أو مائتان وخمسون دلوأ فقد طهر 
الماءء هذا إذا وجب نزح البئر كلها 

[مسألة :] 

قال أحمد : وذكر الحسن بن زياد عن أبى حنيفة فى الفأرة إذا خرجت 
حية من البئر: أنه ينزح منها دلاءء ون لم غو اجراخ 

وقال في الشاة والبقرة إذا أخرجت حية: ينزح عشرون دلوا 


كاب الطهارة ۳۷۱ 

مسألة : [موت ما ليس له فس سائلة لا يفسد الماء]“ 

فال أبو جعفر : (وما مات في الماء القليل مما ليست له تقس سائلة 
كالزنايير ونحوها: لم سد ذلك الماء بموته). 

وذلك لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «إذا وقع 
الذباب في إناء أحدكم 3 وء فی" . 

وقد يقع الذباب حياً وميتا وقد أمر بمقلهما جميعاء ومعلومٌ أنه لم 
اتن بتنجيس الماء بمقله فيه فصار ذلك أصلا في أن كل ما لا دم له: لم 
بفسد الماء مونّه فيه. 

فإن قيل: إنما أراد به الذباب الحي؛ لأنه قال: «في إحدى جناحيه 
داءء وفي الآخر دواء» وإنه يدم الذي فيه الداء»" 

قيل له: لا يمتنع أن يكون اللفظ الأول عاماً في الجميع» وأن 
المعطوف عليه بعض ما دخل في عموم اللفظ» وله نظائر كثيرة قد بيناها 
في مواضع. 

على أنه لو كان المرادُ الحيً كانت دلالة الخبر قائمة فيما وصفتا؛ 
أنه فد يكون في الإناء مرق حار وماء حار» وم٩لّه‏ فيه بقتله؛ ولم فرق 
بن المقل الموجب لموته» وبين ما لا يوجبه» فهو على الأمرين. 

فإن قيل: إنما أمره بقل لا يوجب الموتء كما قال اله تعالى: 
ا 

راجع: الأصل ۲۸/١‏ المبسوط ١۱/١‏ بدائع الصنائع ٠۷۹/١‏ 


۳ آخرجه آبو داود ۳۸٤٤‏ (/۱۸۲) واللفظ له» والبخاري ني الصحح 
Ore‏ 


تفدم تخريجه في الحاشية السابقة. 


VY‏ کتاب اهارن 


ضرُع 4" » وهو ضرب غير مبرّح. 

قيل له: لأن الإباحة ضربهنَ على وجه التأديب» فصار ضرباً غي 
مبرّح» والمقّل لأجل ما ذكر أنه يدم الجناح الذي فيه الداءء وغن' 
الجميع يوجب الموت» ولاسيما في الطعام الحار. 

وأيضاً: فعموم اللفظين يقتضي دخول الوجهين فيه» وخصصت 
الضرب بدلالة. 

وأيضاً : فمعلوم أن الناس من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
يومنا هذا» لم يکونوا يلون من بی« وبعوض يموت في أوانيهم 
وحبابھم ولم يقل أحد بإفساده الماء» مع عموم بلواهم به» فدل على 
أنه لا يفسد» وشهرة ذلك بينهم» كشهرة حكمهم ببقاء طهارة الماء مم 
وقوع الطير فيه ومن قال بخلاف ذلك فقد خالف الإجماع". 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن النصر بن بحر 
قال: حدثنا محمد بن مصفى قال: حدثنا بقية عن أبي زكريا عن سعيد 
مولیٰ حمير عن بشر بن منصور عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن 
سلمان قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


٤ (0التاء:‎ 

() مفرده: الحُب: بالضمء وهو الخاببة والجرة يوضع فيها الماء. انظر 
المصباح المنير ص ۷١٠٠ء‏ والقاموس المحيط (حبب). 

() أي من قال بنجاسة الماء الذي مات فيه ما لا نفس له ساثلةء فقوله مخالف 
للإجماع» نقل ذلك قولاً لعامة أهل العلم ابن المنذر في الأرسط الماة: ۹ 
۷ المغنى .1۰/١‏ 


كناب الطهارة Vr‏ 


«إن كل طعام أو شراب وقعت فيه دابة فماتتء 5 
إن کل ۴ 0 لیس لھا دم: فهر 
الحلال آکله وشربه ووضوءه 

وايضاً : الباقلاء المطبوخ لا یخلو من ذباب یکون فيه» وقد ظهر في 
إلأمة أكله وبيعه من" لدن السلف إلى يومناء من غير نكير من أحد من 
العلماء على أكلهء فصار ذلك إجماعاً منهم على طهارته. 

وكذلك الخل لا يعرى عن دودة تموت فيه» ولم يمتنع أحد من أجل 
ذلك من أكله. 

فإن قیل: قال الله تعالنٌ: ظح و مت لیگ اة“ اول عام ف 
الذباب وغيره. 

قيل له: إنما تناول ذلك عين الميتة» فأما ما جاورها فليس بميتة» فلم 
يتناوله اللفظ. 

مسالة : 1 السمك والجراد لا يفسد الماء]“ 


قال آبو جعفر : (وما وقع فيه من حوت لم يَف قبل ذلك في بحر؛ 


(1) أخرجه الدارقطني في السنن ١‏ (١/۳۷)ء‏ وقال لم يروه غير بقبة... وهو 
ضعيف. قال الحافظ ابن حجر: شيخه سعيد بن أبي سعيد الزييدي: مجهولء وقد 
ضعف أيضاً؛ واتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين واهية. ينظر التلخيصر 
الحیر ۲۸/۱. الحديث: ٠۳‏ . 

7 في الأصل: «منذ لدن». 

() المائدة: ۳. 


2 راجى: الاصل ۱ ۲ المبسوط 0۷/١‏ ۸۷ بدائع الصنالع 
1/. 


VE‏ کتاس ال 


أو من جرادة ميتة لم يفسده). 

قال أبو بكر أحمد : قوله: من حوت لم يط قبل ذلك؟: لا بعر , 
أصحابتاء لأن الطافي عندهم لو وقع في إناء لم يفسده» وكونه غير ماک 
عندنا: لا يوجب تنجيسه؛ لأنه مما يعيش في الماء» كالسرطان والضند: 
ونحوهما. 

وأما الجرادة فهي مأكولةء وهي مما لا دم لها: فلا يفسد الماء. 
والأصل في أن ما يعيش في الماء لا يفسده موته فيه: قول الي 
صلى الله عليه وسلم: «هو الطهور ماؤه» والحل ميتته“"“ اقنضي 
ظاهره معنیین : 

أحدهما: إباحة أكله. 

والثاني: أنه لا ينجس ما مات فيه. 

وقد قامت الدلالة على حظر أكل ما عدا السمك مما يعيش في المأ 
وبقيت دلالة اللفظ في طهارة ما مات فيه. 

وأيضاً : الاس في حيوان الماء على قولين: 

منهم من یبیح أکله وإِن مات فیه» ومنهم من یقول: لا بُؤکل؛ 
ولا يقسد الماء" فقد حصل من اتفاق الجميع أن مته فيه لا 


(۱) سبق تخریجه 


() انظر: المجموع شرح المهذب ١/١١٠ء‏ وفيه أن مشهور الشافعبة أ 
الضفدع والسرطان يفسدان الماء. 


كاب الطهارة vo‏ 


(» 


مألة : [طهارة أسآر مأكول اللحم]“ 

قال ابو جعفر : (وسؤر کل طائر مأکول لحمه طاهر غير مکروی ر 
ؤر الدجاجة المخلاةء فإنه مکروه). 
ۆن 2 

قال أحمد : لا خلاف في أن ما أكل لحمه: فسۇرە طاهر”. 

# وكرهوا سؤر الدجاجة المخلاة» لأنها تخلط وتأكل الأنجاس» فلا 
ْم كون النجاسة على منقارها» وتلك النجاسة وإن لم تكن مقَنة 
فالاحتباط فيها بترك سؤرها أولى» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«المستبقظ من نومه يغسل يديه ثلاث“ » احتياطاً مما عسي أن يكون قد 
أصاب يده من موضع الاستنجاء. 

مسالة: [كراهة اسار ما لا يؤكل ل“ 

قال بو جعقر : (وسؤر کل طائر لا وکل لحمه: مکروه» کالبازي 
ونحوه). 

وذلك لأنه غير مأكول اللحم» لا لحرمتهء إلا أنه لا يستطاع الامتناع 
عن سؤره» فصار كالهرة ونحوها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 


٠١١ ٠٦٠/۱ والمغني‎ ۲۸۲/١ انظر: الأوسط‎ 

"٤/١ المبسوط ١/١۷٤ء بدائع الصنائع‎ ۲۸/١ راجع: الأصل‎ )١ 

7 انظر: الأوسط لابن المنذرء المسالة: ۷١‏ (١/۲۹۹)ء‏ والمغني ٠٠٠/١‏ 
() سبق تخریجه. 


() راجم: الاصل ۲۸/۱ المبسوط ۱ بدائع الصنائع ۱. 


۷7 كتاب الطهارن 


العلة آلموجبة لطهارة سؤرها: انها لا بطاح الامتناع من سؤرها؛ لرن 
التبي صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم والطرافات. 
وقال: «إنها من ساكني البيوت». 

فمن حيث كانت هذه العلة موجودة فيه: لم ينجس سؤرها» ومن 
حیث کان محرّم الأکل» لا لحرمته: کره سؤره» كما كره سؤر الهرة. 

مسألة : [طهارة سؤر الدواب المأكول لحمها]"“ 

قال: (وسؤر الدواب المأكول لحمها: طاهرٌء كالشاة والبقر). 

وهذا ما لا علم فيه حلاف“ 

[مسألة : حرمة سؤر الدواب المحرّم أكلها] 

قال آبو جعفر : (وسؤر الدواب المحرّم أكلهاء وهي الخنازير. 
والكلاب: حرام). 

قال أبو بكر أحمد : الأصل في نجاسة سؤر الكلب ما روئ محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هور | اناه 


و 


أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يسل سبع “ وتطهير الأواني - في 


(۱) سبق تخریجه. 

0 أخرج نحوه الطبراني في المعجم الصغير ٦۳١‏ (١/۳۷۹)ء‏ رالدارقطني ف 
السنن ۱۹ (1۹/1)» وراجع التلخيص الحبير .٤۳-٤١/١‏ 

(۳) راجع الأاصل 1/۱1 وضتح القدير ۹٤/١‏ وبدائع الصنائم وف 
بعدها. 

(6) انظر: الأوسط المسالة: .)۲۹۹/١( ۷١‏ والمغني ۷٠/١‏ 


() سبق تخریجه. 


كاب الطهارة VY‏ 
إلاصول _ لا يجب إلا من النجاسات؛ لأنها لا عبادة عليها. 

إن قیل” : قد روئ رَه بن خالد عن محمد بن سيرين عن آي هريره 
رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: : هور إناء أحدكم إذا 
ولغت فيه الهرة أن يغسل مرة أو مرتين؛» الشك من قرة بن خالد". 

قیل له: لو ثبت هذا الخبر من غير معارض: لَرِمٌ ما قلت» إلا أنه قد 
وردت أخبار صحيحة في طهارة سؤر الهرةء لا يوازيها حديث قرة بن 
خالا» فکانت اول منه م 

وعلى أنهما لو تساويا: سقطا» ووجب طلب الدلالة على حكم سؤر 
الهر من غيرهماء وأما خبر لزوم تطهير الإناء من سؤر الكلب» فلم يرد له 
معارض: فثبت حکمه. 


() وجه الاعتراض: أن قولكم: تطهير الأواني لا يجب إلا من النجاسات؛ 
يتفض بحديث أبي هريرة المذكور» حيث ورد غسل الإناء من ولوغ الهرة٠‏ وهي 
ليست بنجسةء وما ولغت فيها غير نجسة عندكم. 

() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۹/١‏ مرفوعاًء والدارقطني في 
الستن ۸ (1۸/1). 

() قال الدارقطني: الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة. انظر: التعلبق المغني 
على سنن الدارقطني 1۷/۱ 

)قال الإمام مالك والظاهرية: إن غسل الإناء من ولوغ الكلب» واراقة الما 

الذي رلغ فيه - كما ورد في الحدیث - تعبّدّ» وليس لأجل النجاسة؛ لمعارضة ذلك 
نوله تال في الکلاب المعلمة: الاجا أتكىَعَك € الماندة: ٠|٤‏ وهي قد 
تصکھا بالفم» وتىسيل عليها لعابها. انظر: بداية المجنهد ۰۲۸۸/١‏ والمجمئ 
۰ والمحلی ٠١ ٩/۱‏ المسألة: .٠١۷‏ 


YA‏ کتاب الطهارن 

فإن قيل: قد يلحق الأواني حكم النجاسة من وجه العبادة وإن ل 
تلاقها أجزاء النجاسةء بدلالة أن الفأرة إذا وقعت في إناء فيه شيء من 
المائعات: جس من جهة الحكم بعد إخراج الفأرةء وإن لم تكن هنا 
عين قائمة من النجاسة» فما أنكرت: مثله في ولوغ الكلب. 

قيل له: إن المائع الذي في الإناء قد صار نجساً من جهة الحكم» وقر 
لاقاه الإناء» فوجب تطهيره منه. 

فإن قيل: قد روىٰ عطاء بن يسار عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحياض بين مكة والمدينة تَرذْها 
الكلاب والسباع؟ فقال: لها ما أخذت» وما بقي فلنا طَهُوره" فهذا 
يعارض خبر ولوغ الكلب. 

قيل له: هذا في الحيَّاض الكبيرة» ولا ينجس الكل عندناء ويتوضأ من 
الجانب الآخر. 

وأيضاً: فلو تعارضاء كان خبر النهي أولئ. لأن الأصل الإباحت 
والحظر طارى“ عليها لا محالة. 

# ومما يدل على نجاسة ولوغ الكلب: قوله صلی الله عليه وسلم: 


() أخرجه الدارقطني في السنن )۳٠/١( ٠١‏ من حديث: أيي هربرة رضي اف 
عنه» وابن ماجه ٩۱۹‏ (۱۷۳/۱) من حديث أبي سعيد الخدري رضي اله عنه» وقي 
سنده عندهما عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ضعيف. انظر: تقريب التهذيب صر" 
ترجمته: ۳۸١١‏ وعبد الرزاق في المصنف )۷۷/١( ۲۵٥۳‏ عن ابن جريج عن الخ 


صلی الله عليه وسلم» وهو منقطع. 


تاب الطهارة ۲۷۹ 


واف وهذا ينافي شربه » والوضوء به» فدل عل نجاسته. 

ویدل عل أن الذي لاقاه الكلب هو الماء دون الإناءء ثم آمر بغ 
الإناءء فدل على نجاسة الماء الذي لاقاه الكلب بولوغهء لولا ذلك کان 
الإئاء باقياً على حاله الأولى. 

فصل : [بُغسّل الإناء من ولوغ الكلب ثلا“ 

قال: فإن قيل : فهلا أوجبت غسل الإناء منه سبعاًء كما ورد به الخبر. 

قيل له: لما ثبت عندنا وعند من خالفنا في عدد الغسل» أن وجوب 
عله من طريق النجاسة: كان الواجب أن يطهره ما يطهر سائر الأنجاس. 
ولو جاز أن يقال: إن العدد من جهة العبادة» لجاز مثله في الأصلء 
فيقال: إن القّسل عبادة» لا لننجاسة. 

ولمًا ثبت أن عله من جهة النجاسة التي حلله» ووجدنا النبييً 
صلى الله عليه وسلم حل في غسل النجاسة التي ليست بمرئية ثلاثا بقوله 
صلی الله عليه وسلم: «إذا استبقظ أحدكم من منامه» فليغسل يديه ثلاثاء 
فإنه لا يدري أين باتت يده صار ذلك حداً في كل نجاسة غير هرئية ٠‏ 
وولرغ الكلب بهذه المنزلةء فاعتبرناه به» وجعلنا ما زاد على الثلاث: 
ندباء لا إیجاباً. 


() أخرجه الدارقطني موقوفاً على أبي هريرة رضي اله عنه» في السنن ١٠ء‏ 1۷ 
Ga‏ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب بلفظ 
"فلیرفه» عند مسلم في الصحیح ۲۷۹ )۲۳٤/۱(‏ 

() راجع : شرح معاني الآثار ۲۱/۱-٤۲ء‏ بدائع الصنانع ٠۸۸۷/١‏ 


() سبق تخریجه. 


۸۰ کتاب الطهر: 


فان قیل: كيف يجوز آن يكون بعض العدد ندباًء وبعضه إيجابً؟ 

قيل له: لا يمتنع ذلك؛ لقيام الدلالة عليه. 

وقد روي في حديث عبد الله بن المغقل أن النبي صلى الله عليه وسل 
قال: «اغسلوه سبعاًء والثامنة بالتراب». 

ويدل على ذلك ما روئ ابن المبارك وغيره عن عبد الملك بن أي 
سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن ولوغ الكلب 
فامَرَ بخسله ثلاث فلم بل ذلك من أحد وجهين: 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الندب» وهذا لمخالفنا ألزم» لأنه يزعم 
أن حَمّل الخبر على ما أفتى به الراوي واجب؛ لأنه أعلم بتأويلهء لذا ال 
في حديث ابن عمر في خيار المتبايعين" بالخيار: أن ابن عمر لما حَمَله 
على فرقة الأبدانء كان ما رواه عن التبي صلى الله عليه وسلم محمولاً 
عليه. 

فإن قيل: فاجعلوا أنتم تأويل ابن عمر قاضياً على المعنئ المراد 
بالفرقة المذكورة فى الخبر. 


(۱) اخرجہ مسلم ۰ .)۲۳٣/۱(‏ وأبو داود ۷٤‏ (4/۱) والنسائي في 
السنن (المجتبئ) ٢‏ ۳۳۷ (۱۷۷/۱). وغیرهم. 

() أخرجه الدارقطني في الستن ٠١‏ (١/11)ء‏ والطحاوي في شرح معاي 
SEA‏ وراجع: نصب الراية ۱۳۱/۱۔۴۲٠.‏ 

(۳) حدیث ابن عمر في الخیار آخرجه البخاري ۲۰۰۱ )۷٤۲/۲(‏ ومام 
۱ (111۳/⁄/۳(. 


كاب الطهارة ۸۱ 


ټل له: لا يجب ذلك في خبر ابن عمر رضي الله عنهماء ويجب في 
ر أبي هريرة رضي الله عنه؛ لأن الفرقة المذكورة في خبر المتبايعي. 
حنمل وجهین» فلا یون قول ابن عمر من طريق التأويل قاضياً عل 
المعنئ المراد بها . 

والسبع المذكورة في خبر أبي هريرة لا تحتمل الثلاث. والثلاث 
تحمل السبع» فعَلمنا أنه لم يقل بالثلاث مع روايته السبع من طريق 
النأويل» إذ لا مدخل للتأويل فيه. 

وأبضاً : فقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسين بن إسحاق 
قال: حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن 
ابن جريج عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي 
صلى الله عليه وسلم في الكلب يلَع في الإناء أنه قال: «يغسل ثلاثاء أو 
خا آرت 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا الحسين بن إسحاق قال: حدثنا 
عبد الوهاب بن الضحاك قال: حدثنا ابن عياش عن هشام بن عروة عن آبي 
ازناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى اله عليه 
وسلم بمثل ذلك" . 


7 راجع: لتوجيه التفرقة بين تأويل اين عمر وتأويل خبر أي هريرة رضي اف 
ك#م فيما كتبه المؤلف في: الفصول في الأصول ۲٠۴/۳‏ وما بعدها 

وأخرجه الدارقطني في السنن ۱۳ .)٦١/١( ٠٤‏ 

() وأخرجه الدارقطني a‏ بسند المؤلف. قال النووي: «إنه حديث ضعيف 
قاق الحفاظء لأن راويه عبد الوهاب مجم على ضعفه وترك... وأما إسماعيل بن 


= 


TAY‏ كتاب الطهر 


فخْيّره في هذا الخبر بين الثلاث» وبين السيع» فدل على أن ما زار 
عن الثلاث لَذب؛ لاله لو کان واجاً : لما خير في ترکه. 

٭ ومما يدل على تناقض قول مخالفنا في العدد : أن إناعين لو كان في 
كل واحد منهما قل من قلتين» فولخ فیهما کلب: آنهما نجسان. یج 
غسلهما سبعأًء تعبداً على مذهبه» فإن جُمع بينهما : طهرا جم 
وسَقط غسل الإناء الذي جمعا فيه : فلو كان اعتبار العدد عبادة لإزاة 
النجاسة: لا سقط لوغ قلتي 

مسألة : [حكم أسآر الدواب : حكم لحومها]“ 

قال أبو جعفر : (وسؤر الدواب التي يكره أكلها: في حكم لحومهاء 
وسؤر ما يؤكل لحمه منها: في حکم لحمه). 

قال أبو بكر : الأسآر عندهم على أربعة أنحا 

١‏ - منها: طاهر لا يكره» كسؤر الإنسان وما يؤكل لحمه من الدواب. 

۲ - ومنها: طاهر يكره الوضوء به» كسؤر السنّور والفأرة والحية 
وسباع الطير ونحوهاء والدجاجة المخلاةء ونحوها. 


۳ - ومنها: نجس مقطوعٌ بنجاسته» وهو سؤر الكلب والخنزير؛ 


عياش: فمتفق على ضعفه!. المجموع ۲ وینظر تقریب التهذيب ص" 
(⁄۷)» وص۱۳۷ .)٤۷۳(‏ 

() أي فصار فَذرهما بعد الجمع أكثر من قلتين. 

(۲) انظر: الأم للشافعي ٠/١‏ والمجموع ٠١١/١‏ 

(۳) راجع: الأصل ۳۰-۲۸-۲۷/۱ ۴۳ .٠٠۳‏ البسوط .٥١-٤۷/۱‏ بدائح 
الصنائع .٦٦_٦۳/١‏ 


كناب الطهارة A‏ 


وائر السباع التي يُستطاع الامتناع من سؤرها في العادة. 

۽ ۔ ومنها: سؤر مشکوكٌ فیه» لم يقطعوا فيه بطهارة ولا نجاسةء وهو 
سؤر الحمار والبغل. 

٭ فأما القسم الأولء وهو سؤر الإنسان وما يؤكل لحمه من الدواب: 
فلا حلاف بين فقهاء الأمصار في طهارته“ 

» وأما سؤر الستّور ونحوهاء فالأصل فيه: ما روت عائشة رضي الله 
عنها أن النبي صل الله عليه وسلم قال في الهرة: : «إنها ليست بنجسةء إنها 
من الطرافين علیکم والطر اقات قالت: وقد رأیت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يتوضأ بقضنلها. 

وحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنها ليست 
بنجسة» إنها من الطوافين عليكم والطوافات». 

وفي بعض الأخبار: «إنها من ساكني البيوت»» فصار ذلك أصلاً في 
طهارته. 


() انظر: بداية المجتهد .۲۷٤/١‏ والمغني ٠۷١ ء٦۲ ٦٠/١‏ 

7 سبق تخریجه. 

أخرجه بو داود ۷۲ (1۱/۱)ء وابن ماجه ۳۹۸ (۱۳۱/۱)» والدارقطني 
في السنن ۷١ء‏ 1۸ (1۹/1)ء وفي السند عندهما: حارثة بين محمد و 
المدني» وهو ضعیف. انظر: تقریب التهذیب ص۹٤۱‏ (1۲“ ١‏ وكذا الحديث: ' 
خا بسند أبي داود في المصدر. والحةيت: : ۹ سند أخرجه به الحاكم في 
الستدرك ٠ ./١‏ وقال: إسناده صحيح» ووافقه الذهبي: 


ى تخر 


A4‏ كتاب الها 


*# وأما وجه الكراهة: فحديث أبي هريرة رضي ال عت عو ان 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يُغْسّل الإناء من سؤر الهرٌ مرةه". 

فاستعملوا الخبرين» أحدهما في إثبات حكم الطهارةء والآحر ن 
الكراهة. 

فإن قيل: لو كان الوضوء به مكروهاًء لما توضاأ به النبي صل الله علي 
وسلم» لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار من الأعمال إلا أفضلها 
وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضاً 
بفضل سؤر الهرة. 

قیل له: هذا لو لم يعارضه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الأمر 
بغسل الإناء منه: كان كما قلت فأما مع ذلك: فلا. 

وعلیٰ آنه يحتمل أن يكون فعْله ذلك کان علیٰ وجه التعلیم» فلم یکن 
مكروهاً على هذا الوجه» بل هو أفضل. 

كما روي أنه أخَّر المغرب حتى كان قبل غيبوبة الشفق ٠‏ فلم يكن 

ذلك مكروهاً لوقوعه عل وجه التعليم. 


() أخرجه الترمذي ٩۱‏ (١/۱١۵٠)ء‏ وقال: هذاحديث حسن صحيح. 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »۲٠-۱۹/۱‏ وصححه مرفوعاًء وأخرجه أبو داود 
YY‏ )0۸/1( موقوفاً على آبي هريرة رضي الله عنه. وقال النووي: «وذكر الهرة ليس 
من كلام النبي صلى الله عليه وسلمء بل هو مدرج في الحديث من كلام أبي هربرة٠‏ 
موقوفا عليه. انظر: المجموع .٠۷١/١‏ 

() أحرجه مسلم )٤۲۸/۱( ٦۱۳‏ من حديث بريدة رضي الله عله والطحاأوي 
في شرح معاني الآثار ۱٤۸/۱‏ . 


کناب الطهارة 20 


قال آبو بكر أحمد : وقال بو يوسف: لا أكره الوضوء بسؤر الهرة. 

قال أحمد : وحديث أبي قتادة وعائشة أفادانا معنيين: 

أحدهما: طهارة سؤر الهرة. 

والاني: بيان المعنى الذي هو من أجله كان طاهرأء وهو أنه لا 
بتطاع الامتناع من سؤرها في العادة؛ لأن قوله : «إنها من الطوافين عليكم 
رالطرافات!: يفيد ذلك. 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إنها من ساكني البيوتا» فاعتبرنا 
ذلك في نظائرها من الفأرة والحية » وسائر ما لا يستطاع في العادة الامتناع 
من سؤره مما یسکن البيوت. 

فصل : [سؤر الكلب والخنزير وسائر السباع]“ 

# فأما سؤر الكلب: فقد تقدم منا القول في نجاسته. 

# وأما سؤر الختزير وساثر السباع: فالوجه في نجاسة سؤرھا: ما 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سثل عن الماء يكون بفلاة من 
الأرض» وما ينوبه من الدواب والسباع فقال: «إذا بلغ الماء قلتين لم 
بحمل بش۲ . 

فلو لم يكن سؤر السباع نجساًء لأخبرهم بطهارته» ولقال: وما عليكم 
DET‏ ۴ المبسوط ٤۸/۱‏ وما بعدهاء بدالع 
نانع ۳/۱ وما بعدها۔ 

ریا 


۳ سبق تخریجه. 


۲۸1 کاب عله , 
منه» وهو طاهر؛ لأن السائل كان جاهلاً بالحكم» فلما أجابه عن الى .. 
وما ذكر معها بما قال» دل على نجاسة سؤرها. 

فإن قيل: فأنتم لا تعتبرون القلتين » فكيف ساغ لكم الاحتجاج به. 

قيل له: قد بيا فيما تقدم وجه ذلك» وأن ذكره القلتين إخبار منه ن 
وإن كان قلتين فإنه يضعف عن حَمّْل الخبث. 

ونه جائز آن يون خرج على سؤال سائل سأل عن هذا القدر. 

وعلى أن أكثر أحواله أنه يفيد نجاسة سؤر السباع» واعتبار القلتين. 
وقد قامت الدلالة على سقوط اعتبارهماء فبقيت دلالة الخبر في نجابة 
سؤر السباع» إذ لم تقم الدلالة على نسخه. 

قإن قيل: روئ بو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسل 
سثل عن الحياض التي بين مكة والمدينة» تَرذها السباع والكلاب فا 
«لها ما أخذت» وما بقى فهو لنا طهور. 

قيل له: فينبغي أن تدل على طهارة سؤر الكلب؛ لأنه قد جمعه إى 
السباع. 

وعلیٰ آنه يحتمل أن يكون من بل تحريم أكلها» فكان سؤرها باح 
ثم حرم سؤرها بتحریم لحومهاء کالکلاب. 

وأيضاً: فإن خبرنا حاظرء وهذا مبيح» والحظر والإباحة إذا اجتمم 
فالحظر اولی. 


)١(‏ سبق تخريجه» والحديث استدل به الشافعية على طهارة سؤر السب ك 


الكلب والخنزير. انظر: المجموع ٠۷۳/١‏ 


اب الطهارة AV‏ 


فان قیل: رو عن جاین رضي الله عنه آن النبي صلی الله عليه وسلم 
ل «أنتوضأ بما أفضَلت الحمُرء فقال: وبما أفضلت السباع». 

قبل له: یرویه داود بن الحصين عن جابر رضي الله عنه. وداود هذا 
و وهو مرل أيضا؛ لأن داود بن الحصين لم یلق جابرآ ولا 
رکه 


فإن قيل : رواه إبراهيم بن أبي يحيىٰ عن داود بن الحصين عن أبيه عن 
جابر رضي الله عنه. 
قيل له: أخطاً فيه مَّن وَصلَّه عند أهل النقل» وينكرون روايته على 


(m 
I 


ولو ثبت: کان وجهه ما بَا في کونه قبل تحریم لحومها. 


(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۷۷/١( ٠٠۲‏ وفيه: أن رسول اق 
مل اه عليه وسلم توضاً بما أفضلت السباع»» والشافعي في الأم ٦/١‏ والدارقطني 
في السنن الحدیث: ۱۔۳ .)1۳/١(‏ 

۲) داود بن الحصين مختلف فيه وثقه ابن معين والعجلي» وضعفه آخرون؛ 
دفال الساجي: منكر الحديث. مات سنة ٠١١‏ ه. راجع: تهذيب التهذيب 19۷/۴ 
ترجمة: .۳٤۵‏ 

)لم أعثر على مرسل داود» ما الموصول ففیه إبراهیم بن محمد؛ ددئ م 
O E‏ 
در ضعيف. قال النووي: «هذا الحديث ضعيف ؛ لأن الإبراهيمين 8 5 
أمل الحديث, لا بُحتج بهما؛. انظر: المجموع وتقریب النهذیب ص 
الترجمة: ١ ٤1‏ )23 


 باتک‎ TAA 


فن قيل: قوله صلئ الله عليه وسلم: «الماء طهور لا ينجسه شىء" , 
يقتضی عمومه ما قلنا. 

قيل له: فينبغي أن لا ينجسه الكلب والخنزير. 

وعليٰ أنه خرج على سبب» وهو أنه سئل عن فضل الوضوءء فأجان 
بذلك» يعني أن الاغتراف منه لا ينجسه. 

وأيضاً : تحريم السباع يوجب تحريم لبنهاء وإذا كان محرماًء كان 
كلبن الكلب والخنزير» فوجب أن يكون لعابهما كلعابهماء لاتفافهما ني 
تحريم اللبن. 

# ووجه آخر: وهو أن لبنها إذا كان نجساًء وهو رطوبة متولدة منها. 
كان لعابها كذلك ؛ لأنه رطوبة متولدة منها. 

وأيضاً : لما كان الكلب محرم الأكل لا لحرمته» ويستطاع الامتناع من 
سؤره» وكان هذا المعنى موجودا في سائر السباع» وجب أن تكون مثله. 
لمشاركتها إياه في العلة الموجبة لنجاسة سؤره. 

والدليل على صحة هذه العلة: اتفاقنا جميعاً على نجاسة سؤر 
الخنزير» وطهارة سؤر الإنسان والسنورء إذ كان تحريم لحم الإناذ: 
لحرمته» وكان الهر مما لا يستطاع الامتناع من سؤره. 

[السؤر المشكوك فيه]“ 

# وأما الحمار: فهو مشكوك فيه عندهم» لم يقطعوا فيه بطهارة و 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) راجع: الاصل ۱ »۲٥۳‏ المبسوط ٥۰/۱‏ بدائع الصنانع ۱ 


اب الطهارة A4‏ 


نجاسة» وذلك أنه يُشبه الهرّء إذ هو من ساني البيوت. ویشبه الكلب من 
يك هو محرّم الأكلء» ويستطاع الامتناع من سؤره. فلما اخ الشبه متهم 
جما احتاطوا فيه» فجمعوا له بين التيمم والوضوء في حال عدم الماءء 
رذلك أن فرض الطهارة لا يسقط بالشك» ولا يحصل اليقين بحصول 
الطهارة إلا بالجمع بينهما عند عدم الماء الطاهر. 

فإن قال قائل: یستحیل أن يکونا جمیعاً من فرضه» إذ کل واحد منهما 
لابثبت حكمه مع الآخر. 

قيل له: فرضه أحدهماء إلا أنه لما اشتبه عليناء أمرنا بالاحتياط لا 
على أنهما جميعا فرض في حال واحد» إنما الفرض أحدهماء إلا أنه لما 
أشكل علينا أمره: لم يسقط فرضه بالشك. 

وقد يجوز أن يلرم الإنسان في حال اشتباه الحكم من الفرض ما لا 
يلزمه لو كان الحكم معلوماًء مثل الشالةٌ في الصلاةء قد أمره البي 
صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد بالبناء على اليقين» وقال: «إذ 
كانت قد تمت صلاته : فالركعة والسجدتان له نافلة؟". 

فأمَرّه بفعل الركعة ليؤدي فرضه بيقين» ولولا الاشتباه لم يؤمر بها 

وأمر قاذف الزوجة باللعان» ولو عَلمنا الصادق منهما لم يجب 

ولو أن رجلا طلق واحدة من نسائه بعينهاء ئم نَسيَها: حيْل بینه وبين 
نسائه حت بيقن » ولولا إشكال الأمر لم حل بينه وبينهن 

وكذلك إذا علم آن إحدی هؤلاء النسوة أنه من الرضاعة: لم يجز أن 
ابو داود ٠١۲۴‏ (1۲۱/1) والطحاوي 


7 آخرجه مسلم ۱ )٤۰۰/۱(‏ واب 
ب شرح معاني الآثار .٤۳۳/۱‏ 


: کتاب الط‎ A 


ينكح منهن واحدة. فالتحريم إنما هو فرضٌ لواحدة دون غیرهاء فد ر 
عند الإشكال فرض اجتنابهن جميعا. 

وإذا كان عنده ثلاثة أوان» أحدهن نجس لا يعرفه بعينه: لم يجز ن 
الإقدام على استعمال شيء منها إلا بعد التحرّي. 

ونظائر ذلك في الأصول أكثر من أن بحصي وفيما ذكرنا كفابة وتي 
على غیرها. 

مسألة : [لا يستعمل التحرّي في الأواني إلا في fai‏ 

قال أبو جعفر : (ومَّن كان معه في سفره إناءان أحذهما نجس 
يخلطهما ويتيمم» ولا يستعمل التحرّي إلا في ثلائة أوان). 

قال بو بکر : كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يروي عن أبي حنبة 
رضي الله عنه التحري في الإناءين أيضاً. 

والأصل في ذلك: أن الماء النجس لما لم تصح الطهارة به في حال. 
ثم استوئ الطاهر والنجس» فلم يكن لأحدهما حكم العَلبةء لم يكز 
أحدهما بأوأى من الآخر» فصار كالماء الذي خالطته النجاسة» فلم نصل 
إلى استعماله إلا باستعمال جزء من النجاسةء كذلك الإناءان. 

# وليس كذلك الثوبان إذا كان أحدهما اتنا فیتحری ويصي: 
وذلك لأن الثوب النجس قد تجوز فيه الصلاة بحالء وقد تجوز الصلاة 
أيضاً مع النجاسة اليسيرة في الثوب والبدن» ولا يجوز الوضوء با فب 
نجاسة يسيرة أو كبيرة. 


() راجع: الأصل ۲۹/۳ المبسوط ٠۲١٠/٠١‏ وبدائع الصناتع ٠٠۹/١‏ 


باب الطهارة ۹۱ 


فجاز التحري في الثوبين إذا لم يجد غيرهما؛ لأنه لو علم النجاسة 
فة ولم یکن معه غیره: صلی فيه ولو علم نجاسة الماء: لم يجز 
استعماله بحال: 

نلما كان ذلك من حكم الماء النجس» ثم استوی هو والطاهرء لم 
يكن أحدهما بول بثبوت حكمه من الآخرء بل حكم النجس أولئ؛ لان 
اير من النجاسة يفسد الكثير من الماء. 

# والمسلوختان" يجوز التحري فيهما إذا كانت إحداهما مبنة 
كالربين» وذلك إذا لم يجد غيرهماء فأما إذا وجد غيرهما: فلاء وكذا 
كان يقول أبو الحسن الكرخي رحمه الله. 

# وأما إذا كانت ثلاثة أوانء أحذها نجس: فإنه يجوز له التحرّي؛ 
لأن الطاهر قد حصل له الغلبةءً وقد تعلق الحكم بالغالب في كثير من 
الأصرل. 

ألا تر أن من دخل دار الحرب يسعه استعراضهم بالقتلء وأن جميع 
من في دار الإسلام محظور الد وإن لم يحل من أن یکون فیهم مرتد أو 
لحد يحل تله إلا أن الحكم كان للغالبء كذلك الأواني إذا صار 
للطاهر حكم الغلبة : جاز التحري فيها. 

فان قیل: قال اه تعالی: متم وا اموا وهذا واج 

قبل له: لو کان واجداً لجاز له استعماله والإقدام عليه بغیر تحر فلا 
ا 2 


() المسلوحة: هي الشاة التي تع جلدها. انظر: القاموس المحيط (سلخ) 
۳2 النساء: ٤۳‏ . 


14۲ کتاب الطهار: 
لم يجز له قبل التحري الإقدام عليه عَلمنا أنه غير واجد قبل التحري 
فينبغي أن يبت أولاً جواز التحري حتى يحصل الوجود للماء. 

وأيضاً: فإنا نأمره بالتيمم بعد خلطهما أو إراقتهما. 

فإن قيل: قد جاز التحري في القبلة مع غلبة جهات غير القبلة؛ لان 
القبلة لها جهة واحدة» وسائر الجهات ليست لها. 

قيل له: لأن هذا مما تبيحه الضرورة. 

وأيضاً: یلزمه قیاساً عليه : جواز التحري في الثوب الواحد إذا أصاب 
طا فا تحاف فيغسله دون سائره» وقد اتفق الجميع على سقوط 
التحري في ذلك" . 

قإن قيل: لما كان أصل الماء الطهارةء وجب أن لا يزول حكمه 
بالاشتباه» كما أن الشاك في الحدّث يعمل على أصل اليقين في طهارته. 

قیل له: فينبغي أن يدم على استعمال أي الماءيْن شاء بغير تحر كما 
يلغي الشك في الحدث» ويبني على يقين الطهارة» وهذا لا يقوله أحد. 

ويلزمه مثله أيضاً في الوب الواحد إذا أصاب طرفاً منه نجاسةً 
واشتبه عليه موضعها. 

وأيضاً: فكما أن طهارة الماء تتعين في الأصلء كذلك وجود النجامة 
تعيّن» وهي محظورة الاستعمال. 

وقد تكلمنا في هذه المسآلة بأكثر من ذلك في «مسائل الخلاف- 


oui 


() لم أقف علي أحد يقول بالتحري في الثوب الواحد. ينظر: المغني ۸8/۱ 


كناب الطهارة 4۳ 


باب الآنية"“ وجلودُ الميتة سویٰ ل الخنازير 
مسألة : [طهارة جلود الميتة بالدباغ]“ 


قال أبو جعفر : (وإذا بغ الإهاب مما ذكرنا : فقد صار حلالاً وجاز 
بيعه» والتوضؤ فيه» والصلاة عليه). 


قال أحمد: روى طهارة جلود الميتة بالدبا ,ٍ اب عباس" 
وعاشة ء وام سلمة ء وميموتة» وسلمة بن المح رضي الله 


() متن مختصر الطحاوي ص۱۷. 

راجع الأصل ۱ المبسوط ٠۲۰۲/۱‏ بدائع الصنائعم ۸1۸٥/١‏ 

(۳) حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «إذا دبغ الإماب فقد طهر؛» 
أخرجه مسسلم ۳٣١‏ (۲۷۷/1)ء ومالك في الموطاأ الحديث: ۱۷ (۹۸/۲٤)ء‏ 
والأربعة في «السنن؛. انظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية 1۸۹/۲ 

)٤(‏ حديث عائشة رضي الله عنها: : «آن رسول الله صلی الله عليه وسلم مر آ 
بستعتع بجلود المية إذا دبغضت». اوج ا دار 0 E‏ 
 )/ ) ۲۳‏ والنسائي فی السنن (المجتبی) ٤۲٤۷-٤۲٤٤‏ (۱۷۴/۷) بلفظ: 
دباغها طهورها»ء ر: «ذكاة الميتة دباغهاء. 

() حديث آم سلمة رضي الله عنها: قال النبي صل الله عليه وسلم: «إن دباغها 
بحل كما يحل خل الخمر». أخرجه الدارقطني في السنن ۲۸ (۹/1٤)ء‏ وقال: اتقرد 
“ فرج بن فضالة» وهو ضعيف». 


() حديث ميمونة رضي الله عنها: : أنه صل اله عليه وسلم مر بشاة ميتة فال 


44 تاب العله 


عنهم"" عن النبي صلی الله عليه وسلم بألفاظ كلها تقتضي جمیعاً طهارتي 
بالدباغ» وهي مشهورةء فلذلك تركنا ذكر أسانيدها. 


وفي حديث ميمونة رضي الله عنها: «إنما حرم أكلها"". فی 
)۳( 


ألفاظه: «إتما حرم لحمها . 
فإن قيل: في حديث عبد الله بن عَكَيّْم قال: كتب إلينا رسول ان 
صلى الله عليه وسلم: «آن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب» ولا عَصْبه 
ولك قبل موه بشهر“. 
وروی محمد بن بكار عن عدي بن الفضل عن محمد بن عبد العزيز 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه 


ا E‏ )5( 
وسلم : «لا تنتفعوا من الميتة بشيء. 


«هلا انتفعتم بجلدها» قالوا: إنها ميتة. قال: "إنما حرم أكلهاء. أخرجه البخاري ٠٤١١‏ 
7 ) ومسلم ۳۹۳ (۲۷۷/۱). 

() حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنهء فقال صلىئ الله عليه وسلم: «دباغها 
طهورها»» وذلك في غزوة تبوك. أخرجه أبو داود 1۱۲١‏ (٤/۳1۹)ء‏ والنساني في 
السنن (المجتبئ) .)۱۷٤/۷( ٤۲٤١‏ قال النووي في المجموع :۲۱۸/١‏ إسناد؛ 
ج 

() عند البخاري» المصدر السابق. 

(۳) عند الدارقطني في السننء الحديث: ۵ .)٤۳/١(‏ 

)٤(‏ آخرجه أبو داود )۳۷١_۳۷١۰/٤( ٤۱۲۸_٤۱۲۷‏ واللفظ لهء والترمدي 
0 (4/١۱۹)ء‏ وقال: «هذا حديث حسن؟. والطحاوي في شرح معاني الآكد 
١‏ وغيرهم من أصحاب السئن. 

)٥(‏ قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر حديث ابن عَكَيّم : «وفي الاب عن ابن 


اب الطهارة ۳45 


قیل له: أا حدیث ابن عمر رضي الله عنهما فغیر محروف. ورواته 
بجهولون""» فلا بُعارض به أخبار من قدّمنا ذکره. 

وأما حدیث ابن عُكَيْم رضي الله عنه» فلا بُعترض به علیٰ ما رویا. 
فان فبه: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب» ولا عصَّب»» والمدبوغ لا يسم 
إمابأ» إنما يسمي أديمأء والإهاب قبل الدباغ“ فلم يتناول المدبوغ؛ فلا 
دلالة فيه على موضع الخلاف. 

وعلى أنا نجمع بينهماء فنستعملهماء فنقول: ينتفع من الميتة 
بإهاب»› ولا عصب قبل الدباغ؛ لحدیث ابن عکیم» وينقح به يغد الداع ؛ 
لأخبار الآخرين 


ر 


فإن قیل: قال الله تعالی: 5 حرمت عَليكم اليه 4 وهو عام في 
الجلد وغيره. 


عمر رضي اله عنهما. رواه ابن شاهين في في «الناسخ والمنسوځ؟ء وفيه عاي بن 
ا رر شف التلخيص الحبير 4۸/١‏ الحديث: ٤١‏ وأخرج الطحاوي بهذا 
اللفظ - من حدیٹ جابر بن عبد الله» بسند فيه زمعة بن صالح. . قال عنه الحأفظ ابن 
حجر: ضعيف. انظر: شرح معاني الآثار ٠‏ والتلخيص الحبير المصدر 
السات 
لابق الفضل. وهر مروك كما 
() أما السند الذي ذكره المؤلف» ففيه عدي بن ب اټ 
فما عن الحافظ ابن حجرء وبقية رواته معروفون وثقات. راجح : تقر 
گ۳۸۸ ترجمة: .)٥ ٤0‏ 

انظر: المصباح المتیر ص۲۸٠‏ 

() المائدة: ۴. 


۹7 كتاب الطها ; 
قيل له: خَصصننا منه الجلد المدبوغ بالسنة. 
وغل آنه مدال عا س ی لأن النبي صلى اله عليه وسل 

قال: «دباغها ذكاتها»"» والمذكىٰ ليس بميتة. 
وقد وافمَنَا الخصم على جواز س بعد الدباغ» إلا أنه زعم ل 

یجعل فيه شيء مائع» ولا يصلي عليه" وفرق بینه وبين حاله قبل الدباغ. 
فقد ثبت أن الدباغ قد أخرجه من حكم الميتةء لولا ذلك لما جاز 

الانتفاع به بحال. 
# ومن جهة النظر: آنه لما خرج عن حد الأكل بالدباغ» صار 

كالخشبة والثوب ونحوه مما لا يُحلّه حكم الموت. 


ويدل على اعتبار هذا المعنئ: قول الله عز وجل: $ فل لا ادنا 
أوجى إل رما عل طاعِر يظْعَة 4 فحرّم منها المأكول. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة رضي الله عنها 


۳ 


(۱) هذا لفظ حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي» السنن (المجتئ) 
-1۷V€/۷‏ 

() انظر: بداية المجتهد مع الهداية .٠۸١/۲‏ 

.٠٤١ الانعام:‎ )( 

)٤(‏ هي ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عل 
وسلم تزوجها سرف سنة سہع» وماتت بها ودضت سئة إحدى وين انظر 
تقریب التهذیب ص۳٥۷‏ ت: .۸٦۸۸‏ 


كناب الطهارة 4۷ 


(0 


ونما حرم آکلها؟ 

٭ وليس جلد الخنريرء وجلد الإنسان كجلود سائر الحيوان"؛ لأن 
مذين لا يلحقهما الذكاة بالذبح٠‏ وسائر الحيوان يلحقه الذكاةء والدباغ 
فائم مقام الذكاة؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: «دباغها ذکاتها»". 

فإن قيل: فينبغي أن لا يطهر جلد الكلب بالدباغ؛ لأن الذكاة لإ 

فيل له: تلحقه الذكاة عندناء لو ذبح: جاز الاتتفاع بجلده» وكذلك 
إذادبغ جلده بعد موته. 

مسألة : [لا يكره شيء من الآنية غير الذهب والفضة]“ 

قال بو جعفر : (وکلٌ إناء غير الذهب والفضة فغير مكروه في شيء 
من ذلك). 

قال أبو بكر أحمد : أما الذهب والفضة فيكره استعمالهما للوضوءء 
رالأكل» والشرب. 

والأصل فيه: ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم «آنه نه عن 


(۱) تقدم تخریجه. 
7) واستثناء جلد الخنزير؛ لكون جميع أجزائه نجسة العين؛ 
فلکرامته احتراماً له. انظر: بدائع الصنائع ٠۸٠/١‏ 


أما جلد الإنسان؛ 


() سبق تخریجه. 
2) انظر: بدائع الصتائع .۸٥/١‏ 


ها۔ 
() راجع: الجامع الصغير ص٥۷٤‏ بدائع الصنائع "۲/١‏ وما بعد 


۹۸ كتاب الطهار: 


الشرب في آنية الذهب والفضة ٠‏ وقال: «إن الذي يشرب في أي 
الذهب والفضة إنما بُجَرأجر في بطنه نار جهنم" . 1 

والوضوء» والادّهان فيه مكروه أيضاًء قياساً على الشرب. لأن ذلن 
قد بعل لإصلاح الجسم كالشرب. 

وكذا كان الأكل مكروهاً - وإن لم يُذكر - قياساً على الشرب. 

مسألة : [طهارة أجزاء الميتة التي لا دم فیها]“ 

قال أبو جعفر : (وصُوف الميتة» وعظَامُهاء وشعرهاء وعَصها 
کجلد هاا فا ذکرن): 

قال أبو بكر أحمد : الصوف والشعر والعظم طاهرٌ لا يحتاج إلى دباغ. 

والعَصَّبٌ يحتاج إلى ذلك» فعسئ أن يكون أراد بقوله: «كجلدهاه: 
في العصب» أو أن يكون أراد كجلدها بعد الدباغ. 

والأصل في ذلك أن الشعر والصوف والعظم ونحوها لا يلحقها حكم 
الموت؛ لأنها لا حياة فيهاء والدليل عليه أن الحيوان لا يلم بأخذها منه. 

وأيضاً قال صلى الله عليه وسلم: «ما بان من البهيمة وهي حيةء فهر 


مينة“ ٠‏ وهذه الأشياء تبين منها وليست بميتةء فعلمنا أنها لا بلحقها 

() صح النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة عند البخاري ٠2۳٠۹‏ 9 
«(TIFF/0)‏ وعند مسلم ۲۰۱۲ )۱٦۳۷/۳(‏ من حديث حذيفة رضي اله عنه. 

() متفق عليه من حديث أم سلمة رضي الله عنها عند البخاري ۲١‏ 
(۲۴۴/۰) وعند مسلم .)۱۹۳٤/۳( ۲۰٣١‏ 

() راجع: الأصل ۲١۷/١‏ المبسوط ۱ بدائع الصنائع ۳/١‏ 

() آخرجه آبو داود ۲۸۵۸ (۲۷۷/۳)ء والترمذي ۱٤۸۰‏ (٤/۱۲)؛‏ وق 


ناب الطهارة ۳4 


حكم الموت؛ لأنها لو لَحقَها لما كانت مذكاةَ إلا بذكاة الأصل» كسائر 
أعضائها. 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل قال: 
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: حدثنا يوسف بن NY ١‏ 
قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: سمعت أم 
سلمة رضي الله عنها قالت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 

«لا بأس بمَلْك"" الميتة إذا دبغ» ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها 
إذاغسل بالماء". 

فإن قيل: لما قال A OE‏ 
عنها : هلا انتفعتم بإهابها» ء ولم يذكر فيه الشعر والصوف» دل على أنه 
لا يجوز الانتفاع بالشعر؛ لأنه لو جاز لبهم عليه كما علّمهم التوصل 
إلى الانتفاع بالجلد بالدباغ. 


هذا حدیٹ حسن غریب»» والحاكم في المستدرك ٤/٤۲٠ء‏ وقال: صحیح 
على شرط الشيخين» ولم بخرجاه من حديث أبي واقد الليثي وأي سعيد الخددي 
رضي الله عنهما عنهماء ولفظهم: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. 

عند الزيلعي في نصب الراية ١١۸/١‏ والدارقطني المصدر الآتيء وقبه: 
(السفر)ء بدل: (الصقر). 

() المَسك: بفتح الميم وسكون السين: الجلدء والجيع مسوك مشل: فلس 
وفلوس. ٠‏ ينظر التهاية في غریب الحدیث ٠۳۳۱/٤‏ المصباح المنير (مسك). 

رچ الدارقطني في السنن ۹- ۲۰ )٤۷/١(‏ بسند المؤلف وقال: بوسف 
بن السفر: متروك» ولم يات به غيره» واليبهقي في السنن الكيرئ ۴⁄1 


) عند مسلم في الصحبح ۵ (۲۷۷/۱) وتقدم. 


rs‏ كتاب الطهار: 


قيل له: أمره إياهم بالانتفاع بالإهاب بعد الدباغ : مر بالانتفاع ب عل 
جثته إذا كان عليها شعر أو صوف؛ لأنه لو لم يجز ذلك لقال لهم: احلق 


شعرھاء ثم انتفعوا بھا. 
وقد بينا هذه المسألة في مواضع› فأغنى عن إعادته. 


Hii 


کا ا ۳٣١‏ 


باب السواك وسنة الوضوء"“ 


[سالة : السواك سنة يؤمر به تأدياً لا حتماً“ 

قال أبو جعفر : (والسواك سنة). 

تال آبو بکر : وذلك لما روي عنه صلی الله عليه وسلم آنه قال: «لولا 
أن شى على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل طهور»". 

وروی رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «السواك واجباً عل کل مسل 


»> وهذا معناه وجوب تأدیب» ل 


(۱) متن مختصر الطحاوي ص۱۷٠-۱۸.‏ 
() راجع: بدائع الصنائع .٠۹/١‏ 
() أخرجه البخاري تعليقاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه للصاتم 
وأحمد من حديشه أيضاً مرفوعاً في المسند ۲٠٠/۲‏ الحديث 
)/ رمالك فى الموطأ الحديث: )٠٦/١( ٠٠١‏ موقوفاً على أبي هريرة 
دصي الله عنه» والطحاوي في شرح معاني الآئار ۷۳/١‏ كلهم بلفظ: «الوضرء؛٠‏ 
بدل: دطهور». 3 

0) أخرجه أبو نعيم. قال ابن حجر: إسناده واه. التلخيص الحيبر ٠1۸/١‏ ديشي 
ا صح من حديث ابي سعيد الخدري رضي اله س رر ا 
اسن (المجتبی) ۱۳۷۲ (4۲/۳) بلفظ : «الوجوب۲» ولم ۸٤٩‏ 0۸1/۲0 ' 
سل يوم الجمعة على كل محتلم وسا فإن لفظ : (على): يدد على 
1 
اوجوب. 


Vt: 


DEEDES 


FY‏ کتاں الطهار: 


کب كما قال: «غسْل الجمعة واجبٌ على كل محتلم زا 
طیب أهله». 


والدليل عليه" : قوله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أي 
لأمرتهم بالسواك» وفي بعض الألفاظ : «لفرضّت عليهم السواك“ 

فدل أنه غير واجب» ولا مأمور به ار حَّم. 

مسألة : [عدم اشتراط النبة للطهارة بالماءء بخلاف التيمم] 

قال أبو جعفر : (والطهارة بالماء من الأحداث كلها بلا نية جائزة. 

قال أبو بكر : والحجة في ذلك قول الله عز وجل: إا فََبَم إل 
وة فأعْيلوا وجوم ايديم إلى مراف 4 الآية. واسم القل ل 
ينطوي على النية"» وهو فرض مستغن عن البيان» وفي إيجاب النبة فه 


(۱) آخرجه البخاري ۸٤٩‏ (۳۰۰/۱)ء ومسلم ۸٤٩‏ (0۸۱/۲)ء والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ۱٠١/١‏ كلهم بلفظ منقارب. 

() أي والدلیل علیٰ آنه وجوب تأدیب» لا حتم. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ١/١٤٠ء‏ وقال: لم يخرجا لفظ الفرض فيه 
وهو صحيح على شرطهما جميعاً» وليس له علة. ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن ماجه 
٩‏ (۱۰7/۱)». وإسناده ضعیف. 


() راجع: الأصل ۱ء المبسوط ۰۷۲/۱ بدائع الصنائع ٠۱۹/۱1‏ وف 
القدیر ۲۷/۱ 


() المائدة: 1. 
(۲) النية فرض في الوضوء والغسل عند الشافعية والمالكية والحنابلة. راح 
لتفصيل المذاهب مع الأدلة ومناقشتها: المجموع ۳٠١/١‏ وبداية المجتهد م 


كناب الطهارة ۳ 


e 
في النص» والزيادة في حكم النص يوجب النسخ؛ لأن الآية‎ a 
تتنضي أن يكون غسّل هذه الأعضاء طهارة صحيحة تامة يصح أداء الصلاة‎ 
. بهاء ومتى شرطنا فيها النية : معنا ما أباحته الآيةء وهذا هو ال"‎ 

فإن قيل: فال الله تعال: # وَأَقَيمُوا أَلَلوةً وا الرگوة 4 واتفق 
المسلمون على أن من شرط صحتهما: النية ٠‏ ولم يوجب ذلك نسخهاء 
ران کان فبه زياد في حکمها. 

قيل له: إن لفظ الصلاة والزكاة مُجْمَل مفتقرٌ إلى البيان» فمهما ورد 
فبھما من حکم: فهو مراد باللفظ» إذ کان حکمهما غير لازم بنفس ورود 
اللفظ بهما إلا بعد ورود البيان. 

وأما فرض الوضوء فهو مفسرٌ غير مفتقر إلى البيان» فما ورد فيه من 
زيادة: فهو نسخ لما أوجبه اللفظ. 


فان قیل: قوله تعالن: 5ا منم إل الکو اغی وا وجو مک وديم 


الهداية ١/٤٠٠ء‏ وكشاف القناع ۸0/۱. 

(۲) الزيادة على النص بعد استقرار حكمه: نسح له عند الحنفية. راجع: الفصول 
في الأصول .۲۷٦/۲‏ 

((9) النسخ اصطلاحاً - عند الحنفية -: هو بيان مدة الحكم الذي كان في توهمنا 
دتقديرنا جواز بقائه على الدوام». وللتفصيل ينظر: الفصول ۱۹۷/۲ والبحر المحيط 
لازرکشي ۱٤۳/٤‏ وتفه اقادنة ب ت ا عا الوا 
سنوي 1۰۰/۲ وما بعدها. 

.٤۳ البقرة:‎ )( 

2) انظر: بداية المجتهد ۱ والمغني ۱۳۲/۲ و٤/۸۸-‏ 


€ کتاب الطهارن 


إلى نمراف 4 : يقتضي أن يكون الاغتسال لها : إذا أرادها کما تقول: إز 
أردت > الحج: فأحرم وإذا أردت الصوم: : فاو : يعني له» وإذا کان هز 
مقتضى اللفظ» فقد تضمن إيجاب النية. 

قيل له: ليس شرط وقوع الوضوء للصلاة أن ينويه لهاء ألا ترى لى 
يصح أن يقال: إذا أردت أن تصلي فطهر بدنك وثوبك من النجابة. 
واستر عورتك» ولم يقتض اللفظ إيجاب النية للصلاة» كذلك الوضوء. 

وكما يقال: إذا أردت الخروج فالبس ثيابك» و: إذا سافرت فاركي 
الدابة » ولا يقتضى شىء من ذلك إيجاب النية. 

وعلى أنه لا حلاف أنه لا يَحتاج أن ينويّه للصلاة أو القيام إليهاء وإنا 
قال مخالفنا: ينوي به إزالة الخدت 

فإن قيل: هذا كقولك: إذا سرق فاقطّعه» و: إذا زنى فاجلده: بريد 
إيقاعه له. 

قيل له: لم يقتض وقوعه له من جهة اللفظ» لكن من جهة أنه لا 
خرج مخرج المجازاةء علم أن شَرْطه أن يقع له» وليس الوضوء جزءا 
للصلاة ة فيقع لهاء آلا تریٰ أن الوضوء يصح ولا صلاة واجبة» ولا يصح 
القطع للسرقة والجلد للزنى ولمًا يوجد الزن ولا السرقة. 


# دليل آخر : وهو قوله تعال: 3 راون الكار ما را4٠‏ 


() المائدة: 1 
() انظر للاتفاق على صفة النية : المغنى .٠١۸-٠۱١۷/١‏ 
(۳) الفرقان: .٤۸‏ 


اج ۳.0 


ومعناه مطهرا؛ ی ذلك کونه مطهرا مع عدم النية ووجودهاء ولو لم 
نجعله مطهرا إلا بانضمام النية إليهء كنا قد سابنا الحكم الذي جعله الله 
ل ووصفه به» وهذا حلاف ظاهر الکتاب. 

وكذلك قوله: 9ورل یکم ن الاو ماه رکم پو 4 ومخااش 
بزعم أنه بوجد ولا يطهر به وإنما يطهر به وبالنية. 

فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجداً 
رطهورا» ولم يوجب ذلك جوازً التيمم بغير نية. 

قيل له: إنما قاله على جهة التشبيه والمجاز» لا على جهة الحقيقة؛ 
لأن التيمم لا يرفع الحدث على الحقيقة» ومتى وج المتيمم الماء لزمته 
الطهارة للحدث المتقدم» ولا يزول حكم النجاسة بالتراب» فعلمنا أن 
التراب إنما أطلق عليه اسم الطهور مجازاً لا حقيقة. 

# ودليل آخر : وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «آما آنا فأنيض 


الما عل رأسي وسائر بدني ثلاثاًء فإذا أنا قد تطهرت. 


.١١ الأنفال:‎ )( 

) أخرجه البخاري في الصحيح ۳۲۸ »)1۲۸/١(‏ ومسام في الصحبح ٠۲١‏ 
(rv 1/)‏ 

() حديث متفق عليه إلى قوله: «ثلاثاً» أخرجه الشيخان بفروق يسيرة. صحح 
ابخاري ۲۵۱ (۱۰۱/۱), وصحیح ملم ۳۲۷ (۲۵۹-۲۵۸/۱) من حدیث ج ن 
عم رضي الله عنهء آما زيادة: «فإذا أنا قد تطهرتا: فلم أجده بعد البحث 
المستطاع» وقال الحافظ اين حجر: قوله: «فإذا آنا قد طهرت: لا أصل له من خاي 


0۹/۱ i 
حح دلا ضعيف» نمم وقع هذا في حديث آم سلمة. التلخيص الحجر‎ 


Ne‏ پس تاب الطلهرء 


وقوله لأم سلمة رضي الله عنها: إنمايكفيك أن تحثي على ران 
ثلاث حّيات» فإذا نت قد طهرت»'. 

وعلَّم الأعرابيً الوضوءء ولم يذكر فيه نية" ٠‏ وظاهره يقتضي جواز, 
بغير نية. 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلئ الله عليه وسل 
توضأً مرة ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به“ فأشار إلى 
الفعل» وحكم بجواز الصلاة به بغير نية له. 

فإن قيل: الأفعال إنما تصير طاعات بالنية» وعدم النية في الوضوء 
يُخرجه من أن يكون طاعة» وما ليس بطاعة» فهو من أن کون فرفاً 
أبعدء والوضوء لا محالة فرض» فإذا شرطه وجو د النبة فة 

قيل له: هذا الذي ذكرت إنما هو شرط الطاعات المقصودة بأنفسها. 
فأما ما لم يؤمر به لعينه» فليس كذلك حكمه» والوضوء من هذا القسم 
وذلك لأنه إنما قيل لنا: لا تُصلوا إلا بعد غسل هذه الأعضاءء كما قل 
لنا: لا ا إلا بعد غسل النجاسة من أبدانكم وثيابكم» ولا تصلوا إا 


.١١ الحديث:‎ 


(۱) اخرجه مسلم ۳۳۰ .)۲٥۹/۱(‏ وأبو داود ۲۵۱ .)۱۷٤-۱۷۳/۱(‏ والنرم 
.(1VY-1۷1/۱) 1°‏ 

(۲) فيه عدة أحاديث» ينظر: سنن أبي داود o‏ )44/۱( 

(۳) آخرجه ابن ماجه )۱٤١/۱( ٤۱۹‏ عن این عمر رضی الله عنهما بسند به 
زيد العمي» وهو ضعيف» وعبد الرحيم بن زيد» وهو متروك» ومعاوية بسن قرةء لم 
یلق این عمر رضي الله عنه. 


كاب الطهارة NY‏ 
رر نر العورة» فليس يقتضي شيء من ذلك كون النية شرطاً فيه. 

ويقال لهذا القائل: خبرنا عن نية الفرض› هي فرض ام e)‏ 
بفرض؟: 

فإن قال: ليست بفرض. 

قيل له: فيحتاج في صحة وقوعها إلى نية أخرى. 

فان قال: نعم ٠‏ ألزمٌ لكل نية نية» إلى ما لا تهابة. 

وهذا لف من القول. 

فإن قال: لا تحتاج النية في صحة وقوعها إلى نية أخرئ. 

قيل له: فقد بطلت قاعدتك في أن شرط الفرض أو الطاعة وجود النية 
معها. 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الأعمال 
بالبات"» فإذا لم تکن له نية» فلا عمل. 

قيل له: لاإيصح الاحتجاج به؛ لأنه معلوم أنه لم برد به حقيقة اللفظ ؛ 
لأن صحة وجود العمل غير موقوفة على النيةء فإذا المراد معنى غير 
العمل» جُعل العمل عبارة عنه» وما کان هذا سبيلّه» فهو مجاز» والمجاز 
لا بستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه. 

وأيضاً: فإنه لما كان هناك ضميرٌ احتّمل أن يكون المراد به جواز 
العمل» واحتّمل أن یراد به فضيلة العمل: بَطّل أن يكون عموما أو 


٠(‏ آخرجه البخاری ۳/01(« ومسلم ۱۹۰۷ «(1010/F)‏ وراجع التلخيص 


احير ٥4/١‏ الحدیث: ۴ه. 


۳۰۸ كناب الطهارة 
خصوصاء إذ ليس بملفوظ به» والعموم والخصوص إنما ينبعان فو 
الألفاظ. 1 

وايضاً : فيه إثبات الأعمال بالنبات؛ وليس فيه نفي العمل مع عر, 
النيةء كما يقال: الرجل بعقله» والرجل بعلمه» ليس فيه أنه لا ري 
إلا بالعقلء ولا رجل إلا بالعلم» وإنما معناه: أن فضياتهما بالة“ 
والعلم. ّ 

ويدل على أن المراد ذلك: قوله في سياق اللفظ : فمن كانت هجر 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن کانت هجرته إلى دنا 
يصيبهاء آو امرأة يتزوج بها» فهجرته على ما هاجر إليه. 

وقد قال مخالفنا: إنه إذا نواه للتطوع : أجزأه أن يؤدي به الفرض» فلم 
يعتبر بنيته للتطوع» وقال في الحج: إذا نوئ تطوعاً: أجزأه عن الفرض 
أيضا. 
۰ فإن قيل: قد اتفقنا على إيجاب النية في التيمم» مع عدمها في اللفظء 
فكذلك في الوضوء؛ لأنهما طهارتان. 

وهو يعترض أيضفاً على احتجاجكم بالآية"» وامتناع جواز الزبادة 
فيها إلا على وجه النسخ. 

قیل له: لا یعترض علیٰ ما ذکرناء لأن التيمم هو القصد في اللغةء 


(۱) سبق تخریجه. 
() هي فوله تعالیٰ فی الت ا 2 
هي فوله تعالى في التیمم: «أ َم اسا مم دوا ما4 يسوا صمي 
طا . الساء: ٤۴‏ 


قا ا ۳۹ 


اه تمان ؛ (لاتیشمرا تیک اتراو 
وقال الشاعر: 


0( 
٠‏ يعني لا تقصدوا. 


E‏ ا 

وإن تك خبلي قد أصيب صميمها فعَمّْدا علیٰ عین تيمت مالک 

وإنما أوجبنا فيه النية ؛ لأن اللفظ يقتضيها. 

فإن قيل: إنما أَمَرَ بالقصد إلى التراب» وليس في قصنده إلى التراب ما 
بوجب نية التيمم للطهارة. 

قيل له: قد اقتضت الآية إيجاب نية» وقد اتفق الجميع على أن قصلده 
إل التراب من غير نية التيمم غیز واجب": فوجب أن تكون النية 
المذكورة في الآية هي نية الطهارة. 

وأيضاً : فمعلوم أنه لم يرد القصد إلى الفعل فحسب من غير أن يراد 
به الطهارة؛ لأن فعل الذاكر لا يقع إلا بقصدء فعلم أنه لم يرد القصد 
الذي تتعلق به صحة وقوع الفعل علیٰ وجوده؛ لأنه لو أريد ذلك صار 

كأ" فال: لا يتيمم ناسياً أو ساهياً أو نائماًء أو ما جر مجرئ الأفعال 
الواقعة من غير قصد» فلما بطل ذلك عُلم أنه آراد النية للطهارة. 

فهذا سؤال ساقط عنا على ما قَدّمنا من دلائل الآي والسنن. 
A‏ 

() البقرة: ۲۹۷. 

() الشعر لخفاذ a‏ ة E‏ 

الشعر لخفاف بن ندبةء كما في لسان العرب صمم 
(۳) راجع: المغني ۰۳۱۰/۱ ۳۲۹. 
) في ق: بمنزلة سَن. 


۳1۰ كتاب الط 


٭ وأما قوله": إنه يجب أن يكون في حكمه» لأنهما ا 
فمنتقضر“ لأن عسل النجاسة من الأبدان والثياب طهارة» ولیس شبن 
وجود النية» ومن القصل بينهما أن النية تدخل لتمييز الأفعال المتفقة. أ 
لاختلاف أحكام الأفعال» فلما كان الوضوء من جميع الأحداث زف 
واحداء لا یختلف فعله في نفسه» ولا حکمه فیما وقع له» لم یفتقر فو 
صحته إلى نية » كخسل النجاسة. 

# ولما كان التيمم قد يتفق فعله ويختلف حكمه» بأن يقع تارة عر 
الجنابة» وتارة عن الحدث» وهو في الحالين بصورة واحدةء احتیج في 
إلى نية للتميبز بينهماء لاختلاف حكمه. 

وأيضاً: الماء طهور بنفسه» فلا يحتاج إلى انضمام النية إليه في 
تطهيره» والتراب في نفسه ليس بطهور» فاحتاج إلى انضمام النية إليه في 
کونه طهوراً. 

وأيضاً : لما اتفقنا على سقوط النية فى غسل النجاسةء وستر العورة. 
وجب أن يكون الوضوء مثلهماء والعلة الجامعة بينهما: أن كل واحد 
منهما سبب من أسباب الصلاة لا على وجه البدلء ولا يلزم عليه التيمم؛ 
لأنه بدل. 

فإن قيل: لما جاز وقوع الطهارة تارة تطوعاًء وتارة فرضاًء احتيج فه 
إلى نية التمييز. 

قيل له: وقد يقع عسل النجاسة تارة نفلا وتارة فرضاًء ولا بحا 
إلى نيةء فهذا منتقض. 


() آي الخصم. 


کناب الطهارة N‏ 
E‏ جا 


وأيضاً: فإنه لا يصح عندنا وقوعه تطوعاً في حال الحدث. ولا بق 
إلا فرضا. 

رعلى أن هذه النية التي ذكرت إنما هي نية التمييزء فليست نية الطهارة 
فى الأصل 

فإن قیل : قال الله تعالٰ: ونا امررأ لل عدوا آنه لوي أ 4 

قبل له: هو مخلص من حيث اعتقد الإيمانء لأن ضد الإخلاص 
الإشراك» ومن اعتقد الإيمان فهو مُخلص في سائر شرائعه» وليس 
الإخلاص من النية في شيء؛ لأنه لو كان كذلك» للزم أن يكون كل مَن لم 
ينو فهو مشرك. 

رأيضاً: قال الله عز وجل: وما أمبرا إل لبعلدو آله عيبن له أل حم 
ویوا الوه ينا الرگوة وديك وين َة 4 . 

فأخبر أن الذي أمر بالإخلاص فيه هو ما ذكره» والوضوء ليس 
بمفروض في نفسه» فغير ممتنع أن لا يطلق عليه اسم الدين. 

مسألة : [يصلى المتطهر بطّهوره ما شاء] 

قال أبو جعفر : (وللمتطّر آن يصلي بطهوره ما لم بُحدث ما شاء من 
الفرائض والنوافل). 


(r) 


ن ج و ھک 
7 البينة: .٥‏ 


2 ) البينة: ه. 
راجع: الأصل ۷١ ۷٠/١‏ المبسوط ٠۸1/١‏ 


1۲ کتاب الطه.: 


وذلك لما روىٰ علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أب ف. 
«صلیٰ رسول الله صلی اه عليه وسلم یوو الح جن ,لرا بر 
0 
واحد» 


وو 


ولأن الله تعالٰ قال: دا قَمَّم إلى ألصَلَووٍ ايلوا وجو 4 فز 
فعله فقد أدى موجَّب اللفظ» والتكرار غير مذكور في اللفظ : فلم نوي 
لأن قوله: إذا): لا يقتضي التكرار» ألا ترى أنه لو قال لامرأته: إذا دخلن 
الدار فأنت طالق» فدخاتها مرة: طلقت» فإن دخلتها مرة أخرئ: لم نطلق. 

فإن قيل: فكل أحد لم يتوضاً بالآية إلا مرة واحدة» والمرة الثاية 
توضأً بغير الآية. 

قيل له: المرة الثانية إنما دخلت في الحكم من جهة المعنيء لامن 
جهة اللفظ ؛ لأن اللفظ لم يتناوله إلا مرة. 

[مسألة : د عسل أعضاء الوضوء ثلاثاً إلا الرأس فواحدة]" 

قال أبو جعفر : (والوضوء ثلاثاً أفضل»ء والمرتين دون ذلك في 
الفضل› والمرة الواحدة دون ذلك في الفضل» وکله جائز). 

قال أبو بكر أحمد : ولم بين مسح الرأس» وهو عند أصحابنا مرة 
واحدة» إلا شيء يرويه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: يسح 


(۱) أخرجه مسلم ۲۷۷ (۲۳۲/۱)ء وأصحاب السنن. انظر: الهداية في تخريح 
أحاديث البداية ١/۱۲۷ء‏ الحديث: .٠١۸‏ 
() المائدة! ٠‏ 


(۳) راجع: الأصل ۳-۲/۱ المبسوط ۹.١/١‏ بدائع الصائع ٠٠٠/١‏ '" 


اب الطهارة Ir‏ 
الرأس ثلاث وهو شيء غير مشهور. 

۾ فأما وجه قوله: إن الثلاث أفضل؛؛ فلما روئ ابنٌ عر رضي اقه 
ينها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأً مرة مرةء وقال: 
وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»» ثم توضأً مرتین مرتین» وقال: « 
توضأ مرتین ضاعف الله له الأجر مرتين؛» توا ا ت زا : هذا 
ززي ووضوء الأنبياء قبلي». 

فأخبر أن الثلاث أفضل» وأن المرتين دونهاء وأن الواحدة دونهما. 

# وأما مسح الرأس فإنه مرة واحدة عندناء وذلك لما روي عن 
علي بن بي طالب“ وعثمان بن عفان“ وابن عباس“ والرييّم بنت 


(1) أخرجه الدارقطني في السنن )۸٠/١( ٤٠١‏ بسند فيه المسيب بن واضح» قال 
الدارقطني: هو ضعيف» وقال ابن ابي حاتم: المسيب صدوق إلا أنه يخطيئء كثبراًء وقال 
عبد الحق: هذا أحسن طرق الحديث. انظر: التلخبص الحبیر ۸۲/١‏ الحديث: .۸١‏ 

وساق المؤلف الحديث هنا لإثبات فضل الوضوء ثلاثاًء وائنتين على ما دونهاء 
أا أصل جواز الوضرء بالمرة الواحدة والاثتتين» فقد صح فيها أحاديث تغني عن 
الضعاف» والله أعلم. 

7) حديث علي رضي الله عنه في المسح مرة واحدة أخرجه ابن ماجه ٤۳١‏ 
EY KED‏ ۱۱۵۱ (۸۳۸۱/۱)ء والترمذي في السنن ٤۸‏ 
وقال: را حديث حسن صحیح . 

(۳) حدیث عثمان بن عفان رضي الله عنه آخرجه ابن 
رالدارقطني و في السنن ۸ )4۳/١(‏ قال العظيم آٻادي: : هذا إسناد صالح ليس فيه 
”ررع؛. 


ماجه ۳۵ (10°/⁄1)ء 


<(T-_4۹1/1) Fr داود‎ 


) حدیٹ ابن عباس رضي اله عنهما اخرجه ابو 


 ے ا‎ r 


: کتاب الها‎ FE 


رذ" رضي الله عنهم «أن ابي صلئ الله عليه وسلم توضا ثلا نوق 
ومسح برأسه مرة واحدة). وقال ابن عباس: «مسحة واحدة". 

فان قيل: قد روي عن علي وان رضي الله عنھما «أن الى 
صلی الله عليه وسلم مسح برأسه ثلاڻا؟. 

قيل له: ليس فيه بيان موضع الخلاف بيننا وبينكم؛ لأنا نقول: إن 
مَسَحَ ثلاثاء كما روت الربيّم بنت مُعَوذ «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
مسح رأسه مرتين بماء واحدء أقبل بهما وأدبر*» وإنما الخلاف في 


والنسائي في السنن (المجتبئٰ) .)۷۳/١( ٠١١‏ 

(۱) آخرجه آبو داود ۱۲١‏ (۹۰-۸۹/۱)ء والترمذي ۳۳ )٤۸/۱(‏ وفال: هذا 
حدیث حسن» وابن ماجه )۱٥۰/۱( ٤۳۸‏ کلهم آنه مسح رآسه مرتین» وسیأتي 
تقسيز المؤلف له 

() عند أبي داود برقم: ۱۳۳ (4۳/۱). 

() أخرجه الدارقطني في السنن )۸۹/١( ١‏ من رواية أبي يوسف عن أبي حنفة 
عن خالد إلخ. وقال: إن أبا حنيفة خالف الحفاظ في ذلك فقال: «ثلاثا» وإنما هو رة 
واحدةء وفي باب دليل تثليث المسح برقم: ١‏ (١/4۲)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
.۱١‏ وراجع: نصب الراية ۳۳-۳۲/۱. 

() أخرجه أبو داود ۷١۱۰ء ۱٠١‏ (۷۹/۱ء )۸١‏ وقال: أحاديث عثمان الصحاح 
كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة» فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثأء وقالوا فيها: ارسحح 
رأسه!» ولم يذكروا عدداًء والدارقطني في السنن ۱ه (۹۲-۹۱/۱) بأاسانيد به 
ضعفاء ومجاهیل» وابن خزيمة في الصحيح ٠١١‏ (/۷۸)ء والبيهقي في الس 
الكبریٰ ٠۳-7۲/١‏ وقال: وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان ذكر التكرار في مح 
الرأس» إلا آنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة. 

)٥(‏ آخرجه ابو داود ۱۳۰ (4۱/۱) ولفظه: «آن النبي صلی الله علبه وسلم س 


كناب الطهارة ۳٥‏ 


نجديد الماء لكل مسحة. 
۰ وليس في قوله: مسح ثلاثاه: إيجاب لتجديد الماء لكل مرة؛ لان 
لبط المسح لا يقتضي ماء ممسوحا به؛ لأنه يقال: مسح برأس اليتيم و: 
مسح وجهه: وإن لم یکن فيه ماء. 

فإن قيل: لو جاز أن يقال ذلك في المسح» جاز أن يقال مثله في 
اقل 

قیل له: ليس كذلك» لأن العَسْل لا یکون بغير ماء؛ لأنه لو مسح يده 
على الموضع› ودلکه: لم يکن غاسلا حت يجري عليه الماءء فلفظ 
العسل لكل مرة: يقتضي تجديد الماء لهاء ولفظ المسح: لا يقتضيهء فإذا 
فد حصلت أخبارنا ثابتة لا معارض لها. 

وأيضاً : لو كان عدد الثلاث مسنوناً في المسح» ورد النقل به منواتراً 
كوروده في العَسل ؛ لأن الحاجة إلى معرفة مسنون المسح كهي إلى معرفة 
سنون الغسل. 


برأسه من فضل ماء کان في يدها وليس فيه ذكر عدد المسح»؛ وأخرجه أحمد في 
ا :دوخ رأسه بما بقي من وضوته في يديه مرتين» بدأ بمؤخره 
ئم رد يده إلى ناصيته». 

وقد ورد ذكر الماء الواحد المسح الراس ثلاث في حديث علي رضي انه عت ع 
الطبراني في «مسند الشاميين»: «ومسح رأسه ثلاثاً بماء واحدا» aS‏ 
شبد اله“ وهو ضعيف. انظر: نصب الراية ۳۴/١‏ والتلخيص الحيبر ۸١/١‏ الحديث 
۸ 


TT‏ کتاب ایز 

فإن قيل : ولو كان المسنون مرة لورد النقل به متواتر". 

قيل له: قد ورد نقل الواحدة من طريق التواترء لأنهم لا يختلفون ني 

# وأيضاً من جهة النظر: إن ساثر الممسوحات في الأصول رث 
واحدة» منها المسح على الخفينء والمسح في التيمم» فلما كان ذإ 
مسحاً: وجب أن يكون معطوفاً على نظائره في الأصول» بعلة أنه مسع. 

وأيضاً : لو كان المسح ثلاثاء لصار في معنى الغسل» وقد فرق ان 
بين المسح والغسل» فلا يجوز أن يُلحق به؛ لأنه يؤدي إلى إبطال فائدن. 

وأيضاً : لما كان المسح في نفسه أخف من الغسل في الفعل؛ لأ ل 
يستوعب الجميع» ولا يبلغ أصول الشعر: وجب أن يكون أخف منه في 
العددء إذ كان موضوعه التخفيف. 

[مسألة : القدر المفروض مسحه من الرأاس]"“ 

قال آبو جعفر : (ومَسّح مقدار الناصية من الرأس جائز). 

قال آبو بكر أحمد : قد روي عن أبي حنيفة أنه قدّر فيه ربع الرأس؛ 
وقال في «الأصل»: مقدار ثلاث أصابع“ ٠‏ فالکلام في هذه المسألة من 
وجهین: 


(۱) في «د٤:‏ مستفيضاً. 

() راجع: الأصل ٤۳/١‏ ۹٥ء‏ المبسوط ١/۷ء‏ بدائع الصنائع ٠٠۲/١‏ 

() «الأصل٤:‏ ويعرف ب «المبسوط». من أكبر مؤلفات الإمام محمد بن الححل 
رحمه الهء وهو من أهم كتب «ظاهر الرواية» وأكثرها تفصيلاً. انظر: كشف الظنود 
۱ والفهرست ص۲۸۷ لابن النديم. 

() انظر: «الأصل؛ .٤۳/١‏ 


اں الطهارة 
یا ا 1۷ 


أحدهما: جواز مسح بعض الراس» والآخر في المقدار المفروز 
: 

فالدليل على جواز مسح بعضه: ول الله تعالى: راقرا 
رويك ٠"4‏ والباء للتبعيض» إلا أن تقوم الدلالة على أنها وخر 
ملة للكلام؛ وذلك لأن هذه الأدرات تدخل في الكلام للفوائدء ولا 
بجوز أن نجعلها لاولغاء إلا بدلالة. 

وأيضاً: روي عن ابن عباس" والمغيرة بن شعبة رضي اله عنهم هان 
ابي صلی الله عليه وسلم مسح بناصيته» ٠‏ وفي بعض الألفاظ: مسح 
عل ناصیته. 

وقال أنس رضي الله عنه: «مَسَحَ النبي صل الله عليه وسلم ممَدّم 
رأسه»"» فدل أن المفروض منه هذا القدر. 

# ويدل على ذلك: أن المسح موضوع على التخفيف» بدلالة أنه لا 
ل بالماء أصول الشعر» فدل على أنه لا يوجب الاستيعاب؛ لأنه لو كان 


.٦ المائدة:‎ )( 

۳) (دخلت): غير مثبتة في (ق). 

(۴) لم أعثر على تخريج حديث ابن عباس في المسح على الناصية. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲٤٤/٤‏ ومسلم ۷4 (۲۳۰/۱)» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ٠٠١/٠١‏ والاربعة في سننهم. انظر : الهداية في تخريح أحاديث 
اداي ۱٤۱/۱‏ . الحدیٹ: ٠٠۹‏ 

() عند أبي داود ۱۵۰ (۱۰۵/۱). 


) آخرجه بو داود ۱۴۷ (۱۰۲/۱)ء واین ماجه ٥٦٤‏ (۱۸۷/۱): 


۳1۸ ھ ے کک ی ‏ ی ے ا کتاب اھ , 


كذلك» كان كالغسل في لزوم إبلاغ الماء أصول الشعر. 

وايضاً : لما كان المسح على الخفين على البعض. كان كذلن ‏ 
الرأس» والمعنى فيه أنه مسح بالماء. ٍِ 

فإن قالوا: التيمم يستوعب الكل وهو مسح. 

قيل لهم: لا يلزمنا؛ لأنا قلنا: مسح بالماء. 

وأيضاً: هو بالمسح على الخفين أشبه منه بالتيمم؛ لانة يق غ 
عدم الماءء كما يسقط المسح على الخقين. 

# وما ذكرنا من حديث ابن عباس والمغيرة وأنس رضي اله عنه. 
يوجب أن يكون المفروض في المسح قدر الناصية. 

والدليل عليه أن قوله: و وامسحوا سکم 4 لما أوجب التبعيف 
على ما قدّمناء وكان ذلك البعض غير معلوم الحكم من الآيةء افتقر اغف 
إلى البيان» وفعل النبي صل الله عليه وسلم إذا ورد على وجه البيانء فهر 
على الإيجاب عندنا ٠‏ فوجب أن يكون ملح النبي صل الله عليه وسن 
لمقدار الناصية بياناً للمفروض من مقدار المسح. 

فإن قيل: فينبغي أن يكون موضع الفرض هو الناصية دون غيره. 
لورود البيان فيها. 

قيل له: كذلك يقتضى ظاهر فعلهء إلا أن الدلالة قد قامت على أ 


(۱) المائدة: 1. 


() انظر: حكم أفعال النبي صلىئ الله عليه وسلم إذا وردت على وجه اليد ع 
الحنفية : الفصول في الأصول ۲۲۳/۳ » .۲۳١‏ 


کا ا ۹ 
کان 


ضس غير متعين فيهاء دون غيرهاء ولم تقم الدلالة على سقوط اعتبار 
لقدار» فبقي حکمه على حسب ما اقتضاه فعله 

وأيضاً: لما وجب تقدير المفروض من الوضوء» وجب الرجوع فيه 
إل مقدار يثبت حكمه في الأصول» أو في العادة» فلما لم نجد تارج 
کا فی أصلٍ متفق عليه » ووجدنا له حکماً في العادة» فیقام' “ مقام 
الكل في رؤية الشخص ؛ ؛ لأن قول القائل: ريت شخصاً : يقتضي أن يكون 
الذي رأىٰ منه الربع» وصح مع ذلك إطلاقه لرؤية الشخص: ثبت للربع 
حكم في العادة. 

ولم نجد لتقدير ثلاث شعرات الذي يعتبره مخالفنا" أصلاً في 
الشرع» ولا في العادة» فسقط. 

مسألة [حد الوجه في الوضوء] 

قال أبو جعفر : (والبياض الذي بين العذار وبين الأذن من الوجه). 

قال أبو بكر أحمد : : وذلك لأنه قد كان من الوجه قبل تبات الشعرء 
فلا یسقط حکمه بنبات الشعر في غير ل وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي 
يحكي عن أبي سعيد البَردعي رحمه الله “ في حل الوجه: المن قاض 


(r 


(۱) أي الربع. 
() ينظر : المجموع للنووي ۳۹۸/١‏ مغني المحتاج للشربيني 
راجع: المبسوط .1/١‏ بدائع الصنائع E ٠۳/١‏ 
) هو أحمد بن الحسين» أبو سعيد البردعي ٠‏ نسبة إل بر 
آذرییجان» القاضي» الخد فیا الحنفية الكبار» نزل بغدادء وتفقه عليه آبو طاهر 
الاباس. رأبو الحسن الكرخي شيخ الجصاص» خرج حاجا فقتل شهيدافي وفع 


.ْ 


۰ کتاں : 


الشعر إل أصل الذقن» إل شحمة الأذن: 

« قال : (والأذنان من الرأس). 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه مسح برأسه وأذي, 
وقال: «الأذنان من الرأس». رواه ابن عباس" وغیره رضي اله عنھر". 

وروی أنس رضي اله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «الأذان 
من الرأس ما أقبل منهما وما أدبر؛". 


ON 2 (0) (6) £ -‏ 
وهو قول عبد الله بن مسعود ‏ »۰ وابن عمر وأنس في آخرین من 


القرامطة سنة ۳٠۷‏ ه. انظر: الجواهر المضية ١/۳١۱ء‏ وتاريخ بغداد ۹۹/٤‏ 

(۱) أخرجه الدارقطني في السنن الحديث: )۸/١( ١١‏ بإسناد صخحه اسن 
القطان» كما في نصب الراية .٠۹/۱‏ 

() بنظر: شرح معاني الآثار ۰۳۳/۱ والمسند لأحمد ۲٠۸ ۲٠۸/۰‏ رأبر 
داود ۱۳٤١‏ (4۳/۱)» والترمذي ۳۷ »)٥۳/۱(‏ وان ماجه ٤٤٤‏ (۱۵۲/۱)ء ونب 
الراية ۱۸/١‏ والتلخيص الحبير .٠١/١‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني أيضاً برقم: ٤١‏ (١/٤١٠)ء‏ وقال: «عبد الحكم: لا يع 
به؟ اه. ولیس فيه زيادة: «ما أقبل منهما وما آدبر» ولم أعثر على من خرجها. 

٠” والدارقطني في السئن‎ ٠۳٤/١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٤4( 
(101/1) r 

() اثر ابن عمر» أخرجه الدارقطني في السنن ۹-٤‏ (۹۸/1) وابن أي شيا 
في المصنف الحدیث: .)۲٤/١( ۱١٤-۱۹۴۳‏ 

(۹) لم اعثر عل من رج آثر آنس بن مالك» إلا آن بريد ما أثر من نله ل 
رضي الله عنه توضأ فمسح آذنیه ظاهرهما وباطنهماء ثم قال: «إن ابن مسعود کا 
يأمرنا بالاذنین». آخرجه الدارقطني برقم: ۵۱» ۵۲ (۱۰۹/۱), وکذا ابن آي شا 


اب الطهارة ١‏ 


اه حابة رضي اله عنھ © 

وبين يخلو قوله عليه الصلاة والسلام ذلك من أن یکون المراد به 
تعریف موضع الأذنين» أو تعريف حكمهما في المسح مع الرأس» فلما 
اتف الوجه الأول ؛ ؛ لخلوه من الفائدة: : صح الثاني. 

فإن قيل: معناه أنهما يُمسحان كما يُمسح الرأس» ولا دلالة فيه عل 
نما بمسحان معه. 

نيل له: لا يصح أن يقال: هما من الرأس من أجل أنهما يمسحان 
کالرأس؛ لأنه لو كان كذلك كان أن يقال: الرّجلان من الوجه؛ لأنهما 
يغسلان كما يغسل الوجه» فلما بطل هذا: علمنا أنه أراد أنهما تابعتان 
للرأس في المسح» فلذلك قال: هما «من الرأس»؛ لأن «من؟: للتبعيض› 
فكأنه جعلهما بعض الرأس في الحكم. 

فإن قيل: روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال في سجوده: 
اسَجَدَ وجهي للذي حلَقَه وش سمعه وبصره»"» فدل أن السمع من 
الوجه. 


قيل له: إنما أراد بالوجه نفسّه وذالّه» لا العضوء كقوله تعالی: کل 


.)٠٠/١( ۱۷۱ المصنف‎ 

)١(‏ روي عن عثمان: أخرجه الدارقطني برقم: oD:‏ ا 
عائشة: : أخرجه الدارقطني برقم : ۷ (۱۰۵/۱)» وعن ابن عباس: أخرجه ابن ا آي 
شييةء المصنف .)۲٤/١( ۱٣۰‏ 

() آخرجه الترمذي )٤۷٤/۲( ٥۸۰‏ وفال: : هذا حديث حسن صحيح» وأو 
COYV/Y) 1414 2‏ والنسائي في السنن (المجتبئ) (TYY/) ٠١١١۹‏ 


: كتاب الط‎ FIT 


عر 


َء هلك إلا وَجَهَُ.4: يعني ذاته» ولأن السجود ليس للعضو. ران 
هو لجملة اللإنسانء فكذلك سمعه وبصره. 


وأيضاً : فقد قال الشاعر: 
إلى هامة قد وك الضرب سَطْعَها ولیست کأخری سَٰعھا لم ووا 

فأضاف السمع إلى الهامة» فهذا يوجب أن يكونا من الرأس. 

فإن قيل : فجوّز المسح عليهما دون الرأس إذ كانا من الرأس. 

قيل له: لأنهما دخلا في حكم الرأس على وجه التبع» ولا يجوز أن 
يقوم الأتباع مقام الأصل. 

فإن قيل: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لهما ماء 
چانی: 


قل له: لو صح: لورد به النقل متواتراً كوروده في سائر الأعضاء" ٠‏ 


(۱) القصص: ۸۸. 

() في «د: بدل: (الضرب): (الصوت)ء وقد ذكر هذا البيت ابن قنيبة في 
غريب الحديث ٠١/١‏ غير منسوب لأحد. 

(۴) أخرجه الحاكم في المستدرك ٠٠١٠/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠19/١‏ 
وقال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين إذا سلم من ابن أبي عيد هذاء ققد 
احتجا جمیعا بجمیع رواته. اه 

() قال الزيلعي: وما ذهب إليه أصحابنا أولئ؛ لكثرة رواته وتمدد طرقه٠‏ 
والتجديد إنما وقع بياناً للجواز. نصب الراية ۲۲/۱. 


وقال الخماري: «إنه حديث معلول»ء وذلك أن هارون بن معروف وهارون بن 


كاب الطهارة rrr‏ 


وأيضاً: لو كانتا من الوجه: لوجب غسلهما مع ولما جاز ترب 
إن الخسل يوجب استيعاب العضو» وفي جواز مسحهما أو تركهما دلالة 
ءل أنهما ليستا من الوجه» وأنهما من الرس ؛ ؛ لأن مسح الرأس موضوعه 
النخفيف» فلذلك جاز ترکھما ومسحهما جمیعاً. 

مسألة [فرضية عسل المرققيْن والكعبّن في الوضوء]”“ 

قال أبو جعقر : (وعلی المتوضيئء غسل مرفقيه وكعبيه في الوضوء). 

قال أبو بكر: وذلك لأن قوله تعالی: ايلوا وجوم 
ا ییک ۱:4 قتضى ظاهرٌ لفظه غسلهما إل المْكب لولا ذكر الغاية؛ 
لأن اليد اسم للعضو إلى المنكب^. 

وكذلك الرَجْلٌ اسم للعضو إلى الفخذ“» فلما ذكَرَ الغاية: كانت 
لإسقاط ما عداهاء وبقي حكم اللفظ في المرفق والكعبين» فذَخَلا فيه 

وأيضاً : فلما كانت الغاية مشكوكاً فيها؛ لأنها قد تدخل في الحكم 


سعيد الأيلي وأبو الطاهر وعلي بن حشرم وسريج بن النعمان رووه عن ابن وهب على 
موافقة الجمهور» فقالوا: : افمسح رأسه بماء غير ففل یده»» بدل قوله : «وأخذ 
للأذنين ماء حلاف الذي مسح به رأسه. نم قال: هي روایة ضعیفة دآ وان کان 
ظاهر إسنادها الصحة؛. ينظرالهداية في تخريج أحاديث البداية ٠١١/١‏ الحديث: ` 

() راجع: المبسوط 1/١‏ ۰۸ بدائع الصنائع ٠-٤/١‏ 

٠ المائدة:‎ )( 

() انظر: المصباح المنير ص٠1۸٠‏ 

() انظر: المصباح المنير ص٠۲٠‏ 


FEE‏ کتاں اا 


تارة» ولا تدخل أخرئ. قال الله تعالیٰ: مامإل ّي ي“ 
غير داخل فیه. 

ولو قال رجل لآخر: والله لا كمك إلى أن تدخل الدار: كان الد 
داخلاً في اليمين» والكلام بعده» وذلك متعارف في العادة 1 


۰ وهر 


ولأن: «إلئ: في هذا الموضع غاية» بمنزلة : «احتىئ؟» فيقتضي ظام؛ 
دخوله فیه» کقوله تعالی: ولا جُسبًا لا ای سیل خی تَْتیلوا € : عن 
به إباحة الصلاة بعد الغسل. 

فلما كان كذلك» ولم يکن في ظاهر اللفظ دلالة على دخولهاء ولإ 
على خروجهاء ثم كان الحدث يقينا: لم يرفعه بالشك» ولا يحصل اليقين 
إلا بغسل المرفقين والكعبين. 

وأيضاً: لما كان حكم الغاية على ما وصفناء كانت بمنزلة اللفظ 
المجْمّل المفتقر إلى البيان. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسن بن العباس الرازي قال: 
حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا العقيلي عن ابن عقيل عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال: قلنا: أرنا وضوء رسول الله صلى الله عله 
وسلم» فتوضأً ثلاثاً ثلاثاأء ومَسَحَ رأسه مرة» فرأيت الماء في أصول 
الشعر» وكان إذا بلغ المرفقين أدار الماء عليهما". 


() البقرة: ۱۸۷ . 
9لا ۴ 


(۳) أخرجه مختصراً الدارقطني في السننء الحديث: ٠١‏ (١/۸۳)ء‏ واليهني 


جاب الطهارة ro‏ 


زکان عله صلی الله عليه وسلم وارداً مورد البيان» وفعله صلی الله 
عله وسلم إذا ورد علي وجه اليان: فهو عندنا على الوجوب. 

[سالة : فرضية غل الرجلين في الوضوء]'“ 

وأما فرض الرجلين: فهو الخسّل في حال ظهورهما؛ وذلك لأن قرله 
وکل راڪم € : لما فریئء عل وجهین: بالتصب» 
رالخفض» وکل واحادٍ من الوجهين يحتمل أن يكون راجعاً إلى الممسرحء 
وإل المغسول» صار كاللفظ الل المفتقر إلى البيانء وفع ائ 
صلی الله عليه وسلم إذا ورد على وجه البيان: فهو على الوجوب» ولم 
يثبت عنه البيان إلا بالعَسّل» فكان على الوجوب» فدل على أنه هو المراد 
بالآية. 

# ومن جهة أخرئ: هي آنه إذا احتمل الوجهين على ما ناء صار 
كالآبتين» في إحداهما ملح وفي الأخرى عسل فالواجب علينا 
استعمالهما باستيعاب حكمهماء وذلك لا يكون إلا بالسلء لأن السح 
يدخل فيه» والعسل لا يدخل في المسح. 

فإن قيل: هلا جعلته على التخيير؟ 

قبل له: لا يجوز إثبات التخيير إلا مع وجود لفظ التخبيرء وأما ظاهر 
هذا اللفظ فيقتضي الإيجاب. 


في السنن الكبرى ١/٦ه.‏ 
() راجع الاصل ۳/۱ 1 بسوط ۰۸/۱ بدائع الصنائع ٩/١‏ وما بعدها 
() المائدة: ٦‏ 


A 


وأيضاً: لما کان قوله: «وارښُڪم ل اگين ين 
للوجهین› وكان الحدث يفيناً: لم برل إلا ببقين وهو العسل. 


وأيضاً: لما قال: (وَأرَجّڪم إل کمن 4 : دل التحديد عر 


أحدهما: الاستيعاب. 
والآخر: الغسلء كقوله: «وأيريكم إلى ألْمرافق € : أوجب 
الاستيعاب والغسل جميعاً. 


وأيضاً: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى قوماً تلوح 
أعقابهم لم يُصبّها الماءء فقال: «ويل للعراقيب من النار. 

وأمَرَ رجلا قد بقي من رجله موضع ظفر لم يُصبه الماءء فقال: «ارجع 
فأحسن وضوءك*. 

وأيضاً: الحاجة إلى معرفة فرض طهارة الرجلين عامةء فلو كان 


المسح ثابتاًء لورد النقل به متواتراًء فلما لم يَرد: عَلمنا أنه غير ثابت. 


.٦ المائدة:‎ )1( 

() المائدة: 1. 

٦ المائدة:‎ )۳( 

٠)٠١/١١( 1۸۸۳ ۲۰۱/۲ آخرجه - بهذا اللفظ - أحمد في المسند‎ )٤( 
۰)۱98/۱( ٤٥۲ وابین ماج‎ ٤١/٦ وصحح شاکر إسناده» ۳۹۹/۳ ۳۹۳ و‎ 
.)۲۱۵/۱( ۲٣۲ ومسلم‎ »)۱٥۵/۱( ٤٥٤ ورقم:‎ 

)٥(‏ أخرجه مسلم ۲٢۳‏ (۱/١٠۲)ء‏ وغيره من أصحاب السنن 


جاب الطهارة 
ا ي YY‏ 


زان قيل: روي أن النبي صلی الله عليه وسلم توضاً ومسح عل نعل 
وقدمیه» ۰ 

قيل له: هو عل ما به علي بن آبي طالب رضي الله عنه حين توضا. 
ومسح على نعلیه وقدمیه» وقال: «هذا وضوء من لم يخدث». 

# ولاستعمال القراءتين وجه آخر: وهو أنه لما احتمل المسح 
رالغسل» استع ملناهما في حالين: 

- المسح في حال لبس الخفين» إذ جائ أن يقال لمن مَسحَ على 
خفيه: أنه مسح على قدميه» كما يقال: ضرب رأسه وإن كان عليه عمامة. 

والخسل في حال ظهور الرجلين› حتیٰ نکون مستعملین للقراء تین 
وقد استقصينا هذه المسألة في «مسائل الخلاف». 
مسأالة ' [عدم وجوب الموالاة ولا الترتيب في الوضوء]" 
قال آبو جعفر : (ومَّن وال و أو فرقه» أو قم شيئا على 


شيءَ: لم يضرّه). 
قال أبو بكر : آما جواز التفريق ؛ فلأنه مطابق للفظ الآيةء إذ ليس فيها 


() أخرجه آبو داود ۱۹۰ .)۱۱٤/۱(‏ 
() أخرجه أحمد في المسند ٩٤۴ ٩۱٩/۱‏ (۸۹/۲) وقال شاكر: إسنادء 
صحح والنسائي في السنن (ا جت '( ° (A/D)‏ 


۲ bt 
"۲٠/١ بدائع الصنائع‎ ٠٠١/١ المبسوط‎ ٠٠٠/١ راجع: الأصل‎ )( 


۳۲۸ كتاب الط 


وأيضاً: روي عن عمر" وأنس رضي الله عنهما «أن النبي صن ن 
عليه وسلم رأى رجلا وقد توضاً وترك على قدميه مثل موضع الط 
فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك“ 

وروي أنه رى قوماً تلوح أعقابهم لم يُصبْها الماءء فقال: ءي 
للأعقاب من النار» أسبغوا الوضوءا”. ّ 

وهذا يدل على جواز التفريق» لأنه أَمَرَ بإتمامه » ولم يأمر باستثنافه. 

فصل : 

وأما وجه جواز ترك الترتيب فيه؛ فلقوله عز وجل: لذا شم إل 
الصاو فأغْي لوا وجوه وَأَيْيَّكم إلى ألمَرافق € الآية > والذي في الآية: 
العَسْل دون الترتيب؛ لأن الواو لا توجب الترتيب في اللغة. قاله تغلب 


(۱) سبق تخریجه قریباً. 

() أخرجه أبو داود ۱۷۳ (۱۲۰/۱)ء وابن ماجه ٦٦٩‏ (۲۱۸/۱). 

() أخرجه مسلم .)۲۱٤/۱(۱‏ والطحاوي في شرح معاني الاآثار ۳۹/۱. 

(4) المائدة: 1. 

)٥(‏ ثعلب هو أحمد بن يحي أبو العباس» إمام الكوفين في الحو واللغة» كاذ 
محدثاً ثقة» وله كتب عديدة منها: الفصيح في اللغة» ومجالس ثعلب» وغيرهاء ولد 
سنة ١٠۲هء‏ وتوفي رحمه الله سنة ١۲۹ه.‏ له ترجمة في تذكرة الحفاظ 4/Y‏ 
الأعلام .۲۹۷/۱١‏ 

وينبه هنا أن المؤلف الجصاص في كتابه: الفصول ۸٠/١‏ نقل هذا القول عزن 
غلام تعلب» لا عن علب» وغلام ثعلب هو محمد بن عبد الواحد» تلميذ ثعلب؛ 
أحد أئمة اللغة وحفاظهاء وهو شيخ للجصاص» ولد سنة ۲٠١‏ ه وتوفي س 


F4 


E YG‏ رایت زيدا وعمراً: : فجائز أن تكون رأيتهما معأ 
او عمراً قبل زید" '» فليس في الواو زيادة في ي التص» والزيادة في النص 
بب نسخه؛ لأئك تحظر بها ما أباحته الآية. 

فان قیل: لو كانت الزيادة في النص توجب النسخ؛ e‏ 
زياة فروض أحَر غير الأول توجب النسخ؛ لأن الفرض المتقرر علينا 
نقد فيه أن لا فرض غيره» فإذا ورد فرض آخر زال الاعتقاد الأول؛ لأ 
نحتاج أن نعتقد أن الفرض هو وغيره. 

قیل له: : لا يجب ذلك؛ لأن العلة الموجبة لكون الزيادة في المنصوص 

ساب بست ما ذكرت وإنما هي آل زرود ال فن اق برجت غاا 
الحكم بجوازه وكماله» فإذا وردت زيادة: لم يقع الأول موقع الجوازء 
ركان وجوده وعدمه سواء حتىٰ تفعل الزيادة معه» فمن أجل ذلك صارت 
الرباذة سخا 

وأما ورود فرض آخر غير متعلق بالأول» فليس فيه ما غير حكم 
لأولء ويبين ذلك أن الزبادة مع الأصل لو وَرَدا: كان الإخلال بالزيادة 


م« له ترجمة في تذكرة الحفاظ ۸1/۳ الأعلام .۲٠٤/٦‏ 
() هو أبو العباس» محمد بن يزيد الأزدي المعروف بالمبردء أديب٠‏ 
نحري» لغوي» ولد سنة ۲٠١‏ ه بالبصرة» وتوفي سنة ۳۸۵ ه ببغداد. له: ماني 
القرآن» والكامل» وغير ذلك. انظر: تاريخ بغداد ٠/۳‏ ومفتاح السعادة ٠٤۹/١‏ 
2) ینظر قول علب في : : مجالس علب ۳۸٠/۲‏ لأبي العباس أحمد بن يحي 
علب المتوفي ۱م شرح وتحقيق: عبد السلام محمد هارو 


r. 


ا الأول حكمه» حت يصير وجوده وعدمه بمنزلة سواء حت تنم 
الزيادة. 

وأما الفرضان فلو وَرَدا معا لم يكن الإخلال بأحدهما ؤا في 
الآخرء ألا ترىئ أن ترك الصلاة لا يؤثر في فعل الصومء وكذلك برو 
الصوم لا يؤثر في صحة فعل الزكاة. 

وترك الترتيب في الوضوء عند مخالفنا يؤثر في حكم العَسْلء حن 
يجعله کل غل » وكذلك ترك النية فيه› وكذلك عتق الرقبة الكافرة في 
الظهار لو شرطنا فيها الإيمان» كان عدمه مانعاً من ثبوت حكمها كفارة. 

فهذا هو حد الزيادة الموجبة للنسخ إذا وردت بعد القرض» ولير 
هذا موضع الكلام في هذه المسألة» إلا أنه لما عرض منها ما وصفنا أحيبنا 
أن لا تُخليّها من جملة تدل عليها. 

فإن قيل: ما يكر على من سَلّْم لكم أن الواو لا يقتضي الترتيب إلا 
أن الآية توجبه من حيث كانت الفاء للتعقيب» ولا خلاف بين أهل اللغة 
فيه" » فلما قال الله تعالیٰ: 9لا فشر إل السكوة غي وا وجو 4 : 
لزم أن يكون الذي على حال القيام: غل الوجه؛ لأنه معطوف علب 
بالفاء» فلزم تقديم غسله على سائر الأعضاءء وإذا لزم الترتيب في غسل 


() للتفصيل في هذه المسالة راجع: الفصول في الأصول ۲۷٦/۲‏ وما بعدها 

(۲) ما كون الفاء للتعقيب فانظر لذلك: لسان العرب» باب الفا ۰۳۴٣۳/۵‏ 
وكتاب حروف المعاني للزجاجي ص۳۹ أما الاتفاق فلم أعثر على أحد نص علب 
واله أعلم. 


() المائدة: 1. 


كناب الطهارة ا 
الو جه: لزم في ساتر الأعضاء ؛ لأن أحدا لم يفرق بينهما. 

E 

أحدهما : أن قوله: إا ممم إلى الكلرة متفق على أنه ل ل 
المراد به حقبقة اللفظ ؛ a an N‏ 
الملاة؛ لأنه جعله شرطا فيه» ومعلوم أن شرط صحة القيام إلى الصلاة 
تقديم الطهارة عليه» فثبت أنه كر القيام» والمراد به غيره» وأن فيه ضميراً 
غير مذكور في اللفظ ؛ والحكم متعلق به». 

وما کان هذا سبیله"“ من الألفاظ : لم يصح استعماله إلا بقيام الدليل 
علبه؛ لأنه مجاز» والمجاز لا يجوز اعتباره إلا بانضمام الدلالة إليه. 

فإذاً لا يصح اعتبار غسل الوجه مرتبا على المذكور في الآيةء لأجل 
إدخال الفاء عليهاء إذ كان المعنى الذي ترتب عليه الخسل» فيحتاج إلى 
دلالة في إثباته» فهذا وجه يَسقط به سؤال السائل. 

الثاني : وإن سلّمنا لهم جواز اعتبار اللفظ فيما يقتضيه من الترتيبء 
فقلنا لهم : إذا ثيت ت أن الواو لا توجب الترتيب» صار تقدير الآية: ٠‏ 
إل الصلاة قاغسلوا هذه الأعضاءء فيصير الجميع مرتًاً على القيام» لا 
غسل الوجه دون سائرها إذا كانت الواو للجمع» فكأنه عطف الأعضاء 
كلها مجموعة بالفاء على حال القيامء فلا دلالة فيه على الترتيب٠‏ بل 
يغتضي إسقاط الترتيب 


ق 
() المائدة: ٩‏ 


)في «ره: وصفه. 


ê:‏ کتاب اهار 


* ودليل آخر: وهو أنا وجميع فقهاء الأمصار متفقون" عل آن قول 
آمك 4: معطوف على المغسول في المعنى» وانه غير مسطر 
على الرأس في المعنى» وإن کان یلیه؛ لأنه لو کان كذلك. لکانن 
ممسوحة كالرأس» فثبت بما وصفنا أن الرّجل معطوفة على الو 
واليدين» مقلّمة علي الرأس في المعتئ وإن كانت مؤخرة عن في ا 


ا 


٭ ودلیل آخر : وهو قول الله تعال: وتان اسما ما هوا 4" 

وقال: اما بُريڈ اه يجڪ يڪم ين حرج وکن ب 

وقال: لر یکم من السا ماه هرم پو 4 . 

فاقتضت هذه الآبات وقوع الطهارة بوجود المسل» وفي ظاهرها م 
يقتضي ببطلان الترتيب من وجوه: 

أحدها: أنه تعالىٰ جعله مقر وخصمنا يأب ذلك إلا مع وجود 
الترتيب» وفي ذلك زيادة في النص» وذلك لا يجوز. 

والثاني: أن الله أخبر أن قصْدّه تطهيرنا بالماء» والتطهير واقع مع عه 
الفرتيب» فموجَبة الترتيب مزيل لما أخبر اله تعالن به عن مقصده من 


(۱) انظر: الأوسط لابن المنذر ٤۱۳١/١‏ والمغتى ۱۸٤/١‏ 1۸۷. 
() الفرقان: ٠ .٤۸‏ 

(۴) المائدة: 
() الأنفال: 


ى 


ىاب الطهارة rrr‏ 


وقوع الطهارة به. 
. ا 

العالث: نفيه الحرج فيما تعبدنا به مر 1 چ : 

و 1 a‏ الطهار والحرج: 
الضبق؛ کما قال تعالیٰ: 9 وما حمل کن انين حم 4 وقي إيجاب 
ارتب إثبات الحرج › لأن فيه ضربا من التضييق. 

: 0 2 

وأيضاً: روي عن علي وعبد اش" وأبي هريرة رضي الله عنهم: دما 
لی إذا أتممت وضوئي» بأي أعضائي بدأت. 
ولا نعلم عن أحد من السلف خلافّه» فصار إجماع. 


وأيضاً: اتفقنا جميعاً على أنه لو بدأ من المرفق إلى الزند في الغسل: 


() الحج: ۷۸. 

9) أثر علي رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۱۹-٤1۸‏ 
4/۷( والدارقطني 5 السنن 1-۱ (۸۹-۸۷/۱) كلاهما بأسانيد فيها: زياد مول 
بني مخزوم؛ وفيه کلام» وفي بعضها: عبد الله بن عمرو بن هند عن علي» وهر 
تقل 

() أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر برقم: 
er‏ والدارقظني في المصدرء برقم : ۸۷ (۸۹/1) وقال في الأول: 
#رسل؛ وفي الثاني: صحبح. 

) أثر أبي هريرة رضي الله عنه: ذكره الحافظ ابن حجر عن أبي عبيد في 
"الطهور» له: آن با هريرة کان يبدأ بميامنه» فبلغ ذلك» فبدأ بمياسره. التلخيص 
الجر ۸/١‏ الحديث: ٠۹ء‏ والدارقطنيء المصدر رقم: ۳ :)۸٨/1(‏ 


() انظر: المغنی ٠١۳/١‏ والمجموع ٠٤٤١/١‏ 


an e‏ _ کتاب ا 


جاز وقال اللہ تعالیٰ: ٤یکم‏ إل اسراف )"۰ فلما لم یجب ال 
فبهء مع أن اللفظ يقتضيه» فما لا يقتضي اللفظ ترتيبه من الأعضاءء أحري 
أن لا يجب فيه الترتيب. 

فإن قيل : ما العلة الجامعة بينهما؟ 

قيل له: هي آنهما جیا ن أعضاء الطهارةء فلما سقط الترتيب فر 
أحدهما» سقط في الآخرء إذ كان من أعضاء الطهارة. 

وأيضاً: لما لم يلزم الترتيب بين الصلاة والزكاةء إذ كل واحدة منهى 
يجوز سقوطها مع ثبوت فرض الأخرئ» كان كذلك الترتيب في الوضوء. 
إذ جائز سقوط فرض غسل الرجلين لعلة بهماء مع لزوم غسل فرضر 
الوجه. 

وأيضاً: لما لم بحل جَمْعُها: سقط فبها الترتيب» كما أنه لما ل 
يستحل جمع فعل الصلاة والزكاة في حال واحدة: سقط فيهما الترتيب. 

فإن قيل: رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضاً فغسل وجهه. 
ثم يديه» وسائر أعضاء الوضوء على الترتيب» ثم قال: «هذا وضوء هَن لا 
يقبل الله له صلاة إلا به“ وذلك يقتضي وجوب الترتيب لأنه أشار إلى 
وضوء مرتب. 

قيل له: هذا غلط لأن الحديث الذي ذكر فيه هذا اللفظ : لم بُذكر فه 
الترتيبء وإنما هو حديث زيد العمّي عن معاوية بن قرة عن ابن عبر أذ 


.1 المائدة:‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه. 


جاب الطهارة e‏ 


ې لی ته عليه وسم توضا مرق مرةء ثم قال : هذا وضوء من لا يقيل 
2 یلاۃ إلا به ثم توضاً مرتین مرتین» إل آخر الحديث» ولم يُذكر 
يي كبفية فعله في الترتيب. 

رلبس يمتنع أن يکون قد بدا باليدين قبل الوجهء أو بسح الرأس 
ل وق أنه فعله زا لم یمکنه إثبات ذلك إلا بروايةء ولا 

Ea‏ لكان ذلك إشارة منه إلى 
الوضوء» والوضوء هو العَسْلء دون الترتيب. 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين صعد 
الصفا: «نبداً بما بدا الله به»» فدل أن ترتيب الفعل وجب لأجل ترتيب 
اللفظ. 

قيل له: هذا يدل على أن اللفظ لم يوجب الترتيب» لأنه لو أوجبه لم 
يتج عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم ذلكء وهم أهل اللسان قد عقلوا 
حكم اللفظ. 

وأيضاً: فإنما وجب ذلك في الصفا والمروةء ولا يدخل غيره فيه إلا 
بدلالة. 


ر کے م کر ا 
(۱) سبق تخریجه. 2 
۲ آخرجه آبو داود ۱۹۰۵ )٤٩۹/۲(‏ عن جابر رضي الله عنه مطولا؛ 7 

۳ /۸۸۸) مطولاً بلفظ: : «أبداه» والترمذي <(F/F) AY‏ وقال: هذا حدیث 


کین 


۳7 کتاب ا 


فان قیل : روي آنه قال: «ابٌدؤوا بما بدأ الله به ولم یذکر ف الم 
والمروة» وهو على العموم. 

قيل له: الحديث حدیث واحد» روي في قصة واحدة. وع ب 
يكون بعض الرواة أسقط ذكر السبب» واقتصر على حكاية قول اني 
صلی الله عليه وسلم. 

وأيضاً: فإذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حالين. ن 
يجز لنا أن نجعله حديثين ؛ لأنه غير جائز إثبات الأخبار بالشك. 

فإن قيل: ما يكر أن يكون الوضوء قياساً على الصفا والمررة نو 
إيجاب الترتيب» والمعنى الجامع بينهما أنهما قد دخلا تحت فرفر 
واحد» لا يصح بعضه دون بعض. 

قيل له: قد تصح طهارة بعض الأعضاء دون بعض ؛ لأنه لو كان برأىه 
أو بذراعه علة تمنع الغسل» صحّت له طهارة باقي الأعضاءء فقولك: إل 
لا يصح بعضه دون بعض: خطاً. 


وأیشا: حكى محمد بن شجاع" عن أبي حنيفة أنه إن بدأ بالمروة نه 


(۱) أخرجه من حدیث جابر رضي الله عنه النساثي في السنن (المجتبى) ۲" 
(/۳)» والدارقطني في السنن ۸۲-۷۹ .)۲١٤/۲(‏ والبيهقي في السنن الكجرد 
14/0. 

(۲) هو محمد بن شجاع بن الثلجي البغدادي» القاضيء أبو عبد الثه» فيه أهر 
العراق في وقته» من أصحاب الحسن بن زيادء له «المناسك»» واتصحيح الآك:'" 
و«الشوادر؛» توفي سنة ۲٠١‏ ه. انظر: تمذكرة الحفاظ .1۲۹/١‏ الترجمة: 23 
رالجواهر المضية في طبقات الحنفية .٠۷١-٠۷۳/۳‏ 


اب الطهارة rv‏ 


الصفاء أمرنّه بإعادة ذلك الشوط»ء فان لم عه اجرا ا ا 
اتيب في الصفا والمروة. 

رأيضاً: فالمعنئ في الصفا والمروة أنه لا يصح جمعهماء فذزم 
اترتيب» وقد يصح جمع الأعضاء في الغسل. 

فان قاسوه علي ترتيب السجود علي الركوع» فإنه فرص واحد يضمن 
بعضه ببعض: كان الجواب فيه ما قدمناه من الوجهين: 

أحدهما: أن جمعهما مستحيل» ولا يستحيل جمع الغسل. 

والثاني: آنه قد يصح ثبوت فرض بعض الأعضاء وسقوط البعض. 
ولا يصح سقوط فرض الركوع دون السجود» ولا ثبوت أحدهما دون 
الأخر. 

فإن قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «مَن توضأ 
فغسل وجهه كما أمره الله» ثم غسل يديه...٠ ٠‏ وذلك يقنضي 
الترتيب. 

قيل له: هذا حكاية عن فعل العبد» لا عن أمر الله لأن أمر الله مذكور 
ني غسل الوجه» لا في اليدين. 

وأيضاً: دَكَرَ فيه المضمضة والاستنشاق» وليسا بواجييّن. 


» والمعتمد عند الحنفية 
2) انظر: هذه الرواية الثانية: بدائع الصنائع ٠٠۳٣/۲‏ د 
دجوب إعادة هذا الشوط. 
ا 8 0 ة رضي الله عنهء ا ی ا 
هذا جزء من حديث إسلام عمرو بن عنبسة 


لم في الصحیح ۸۳۲ (0۷۰/۱). 


۳۸ __ كاب الطهر 


مسألة : [وجوب المضمضة والاستنشاق في الل دون الوضوء] ٠‏ 
قال أبو جعفر : (فإذا ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء: و 
له ولم يعد الصلاةء وإن تركهما في الجنابة أعاد الصلاة). 

قال أبو بكر : إنما لم يكونا فرضاً في الوضوء؛ لأن فرض الوضر. 
ورد مفسراً غير مفتقر إلى البيانء فلو جعلنا المضمضة والاستنشاق فرفاً 
فيه وکات زا5 في النص٠‏ ولا يجوز ذلك عندناء لما بنّاه. 

إن احتجوابما روي عن اي صلی اه عله وسلم أن قال: : بالغ في 
الاستنشاق إلا آن تکون صائماً»" وما روي من أنه «توضأً مرة مرت 
وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" . 

قيل لهم: لا يجوز عندنا الزيادة في حكم النص”“ بأخبار الآحاى 
فحملناه على الندب. 

وأما الخبر الذي فيه: أنه توضأً مرة مرة» وقال: «هذا وضوء لا يقل 
الله الصلاة إلا به): فإنه لم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق. 


وأيضا: قد اتفق الجميع على أنه ليس عليه غسل الباطن”؛ لأنه لا 


() راجع: الأصل ٤٠/١‏ المبسوط ۰1۲/١‏ بدائع الصنائع ۲٠/١‏ 

(۲) آخرجه آبو داود ۱٤۲١‏ (۱۰۰/۱)ء والترمذي ۷۸۸ (۳/٥٥۱)ء‏ وقال: هدا 
حديث حسن صحيح٠‏ والنسائي في السنن (المجتبى) الحديث: ۸۷ (1/1٦)ء‏ وابن 
ماجه .)۱٤۲/۱( ٤٩۷‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

(4) في «د»: الزيادة في القرآن. 

() قال ابن قدامة: «ومذهب أكثر أهل العلم أن ذلك _ غسل باطن شعر الوح ˆ 


واب العلهاين r4‏ 
يلغ بالماء او وداخل الأتف والفم بان كاصرل التب ن فلا 
پازمه تطهیر هما 

فصل : 

رإنما قلنا إنهما فرضان في الجنابة ؛ لقوله تعالى: وا نک جن ور 


ا 


هروا وهذا يمکن آن نحتج به من وجهين: 

أحدهما: أن يون عموماً في کل ما يلحقه حکم التطهی وداخل 
الفم والأتف يلحقهما ذلك. 

فإن قيل: هو على أقل ما يتناوله الاسم. 

قیل له: بل هو على جميع ما يتناوله الاسم كقوله: « قثوأ 
اترك 4 : اقتضیٰ جميع ما دخل تحته» ولا يجوز أن يقال: إنه على 
ثلاثةء أقل ما يتناوله الاسم. 

والوجه الآخر: n‏ مفتقراً إل البيان» ثم لما تمضمض 
البي صلی الله عليه وسلم» واستنشق في الجنابةء كان فعله ذلك على 
وجه البيان» فهو على الوجوب» كفعله لأعداد ركعات الصلاة ونحوهاء 
إذ كان لفظاً مَجْمَلاً مفتقراً إلى البيان. 


E 
لابجب“ المغني ١/۹٤۱ء وهذا في الوضوء.‎ 
٩ المائدة:‎ )2 
.٠ التوبة:‎ 2 


: كتاب الطها.‎ PE 


ولا يلزم على ذلك الوضوء؛ لأنه فرض" مسر ظاهر المعنى. ر 
المراد» غير مفتقر إلى البيانء فلم يكن فعله للمضمضة والاستنشاق ع 
جهة البيان» فلم يكن على الوجوب. 

وأيضاً في الفرق بينهما: أن المفروض في الجنابة عسل الظار 
والباطن الذي يلحقه حكم التطهيرء بدلالة أن عليه إبلاغ الماء أصور“ 
الشعر» ولا يجب ذلك عليه في الوضوء. 

فإن قيل: فأوجب طهارة داخل العين» لعموم الآية في الجنابة. 

قیل له: خصصناه بالإجماع". 

فإن قيل: ليس فيه إجماع» لأن ابن عمر رضي الله عنه کان بذخل 
الماء عينه في الجنابة. 

قیل له: لم يرو عنه آنه کان يراه واجباًء وعسیٰ کان يستحبه. 

عل أنه لو رآه واجباًء کان اتفاق من بعده علیٰ خلافه قاضیاً علي؛ 
لأن إجماع أهل الأمصار عندنا حجة. 

* وأيضاً من جهة السنة : ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثا 


(۱) في «د»: لفظ. 

(۲) في «د: إلى أصول الشعر. 

.۳١۹ »۳۱۹/۱ انظر: المجموع شرح المهذب‎ (r) 

() آخرجه ابن أبي شيبة في المصتف ۱١۹۹‏ (41/1)» ومالك في الموطا رقم 
«(f0/۱( 4‏ وعبد الرزاق في المصنف ٩۹٩۹۰‏ (۹/۱١٠)ء‏ وال تيك 
4/0( والبيهقي» في السنن الكبرىٰ .)۱۷۷/١(‏ 

قال النووي في المجموع :۳1۸/١‏ وهذا الأثر عن ابن عمر صحيح 


یاب الطهارة N13‏ 


اد بن النضر بن بحر» والمعمري وأحمد بن عبد اله بن سابور 
قاق قالوا: حدثنا بركة بن محمد الحلبي قال: حدثنا یوسف بن أسباط 

ين فيان الثوري عن خالد عن ابن سيرين عن بي هريرة رضي اله عنه ان 
التي صلی الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاث 
فربفة"“ 

وحدثنا محمد بن أبي حفص قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن سابورء 
قال: حدثنا بركة بن محمد بإسناده مثله. 

قال محمد: وحدثني محمد بن أحمد بن المومّل قال: حدثنا أبى قال: 
حدنا بشر بن محمد أبو أحمد السكري قال: حدثنا بحر السقا عن خالد 
الحذاء بإسناده نحوه. 

رقال لي محمد بن أبي حفص: ورواه وکيع عن سفيان عن خالد 
الحذاء عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رسلا" 

فان قيل: كيف تحتج بهذا الحديث» وأنت نت تخالفه؛ لأنك لا تجعل 


الثلاث فرضاً وإنما تجعل الفرض مرة واحدة. 


() هو الحسن بن علي المعمري» كما ورد عند الدارقطني ٠١/۱‏ (۴)- 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن ۱(۳/١٠١)ء‏ وقال: هذا باطل» ولم بحدث به 
ل بركة؛ وبركة هذا يضع الحديث» وراجع: : نصب الراية ١/۷۹-۷۸ء‏ وقد ساق 
المزلف الجصاص الحديث بعد هذا السند أيضاً بأسانيده الخاصة وليس فيها بركة ٠‏ 
کما ستری. 
() أخرجه الدارقطني في السئن ٤ ١‏ (/۵٠١)ء‏ وقال: الصواب حديث 
اگ مرسلاً عن ابن سیرین» وابن أبي شيبة في «المصتف» ۷۳۹ ۸/10 


e Er‏ ګتاب الله 


قيل له: ظاهر الخبر يقتضي أن يكون الثلاث فرضاًء إلا أن الاتفاق ر 
حصل على أن ما عدا الواحدة ليس بفرض" ٠‏ فخصصناه بالاتفاق. ورزر 
حكم الإيجاب في الواحدة» إذ لم تقم الدلالة على نسخها. 

وأيضاً: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أبو يحيى الناقد ق 
حدثنا الصلت بن مسعود قال: حدثنا الحارث بن وجبة قال: حدٹنا مالل 
بن ديار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال روز 
الله صلی الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابةء فألقوا الشعرء وأ 
البشر ٠‏ 

وهذا الحديث وإن كان أصحابنا من أهل"" الحديث يتكلمون فيه ر 
جهة أنهم يضعفون الحارث بن وة ومن جهة أن أيوب رواه عن ابن 
سیرین من کلامه غير مرفوع إلى النبي صلی الله عليه وسلم' »۰ فان طريق 


(۱) انظر: المجموع شرح المهذب .۳٠١/١‏ 

() أخرجه أبو داود ۲٣۸‏ (۱۷۲-۱۷۱/۱)ء وقال: «الحارث بن وجبة حدبثه 
منكر» وهو ضعيف. والترمذي .)۱۷۸/١( ٠٠١‏ وقال: حديث الحارث بن وجبة 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه» وهو شيخ ليس بذاك وابن ماجه في الس 
۷ (147/1(. 

(۳) في «د٤:‏ وإن كان أصحاب الحديث. 

() انظر: تقريب التهذيب ص۸٤۱‏ ترجمة: .٠٠١١‏ وضبطه الحافظ : دوجي 
بوزن عظيم» وقيل: بفتح الواو وسكون الجيم» بعدها موحدة. انظر: المجمرع شر 
المهذب .۳11/١‏ 

() مرسل ابن سيرين أخرجه ابن أبي شيبة في المصتف ٠)۸/1( ۷۴١‏ 
والدارقطني في السنن ١‏ (١/١٠١)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرىئ ٠۷١/١‏ 


چب الان rer‏ 
رنه في قبول الآخبار غير طریق هؤلاء. 

رلا سد آن یکون غیرء قد رواه من کلام ابن سیرین» إذ لا یمتنع أن 
ويه مرفوعاء ثم يفتي به ویعتقده مذهباء بل یژکده ذلك عندنا. 

وأما الحارث بن وَجبة فغير متهم في الرواية" فخبره مقبول كاخبار 
ا 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا علي بن محمد بن عبد الملك 
قال: حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن 
زاذان عن علي رضي الله عنه ن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: من 
نرك شعرة من جنابة لم يغسلها ET‏ 

قال علي رضي الله عنه : «فمن ثم عاديت شعري»“ 

وفي حديث عمرو بن بجدان عن أبي ذر أن النبي صل الله عليه وسلم 
فال له: «التراب كافيك ولو إلى عشر حجَج» فإذا وجدت الماء فأمسله 
جلدك°. 


(1) لم أعثر على توثيقه عند أحد من علماء الجرح والتعديل. والله أعلم. 

() في «د٤:‏ فهو مقبول الخبر كما يقبل خبر غيره. 

(۳) آخرجه أبو داود ۲۲۹ (١/۱۷۳)ء‏ وأحمد في المسند ٠۲۷ ۰۹٤/۱‏ 
۳ واللفظ 4 وصحح شاکر إسنادهء وابن ماجه 4 (۱۹1/۱) والدارمي 
في السنن ۷۵۱ »)۲٠١/۱(‏ وابن أبي شيبة في المصنف ٠٠٦۷‏ (41/۱). 

() آخرجه آبو داود ۳۳۲ (۲۴۵/۱)ء والترمذي ۱۲٤‏ (۲۱۱/۱)ء وقال: «هدا 
یٹ حسن صحبح؛» والحاكم في المستدرك 1 وصححه ووافقه الذهبي٠‏ 
وانساني في السنن (المجتی) ۳۲۲ (۱۷۱/1). 


; کناب الع‎ it 


وفي بعض الألفاظ «بشرتك. 

فهذه الآثار تقتضي إيجاب المضمضة والاستنشاق في الجنابة؛ لار 
الفم والأنف جلداً» وفي الأنف شعرة. : 

وكان أبو الحسن الكرخي بحكي عن أي سعيد البردعي عن ثعلب أي 
كان يقول: البشرة هي: الجلدة التي تقي اللحم من الأذى ٠‏ يريد أز 
الل وره إذا أخذه الإنسان في يده او في فمه لم پتأاًّبه فإن بقرَ الجاد 
من الموضع ا ھا یز :فيه دمن ل او ناوت فتلك الجلدة هي 

: A 
البشرة".‎ 

فإن قيل: فيلزمك على هذا تطهير داخل العين» لأنها قد يكون نب 
شعر. 

قيل له : كذلك يقتضي ظاهر الخبرء إلا أنا خصصناه بدلالة“. 

مسألة : [عدم جواز قراءة القرآن» ولا مه للجنب والحائض]'"“ 

قال أبو جعفر : (ولا يقرا الجنّب ولا الحائضر الآية التامة ولا َس 
المصحف إلا بغلافه). 


() عند أحمد في المسند .٠٤١/١‏ 

() لم أعثر على قول ثعلب هذاء وقد نقل الخطابي عنه خلاف ذلك. انقر 
شرحه على مختصر سنن أبي داود ۱۷۲/۱ (بذيل السنن). 

() انظر: إصلاح المنطق لابن السکیت ص۱٤»‏ ۲۷۷. 

() الدلالة هي الإجماع» كما سبق. 


() راجع : الجامع الصغير ص۰۸۲ فتح القدير ١/۸٤۱-١١٠ء‏ بدائع الصا 
E T/1‏ 


جاب الطهارة د٤۳‏ 


قال آبو بكر : وذلك لما روي عن شعبة وغیره عن عمرو پى ا 
ي اله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال: : إن رسول ا 
رلم لم يكن يجه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابةه. 

اال ی ا کی ی و ی ا 

a E‏ يقرأ الجنبُ ولا 
ا ا نن قران 


رلا يمس المصحف لقول اله تعالى: ‏ ليمإ لامرن ٠”‏ 
وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: «وآن لا يَمَءً 
قران إلا طاه۵ 


الله عليه 


(۱) آخرجه أبر داود ۲۲۹ (۱/١١٠)ء‏ والترمذي ۱٤١‏ (۲۷۳/۱)ء وقال 
حديث علي هذا حديث حسن صحيح» والحاكم في المستدرك »٠١۷/٤‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن خزيمة في 
الصحبح ۲۰۸ )٠١١/١(‏ وصححه» وغيرهم من أصحاب السنن والمسانيد. راجع 
الهداية للغماري .]٥1/١‏ 

أخرجه ابن ماجه »)۱۹٥/۱( ٥٩٩‏ والترمذي ۱۳۱ (۰)۲۳۹/۱ وقال 
بث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش... وقد ضعف 
الحمد ين إسماعيل البخاري] روايته عتهم [أهل الحجاز وأهل العراق] فبما يفره به 
«أخرجه الدارقطني في السئن ۱ (۱۱۷/۱) وراجع: نصب الراية 1۹١/۱‏ 

() الواقعة: ۷۹. 

() أخرجه مالك في الموطا ١‏ (١/۱۹۹)ء‏ والدارمي في في السنن ۲۲۹١‏ 
4P‏ وعبد الرزاق في المصنف «(FE1/1) FA‏ والحاكم في المستدرك 

ا/۹۷ ومعرفة الصحابة ٤۸0/۳‏ وصححهء والببهقي في السنن الکبریٰ ٠۸۷/۱‏ 


۳ کتاب الط 


فإن قيل: قوله: لايم إلا لهرت 4“ لیس بأمر. وإنما ‏ 
خبر عن کونه في کتاب مکنون» وآنة لأ يميه هناك إلا المظورون بب 
بهم الملائكة. 

قيل له: لا يمتنع أن يكون أمراً في صورة الخبر» كقوله: (يأرّم 
اش 

وليس في اللفظ دلالة اختصاص الملائكة بذلك فهو في جب 
المطهّرين» فوجب أن يكون قوله: « ايمس 4 : أمرأء ليصح عبرم 
لفظ المطهرين 

وأيضاً: فإذا وجدنا من النبي صلئ الله عليه وسلم حكماً مطابقاً لمافي 
القرآن» وَجَّب أن يض بأن حكمه صلى الله عليه وسلم بذلك صَدَرَ عر 
القرآن» وأنه ليس بمبتدأ. 

# وأما أخذه بالعلاقة أو بغلافه: فلا بأس به وإِن کان جناً؛ لأنه غر 
ماس للقرآن» کما لو حمل حملا ويه مصحف» جاز وإن کان جنباً. 


ري و 


RHR 


والدارقطني في السنن .)۱١١/١( ٠-١‏ وراجع: التلخيص الحبير ٠ /٤و ٠١١/١‏ 


الحديث: 1۸۸ ونصب الراية .٠۹۷/۱‏ 
() الواقعة: ۷۹. 
() البقرة: ۲۲۸. 
() الواقعة: ۷۹. 


الطهارة 
E‏ ا 


باب الاستطابة والحدَّن“ 


[إوجوب الاستنجاء من البول والغائط] ”© 


قال أبو جعفر : (وليس على من نام أو أحدث حَدَثاً سوئ الغائط 
والبول استنجاء). 


قال أبو بكر : وذلك لقول الله عز وجل: اكمس إلى الصلوة اعيا 
ربوك ...4" الآية» فأباح الصلاة بعل هذه الأعضاء المذكورة في 
الآيةء فلو أوجبنا الاستنجاء فرضاًء كان فيه زيادة في حكم النص» ولا 
بجوز ذلك عندنا» إلا بمثل ما يجوز به النسخ. 

وأيضاً: فقد نقلت الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز 
الاستنجاء بالأحجار» والاقتصار عليها دون الماء“» ولو كان ذلك 
فرضاًء لما أجزأ فيه دون استعمال الماء. 

وأيضاً: لو كان الاستنجاء واجباً من غير بول أو غائط» لوَرَةَ النقل به 
2 

() متن مختصر الطحاوي ص۱۸. 
2 راجع: بداتع الصناتم ۰۱ اللباب في الجمع بين السنة والکتاب ۰۹٤/۱‏ 
نح القدیر ١‏ /۱۸۷. 

.٦ المائدة:‎ ) 7 

() انظر: المغنى ۲٠۷/١‏ وبداية المجتهد ٠۲٠٠/۲‏ 


۳4A‏ کتاب امیر 
متواترآًء کوروده في غل الأعضاء الأربعةء فلما لم یرد ول ا 
النبي صل الله عليه وسلم استنجیٰ من غيرهماء دل على أنه ع یرواخ 

[مسألة] : 

قال أبو جعفر : (والاستنجاء من البول والغائط سواء). 

٭ وكذلك يستنجي من الوَڏي» والمڏيء وهما نجسان» ومن خر 
منه واحد منهما: فعليه الوضوء بعد غسل فرجه وما أصاب ثيابه منه. 

قال بو بکر : وذلك لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم «أنه مر 
بخسل القرزج من المذي» وأن يتوضأ منه وضوءه للصلات". 

فدل على أمرين: على النجاسة والحدث؛ لأنه قال: «فليغسل در 
: في حديٿ علي بن بي طالب رضي 
الله عنه حين أَمَرّ المقداد فسأل النبي صلىئ الله عليه وسلم عنه". 

وأيضاً: فهو خارج من مخرج البول» فأقل أحواله أن ينجس بملاقك 
لموضع النجاسة. 

ويستنجي من ذلك كله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر 
بالاستنجاء بالأحجار» لم يفرق بين شيء من ذلك. 


ا ویتوضاً وضوءه للصلاة 


(۱) أخرجه أبو داود ۲۱۱ .)٠٤١/١(‏ وسيذكر المؤلف حديث علي رضي اة 
عنه بعد هذا. 

(۲) أخرجه - بهذا السياق - أبو داود ۲۰۸ الأحادیٹ: )۱٤۲/۱(۲۰۹‏ وأصل 
الحديث عند البخاري الحديث: NEE n iy »)۷۷/١( ۱۷١‏ 
وأخرجه أصحاب السنن. راجع: الهداية ۳۲۲/۱ الحديث: .1١‏ 


)۳( سبق تخريجه في الحاشية السابقة. 


اب اللاي 4۹ 


رقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
ذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهاء 
نها تجزي عنه ٠‏ 

رالغائط هو الموضع المطمئن من الأرض» یسر به عند قضاء 
الحاجة» وقد يؤتى لكل خارج من الفرج› للاستتار. 

سألة : [يجزئء الاستنجاء بكل ما أنقٰ»› ولا عدد في ذلك]“ 

نال آبو جعفر : (ومّن استنجىٰ بأحجار أو بما سواها من الأشياء 
الطاهرة» فأنقىئ: أجزأه» ولا عدد في ذلك لا يجي أفل منه). 

نال أبو بكر : أما الاستنجاء بغير الحجرء فهو من جهة"" ما روئ 
بوسف بن النضر قال: حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه «أنه کان يستنجي بالحرٌضر^. ویّذکر أنه رأ رسول اله 
صل لله عليه وسلم يستنجي بالحرٌض». 


() أخرجه أبر داود ٤٠١‏ (١/۳۷)ء‏ والنسائي (المجتئ) t€‏ )1/1( 
دالدارقطني في السنن )٥٤/١( ٤‏ وصححه» وأحمد في المسند ٠٠١۸/١‏ والييهقي 


في السنن الکبریٰ ۱١۳/۱‏ . 
) راجم: بدائم الصنائم ۱۸/١‏ اللباب للمنبجي ۰۹٤/١‏ وشرح فتح القدير 
جع: بدائع الصنائع اپ لح 
۷/۱ 
() في «د٤:‏ فوجهه. 


ضاد معجمة: لبت 


) الحرّض: بالحاء المهملةء ثم بسكون الراء وضمهاء ثم 
الأشنان مختار الصحاح ر : المصباح المثير (حرض) ص۱۸۳ 


فى هذه الطبعة 
() آخرجه ابن آبي شيبة في ١ا‏ ۱۹۲۸ (۱/۱٤۱)؛‏ وفي 


e: 4 NN 


To»‏ 8 _ کتاب الله 


وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن الت: ن المفر 
قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا رمعة بن صالح عن سلمة بن وهراء ر 
طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی انه 
وسلم: «إذا قضئ أحذكم حاجتهء فليستنج بثلاثة أعوادء أو ثلائة أحجر, 
أو ثلاث حثيات من التراب». 

قال زمعة: فحدثت به جابر بن طاووس» فقال: أخبرنی ی غا 
عباس رضي الله عنهما بهذا» سواء. 

# وأما وجه جوازه بدون ثلاثة أحجار إذا أنقى؛ فلما روي عن الي 
صل الله عليه وسلم أنه قال: من استجمر فليوتر؟" ٠‏ وأقل ما يتاول 
الاسم واحدة» وعمومه يقتضي جوازها. 

وأيضاً: N‏ بثلاثة أحجار لل 
والخائط جميعاً» فيحصل لأحدهما أقل من ثلاثة أحجار» انه قال: ۰ا : لإ 


خطاً: (الخوص)ء وينظر النص الصحيح في طبعة الشيخ محمد عوامة ٠١۷/١‏ 
»)۳۹١‏ وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» رقم الأثر A OINS‏ 
ابن المنذر وابن ن أبي شيبة مقصوراً على الشطر الأول من الحديث» وهو عن عمل 
رضي الله عنه» دون الشطر الثاني e a‏ 
0( أخرجه الدارقطني في السننء الطهارة ٠١‏ (0۷/1) بسند المؤلف؛ وف 
لم يسنده غير المضري» وهو كذاب متروك» ينظر لترجمته لسان الميزان لابن حجم 
١ء‏ وفيه تأكيد لكلام الدارقطني. 
() آخرجه البخاري ۱٥۹‏ (۷۲/۱)ء ومسلم ۲۳۷ (۲۱۲/۱)ء وأصح” 
السنن. راجع: نصب الراية ۲۱۷/۱. 


(۳) سبق تخريجه من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ قريب واخ 


کا الطهارة__ o1‏ 


3 ا الغائط» فليستنج بثلاثة أحجار والغائط بوتا 
پلا صما اله عايه وسلم عائن اند ة للموضعين. 

شا : حدثنا علج بن ن أحمد قال: : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي 
زل: حدثنا محمد بن أبي بکر عن عيسٰ بن يونس قال: : حدٹنا ٹور بن 
بد عن الحصين الحبراني عن أبي سعيد البقال - وهو سعيد بن المرربان _ 
عن أي هربرة رضي الله عنه قال: : قال رسول اله صلی الله عليه وسلم : امن 
انحل فليوتر» ومن فعَل فقد آحسن» رن ل ج ومن استجمر 
نلبوترں ومن فعّل: فقد حسن» ومن لا: فلا حرج ٩۲‏ 

فأجاز عليه الصلاة والسلام بظاهر ذلك الاستجمار بحجريْن. 


ی اریز 


قإن قيل : أمره بالاستنجاء بثلاثة أحجار على الوجوب. 

فيل له: الثلاثة للموضعيْن على ما بيا 

وعلىٰ أنا نجمع بينه وبين الأخبار التي رویناء ولا يَسقط بعضها 
بعض» فنقول: الثلاثة إذا لم ينق بما دونهاء وإذا آنقیٰ بما دونها: : جاز“ 
بلأخبار الأحَرء أو نجعل الثلاث على الندب» وما دونها ميا بما ذكرنا. 

رأيضاً: قال: «ثلاثة أحجار»: واتفقنا على أنه - للأخبار التي روينا - لو 


یح > کے > 2ے 
لعفي في السنن الكبرى ٠١۲/١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مع فارقٍ في 
الالفاظ يسير 

0 بو داود ۳١‏ (۳۳/۱)» وابن ماجه ۴۳۴۷ (۱۲۱/۱) مخت صراًه 
ااطحاوي في شرح معاني الآشار /١‏ والسد قي الم ¥١‏ قال د 
يني عبد المجيد هاشم: إسناده حسن برقم: ۸۸۲۰ (۲۹/۱۷): 

)في «د»: آجزا. 


کا 
Tor‏ هر 


استنجىٰ بحجر واحد له ثلاثة أحرف: أجزأء فإن جاز أن لا يكون عر, 
الاحجار شرطاًء وإن گان مذگورا: جاز أن لا کون عدد المسحات شر 
فیه. 

فإن قيل: لأن الفرض عدد المسحات. 

قيل له: بل الفرض الإنقاء. 

فإن قيل: فما الفائدة في ذكر الثلاث؟ 

قيل له: لأنها تنقي في الغالب» كما قال عليه الصلاة والسلام: إن 
استيقظ أحدكم من منامه فليَفْسل يديه ثلاثاء فإنه لا يدري أين بات 
* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على أنه لو استنجى ثلاث ولم ي 
لم يجزه"» فدل أن المراد الإنقاء» لا عدد المسحات. 

ويدل عليه : أنه لو كان الاستنجاء عبادةء لا لإزالة النجاسةء لما جاز 
أن ينوب عن الأحجار غيرهاء كالماء في أعضاء المحدث لما كان عبادة. 
لم جز أن يتعدّى إلى غيره. 

وأيضاً: الاستنجاء بالماء ليس فيه اعتبار العدد» فكذلك بالأحجار. 
ولو كان العدد عبادة لوجب في الماء مثله» كما قال مخالفنا في ولي 
الكلب. 


(۱) سبق تخریجه. 


ا 
() انظر: المجموع شرح المهذب ۳/۲١٠ء‏ والمغني ۰/۱ والأوسه 
المنذر» المسألة: .)۳٤۹ »۳٤٠/۱( ٩٩‏ 


اب الطهارة For‏ 


نإن قيل: لأن الماء يزيل العين والأثر جميعاً والحجر إنما يزيل العين 
رون الأثرء فالماء أبلخ. 

قل له: فهذا يدل على أن المعتبر الإنقاءء لا العدد. 

فإن قال قائل: الإنقاء هو المرادء والعدد عبادة» كما أن موضوع 
العدة: الاستبراء""» وهو يقع بحيّضة واحدة» واستيفاء العدد فيها عبادة. 

قبل له: ليس الاستبراء بمقصور على الحيضة الأول دون الأخريين؛ 
لأنه جائز أن يكون بعد الحيضة الأول وطءء فيحتاج إلى الاستبراى 
ركذلك في الثانية > وليس كذلك الاستنجاءء لأا قد علمنا أنه لم يكن بعد 
الأرلى والثانية نجاسة حادئة» فيحتاج إلى تطهيرها. 

ألا تر أنه لو ظَهَرَ بها حَمّل بعد الحيضة الأولى؛ لَرم الول الزوج 
ركانت عدنها بالحمّل» وكذلك بعد الثانيةء فعُلم أن كل واحدة من 
الحيض في نفسها استبراء. 

رأيضاً: فإن استيفاء الحَدّد في العدّة إذ كانت عبادة» لم بسب عن 
الحبض غيرٌها مع إمكان استيفائهاء وقد اننقنا علي جواز الاستتجاء يشير 
المنصوص عليه مع إمكان الأحجارء وما ص عليه منها فدل آن 
المقصد فيه الإنقاءء دون عدد المسح. 

وأيضاً: فإن العدة قد تلزم عبادة مجردةَ من الاستبراءء وهي عدة 
البائسة والم غيرة» ولا يجب الا تنجاء بوجه إلا لإزالة النجاسة. 


ت د ی کی 
() يفال: استبرأت المرأة: طلبت براءتها من 
انظر: المجموع شرح المهذب ۲/١٠٠ء‏ الي ٠۳۱۳/١‏ 


الحَل. المصباح المنير ص۷٤‏ 


: کناب الله‎ Tot 

وأيضاً: لما لم يدل لزوم استيفاء العدد في العدة على اعتبار العددز 
غسل النجاسات. كذلك لا يدل على حكم الاستنجاءء ل الاستي 
إل غسل النجاسات أولى من رده إلى العدّة؛ لأنه من باب إزالة الأنجار 

وعلىٰ أنا إنما أجبنا عن سؤال العدة على جهة المسامحة. i‏ 
بتناقض قول الخصم وفساده» فأما إن أخذناه بما تُوجبه حقيغة النظ. 
وطالبناه برده إلى العدة بعلة صحيحة توجب رده إليها: تعذر عليه إيجر 
ذلك. 

فإن قال: إنما رددنّه إليها في باب الجوازء ورأينا أنه لا يمتنع أن يكور 
العدد معتبرا على جهة العبادة وغيرها في شيء واحد. 

قيل له: ولم - إذا جاز في الأصول ما قلت - وجب أن يكون ك 
ذكرت» وإنما كلامنا معك في الوجوب» لا في الجواز. 

# وكذلك إن سألوا على ذلك رمى الجمارء وقالوا هو عبادة قد لزه 
فيها استيفاء العدد. 1 

قيل لهم: فبأي معني رددتم الاستنجاء إليه» ويطالبون بتصحيح ذلك 
بإظهار المعنئ» وإقامة الدليل على أنه هو العلة لإيجاب الحكم فإنه 
مت طولبوا بمثل ذلك: لم یحصلوا منه عل شيء واضمحل قولهه. 
وحصلوا علی کلام فارغ لا معنیٰ تحته. 

وهكذا سبيلهم في عامة المسائل القياسيةء مت حمق علبهم فب 
تحصيل الدلالة : لم يرجعوا منها إلى شيء يصح. 

ثم يقال لهم : قد علمنا أن رمي الجمار عبادةء لا لإزالة معنىء فوج 
استيفاء العدد فيه» كالطواف وركعات الصلاةء وقد بنا أن الاستنج* 
للإنقاءء فإذا لم يقع به إنقاء» فلا معن له. 


کتاب اللهارة Foo‏ 


وإضاً: قد جاز المدول عن الحجر في الامتتجاء إلى يره ولم بير 
زرك في الرمي» فهلا ذلك على أن الرمي عبادة» والاستنجاء للإنقاء 
اة إذ لو كان عبادة لا للإنقاءء لما جاز العدول عن المذكور إلى 
غير 

وأيضاً: قد أجزت الاستنجاء بحجرٍ واحد له ثلاثة حرف فهل تجعل 
رمى هذا الحجر بمنزلة رمي ثلاثة أحجار؟ ° 

وأيضاً: الاستنجاء لإزالة اللَجْو» فإذا لم يكن تجوآً: لم يقع السح 
استنجاء. 

وأما الاستنجاء بالرَوْث والرمّة. فإن أصحابنا يكرهونهء فإن فَعَلَ: 
أجزأهء وذلك لما ثبت أن القصد فيه الإنقاءء وهما ينقيان كالحجر» فأجزأه. 

وأما ما روي من النهي فيه" فهو كالنهي عن الاستنجاء بثوب غیره» 
رالوضوء بماء غيره بغير أمره» فإن فعل أجزأهء وذلك لأن النهي لم يتعاق 
لمعن فيهماء بل لأجل غيرهماء وهو ما بّن في الخبر: «أن العظم طعام 
إخوانكم من الجنٌ» والروث عل لدوابّهمه فإنما مع من لأن لا 


() انظر: المجموع شرح المهذب ٠٠١/۲‏ 
ا 0 ا۰ 1 ٤‏ 
١‏ الرمة: بكسر الراء: العظام البالية تجمع على: رمم. انظر: المصباح المثير 
۲۳۹۔۰٤۲‏ 
ن¿ اله الله 
روا مسلم ۲۲۳/۱(۲۹۲) من حدیث سلمان الفارسي وجابر رضي 
عنهماء والبخاري ٠١٤‏ (۷۰/۱) من حديث أبي هريرة رضي اله عنه: 
ار لہ فة حدیث ابن مسعود 
(8) أخرجه الترمذي ۱۸ (۲۹/۱) عن العظم فقط ومن حاب 0 
ضفي اله عنه» والبخاري )۱١١۱/۳( ۳۹٤۷‏ من العظم والروث من ي 
e‏ حدیث | 
رة رضي این ٤‏ فيه العظم والروث من حديث ابن 
رة رضي الله عنه» ومسلم ٤٥۰‏ (۳۳۲/۱) فيه ت 


۳0 كتاب الطهرن 


یفسده عل غیره» کما لو استنجی بماء لغیره» وشراب لغیره» وط 
لغيره: أجزأه مع النهي. : 

فإن قيل: فقد روي النهي عن الاستنجاء بالرجیع ۰ ولیس بطعام رلا 
ا : 

قیل له: لأنه تجس» لا يجوز الانتفاع به» وذلك ضَرْب من الانتفاعء 
وأما الروث وإن كان نجساًء فقد يجوز الانتفاع به للأرضين» وسجر" بي 
الخانر 

وأيضاً: تي عن الاستنجاء باليمين" ولو استنجى بها أجزأء 
لوجود إزالة النجاسةء كذلك ما ذكرناهء وإن كان منهياً عنه. 

ما [قدر النجاة المعقر ختهاء وجواز إزالة الجاسات بر 
الماع“ 


قال آبو جعفر : (وما عدا“ من البول والغائط مخرجه» فكان أكثر من 


مسعود رضي الله عنه. 

(۱) رواه مسلم ۲٣۲‏ (۲۲۳/۱) من حدیث سلمان رضي الله عنه. 

والرجيع هو الروث والعذرةء ينظر: المصباح المنير (رجع). 

() في «د٩:‏ تسخن به 

(۳) رواه البخاري ۱٥۲‏ (1۹/۱)ء ومسلم ۷ (۲۲۵/۱) کلاهما من حدبث 
أبي قتادة رضي اله عنهما. 

٠ ٠٥١/١ المبسوط‎ .۷١ ٠۳ ١١ ٠١ ۳١/۱ راجع: الأصل‎ )( 
.۸۷-۸۳/۱ بدائع الصناتع‎ .۱ 


)١(‏ أي جاوزء كما هو في حاشية نسخة قونية. 


ياب الطهاية rov‏ 
زر الدرهم: لم يطهر إلا بالماء» أو بما يغسله كغسل الماء). 

فال بو بكر : هي ثلاث مسائل : 

إحداهن: في أن النجاسة اليسيرة معفو عنها. 

والثانة : في أن اليسير منها: مقدار الدرهم. 

والثالة : في إزالة الأنجاس بغير الماء. 

» فأما الأصل في أن النجاسة اليسيرة معفو عنها: فهو أن البى 
صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة مع الاستنجاء بالأحجار» واتفق عليه 
السلف والخلف بعدهي. 

ومعلوم أن الحجر لا يزيل النجاسةء بدلالة أنه لو أصاب سائر بدنه 
اا فا الجن لم يكن لذلك حكم في إزالتهاء فدل علیٰ آن 
الحجر لا يزيل النجس› فثبت بذلك أن هذا القذر من النجاسة مَعفو عنه» 
إذ ليس به ضرورة إلى الانصراف عن الماء إلى الأحجار. 

فان قیل: هذا کما تبیح الصلاة بفرّك المني من الثوب» ولا يدل 
دك جواز فرکه علیٰ أن المني معفو عنه في جواز الصلاة معه إذا لم 
بفرك. 

قبل له: المني لا یختلف حکمه بالأماکن في باب جواز فرکه» 
رالنجاسات مختلفة المنازل» فبعضها أغلظ حكاً من يصن وبعضها 
اف حكماًء والمني قد قامت الدلالة فيه مع کونه نجناً عل آنه 
أف حکماً من غیره في باب جواز فرکهه وأما الغائط فإنه مما يجب 


ی ی ا 
٠١‏ انظر: المغني ١‏ وبداية المجتهد ٠۲٠۹/۲‏ 


Fo 


غسله بالاتفاق إذا كثر» ولا يجزىء فيه الحجر في غير بر 
الاستنجاء. 

وإنما افترق حكمه عند خصمنا لأجل الموضع » ومواضع بدن الإنىن 
لا تأثير لها في تخفيف حكم النجاسةء ألا ترى أن الغائط والبول أي 
موضع أصاب من بدن الإنسان: لم تجز الصلاة فيه إذا صار في جر 
الكثرة» كذلك موضع الاستنجاء. 

فإن قيل: فقد فرّقت بين النجاسات لأجل اختلاف الأماكن؛ لأنك 
تجيز حكمها من الخف والنعل إذا كان لها جرم قائم بعد الجفاف ولا 
تجيزه في الثوب. 

قيل له: إنما اختلفا لاختلاف الأماكن في قبول النجاسةء ومخالطته 
إياهاء وجرُم الخف لا ينشف النجاسة» وجرم النجاسة ينشف الرطربة 
الحاصلة في الخف إلى نفسهء فيزول بالحك» والثوب ينشف النجاسة إلى 
نفسه» ولا يزول ما ينشفه منها بالحك» وإنما اختلفتا من أجل اخنلاف 
المواضع. 
وأما بدن الإنسان فليس بمختلف فى باب قبول النجاسة أو حصوله فيه. 
فإذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسم قد أجاز الصلاة مع بقاء أجزء 
النجاسة في موضع الاستنجاء من غير ضرورةء دل ذلك على أن هذا القدر 


() قال ابن قدامة: وما عدا المخرج» فلا يجزئء فيه إلا الماء وبهدا قا 
الشافعي وإسحاق وابن المنذرء يعني إذا تجاوز المحل بما لم تَر به العادةء ملد ” 
يتشر إلى الصفحتينء أويمند في الحشفةء لم يجزه إلا الماء. ال ی ۷ 
وانظر: المجموع ٠١١/١‏ وما بعدها 


اب الطهارة ۳۹ 
بن النجاسة معو عه 

ي ويدل على جواز الصلاة مع يسير النجاسة أيضاً: ی 

أي حبيب عن عيسيئ بن طلحة عن أي هريرة رضي الله عنه أن خولة ب 
بار أنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: یا رسول الله صلی الته عليه 
رسلم! إنه ليس لي إلا ثوب واحد» وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ فقال : 
١إذا‏ طَهُرّت فاغسليه» ثم صلي فيه». قالت: فان لم یخرج الدم؟ ا 
«بكفبك الماء» ولا يضرك أثره». 

والنجاسة تشمل على عين وأثرء فأجاز عليه الصلاة والسلام الصلاةَ 
مع وجود الأثر عند زوال عَيّنهاء لأن الأثر إنما يكون هو من بقية أجزائهاء 
ندل ذلك على جواز الصلاة مع يسير النجاسة. 

# وأما مقدار الدرهم: فإنه تقديرٌ لموضع الاستنجاء لأنهم كانوا 
بسننجون ويستبرؤن» فقدروا الموضعين جميعاً بالدرهم» وهذا اجتهاد. 

قال إبرا ای «أرادوا أن يقولوا: مقدار المقعدء فاستفحشواء 
فقالوا: مقدار الدرهم»“ ٍ 

وقد روي عن التبى صل الله عليه وسلم في مقدار الدرهم حديث 


() آخرجه أبو داود .)۲٥۷/۱( ۳۹١‏ 
)١(‏ أخرجه ابن أيي شيبة في | نف »)۳٤٣/۲( ۳۹۹٣۳‏ وعنده في تقدیر 
اجام المعفو عنھا اتل من الدرھم آٹار عن سعید ہن الل ر ےر 


۲ نفس المسصدر 
ا ES‏ ا ۱ عن قتادة؛ 
۴۷)» وأخرج نحوه عبد الرزاق في | (۱٤51‏ عن 


(۳۷۵/۱) عن حماد. 
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رواه عَطْف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي اله عن و 
النبي صل الله عليه وسل . 

# وأما إزالة الأنجاس بغير الماء من سائر المائعاتء فانه قول ر 
حنيفة وأبي يوسف» وقال زفر ومحمد بن الحسن: لا يجزىء إلا بالم" 


الحجة لأبي حنبفة قول الله تعال: # رابك ي ٠‏ وتطهير الوب 
من النجاسة إزالتها عنه» وقد يمكن ذلك بالخلٌء وماء الورد. وما أ 
ذلك. 

ويدل عليه يضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: «طهور إناء أحدكم 
إذا ولغ فيه الكلب أن يُعْسَل سبعاًه» وعمومه يقتضي جوازه باز 
المائعات. 

وكذلك قوله: «إذا استيقظ أحدكم من منامهء فليغسل يديه ثلاث . 
إذ لم يخص الماء من غيره. 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 


(۱) وهو: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم»» وفي لفظ: «إذا كان في 
الثوب قدر الدرهم من الدم: غل الثوب. وأعيدت الصلاة». أخرجه الدارقطني في 
السنن )١٠٠/( ۳-١‏ وقال: لم يروه عن الزهري غير روح بن عيّف» وهو متررك. 
والبخاري في التاريخ الصغير ص۳۸٠.‏ 

() راجع المبسرط .٩1/١‏ 

٤ المدثر:‎ )۳( 

(4) سبق تخریجه. 


)٩(‏ سبق تخریجه. 


اب الطهارة ۳ 
رة بنت بسار حين سالته عن دم الحيض: "إذا طت فاغسليه ن 
لی ف٠‏ ولم يقل: بالماء» فهو على الماء وغيره. ١‏ 1 

وقوله عليه الصلاة والسلام في المذي: «اغسل كرك وترف». 
بدل على ذلك أيضا. 

فإن فال قائل : هذه الأخبار التي ذكرتها عموم» وقد بين فى غيرها ما 
أراد بهاء وهو ما روي في حديث أسماء بنت أبي بكر آنها سألت النيءَ 
صلی الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب» فقال: «حتّيء نم 
افرصیه بالماء»". 

ومر امرأة رئ أن تسل دم الحيض بإناء قد طح فيه ملح" 

قبل له: ليس في ذلك بيان موضع الخلاف بينناء لأن هذا الخبر 
0 8 و ا 
اقتضیٰ وجوب غسل الدم» فإذا غسّله بحَّل» آو بماء ورد آو نحوه» لم يبق 
هناك دم یغسل» فلم یتناوله الخبر» إذ كان الذي في الخبر الأمر بغسل 
الدم؛ وليس ههنا دم فيسل وإنما موضع الخلاف بيننا هو هذا الموضع؛ 
رهذه الحال ليس لها ذكر في الحديث. 


() سبق تخریجه. 
() أخرجه أو داود ۲٠٠‏ (١/١٤۱)ء‏ وأحمد في المسند ٠٠1/۲‏ 
ئم توضاً. 
(۳) آخرجه آبو داود ۳۹۲ )۲٠۵/۱(‏ والترمذي ۱۳۸ )۲٥۵/۱(‏ وقال: a‏ 
3 ۴ ل ا 
اسما في غسل الدم حدیث : : > والنسائي في السنن (المجخى 
7( راصل الحديث عند الشبخين بلفظ قريب. راجع: نصب الراية ۷/١‏ 
HER 2‏ 
7) آخرجه بر داود ۳ ۲۲۱-۲۱۹/۱( واحمد في المسند 1/٦‏ 


۹ وفیه: 


۳1۲ کاب الس 


فان قیل: قال الله تعال: «وَأَرََام الما ماه هوا 4 وار 


صلی الله عليه وسلم بعَسْل بول ا ب 
قیل له: أما قوله تعالیٰ: «وَإَرلْتَامِن الما مء طهوا ٠4‏ فلم ينف 


أن یکون غیره طهوراً. 

وآما قصة الأعرابي فليس فبها أيضاً أن غيره لا يجزىء. وما ذکرنا: ف 
الجواب عن دم الحيض هو جواب عن هذا أيضاً. 

وأيضاً: لو فطع موضع النجاسة من الثوب» جاز أن يصلي فبه. رر 
فرق بين إزالتها بالقطع أو بغير الماء. 

وأيضاً: في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى ان 
عليه وسلم قال: «إذا أصاب نعل أحدكم أذئ»“ء وفي بعض الألة 
قَذر- ذکره أبو داود في «السنن» -: «فليَمْسحها بالأرض» ولبْصرًفبهاا” 

فإن قيل : الطهارة لا تكون إلا بالماء بدلالة الطهارة من الأحداث. 

قيل له: طهارة الحدث عبادة لا لإزالة النجاسة» وطهارة النجاسة إل 
هي إزالتهاء وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم تطهير النعل من النجمة 


() الفرقان: .٤۸‏ 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) الفرقان: .٤۸‏ 
() آخرجه آبر داود .)٤۲۹/۱( 1٥۰‏ 
(0) عند آبي داودء المصدر السابق. 


کا الطهارة 
کناب ا r‏ 


ها عل الأرض والحدث لا يزول بذلك. 

و وال ا د روي جن اة رجي اف جنها فلت : کان یکون 
لإحدانا الدرع فيه تحيض ٠»‏ وفيه تصيبها الي رى فيه الجنابةه» وفي 

وض الأخبار : «فترئ فيه الدم فق" برها 

رأيفاً فإن النجاسة يسقط حكمها بالقطعء» والحدث لا يرتفع إلا 
بالقل. 

فإن قبل: الجنب يجب عليه غسل شعره» وإن قطع شعره سقط عنه 
غسله» ولم يدل على جواز الغسل بغير الماء. 

قبل له: الشعر لم يلزم غسله بتفسه» ولا لمعت حَلَه» وإنما وجب 
غسله لأنه تبع للبدن مادام منصلا به» فإذا زال عنه: سقط حكمه» وموضع 
النجاسة لزم غسله لوجودها فيه» فزوالها يطهره» فلا فرق بين إزالتها 
بالفطع أو سائر المائعات. 

مسألة : [خروج النجاسة من البدن مطلقاً ناقض الوضوء غير البلغم]“ 

قال أبو جعفر : (وما خرج من قبل أو ذب آو فم بعد أن ملأ أو مما 
سوئ ذلك من البدن: نمض الوضوءء غير البلغم). 

قال أبو بكر أحمد : تحصيل المذهب في ذلك: أن كل نجاسة خرجت 


() رواه آبو داود ۳۸۵ (۲۹۸_۲۹۷/۱)» والطحاوي في شرح معاني الأثار 
رالحاكم في المستدرك ۱٩٩/۱‏ وصححه على شرط مسام. 
VT/t‏ 


2) أي مضغته» ودلكته بظفرهاء. النهاية في غريب الحديث والأثر 
السنن .)۲١٤/۱( ۱٠۰۹‏ 


0( أخرجه آبو داود »)۲٥۹/۱( ۳۹٣٤‏ والدارمي في 
۷4 بدائعم الصنانع 1/1 


٠1۷/١ المبسوط‎ ٠١ ٤۷/١ راجع: الأصل‎ 0 


Sf:‏ تاب الطهاٍ: 


بنفسها إلى موضع يلحقه حكم التطهير : : فإنها تنقض الطهارة. 

والأصل في وجوب الطهارة بخروج النجاسة: : ما رو إسماعيل ‏ 
عياش عن ابن جريج قال: حدثنا عبد الله بن أبي ملَيكة عن عائنة زفي 
الله عنها عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: : إذا رَعف الرجل في 
صلاته» فلینصرف»› ولیتوضأًء ولا يتکلم٬‏ ثم ليبن على ما مضي ن 
صلاته 7 

وروئ أيضاً إسماعيل عن ابن جريج عن أبيه» وعن ابن أبي مليكة عر 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إذا قاء 
أحدکم آو قلس فلیتوضأء ثم لبْنٍ عل صلاته ما لم يتكلم" . 

وروی یحییٰ ر بن الوليد عن أبيه عن مَعدان بن طلحة أن أا الدرداء 
رضي الله عنه آخبره آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قاء فأفطر. فال: 
فلقیت ثوبان رضي الله عنه» فحدثنه فقال: «أنا صببت له وضوءها". 


(۱) أخرجه ابن ماجه ۱۲۲۱ (۳۸۹/۱)ء والدارقطني في السنن ۱۷ .)1٥٥/۱(‏ 
وفي السند عندهما: إسماعيل بن عياش» وفي حديثه عن غير الشاميين كلام وهذا 
الحديث عن غيرهم» وقال الدارقطني : الحفاظ من أصحاب ابس جريج يرورنه ع“ 
مرسلا. 

() عند الدارقطني المصدرء الحديث: ١١‏ (١/۳١٠)ء‏ والبيهقي في الس 
الکبری .۱٤۲٩/۱‏ 

(۳) آخرجه آبو داود ۲۳۸۱ (۷۷۷/۲)ء والترمذي في السنن ۸۷ ۰٤۳/۱(‏ 
وقال: معدان بن بي طلحة: أصح» وحديث حسين اسح شيءَ في هنا اللاب 
والحاكم في المسندرك 4٠١/٠١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخينء ورافقه الذعي 


واب الطهانة ۳1 


وروی ابن طاووس”" عن آبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما مان 
4 لله صلی الله عليه وسلم کان إذا رعف في صلاته: توضاء وب" . 

وا لن هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه قال: رآنی الف 
صلی الله عليه وسلم وقد سال من أنفي دم» فقال: «أحدث لا 
وضو" 

وحدثنا محمد بن يعقوب بن الأصم قال: حدثنا أبو عتبة أحمد بن 
الفرح قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا يزيد بن خالد عن يزيد بن 
محمد قال: قال عمر بن عبد العزیز قال: تميم الداري رضي الله عنه قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : «الوضوء من کل دم سائل». 

وروی سوار بن مصعب عن زيد بن علي عن بعض آبائه قال: قال 


رسول الله صلی الله عليه وسلم: «القَلّس حدث». 


(1) في «ق»: ابن أبي طاووس» والصواب ما أثيتنا من «د»» ومن مصادر 
فی ي 

) أخرجه الدارقطني في السنن ۲١‏ (۱/١١٠)ء‏ وقال: عمر بن رياح: متروك. 

(۳) أخرجه الدارقطني في المصدرء الحدیث: ۲۴ )٠١۹/١(‏ وقال: [ف]: 
مرو بن خالد» أبو خالد الزاسط؛ متروك الحديث... كذاب» وراجع: نصب الراية 
۱ والحديث في «ق): وا لما بك وضوءاً؛» والصواب ما أثبتنا من مصدر 
لحني ي 2 

)٤(‏ آخرجه الدارقطني في السنن ۲۷ (١/۷١٠)ء‏ وقال: عمر بن عباد العزيز ام 
سح من تميم الداري» ولا رآه» ویزید بن خالد» ویزید بن محمد: مجهولا 

() أخرجه الدارقطني في السنن 00/0(« وقال: سوار بن مصعب: 


مروك ولم يروه عن زید غیره. 


TI‏ کنات آ 


5 00 
وروي وجوب الوضوء من الدم عن علي وابن عم“ ری ان 
)0( ا 
عنهم» وإیراهی"» والحسن“ » ومجاهد ¢ وعطاء". والضحل ا٠‏ 


(A) i 


في آخرين من التابعين 
فإن قيل: يحتمل الوضوء المذكور في هذه الأخبار غسل الدم والة ۳ 


() آثر علي بن أبي طالب أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٣۴۸/۲( ۲٣۰١‏ 
والدارقطني في السنن ۲۱ .)٠١١/١(‏ 

(۲) أثر ابن عمر أخرجه مالك في الموطا ٤٦‏ ۷ وعبد الرزاق في 
المصنف ٠۳٦٠۹‏ وفي الباب عن سلمان الفارسي. راجع: نصب الراية .)١/١‏ 

(۳) أثر إبراهيم النخعي أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٠٤٤/١( ٥٤۷‏ 
والحدیث: ۳٠۲٤‏ (۴/۲٤۳)ء‏ واإبن أبي شيبة في «المصنف؟ ٠١١ 1٤0۸‏ 
۷/0( 

(2) أثر الحسن البصري أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٠٠١‏ (١/١٤٤٠)ء‏ واب 
أبي شيبة في المصتف .)۱١۷/١( ٠٤١۹‏ 

)٥(‏ هو مجاهد بن جبرء المكي» إمام التفسيرء لزم ابن عباس رضي الله عنهه: 
توفي سنة ۱٠۳‏ ه» عن ۸۳ عاماً. رحمه الله تعالئ. انظر: تذكرة الحفاظ ٠٠/١‏ 
ترجمة: ۸۳ وتقريب التهذيب ص٠۲٥‏ ترجمة: 1٤۸١‏ 

أما أثره فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف الحديث: ٠*1 ٠91۸ 0٤۷‏ 
(1/) وابن أبي شيبة في المصنف الحدية؛ OAYY/D E‏ 

)٨(‏ أخرج عنه عبد الرزاق في المصنف ١٤٥-٩٤٥ء )۱٤١/١( ٥٤۸‏ وابن أي 
شيبة في المصتف ۱٤١۲‏ (۱۲۷/۱). 

(۷) لم أعثر على أثر الضحاك رحمه الله فيما تير لي من المراجع. واله أعلم 

(۸) مثلا أثر الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة في المصتف الحديث: "٣‏ 
۷/0( وأثر قتادة أخرجه عبد الرزاق في المصنف 6۹ .)٠٤٤/١(‏ 


ہا الطهارة 
كناب الطلهار ۳۹۷ 


قیل له: ا ووی فی بھی ا این جرج آن ایی مان اھ عي 
و : من أصابه قيء أو قلس أو مذي أو رُعافء وهو في صلاته 
فلتو ضا ومعلوم أن الوضوء من المذي هو وضوء الصلاةء وقد 
بينه وبين الرعاف» وذكر لهما وضوءا واحداً. 

فان قیل: یعارضه ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: لا 
وضوء إلا من صوت أو ریح ۲ 

قيل له: إنما دَكرَ ذلك في الشاك في الحدثء فقال: «لا ینصرف حت 
بسمع صوتأء أو يجد ريحأ» وقد اتفقوا أنه ينصرف من القىء 
ê‏ )©( 5 
والرعاف '. 

٭ ويدل على ذلك عموم قوله صل الله عليه وسلم في حديث 
صفوان بن عَسّال رضي الله عنه: «أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم 
إذا كنا سفراً أن لا تزع خفافًنا ثلاثة أيام» إلا من جنابةء لكن من غائط 


1 


(o) 3‏ 
وبول ونوم 


۲ آخرجه الدارقطنی فی السنن ۱۹-۱۸ .)٠١١/١(‏ 

(۲) أخرجه ماقي المتند ٣ء‏ والتر مذي ۷٤‏ (۰۹/۱) وقال: «هتا 
حدیٹ حسن صحیح٩»‏ وابن ماجه ۵۱۵ (۱۷۲/۱). 

() آخرجه البخاري ۱۳۷ (14/۱)» ومسلم ۳۹۱ (۲۷۱/۱) 

)لم أقف على قول لأحد من الفقهاء يخالف ذلك» وان أعلم. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٤‏ والشاقعي في المسند بترتيب الي 


٤۲٤۱/۳‏ والترمذي ٩٩‏ (۹/۱٥۱-۱٩۱)ء‏ وقال: هذا حدیث حن 


صحیع؛. وابن خزيمة فى | : الحدیٹ: )۹۹/١( ۱۹٩‏ وصححه 


8 کاب الله : 

فاقتضىٰ عمومه إيجاب نقض الطهارة بخروج البول والغائط ي. ٠٠‏ 
موضع کان» من مرج أو غيره. 

٭ ودلیل آخر: وهو قول النبي صل اثه عليه وسلم لفاطمة نت أ 
حش رضي الله عنها حين سالنه عن حکمها في دوام سیلان دمهاء فل, 
«إنما ذاك دم عرق» وليس بحيضة» فتوضثي». 

فعلَلَ دم الاستحاضة في إيجابه الوضوء به» لکونه دم عرق فاقفی 
إيجابًالوضوء بكل د عرق خارج إل موضع لحه حكم اتطلير. 

فن قيل: خروجه من السبيل شرطٌ فيه؛ لأن السؤال عنه وقع بهن 
الصفة. 

قیل له: أجلء إلا أن التعليل وفع م بکونه دم عرق» لا بخروجه من 
السبيل» فلا يجوز أن ينجل امل رطا افيه 

وليس خروج كلام جواباً لها عن دم الاستحاضة بأكثر منه لو ابا 
الخطاب به فقال: إن دم الاستحاضة فيه الوضوء» لأنه دم عرق: كاذ 
معلوماً أن العلة الموجبة للحكم هي كونه دم عرق لا أنه دم استحاضةء 
ألا تریٰ آنه لو قال: «البر بالْرٌ ملا بمثل» لأنه مكيل»» كانت الع 
الموجبة لاستيفاء المماثلة كونه مكيلا لا كونه براً. 

فان قیل : لم يذكر التي صل لله عليه وسلم في اعتلاله دما خارجاء 


وقد اعتبرتموه» فكذلك السبيلء وإن لم یکن السبيل مذکورا في له 
الاعتلال. 


() أخرجه البخاري ۳۰۰ (۱۱۷/۱)» ومسلم ۴۳۳ (۲۹۲/۱) بدون ننف 
فتوضئي» والحاكم في المستدرك .٠۷٤4/١‏ وقال: على شرط مسلم. 


۳4 اب الطهارة‎ 
i EE 


ټپل له: لا خلاف آن خروجه شرط في الاعتلال» فالحقناء به ول 
ةوا أن السبيل شرط فیه» فسققط اعتباره. 1 

فإن قيل : فقد اتفقنا على أن يسير القيء لا ينقض الطهارة والمعنٰ 
في أنه غير حارج من السبيل» فکل ما حرج من غير السبیل: لم تق 
الطهارة» لنقضه هذه العلة. 

قيل له: هذا اعتلال عار من البرهان» وما کان هذا سبیله من 
الاعتلال فهو ساقط» لأن دعواك بكون المعنى علة» كدعواك لتقس 
المذهب. 

على أنا نسامحك فنقبل سؤالك» ونقول: إن اعتلالنا أولئ؛ لأنه 
منصوص عليه» والعلة المنصوص عليها أولى من علة مستنبطة. 

# دليل آخر: وهو أنا لما اتفقنا على وجوب الطهارة من البول والدمء 
كانت العلة الموجبة لها خروج النجاسة بنفسها إلى موضع يَلحقَه حكم 
النطهيرء والدليل على صحة هذه العلة: أنا وجدنا الأشياء الخارجة من 
البدن عل ضربين : 


() انظر: بداية المجتهد » وتخريج الغماري ASRSLTAÎ‏ 
() ومقصود القائل موافقة الحنفية - الذين قالوا إن يسير القيء الذي لا يملا 
رای د زیی جت ا ا 
E‏ 
سام مالك الحديث: ١۷‏ ۱۸ (١/١٠)ء‏ وبداية المج 
r‏ 


PV.‏ تاب ایز 
کا ای 


ضَرْبً نجس بالاتفاقء تنتقض الطهارة بخروجهء وهي ١‏ 
والغاقط. ٠‏ ا 
والآخر ضرب طاهر بالاتفاق» لا تنتقض الطهارة به وهو ال 
والعَرق والدمعء وسائر الأشياء الطاهرة"» فكان الحكم متعلاً ا 
النجاسة دون غيرهاء فوجب أن تكون العلة الموجبة النقض الطهار:: 
خروج النجاسة بنفسها إلى موضع يلحقه حكم التطهيرء فوجب انتفافر 

الطهارة بخروج سائر النجاسات على ما بينا. 

فإن قيل: العلة في البول آنه حارج من السبيل. 

قيل له: لو صح هذا الاعتلال لم يناف صحة اعتلالنا» فنحن نسلّم لك 
صحته» ولا نطالبك بإقامة الدلالة عليه» فنقول: هما صحبحان. 
فاعتلالكم يوجب الحكم في الخارج من السبيل» واعتلالنا يوجبه في 
الخارج من السبيل ومن غيره» ولا يتنافيان. 

اشا فإن العلل إنما نعتبر صحتها بتعلق الأحكام بهاء وتأثيرها في 
الأصولء وقد وجدنا الحكم يتعلق بالخارج» ويختلف لاختلاف الخارج. 
آلا ترىئ أن الخارج إذا كان ما أوجب الشُْلَء وإذا كان بولاً أرجب 
الوضوء» والمخرج واحد» فوجب أن يكون اعتبار الخارج أو من اعنار 
السا 


() انظر: الأوسط لابن المنذر المسألة: )٠۴١ ١١۳/١( ۱۳ »٠‏ والمغي 
۳/۱ 


0 انظر: الأوسط لابن المنذر المسألة: ٠١‏ (١/۷١٠)ء‏ والمغني ٠""/١‏ 
YEN‏ 


ہا | 9 
ا ۳۷۱ 


وكذلك خروج دم الحيض يوجب الُسْلء وخروج دم الاستحاضة 
بوجب الوضوءء والمخرج واحد. 

فإن قيل: فقد وجدنا الحكم يتعلق بالسبيلء بدلالة وجوب الغسل 
بالتقاء الختانين من غير خروج شيء٠‏ فينبغي أن يُجعل السبيل شرطاً مع 
الخارج في إيجاب نقض الطهارة. 

قیل له هذا الحكم إنما تعلق بالسبيل من غير خروج شيء» فکیف 
يجوز اعتباره فيما لا تنتقض الطهارة فيه إلا بخروج النجاسةء والذي 
اعتبرنا نحن في تصحيح العلة اختلاف الحكم باختلاف الخارج نفسه. 

فإن قيل: لما وجدنا الريح الخارجة من السبيل حدثأء ولم يكن من 
غيره حَدأء دل على أن له تأثيراً فيه» ويتعلق الحكم به. 

قيل له: لا نافي أن يكون للسبيل تأثيرٌ في إيجاب الطهارة بخروج ما 
بخرح منه» إلا أن ذلك لا يمنع قبام الدلالة عل اعتبار معن غبره يوجب 
الحكم فيه وفي غیره» عل حسب ما ذكرنا. 

فهذا الاعتلال الذي قَدّمنا لا يعترض عليه اختلاف حكم البول إذا 
ظهر علیٰ راس الإحليلء والدم عند ظهوره على راس الجرح٠‏ وذلك لأن 
علتنا خروج النجاسة بنفسها إل موضع يلحقه حكم التطهير» وداخل 
الجرح لا يلحقه حكم التطهير» وإنما يلحق حكم التطهير موضع الفح 
لا داخل الجرح» ورأس الإحليل يلحقه حكم التطهيرء فلم وخدلفا ۳ایا 
حكم الاعتلالء بل الحكم فيهما جار على العلة. 
١‏ ولا يلزم عليه أيضاً: القيء اليسير» لأن e‏ 
شض ا ٠ 8 a‏ لان من شان الأشياء 
من المجروح من غير سیلان» فلا تنتقض ڊ 


وإنما 


i کتاب الان‎ YY 


السائلة أنها تسيل إلى أسفل» ولا تسيل إلى فوقء فإذا وجدتاه سانو 
فوق: : علمنا أن معني عارضاً أخرجه. 

فإن قيل : فلا تنقض الطهارة بكثير من القيء؛ لأنه غير خارج بنفس. 

قیل له: لم تقل إن کل ما لا یخرج بنفسه لا تنتقض به الطهارة. ران 
قلنا إن ما يخرج بنفسه على الحد الذي وصفنا تنتقض به الطهارة. 

ثم لیس يمتنع اتفاق i‏ العللء والموجب لقفر 
الطهارة بكشير القيء ما روينا من الآثار 

فصل : [القيء بنقة بقض اوضر إن لاشم 

وإنما اعتبرنا في القيء ملء الفم» > من قبل آنه قد ثبت آن يبر دا 
يخرج من هناك لا تنتقض به الطهارة وهو الجثاء» ولا يخلو من ن آن تنحلل 

معه أجزاء من النجاسة التي في المعدةء وهي التي إذا كثرت صارت في 
وقد صح إيجاب الوضوء بكثيره» فجعلنا الح الفاصل بين القليل والكير 
ملء الفم؛ لأن أحداً ممن أوجب الفصل بين القليل والكثير لم يَحلّه بغير 
ذلك. 

وقد روي عن علي بن ابي طالب رضي اله عنه أن القيء إذا كان ملء 
الفم تقض الوضوءء وإن كان أقل من ملء الفم لم ينقض ”. 


(۱) مما تقدم ذكره في هذه المسألة . 
راجع: الأصل ١‏ المبسوط ۷٤/۱‏ بداتع الصناثع ٠۲۹/۱‏ 


() لم أعثر على من خرجه فيما تيسر لي من المراجع» وقال الزيلعي: غربح 
انظر: نصب الراية ٠٤٤/١‏ وقال الكمال ابن الهمام في فتح القدير :۳۸/١‏ لم بعرف 


یاب اون vr‏ 


ارال د اد وی را ی بل ان ی 
إن لا يمكنه إمساكه في الفم. 

وقال زفر: تنتقض الطهارة بيسير القيء. 

رأما البلغم فإن أبا حنيفة ومحمداً لم يوجبا به نقض الطهارةء وإن 
ملء الفم. 

وقال أبو يوسف: تنتقض"". 

» والحجة لأبي حنيفة: أن المعنى الموجب لتنجيس الأشياء 
الستحيلة وجوذها على ضرب من الاستحالة» بدلالة قول النبي صلى الله 
عله وسلم في الروث: «إنه ركس ف على المعن الموجب 
لتنجيس» وهو وجوده على هذا الضرب من الاستحالة. 

وبهذا المعنى وجب الحكم بنجاسة البول والغائط والدم والمر 
ونحوها. 
ثم لم نجد استحالة البلغم موجبة لتنجيسه» بدلالة تفاقهم جمبعاً عل 
أن البلغم الذي ينزل من الرأس» وما بخرج من الحلق ليس بنجس ٠‏ 


() هو شيخ المؤلف» أبو الحسن الكرخي» وقوله في حدأً ملء القم هذا مروي 
عن الحسن بن زياد رحمه الله. انظر: بدائع الصنائع ٠۲٠/۱‏ 

2 انظر: الحجة على أهل المدينة ٦1/١‏ والمبسوط ٠۷٤/١‏ وبدالع 
۱/. 


الصنائع 


() في د: رجس» وسبق تخريج الحديث. 
المرة بالكسر: خلط من آخلاط البدن. انظر: المصباح المنير ص۸ °٠‏ 
() انظر: المبسوط ١/١۷ء‏ وبدائع الصنائع ٠۷/١‏ نقد حكبا الإجماع على 


Vt‏ کتاب الطھ. ز 


واستحالة البلغم الذي يخرح من الجوف كاستحالة ما بزل م ر 
الرأس» ويخرج من الحلقء فلما كانا سواء في باب الاستحالةء وان 
على طهارة أحدهما: كان الآخر مثله 

فإن قيل: ما أنكرت أنه وإن كان كذلك في نفسهء فان حصوله فو 
المعدة - وهو موضع النجاسة - يوجب تنجيسه» كما أن الماء طاهر في 
نفسه» وحصوله في الجوف يوجب تنجيسه» حتیٰ لو نقيأ من سات 
انتقضت به طهارته. 

قيل له: الفصل بينهما: أن الماء إذا حصل في الجوف يخالطه أجزاء 
من النجاسة حتىٰ لا تتميز منه› فصيو حكمه حك الجاسة رالا 
متميز من النجاسة التي لاقته» وتلك النجاسة الخارجة معه لا تملا الفم 
بتفسهاء فكذلك لم تنتقض الطهارة بخروجها. 

مسألة : [الإغماء ينقض الوضوء]“ 

قال بو جعفر : ومن غلب على عقله بغير الوم ث ثم آفاق: فعله 
الوضوء). 

وذلك لأن قليل الإغماء أكثر من كثير النوم آلا ترى أنه لا بغ 
بالتنبيه» والنائم يتنب إذا به 


طهارته» والمجموع شرح المهذب .٥١١/۲‏ 
( راج اجع: الأصل 0۸-۱1 المبسوط ۰۷۸/۱ ۰۸٩4‏ بدائع الصنانع 
SUN‏ 


ای ا rvo‏ 

[سالة :نوم االقائم والجالس] 

قال : (ومَن نام قائماً أو جالساً: فلا وضوء عليه). 

قال أبو بكر أحمد : المذهب فيه: آنه متیٰ نام على حال من أحوال 
الملاة: لم تنتقض طهارته» وهو حال القيام والركوع والسجود والقعود؛ 
إأن هذه كلها من أحوال الصلاة في غير عذر. 

والدليل على صحة هذا الأصل: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 
حدثنا محمد بن الفضل بن سلمة قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا 
حماد بن واقد عن بحر السقاء عن ميمون الخياط عن ضبَةَ عن أبي عياض 
عن حذيفة رضي الله عنه قال: «نمت في المسجد وأنا جالس» فم الي 
صلی الله عليه وسلم فوضع يده على منکبي» فقال: «ما هذا؟؛» فرفعت 
رأسي» فقلت: يا رسول الله أفي هذا وضوء؟ قال: «لاء حت تضع 
O‏ 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدئنا 
بحیىٰ بن معين عن عبد السلام بن حرب - وهذا لفظ حديث يحيىٰ عن أي 
خالد الدالاني - عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما 
"أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان یسجد وینام وینفخ؛ نم يقوم 
فيصلي» ولا يتوضاًء فقلت له: 0 صلیت ولم تتوضا» وقد نمت؟ فقال: 
نما الوضوء على من نام مضطجعا). 


يو ام ٠‏ 
() أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى .٠١١/١‏ وقال: هذا الحديث يتقرد ٠ ٠‏ 
ن كنيز السقاء عن ميمون الخياطء وهو ضعیف لا بحتج بروایته. 


۳۷٦‏ كاب لطر 
وقال غیره": «فإنه إذا نام مضطجعاً استرخت مفاصله. ٠‏ 
فإن قيل: قال شعبة: «لم يسمع قتادة من أبي العالبة إلا أرين 

أحادیٹ»" ولم یذکر هذا فيه . 
قيل له: عسىٰ أن يكون أراد أنه لم يسمع قتادة بقول: : امعت إلاني 

هذه الأربعة» ومن روى عن ثقة» فأمره محمول على السماع. 
وعلی أنه لو کان مرسلاً: لم يضر إرساله عندنا. 
فإن قيل: في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه: «كان البي 

یا ا ا 

جنابة» لکن من غائط وبول ونوم“ 
وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 


(۱) آي غير يحییٰ» وقال أبو داود: «زاد عثمان وهناد»» ثم ذكر الزيادة. انظر: 
السنن له ۱۳۹/۱. 

() آخرجه أبو داود ۲۰۲ (۱۳۹/۱) وقال: «هذا حدیث منکر» لم یره !ا 
يزيد بو خالد الدالاني عن قتادة» وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل. 
فانتهرني استعظاماً له» وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم بباً 
بالحديث. اه وأخرجه الترمذي في السنن )۱۱١/۱(/۷۷‏ وسكت عنه» وأحمد في 
المسند ۲٠١٠/١‏ الحديث: 10 (۸4/4)ء وقال شاكر: إسناده ضعيف؛ 
والدارقطني في السنن )٠١۹/١( ١‏ وقال: تفرد به أبو خالد عن قتادة ولا يعج٠‏ 
والطبراني في المعجم الکبير ٠١۷١۸‏ (10/1۲(. 

(۳) انظر: سنن أبي داود ۱٤٤١/۱١‏ . 

)٤(‏ في «ق: ولیس هذا منها۔ 

)٩(‏ سبق تخریجه. 


ان الطهارة PVY‏ 


وتن استحق نوماً: وجب عليه الوضوء». 

قپل له: هو مبني علی ما بین فیما ذکرنا من حدیث حذيفة واین عبار 
ري اله عنهم؛ لأنه أخحص منهء ولا يسقط أحدهيا بالآخرء» ا 
5 نا ألزم؛ لأنه يبني العام على الخاص. 

وكما اتفقنا جميعاً على أن نوم الجالس مستثنیٰ منه» لما رُوي «آن 
حاب رسول الله صلی الله عليه وسلم کانوا يَخْفقون برؤرسهم ینتظرون 
العشاء الآخرة» ثم يصلون ولا يتوضؤون». 

كذلك نوم القائم والراكع بالأخبار التي ذكرنا. 

فإن قيل : خصصناه بالا جماع. 

قيل له: وخصصنا ما وصفنا بالسنة. 


وعلىٰ أنه ليس فيه إجماع؛ لأنه روي عن الحسن وسعيد بن المسيب 
أه من خالط النوم قلبه - قليله وكثيره - وهو نائم أو جالس أو قائم 
ET‏ 
توضا . 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئٰ ١۹/١‏ وقال: روي ذلك مرفوعاًء ولا 
ع رفغهة وط ابن حجر ساد قرفا انظر: التلخيص الحبير ٠٠٠۸/1‏ 
الحديث: ١‏ وعبد الرزاق في المصنف الحديث: ۱ (۱۲۹/۱)ء وابن أبي 
ية في «المصنف» )١١٤١/١( ۱٤١١‏ كلاهما موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه. 

() آخرجه أب داود ۲۰۰ (۱۳۷/۱)» وصحح النووي إسناد أبي داود. انظر: 
جم ١/۳٠ء‏ ومسلم في الصحح (۱/٤۲۸)ء‏ والتر مذي في السنن ۷۸ 
۳ رقال: هذا حدیث حسن صحیح. 


ارج اہین ای د افيا ف ۱6۱1۹4 ‘OIYE/ND EY “۱٤٩۱‏ 


TVA 


وروي نحوه عن الشعبي. 

# ويدل على ما ذكرنا اتفاق فقهاء الأمصار على أن نوم الجالس ر 
ينقض الوضوء"" والجلوس حال من أحوال الصلاةء فقسنا عليه ر 
أحوال الصلاة من غير عذر. 

وما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: إذا نامت ال 
استطلق الوکاء» : فهو محمول على ما ذکرنا من حال الاضطجاء" 
لما في حديث ابن عباس: «فإنه إذا نام مضطجعاً استرخن 
مقا . 

وقد تكلمنا في هذه المسألة في «مسائل الخلاف»ء واستقصيناه. 
وكرهنا الإعادة. 


وعبد الزراق في المصنف )۱۲۸/١( ٤١1‏ أثر الحسن فقط وذكره النووي في 
المجموع ٢‏ عنهما رضي اله عنهما. 

(۱) أخرج عبد الرزاقء في المصنف )١۳١/١( 1۸٩‏ أن علياً وإبن مسعرة 
والشعبي قالوا في الرجل ينام وهو جالس: «ليس عليه وضوء٤٠‏ وفيه عبد الكربم بر 
أبي أمية » وهو ضعيف ولم يدرك علياً ولا ابن مسعود. انظر: مجمع الزواند لنهشي 
1+ وتقريب التهذيب ص١١۳‏ ترجمة: .]٠١١‏ 

() لم أقف على اتفاق للفقهاء في نوم الجالس» والمحفوظ اختلافهم ف اظ 
الأوسط مسألة: ۷ .)۱٥۵-۱٤۲/۱(‏ والمجموع ۱۲/۲۔۲۱. 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١۸/١‏ من حديث معاوية رضي اف عا 
وفیه آبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف» ثم الحديث روي موقوفاً. انظر: نصب ار 
EA‏ 


(4) سبق تخریجه. 


جاب الطهارة 

نصل : [نوم المستند] 

قال آبو جعفر : (ومّن نام مستنداً إل شيء لو أزيل سقط: کان عل 
الوضوء). 

رذلك لأنه إذا كانت هذه حاله: استثقل في النوم» بمنزلة | شطجمب 
ريس بمنزلة غير المستند لانه إذا أمکنه أن يحفظ نفسه حت لا يقع» فلم 

[مساألة :] 

قال أبو جعفر : (ومّن نام على ما سوئ الحالَيْن الأولييّن اللتّن ذكرنا 
أن لا وضوء عليه فيهما: فعليه الوضوء). 

قال أبو بكر : يعني القائم والجالس. 

وليس كذلك مذهب أصحابناء لأنهم يقولون إن الراكع والساجد 
إذا ناما في ركوعهما وسجودهما: فلا وضوء عليهماء وهذا مروي 
عنھ م إلا أن يكون أبو جعفر أدخل الراكع والساجد في قسم القائم 
والقاعد. 

سالة : [مس المرأة والدًكر لا ينقض الوضوء]“ 

قال آبو جعفر : (ولا وضوء على مَن مس شيا من بدنه» ولا من بدن 
من فرج» ولا ما سواه). 

قال آبو بر : هذا الفصل یشتمل على مسألتین: 


چ نے 
۳ انظر: بدائم الصنائع 1/۱1 وفتح القدير ۱ والمبسوط ۷۸/۱ 


) راجع: الأصل ١‏ المبسوط ۰٦1/١‏ بدائع الصنانع FN‏ 


۴۷4 


A۰‏ کتاب ال 


إحداهما: أن مس المرأة لا ينقض الطهارة'. 

والأخرئ: مس الذكر. 

* فأما وجه القول في مس المرأةء فما رواه حبيب بن أبي ثابت ي. 
عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صل الله عليه وسر 
يبل » ثم یخرج فيصلي ولا يتوضا»". 

وروی منصور بن زاذان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحم 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلىئ الله عليه وسلم مثله. 

وعمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة رضي الله عنها عن 


(۱) وراجع لمذهب الشافعية: المجموع شرح المهذب Y/Y‏ 

(۲) آخرجه أبو داود ۱۷۹ .»)۱۲٤/۱(‏ والترمذي ۸٩‏ (۱۳۹-۱۳۳/۱)؛ ونقز 
تضعيف الحديث عن يحي القطان ومحمد بن إسماعيل البخاري» ورواه أحمد في 
المسند ٠۲۱٠/١‏ وابن ماجه ٠٠١‏ (١/۸٦۱)ء‏ والدارقطني في الستن 10 (TV/1)‏ 

وأعله المحدثون بأن عروة هو المزني مجهول» وأن سماع حبيب من ابن الزير 
غير ثابت» ولكن الصحيح الثابت بأنه عروة بن الزبير» كما ورد عند أحمد في 
المصدر» وابن ماجه في المصدر منسوباً. 

وكذلك سماع حبيب من عروة بن الزبیر ثابت» لا كلام فيه» وهو على شر 
الشيخين عند أحمد وابسن ماجه. انظر: التلخيص الحبیر ١/۳۳٠ء‏ ونصب الراب 
A]‏ 

(۴) أخرجه الدارقطني في السنن ۷_٦‏ (۱/١۴٠)ء‏ وقال: تفرد به سعد + 
بشيرء ولم ابع عليه» وليس بقوي في الحديث. 

قلت: وقوه ووقه أبو حاتم وشعبة ودحيم وغيره. انظر: نصب الره 


.٠۳۷/١ والتعليق المغني على سنن الدارقطني‎ ١ 


جاب الطهادن ۴۸۱ 


ج ج م ےو ار 
ی صلی الله عليه وسلم مثله". 

وميد اثه بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء عن عاننة 
مها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله". 

وهدبة بن خالد عن همام بن يحييٰ عن هشام بن عروة عن أيه عن 
عائعة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مغل" . 

تركت ذكر أسانيدها خوف الإطالة» ولأنها أخبار مشهورة. 


رضي الله 


ورویٰ يزيد بن سنان عن الأوزاعي عن يحيىٰ عن أبي سلمة عن آم 
سلمة رضي الله عنها آن رسول الله صل الله عليه وسلم کان يلها وهو 
صائم ولا بقطر» ولا یحدث وضوء. 


(۱) أخرجه ابن ماجه ٥٠۳‏ (١/۸٦۱)ء‏ والدارقطني في السنن )۱٤۲/١( ۲١‏ 
رقال: زينب هذه مجهولة» ولا تقوم بها حجة. 

قلت: هي معروفة بنت محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص من الثقات» كما 
ذکر ابن حبان. انظر: تهذيب التهذيب ٤٥١/٠١‏ الترجمة: ۲۸٠۳‏ 

() أخرجه الدارقطني في السنن برقم: .)۱۳۷/١( ٠۳‏ وقال: «يقال إن الوليد 
إن صالح وهم في فوله: «عن عبد الكريم»» وإنما هو حديث غالب» وهو متروك؛ 
داه ررى قولاً لعطاء غير مرفوع إلى النبي صل الله عليه وسلم» ولكنه مرفوع كذلك 
البزار من طرق محمد بن موس بن أعين عن أبيه عن عبد الكريم» وهم ثقات؛ 
ن زيادة من ثقةء وهي مقبولة» وقد يضتي الراوي اعتمادا علي ما روا من 
اضوع انظر: نسصب الراية ۷/١‏ والهداية في تخريج أحاديث البداية 
Font‏ 


(۴) اخرجه الدارقطني في السنن ۰٩‏ ۱۱ (۱۳۷-۱۳۹/۱). 
أخرجه أحمد في ال بر ۲۹۱/۹ ۳٣۰‏ ۳۲۰ والطحاري في شرح 


FAY 


ورو آبو عاصم عن سفيان الثوري عن أبي روق عن إبراھیہ انی 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلی انه ئ 
وسلم يقل ثم بخرج فيصلي» ولا يتوضا". 1 

فإن قيل: حديث حبيب بن أبي ثابت إنما هو في آنه كان بعر زٍ 
ا : 

قيل له: الأمران جميعاً قد ذكرا في حديث واحد رواه عبد الحير 
الحماني عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت بإسناده» ودر فيه: «أه كاز 
یصبح صاتماً تم يتوضاً للصلاة» فتلقاه المرأة من نسائه فيمَبْلها نر 
E‏ 

*# وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «طلبت النبي صلى الله عله 
وسلم ليلا قالت: فوقعت يدي علیٰ قدمیه» وهو ساجد». 


معاني الآثار ٠۹٤ ٠۹٠/۲‏ وليس عندهما ذكر الوضوء والفطر. والله أعلم. 

() أخرجه الدارقطني بسند متصل في السنن ۲۰ (١/۱۳۹)ء‏ وأحمد في 
المسند ۲٠١٠/٠١‏ وأبو داود ۱۷۸ ۱۲۳/۱( واا ق اتان (المجتبئ) ٠“‏ 
۰/0( وقال: اليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث» وإذ كذ 
مرسا؟ء وان أبي شيبة في المصنف ٤۸٩‏ (١/۸٤)ء‏ وعبد الرزاق في المصف اا 
(۴٠0‏ والعلة في الأسانيد عندهم الانقطاع؛ لأن إبراهيم التيميي قبل: لم بسح 
من عائشة رضي الله عنها. 

() أخرجه الدارقطني في السنن ٠١‏ (١/۱۳۸)ء‏ وبرقم: OOS Ye‏ 

۳( أخرجه مسلم (۳٣۲/۱۱ ٨‏ والترمذي ۷ال یت۴" 
1/9 رقال: حديث حسن» والبيهقي في السنن الكبرى ۱۲۷/١‏ والدارفكي 
في السنن برقم: .)۱٤٤/١( ۳١‏ 


یب الطهارة 

فلو کان اللمس ينقض الطهارة لبطل سجوده. 

۴ ۰ E E; 

رفي الخبر آنه كان يدعو في السجود دعاء طویلاء ثم رفع رأسه 
ناتا 

فان تع متعسّف فقال: يحتمل أن يكون قبّلها فوق الخمار. 

قیل له: فإذاً لا فائدة له في تقبیله. 

وعلٰ أنه" : لا يكون قَبّلهاء إنما قبل خمارها. 

وهو مذهب علي بن ابي طالب وابن عباس رضي الله عنهم”. 


FAT 


فإن قيل: قال الله تعال: * أو لم آل 
صويدابا 4 وحقيقته تقتضي اللمس باليد. 


قبل له: لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل » ولم یتوضأًء 
علمنا أن المراد الجمّاع؛ لأن اللفظ يتناولهماء وبيان النبي صلى الله عليه 


(۲) أي الحديث نفسهء ولم أقف على من خرّح هذه الرواية فيما تير لي من 
مصادر الحديث. 

(۴) أي من فوق الخمار. 

() أي عدم انتقاض الوضوء بالقبلة ولمس المرأة هو مذهبهماء وأثر علي رضي 
أله عنه ذكره محمد بن الحسن فى «الحجة على آهل المدينة* ۱ وأثر عبد اه بن 
عاس رضي اله عنهما أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٠)٠۳٤/١( ٠۷ ٠۵‏ 
آي د ا 8 \Er‏ 
أي شسيبة في المسصنف ٤۸1‏ (۸/1)ء والدارقطني في السئن /1(۳١‏ 
(صححه. 


.٤۳ النساء:‎ 2 


A٤‏ کتاں ا 


ب الله 

وسلم قاض على المعنى المراد. 

فإن قيل: هو كناية عن الجماع» وصريح في اللمس باليدء وحن 
على الحقيقة أولى. 

قيل له: إنما يجب ذلك ما لم تقم الدلالة على صرفه عنها إلى المج 
والكناية» فأما مع قيام الدلالة فلا 

وكذلك إن قالوا: هو عمومٌ فيهماء أجبناهم بمثل ذلك. 

ثم نقول لهم: هذا کلام ساقط من وجوه: 

أحدها: أن السلف اختلفوا في المراد بالآية» فقال علي واب 
عباس وأبو موس رضي الله عنهم: هو الجماع'» وكانوا بجيزون 
للجثْب أن يتيمم بالآيةء ولا يوجبون الوضوء من اللمس للمرأة باليد. 

وقال عمر» وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: هو على اللس 
باليدء ويوجبون منه الوضوء. ولا يَرَوْن للجنب التيمم؛ لأن الج 


(۱) في «د٤:‏ (قول فاسد). 

() أخرج أثره ابن أبي شيبة في المصنف ۱۷٦١‏ (١/۳١١)ء‏ والطبري في 
التفسير 11/١‏ وابن المنذر في الأوسط .)١١١-١١١/١( ٦‏ 

(۴) أخرج عنه البخاري - تعليقاً - »)۱٦۸۳/٤(‏ وعبد الرزاق في المصة 
الحديث: .)۱١٤/١( ۵۰٦‏ 

. لم اعثر على من خرج أثر آبي موسي الأشعري رضي الله عنه.‎ )٤( 

' أثر عمر بسن الخطاب رضي الله عنه أخرجه الدارقطني في السنن‎ )١( 
7؛,) وأثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في الم‎ 
.)۱٤١/۱( ٤۳ والدارقطني في السنن برقم:‎ .)۱۳۳/۱( ٩۹ 


ê 
A یاب الطهار‎ 


رها غبر مراد بالآية. 

فمن قال: إنه عليهما" ٠‏ فقوله خارج من اتفاق السلف. 

رجه أخرئ: هي آن اللمس إذا كان حقيقة في اللمس باليدء مجازاً 
ني الجماع: لم يجز أن يرادا جميعا بلفظ واحد؛ لأن ذلك يقتضي کون 
ازلفظ الواحد مجازا حقيقة في حال واحدة؛ لأن الحقيقة هى اللفظ 
الستعمل في موضعه» والمجاز هو العدول به عن جهته» ولا جائز أن 
نجنمع الصفتان جميعا للفظ واحد» لأنه يتناقض. 

وأيضاً: فإنه يوجب أن يكون لفظٌ واحد كناية وصريحاً في حال 
راحدةء وهذا حلفا من القول. 

٭ ودليل آخر: وهو أنه لما ثبت أن المراد أحذهماء ثم ثبت عن البي 
صلى الله عليه وسلم أنه أَمَرَ الجنب بالتيمم» وجب أن يكون حكمه بذلك 
مأخوذاً عن الآية". 

وکذلك نقول في کل حم حم به النبي صلی الله عليه وسلم» وفي 
کناب اله ما یشتمل عليه وینتظمه: فالواجب أن بض" بأن حکمه هذا 
صدَرَ عن القرآن» وأنه غير مبتدأً. و" 

وإذا كان كذلك. فقد دل أَمْرٌ النبي صلى الله عليه وسلم الجثب 
باتيمم؛ على أن مراد الله في اللمس المذكور في الآية هو الجماعء وإذا 
ثبت أن الجماع مراد بهاء تتفي اللمس باليد على ما با 


١‏ أي براد بالملامسة: اللمس باليد والجماع معاً. 
)في «د»: من القرآن. 
(۳) في «ره: آن يحکم. 


۳۸٨‏ ب ا 


فإن قيل: روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «قنة .ر 
انر وھا بده من الا 

قیل له: صدقت هو قوله» وقول عمر وابن مسعود رضي اله ع 
إلا أنه لا دلالة فيه على أنه كان يرى الجماع مع ذلك مرادا بالآية. 

# ويدل على ما قلنا أيضاً: أن الله تعالى لما علَمنا حكم الحدذن 
والجنابة جميعاً عند وجود الماءء ثم أعاد ذكر الحدَّث ليان حكمه عر 
عدم الماء: وجب أن يكون اللمس المذكور هو الجماع» ليقع به بين 
لحکمه عند عدم الماءء فتكون الآية شاملة لبيان حكم الحدث والجنبة 
جميعا عند وجود الماء» وعند عدمه. 

وأيضاً: فلو حمل على اللمس باليدء لكان ذلك حدثا بمنزلة سن 
الأحداثء وقد أفادنا بدء حكم الحدث في حال عدم الماء وحن 
وجوده» ففي حَمّله على ما ذكرنا إثبات فائدة مجددة» وهي بيان حك 
الجنابة في حال عدم الماء» وفيما ذكرتم إسقاط فائدته. 

فإن قيل: فأنت قد أوجبت نقض الطهارة باللمس دون الجماع؛ لآ 
أبا حنيفة يقول: إذا باشرها وانتشر لهاء وليس بينهما ثوب: إن عب 
الوضو“: 

قيل له: لم يوجبه بالمباشرة واللمس» وإنما المسألة على آنه جم 
فيما دون الفرج» ولم ينزل» فأوجب به نقض الطهارةء من جه ت 


() أخرجه مالك في الموطأ ٠٤‏ (١/۳٤)ء‏ والدارقطني في الس ^ 
164/۲(« وعبد الرزاق في المصنف )۱۳۲/١( ٤۹۷-٤۹٩‏ 
() انظر: الأصل .٤۸/١‏ 


اب الطهارة FAY‏ 


پإںان لیس بکاد يلغ ذلك من المراة : فیخلو من بل تخرج نه وان لم 
بشعر بهاء فعلق الحكم فيه بالغالب من الحالء كما أن اترم لما كان 
غل حاله الحدث» حكم له إذا استتقل فيه بكم الحدث» وليس ذلك 

من إيجاب الوضوء باللمس في شيء 

وأيضاً: فلو كان وجوب الوضوء بمس المرأة“ ثابتاً من شريعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم» لعّهم البي صلى اله عليه وسلم بالتوقيف 
عليه لعموم الحاجة إليهء ولو کان كذلك لورد التق به عن النبي 
صلی الله عليه وسلم مستفيضاً متواترا ولّمّا اختلف السلف فيهء فلا 
وجدنا الأمر فيه ضا ذلك » عَلمنا أن ذلك ليس بثابت. 

# وأيضاً: فإن خصمنا لا يُمكنه أن يدعي على أحد من السلف بأن 
المس من غير شهوة يوجب الوضوء» مع مس الناس لبناتهم الصغارء 
وذوات محارمهم من الصباياء وإنما الخلاف في المس لشهوةء وأما لغير 
شهرة: فلا نعلم أحدا من السلف قال بإيجاب الوضوء منه"". 

فإن قيل: ولو كان برك الوضوء منه ثابقاًء لورد النقل به متواترا. 


() في «د: بمس اليد. 

7 أما مس ذوات المحارم أو فبلنهن» فقال ابن المنذر: #أجمع كل من حف 
عه من آهل العلم عل أن لا وضوء على على الرجل إذا قل أمه أو ابته أو أنه إكراماً 

نه ویر عند قدوم من سفر» ومس بعض بدنه بدتها عند مناولة شي» إن ناله" 
سط لابن المنذرء المسألة: .)١١١/١( ٠١‏ 

أما الأجنييات _ غير ذوات المحارم - فقي لمسهن مذاهب ذكرها النوري في 
المجمرع شرح المهذب /°. 


: کتاب اله‎ TAA 
قيل له: ليس كذلكء لأن ترك الوضوء منه ليس بشريعة بازم ار‎ 
صلی الله عليه وسلم توقيقهم عليه" وانما هو شيء سباح بجرز ن د‎ 
وتركهء وإيجاب الوضوء شريعة لا يسع ترکهاء ولا يجوز أن ر يقرهم اللو‎ 

صلی الله عليه وسلم علیهاء مع علمه بترکهم إیاها". 

وأيضاً: لما اتفقنا جميعاً على أن مس شعرها لا يوجب الوضوء"”. 
كان كذلك مس جميع أعضائهاء لأنه مما يلحقه حكم التطهير. 

وأيضاً: لو كان مسها حَدثاء لما اختلف الرجل والمرأة فيه فل 
اتفقنا على أن مس المرأة لا يوجب نقض طهارتهاء كان كذلك حك 
الرجل في مسهاء لأن ما كان حَدَثاً: لا يختلف في حكمه الرجال والساء 
كالبول والغائط وسائر الأحداث. 

فصل : [عدم نقض الوضوء مس الكّر] 

وما الوضوء من مس الذكرء فإن الأصل فيه عندنا أن ما كان بالناس 
إليه حاجة عامة» فسبيله أن يرد النقل بحكمه مستفيضاً متواتراً؛ لأن الني 
صلى الله عليه وسلم لا محالة يوقفهم عليه» وهم مأمورون بالقل 
والإبلاغ» فلا جائز قيما كان هذا سبيله أن يرد نقلّه من طريق الآحاد. 

وهذه حال إيجاب الوضوء من مس الذكر» لعموم البلوى به» فلو كا 
من النبي صلى الله عليه وسلم حكم في إيجابه لنقله الكافةء كما نقلوا 


(۱) في «د»: عليه. 

(۲) في «د٤:‏ مع علمھم بترکها. 

() المراد اتفاق المؤلف مع مَّن يقول بانتقاض الوضوء ب المرآةء اوهد 
الشافعية ٠‏ فإن لمس شعرها لا ينقض الوضوء عندهم. انظر: المجموع۲۷/۲ 


اب الطهارة 
إلوضوء من البول والغائط»› وغسل الجنابة ونحوها. 


5 00( 0( 
فلما روي عن علي ۽ وابن مسعود ومر" وسعد بن آبی 
A‏ بن ابي 
ی وحذيفة" ٤‏ و 


۴۸4 


( 


رقاص > وعمران بن حصين ۰ واین 


٤٣١ ٤۲۸ أثر علي رضي اله عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
والطحاوي في‎ )٠١۲/١( ۱۷١١ وان أبي شيبة في المصتف‎ ٠١ ١٠۷/١ 
.۷۸/١ شرح معاني الآثار‎ 

(1) أثر ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم: ١٠۳٤ء‏ 
4۳١ ۳۱‏ (١/۱۱۸-١١١)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف برقم: ۱۷۳۸ء ۱۷٤١‏ 
«(\lo_101/1) or‏ والطحاوي في المصدر السابق .۷۸/١‏ 

(۳) لم أعثر على من خرج أثر عمر رضي الله عنه فيما تيسر لي من المراجع» إلا 
حديثاً هر راويه عن النبي صلئ الله عليه وسلم أخرجه الدارقطني في السنن )٠٤۹/۱( ۱١‏ 
ولفظه: أن رجلاً قال: يا رسول الله إني احتككت في الصلاة فأصابت يدي فرجي» فقال 
ابي صلى الله عليه وسلم: «وأنا أفعل ذلك»» وفي سنده الفضل بن المختار» وهو منكر 
الحديثء مجهول. انظر: التعليق المغني على سنن الدارقطني ٠٠٤۹/۱‏ 

5) أثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٠٠٤‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف ۱۷۳۹ (١/١١٠)ء‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآئار .۷۷/١‏ 

() أثر حذيفة بن اليمان رضي قاف ارج ج و ی 
COT AIA/NY PT‏ وابن أبي شيبة في الصف 1۷۴١‏ ا ٤‏ 

تر عمار ین پاسر رضي انه عنه آخرجه ابن اي معاي الگار ۷۸/١‏ 
والدارقطني في السنن ۱۹ ۰)۱١۰/۱(‏ والطحاوي في شرح معاي 


03 ک2 
7) ئر عمران بن حصين رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في المع 


/۷ 


.= سے 


۳۹۰ كناب الطه. ; 


ص 


عباس رش الله عنهم» وعن إبراهی "۰ وسعید بن جبیر E‏ 
0( 
بن المسيّب» والشعبي“» وعامة السلف" تفي إيجاب الوضر 


۹/۷0( وابن أبي شيبة في المصنف »)٠١۲/١( ۱۷٤٤‏ والطحاوي في د _ 
معاني الآثار .۷۸/١‏ 

() أثر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه عبد الرزاق في المصتف د٣‏ 
۱/۷ وابن أبي شیبة في المصنف ۱۷٤۲‏ (۲/۱٥۱)ء»‏ والطحاري في شرح تر 
الآثار ۷۷/١‏ ومحمد بن الحسن الشيباني في كتاب «الحجة على أهل المدية .1٠/١‏ 

(۲) هو النخعي أخرج قوله ابن أبي شيبة في المصنف برقم: ۱۷۲۸ (۲/۱١ا),‏ 
ومحمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة 1۲/١‏ وفي الموطأ للإمام مالك. 
برواية محمد بن الحسن الشيباني ص۳۷. 

(۳) هو سعيد بن جبيرء الأسدي» الكوفي» من التابعين. فقيه ثقة ثبت فل 
يدي الحجاج بن يوسف» بأمره سنة ١۹ه.‏ رحمه الله تعالئ. انظر: تذكرة الحفاظ 


۱ءء وتقریب التهذیب ص٤۲۳‏ ترجمة: ۲۲۷۸ء آما الأثر عنه فقد أخرجه ابر 
أبي شيبة في المصنف .)٠١١/١( ۱۷١١-۱۷٤۷‏ 

9هو ار مح جد ن اتب الت وي اة و اج 
التابعينء واعتبروا مراسيله من أصح المرسلات» توفي سنة ٤۹ه.‏ رحمه اقه تعالى 
نظر: تذكرة الحفاظ ٥٤/١‏ وتقریب التهذیب ص ۱٠٤۲ء‏ ترجمة: .۲۳۹٩‏ أما قوله 
فقد أخرجه عبد الرزاق في المصتف ٤۳۷‏ (١/١١٠)ء‏ ومحمد بن الحسن في الححة 
..١‏ والطحاوي في شرح المعاني ۷۹/۱. 

() قول الشعبي لم أعثر عليه إلا ما ذكره اين المنذر في الأوسط الال 4" 
۷١‏ أن الشعبي قال بعدم وجوب الوضوء بمس الأنئيين» ولم أجد له ما بخةر 
مس الذكر» والثه اعلم. 

() انظر مثلاً: أثر أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه محمد بن الححن ل 


ا ۴۹۱ 


نا أنه لم يكن من النبي صاى الله عليه وسلم فيه توقيفا إذ لو کان من 
زرك لما حفي أمره على هؤلاءء وهم علية السلف»ء وعلماء الصدر 
الأول: 

وهذا مع ما عاضده من رواية طََ بن علي رضي اله عنه عن التي 
لی انه عليه وسلم آنه سأله عن مس الذکر هل فيه وضوء؟ فقال: لاء 


إنما هو بضعة منك . 


« وأما ما روي من الأخبار في الوضوء من مس الذكرء فإنها كلها 
واهيةً ضعيفة لا ثبت بمثلها حْكّم لو وردت في الشيء الخاص الذي لا 
تعم البلویٰ به فكيف فيما سبيله أن يكون إثبات حكمه من جهة 
التواتر؟ 


الحجة 14/١‏ والموطأء الحديث: ۲۸ ص ۳۸ء وأثر أبي هريرة رضي الله عنه 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)٠۲١/١( ٤۳١‏ وقول الحسن البصري وقتادة 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤٤١ ٤۳۸‏ (۱/١۱۲-١١١)ء‏ وعن سفيان 
الثوري أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١ ٠/١( ٤۳۹‏ ). وان المنذر في الأوسط 
KA‏ 

(۱) آخرجه أبو داود ۱۸۲ (۱۲۷/۱)ء والترمذي ٥‏ (۱۳۲-۱۳۱/۱) وقال 


J 
۴ "هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب»ء ثم قال: «وحدیث ملازم بن‎ 


F/t‏ ماجه 
عن عبد اله بن بدر [وقد ساقه] أصح وأحسن» وأحمد في المسند 7 و 
ابن حزم في المحلى 


17/1(« والحاكم في الم تدرك ۰۱۳۹/۱ وصححه ! 
۲۳۹١‏ المسألة: .۱١۳‏ 


TY‏ کتاب ا 


5 1 8 

قال يحي بن معين" في التاريخ " : لا يصح في الوضوء من ر 
الذكر حديث» وكان لا يرىٰ إيجاب الوضوء 0 

قال أبو بكر أحمد : قحد ما يروي في الوضوء من مسن الزو 
حدیث يذکرونه عن عمر بن شريح عن ابن شهاب عن عروة عن عائلة 
رضي الله عنها أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «من مر ا 
فلیتو ضا۵ . E‏ 


(1) هو أبو زكرياء يحي بن معين الخطفاني مولاهم البغدادي» ثقة من أئىة 
الجرح والتعديلء أحد شيوخ أحمد والبخاري ومسلمء ولد سنة ۸١١ه‏ وتوفي 
بالمدينة المنورة سنة ۳٣۲ه.‏ رحمه الله تعالئ. انظر: تذكرة الحفاظ 1۲۹/۲ وتقريب 
التهذيب ص04۷. ترجمة: .۷٦١١‏ 

(5) «التاريخ» كتاب له في الجرح والتعديل مطبوع. 

(۳) انظر: «التاريخ؟ له بتحقيق د/ أحمد محمد نور سيف رقم النص: "٨‏ 
(79) [عدم إيجاب الوضوء فقطء ولم أجد قوله عن حديث مس ذكر]. 

)٤(‏ أخرجه - بطريقين هذه إحداهما - الطحاوي في شرح معاني الآثاد 
١ء۷‏ وضعف عمرو بن شريح» وفي الثانية: عن رجل؛» وهو مجهول» وأبو 
نعيم في «ذكر آخبار أصبهان» ۸/۲ في ترجمة علي بن جبلة بن رسته» وفي السند عة 
كليهما: إبراهيم بن إسماعيل هو ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص۸۷ ترجمة 
١‏ وأخرجه الدارقطني - بطريق ولفظ آخر - في الستن الحديث:؟ 
»)١١-٤۷/۷(‏ وقال: عبد الرحمن العمري: ضعيف. قلت: بل هو متروك؛ كناب 
انظر: تقریب التهذیب ص٤۳۳ء‏ ترجمة: ۳۹۲١‏ والتعليق المغني على سخ 


الدارقطني ٠١‏ , وذكره الترمذي في السننء الطهارة» باب الوضوه من مس الذك 
۱ 


جاب الطهارة ۴4۳ 


وعمر بن شريح هذا ضعيف جداً عندهم ٠‏ لیس ممن يقبل بروایت. 

وحدیث یرویٰ عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري 
عن عروة عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
فال: امن مس فرج فليتوضا". 

وأهل اقل لا يشون في أن هذا الحديث مما أطا فيه عبد العلل 
بال ة في أحاديث غیره مما یذکرونها". 

وحدیث یرویٰ عن هشام بن زياد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
زو نت یس عن ابي صلی ال عليه وسلم"ء وھٹام بن زید هذا 
ساقي . 

رحديث الزهري عن عبد الله بن آبي بكر عن عروة عن بره رضي اله 


() هكذا عند الطحاوي وأبي نعيم: «عمر بن شريح؟» وضبطه الذهبي - اعمر 
بز سعيد بن سريج ‏ بالسين المهملةء وآخره جيم - وقال: «لين». انظر: ميزان 
الاعتدال .٠١١_٠١١/‏ الترجمة: .٠٠١١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۷۲۳ )٠١١/١(‏ والطحاري في شرح 
معاني الآثار ۱ /۷۳_۷۱. والطبراني في المعجم الكبير .(V4/0) o_o‏ 

() لم أعثر علي رواية عبد الاعلى عن معمر عن الزهري. واله أعلم 

)٤(‏ آخرجه الدارقطني في «العلل؟؛ وابن السكن» كما ذكره الحافظ ابن حجر 
المسقلاني في الإصابة في تمييز الصحابة 1/6 ترجمة آرویٰ بت آنيس؛ برقم 
Ek‏ وابن المنذر في الأوسط الطهارة» باب ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب 
الطهارة منهاء المسألة: ٠١‏ (١/۱۹۸)ء‏ وذكره الترمذي که 0 

() قال ابن حجر: هشام بن زیادء أبو المقدام» متروك. انعر ر٠‏ 
ترجمة: ۷۲۹۲. 


T48‏ كتاب الطهر: 


عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

E‏ فرط عن بسرة؛ لأن مروان رواه لعروق فلم بر 
رة بده زآناء فعا شرطا إل اة فار عنها الشرطى بذاك 
كذلك روي في الحديث". 


وحديث يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبي موسى الخباط عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله علي 


وسل" 


(1) أخرجه مالك في الموطا 5۸ .)٤١/١(‏ والشافعي في المسند بترتيب 
السندي ۸۷ ص٤۳‏ وف الرزان ى المخنت COIT/) 1Y‏ والتر مذي ۸ 
(۱۹/۱). وقال: «هذا حدیث حسن صح وأبو داود ۱۸۱ .)۱۲٣_۱۲۵/۱(‏ 
وابن خزيمة في الصحيح› الحدیث: ۳۴۳ .)۲۲/١(‏ والحاكم في المستدرك ٠٠۳١/١‏ 
وقال: «صحة الحديث وثبوته على شرط الشيخين٠.‏ 

قال الحافظ ابن حجر: «ارواية من رواه عن عروة عن رة منقطعةء والواسطة 
بینه وبینها إما مروان» وهو مطعون في عدالته» آو حَرَسه وهو مجهول» ولکن عروة 
لم يقنع بذلك» فلقي بُرة فصدّقله» وبذلك ثبت سماع عروة عن ية بدون واسطة 
انظر : التلخبص الحبیر ۱۲۲/۱ء الحديث: .٠١١‏ 

() كذا ورد عند عبد الرزاق فى المصنف ٤١١‏ (١/١١۱)ء‏ والطحاري ب 
شرح معاني الآثار ۷۳۷۱/۱ وقد سق ر فرك اين حجر العسقلاتي» وقد ورد ب 


أحادبث 


روايات الحديث ما يزيد توجيهه رحمه اله وراجع: الهداية في تخريج 
البداية .٠١١_١١۹/۱‏ 

() أخرجه الشافعي في المسند بترتيب السندي الحديث: ۸۸ ٠-٤/١‏ 
أ ج ۹ ۳٣ Ak‏ ۰ گل 
وأحمد في المسند برقم: ۸۳۸۹۸۳۸۵ (۱۷۳-۱۷۲/۱۹) وضعف أحمد 7 


2 خ ك ۴ 
إستاده» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۷٤/١‏ والحاكم في المسندرك ^١‏ 


اب الطهارة ۳40 


8 0 »0 
ویزید بن عبد الملك ضعيف عندهم ٠‏ 


(0 


وأبو موسیٰ الخياط 
مجهول 
رحديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنيسة بن أي سفيان عن 
أم حببة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
قال یحییٰ بن معین: مکحول لم ير عنبسة. 


رحديث العلاء بن سليمان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي 


بسند ليس فيه يزيد بن عبد الملكء وقال: هذا حديث صحيح» ووافقه الذهبيء ثم 
دکر حدیث یزید شاهدا له. كلهم عن يزيد بن عبد الملك عن سعيد المقبري بدون 
وسبط بینهما. 

() انظر: تضعيفه في : تقريب التهذيب ص۳٠1‏ ترجمة: ٠۷۷١١‏ 

(0) أخرج البيهقي - بسند فيه أبو موسي - في الخلافيات وقال: هو مجهول. 
اظر: الجوهر النقي بذيل سنن البيهقي ٠۳١/١‏ والتلخيص الحبير ٠٠۲٠/١‏ 
الحديث: .٠١١‏ وعند كليهما: أبو موسي الحناط. 

(۳) أخرجه ابن ماجه ٤۸١‏ (١/۲٦۱)ء‏ والطحاري في شرح معاني 
رقال: هذا حديث منقطع» لأن مكحولاً لم يسمع عن عنبسة بسن أي 
ف داليهقي في السنن الكبرئ ١/١١٠ء‏ والخطيب البغدادي قي تاريخ بغداد 
في ترجمة عبد الأعلى بن مسهر» أو مسهرء وابن بي شيبة في المع 
الحدیث: ۱۷۲۲ .)٠۰/۱(‏ 
تا ا سا مکو سن عنیسة عن یځار داص ل ر ای 
شر التلخبص الحيير ۱۲١/١‏ الحديث: ٠٠١‏ وسنن النساني 


الحدیث: ۱۸۱۰. 


الآئار 
سنفیاآن 


۳4 کتاب ۱ 


8 


الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 

والعلاء بن سليمان هذا شيخ من أهل الرقة ضعيف”. 

ويروونه عن صدقة بن عبد الله عن هشام بن زيد عن نافع عن اين عر 
و e‏ 

وصدقة عندهم غير مقبول الرواية“ 

ويروونه عن حفص بن عمر الصنعاني المعروف بالفرج عن مالك بر 
نس عن نافع عن ابن عمر عن بُسرة رضي الله عنهم عن النبي صل ان 


عليه وسلم. 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الکہیر ۱۳١١۸‏ (۲١/۷٠۲)ء‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ۷٤/١‏ 

() ذكر تضعيفه الطحاوي في المصدر السابق ۷٤/١‏ والعقيلي في الضعف 
الكبير ٠٠٠١/١‏ الترجمة: ٠۳۷١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠٤٠/۱‏ كتاب 
الطهارةء باب فيمن مس فرجه. 

(۳) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق ۷٤/١‏ والبزار في مسنده (كشف 
الأستار عن زوائد البزار) الحدیٹ: ۲۸۵ .)٠٤۸/١(‏ 

)٤(‏ انظر تضعيفه في: تهذیب التهذیب ۳٠٥/٤‏ التر جمة: ۷۲۷ أما هاشم بن 
زيد كما ضبطه الهيئمي في كشف الأستار .1٤۸/١‏ وابن أبي حاتم في الج 
والتعديل ٠٠۳/۹‏ الترجمة: .٤١١‏ فقال: هو ضعيف» وقد أخرج الحليث 
الدارقطني في السنن» الحديث: )۱٤١/١( ٠‏ بسند فيه عبد الله بن عمر العمري عد 
نافع » والعمري هذا ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص٤٠"‏ الترجمة: ٠۳٤۸۹‏ 

() لم أجده بهذا السندء وأخرجه البيهقي بسند آخر في معرفة السنن د 
.(TFv/0)‏ 


الآلاز 


جاب الطهارة ۳4۷ 


فص هذا عندهم ضعيف"'. 
SR,‏ : روایته لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه 
ورل لأن أصحاب مالك الثقات كلهم يروونه موقوفا على اين عبر 
رضي الله عنهما من قولهء غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسل . 
ويروونه عن إسحاق بن عبد الله بن آبي فروة عن الزهري عن عبد الله 
بن عبد القاري"" عن أبي يوب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه 
© ` 
وسلم 
وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ضعيف» لا بثك في ضعفه“. 
وبُررىٰ عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن زيد بن خالد 
رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسل . 


وهذا إنما رواه ابن جريج عن الزهري عن عروة عن رة أو عن زيد 


() انظر: تقريب التهذيب ص1۷۳ الترجمة: ٠٤١١‏ 

() أخرجه مالك ذ في الموطا ٠١‏ (١/۲٤)ء‏ وعبد الرزاق في المصنف ٤٠١‏ 
۲(« والبيهقي ف A‏ 

(۳) عبد الله بن عبد» بدون إضافة ؛ القاري نسبة لقبيلة (قار المر ج 
تفریب التهذیب ص۹٦۳(‏ ۰ (toe‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه في السننء الطهارةء باب الوضوء من مس 
الحدیث: ٤۸۲‏ (۱۹۳/۱). 


۰ 
() قال ابن حجر: متروك. انظر: تقريب التهذيب ص ' 
الآثار ۷۳۷۱/۱ وعبد الرزاق في 


الذكرء 


الترجمة: ۳۹۸ 


() آخرجه الطحاوي في شرح معاني 
المصنف (١/۳١۱)ء‏ وأحمد في المسند :٠٤/١‏ 


۳۹۸ کتاب ۱ 
بن خالد رضي الله عنهماء فشك فيه . 

ويدل على سقوطه أن عروة لما أخبره مروان قال: لم أعلم بذلك. 
ولم یرفع بحدیثه رآساء ولو کان عنده عن زید بن خالد رضي الله عنه لی 
آنكره» مارد عليه قول" : 

وحكیٰ محمد بن شجاع عن علي بن المديني" قال: «حديث عبد ان 
بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه حب إلي في الإسناد من أحاديث 
الوضوء من مس الذكره. 

وقال إبراهيم الحربي : حديث س إنما هو عن شرطي. 

فان قيل: إن في هذه الأخبار ما [لا] “ يصح سنده عندك وإنما رد 


(۱) كذا ذكره ابن المنذر في الأوسط المسألة: ۳۰ )۱۹۷/١(‏ الحديث: ۸4 

() انظر: شرح المعاني للطحاوي ۷۱/١‏ والمصنف لعبد الرزاق ١٠۳/١‏ 

(۳) هو أبو الحسن» علي بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهم» المديني. 
بصري. أعلم أهل عصره بالحديث وعلله» ولد سنة ١١١ه‏ وتوفي سلة ١ه‏ 
بسامرا. رحمه الله تعالئ. انظر: تقريب التهذيب ص۳٠٠.‏ الترجمة: ٠٤۷1١‏ وتذكرة 
الحفاظ .٤۳۸/۲‏ 

() ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٠٠٠/١‏ الحديث: ٠'٠١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار .۷٦/١‏ 

() هو أبو إسحاق» إبراهيم بن إسحاق البغدادي الحربي. أحد الأع” 
الحفاظ للحديث» له غريب الحديث»» وكتب كثيرة. ولد سنة ١۹۸‏ ه وتوفي س 
٥ه‏ رحمه الله تعالیٰ. انظر: تذكرة الحفاظ .٥۸1-0۸٤/۲‏ 

(7) في «د*: إنما هو شرطي عن شرطي» ولم أعثر على تخريج قول الحري 

(۷) سقطت من ق٠‏ وهي ثابتة في د» والمعنى يقتضيها 


اب الطهارة ۳۹4 


رحاب الحديث من جهة الإرسالء والمرسل والموصول عندك سرام 
زین تحتج في ابطاله بأصل"" غيرك» وهو مما يلزمك قبوله على أصلك 

قبل له: قد بنا آن شرطنا في قبول" الأخبار من طريق الآحادء أن لا 
بكون بالناس إليه حاجة عامةء وآن ما عمّت البلوى به لا يكل الت 
على اله عليه وسلم علمّه إلى الخاصة » وإلى الأخبار الشاذة. 
رانما نقبل روايات الآحاد في الشيء الخاص الذي يبتلئ به خراص فن 
الناس» فبجيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه على حسب ورود الحادثة. 

وإنما ذكرنا وجه فساد هذه الأخبار على مذهب القائلين بإيجاب 
الوضوء منه» لأنهم لا يقبلون المراسيل» وما ليس منه بمرسل: فمن رواية 
قوم مجهولين أو مغموز عليهم في الرواية. 

فإن قيل: إذا جاز أن يخفى على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نسح 
التطییق ۰ مع عمرم الجاجة إل وي قرب محلّه من النبي چلئ اة 
عليه وسلم» لم يكر خفاء إيجاب الوضوء من مس الذكر على من ذكرت 
من الصحابة. 


قيل له: إن عبد الله رضي الله عنه لم يَف ذلك عليه من قول النبي 


(۱) في «د: بمذهب. 

)في «د»: هذه الأخبار. 

التطبيق أن يطبق الراكع کف ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع؛ الخو 
e RI 0‏ 0 

۸ مع شرح السندي بذيله» وشرح معاني الأثار اوې 


و کتاب الط ; 
اا ر 

صلی اله عليه وسلم» ولكن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ,ر 
مُحتملاً لهذا المعنى» ومحتملاً لمعن الترخيص دون النسخ؛ لاہ 
شكوا إليه التطبیق» قال: «استعینوا بال رکب ار ر 
عنه على الرخحصة؛ لأن"“ ظاهره يدل على ذلك» واختار هو لنفسه الیناء 
على التطبيق» إذ كان أشق عليه» فكان عنده أنه أعظم الأجر. 

ولم يثبت عن أحد من علماء السلف» وعلية الصدر الأول إيجاب 
الوضوء من مس الذكر 

فان قیل: قد کان ابن عمر رضي الله عنه یری ذلك . 

قيل له: قد كان ابن عمر مصعاً على نفسه في أمر الطهارة» وكاذ 
يتوضاً لكل صلاة» ومما غَيّرت انار“ ويدخل الماء في عينبه في 


() أخرجه أحمد في المسند ۳۲۰/۲ وأبو داود )٥1/١( ٩٠۲‏ والترمذي 
۲ (۷۸-۷۷/۲). والطحاوي في شرح معاني الآثار .۲۳٠/١‏ كلهم عن أبي هريرة 
بلفظ : «اشتكى أصحاب النبي صلل اله عليه وسلم مشقة السجود عليهم 
انفرجرا»» إلا الطحاوي فلفظه: «اشتكى الناس إلى رسول الله صلى الله علبه وسم 
التفرج في الصلاة..٠‏ آما شكوى التطبيق فلم أعثر عليه. والله أعلم. 

(۲) في «د: علی» وهو خطأً. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤۲١١ ۰٤۱۹-٤۱۷‏ (١/١٠١١١١)ء‏ واس 
أبي شيبة في المصنف ۰۱۷۲١‏ ۱۷۳۳-۱۷۳۲ (١/١١٠_١١٠)ء‏ والطحاوي في شم 
معاني الآثار .۷٦/١‏ 

٠/١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ ء)٥١/١(‎ ٦۲ أخرجه أبو داود‎ )٤( 
وفيه: أنه كان يفعل ذلك إصابة للفضل.‎ 


(0) أخرجه عبد الرزاق في المصتف 1۷۱ 1۷۳ )1۷٤/1(‏ وابن الي شح ي 


کناب الطهارة ١‏ 


الوضوء ۰ فجائڙ أن يكون فعل ذلك على عادته المعروفة في التشديد في 
ا الطهارةء وعلی جهة الاحتياط. 

رابن عمر رضي الله عنه إنما أخذ ذلك عن بُسرة رضي الله عنها 
وقد عَلم ابن عباس برواية بسرة» فلم يلتفت إليهاء وكذلك عامة من حکی 
عله من الصحابة نفي الوضوء من مس الذكرء قد سمعوا حدیث ر 
فلم لتفتوا إليه» ولم يعملوا به غير ابن عمر رضي الله عنهم. 

فإن قيل: قد روي الوضوء من مس الذكر عن ابن عمر» وسعد"» 
وعائشة" وأنس رضي الله عنھ 


.)٥٤/١( ٠٥١ المصنف‎ 

() سبق تخريجه - كذا وقع في النسختين: «في الوضوء؟» والصحيح المروي 
هو عمله في غسل الجنابة» وليس الوضوء» وهو المحفوظ والله أعلم. 

) حكاه الزيلعي في نصب الراية ١/٦٠ء‏ وأخرج نحوه اليهقي في السنن 
الکبریٰ ۱۳۳/۱ . . 

() في «ق! «سعيد» وهو خطأ» وهو ابن أبي وقاص رضي الله عنه» آخرج 
تقض الوضوء بمس الذكر عنه: عبد الرزاق في المصنف الحديث: ٤٠١‏ (١/٤٠1)؛‏ 
ابن أبي شيبة في المصنف ۱۷۳١‏ (١/١١٠)ء‏ ومالك في الموطا الحديث: ٠۹‏ 
/( واليهقي في السنن الكبرئ ١/٠۳٠ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
٠‏ كلهم جميعاً موقوفاً عل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

(6) حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً سبق تخريجه. 

اما اثرها فقوا غلبهاء فقد رجه الحاكم في المستدرك ٠٠۳۸/۱‏ د 
في السنن الكبرىٰ ,٠١۳/١‏ وذكره النووي في المجمرع شرح المهذب 1⁄١‏ 

() قال الحافظ ابن حجر: حدیث آنس بن مالك وأبي بن کعب ومعاویة بن 


اليهقي 


حيدة وقبيصة والنعمان بن بشير. ذكرها ابن منده. انظر: التلخيص الحي ٠ ١‏ 
الحديث: .٠١١‏ 

قلت: وقد روي الوضوء من مس الذكر - بالإضافة إلى ما ذكر المؤلف و . 
عن ابن حجر - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أخرجه عبد الرزاق في الممم 
)116/1( والبيهقي في السنن الکبریٰ ۱۳۱/١‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠٠۴١‏ 
(1/١٠)ء‏ والبيهقي في المصدر السابق تفس الباب والصفحة» والطحاري في شر 
معاني الآثار ۷٠٦/١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البيهقي في المصدر السابق ٠۳۴/١‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها أخرجه البيهقي» المصدر السابق .٠۳۲/١‏ 

وعن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم: .|٠١١/١( ۱۷۴١‏ 
وعبد الرزاق في المصنف برقم: VD «EF «۲6 E۲۳۴ 4۲۲ ٤۲۰‏ 
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وعن ابن جريج آخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم: .)٠١١/١( ٤۳۹‏ 

وعن أبان بن عشمان أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم )۲۱/١( ٤٤١‏ 

وعن مجاهد آخرجه ابن أبي شيبة في المصتف برقم: ۱۷۳۴ .)۱١۱/١(‏ 

وعن طاووس أخرجه ابن أبي شيبة برقم: ۱۷۳۷ .)٠١۱/١(‏ 

وعن سعيد بن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة برقم: ۱۷۳۰ .)۱۵۱/١(‏ 

وعن مکحول وجار بن زيد رضي الله عنه أخرجه ابن أي شيبة برقم ۹ 
.(l01_10۰/1) ۹‏ 

وعن عروة بن الزبير أخرج ذلك عنه مالك في الموطأ رقم: )٤۳/1( ٩١‏ 

(۱) يريد من غير ابن عمر» وكذلك لم أجد تفي الوضوء عبن مس الذكر ۶ 


جاب الطهارة r‏ 


نن تعارض الروایات فیه عنهم» فیصیرون کأنهم لم حفط عنهم فيه شی.. 
رحصل لنا في نفیه قول من رویناه منهم من غير معارض. 
وأيضا: لو ثبت الوضوء من مس الذكر كان معناه: سل اليد عل 

س قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا استبقظ أحدكم من منامه فلیغسل 

ديه ثلاثء قإنه لا يدري أين باتت يده" فأمر عليه الصلاة والسلام 

بفسل اليد من مس الذكر احتياطا من أن یکون أصابته بل من موضع 
الاستنجاء» كما روي في الوضوء مما غيرت النار» والمعنى فيه عند عامة 

الفقهاء غسل اليد. 
وقد استقصينا الكلام في هذه المسالة في «مسائل الخلاف». 
سألة : [يقين الطهارة لا يزول بشك في الحدث» ولا العكس]“ 
قال أبو جعفر : (ومن أيقن بالطهارة: فلا يزول عنها شك في حَدَث» 

ومن أيقن بحَدَث: فلا يزول عنه بشك في طهارة). 
وذلك لما رویٰ سهيل بن بي صالح عن أيه عن أبي هريرة رضي اله 

عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «إذا كان أحدكم في الصلاةء 

فوجد حركة في دبْرٍ: أحدَث أو لم يُخدث؟ فأشكل عليه» فلا يتصرف 


ef 


حتی يسمع صوتاًء أو جد ريسً»". 


عاشة وأنس رضي الله عنهم» أما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» فقد سبق تخريجح 


ا 
(۱) سبق تخریجه. 


() راجم: الأاصل ۷-۱ المہسوط ۰۸1/۱ بدائع الصنائع 10/۱ 
ر ۷1( 
(r‏ آخرجه آ اوو ۷ (۱۲۳/۱)» وھهذا لفظهء ومسلم 1VFTIY‏ 


a:‏ کتاب اله 


وروی عاد بن تميم عن عه عن النبي صلی اله عليه وسل مر 


و 
فصار ذلك أصلاً في ن الطهارة إذا كانت يقيناً في الأصل لم بث 
حكمها بالشك» وكذلك الحدث إذا كان يقيناً : لم يزل بالشك. ٤‏ 


مسألة : [وجوب الفُسل بالإنزال من شهوة]" 

قال أبو جعفر : (ومّن أنزل من شهوة بغير جماع» من رجل أو امرأة. 
فعليه العْسْل). 

وذلك لما رُوي أن أم سْلَْم رضي الله عنها سألت النبي صلى ان 
عليه وسلم عن المرأة ترىٰ في منامها مثل ما يرى الرجل من الحلم. 
فقال صلئ الله عليه وسلم: «إذا كان منها مثل ما يكون من الرجل: 
ؤلتغتا ١‏ 

ولما روي عن النبي صلى اله عليه وسلم أنه قال: «الماء من الماءا"“٠‏ 
ومعناه: الاغتسال من الإنزال. 


والترمذي ۷٤‏ (۱۰۹/۱)» وقال: هذا حديث حسن صحيح»› وابن ماجه 1 
.(1V/1)‏ 

(۱) اخرجه البخاري ۱۳۷ »)1٤/۱(‏ ومسلم ۳۹۱ (۲۷۹/۱). 

() راجع: الأصل ٤۷/١‏ المبسوط 1۹/١‏ بدائع الصنائع ۳٠/١‏ 

(۳) آخرجه مسلم ۳۱۲ (۰/۱٥۲)ء‏ والبخاري في الصحیح ٦۰/۱۳۰‏ 


)٤(‏ آخرجه مسلم ۳٤۳‏ (۲۱۹/۱). والترمذي ۱۱۰ (۱۸۳/۱). وصح 
وأحمد في المسند .٠٠١/١‏ 


جاب الطهارة f0‏ 
ى الة : [وجوب الغسل بالتقاء الختانين] ٠‏ 
قال أبو جعفر : (ومّن غابت حشفتّه في فرج: فعليه الشنلء آنزل أو 
لم بزل والفاعل والمفعول به في ذلك سواء). 
وذلك لہا روت عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما عن لئ صلی الله 
عله وسلم أنه قال: «إذا التق الختانان وجب الغسل». 
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وإن لم نزل» 
وقال الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «إنما كان قول 
الأنصار: «الماء من الماء»: رأخصة في أول الإسلام» ئم امنا بالسل»*. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما قال: «الماء من الماء: في 
الاحتلام» فإذا رأى الماء اغتسل. 
وأجمع السلف عليه بعد اختلاف كان بينهم فیه» فسقط باتفاقهم بعده". 


(r) 


() راجع: الأصل ٤۸/١‏ المبسوط ۰٦۸/١‏ بدائع الصنائع ۳٣/۱‏ 

() حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم المصدر السايقء والترمذي ٠٠۸‏ 
۸/١ ٠١‏ وقال: حديث عائشة حسن صحيح» والطحاوي في شرح معاي 
الآثار ٦/١‏ 

(۳) حديث أبي هريرة رضي الله عنه آخرجه البخاري ۲۸۷ ٠)١١-1۱۰/1(‏ 
ولم الحدیث: )۲۷۱/١( ۳٤۸‏ وهه الزيادة عنده. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .(A1/1) o۲‏ 


ت ت زا الحديث إلاعند 
() أخرجه الترمذي ۱۱۳ )۱۸١/۱(‏ وقال: لم نجد هذا ا 3 
ران 


E 


)١‏ قال ابن المنذر: «وهو [وجوب الغسل بالتقاء الختانين] قول كل من نحص 


Î‏ کتاب العنهارز 


وكانت الأنصار ترئ أن لا غسل إلا من الإنزالء وروی فيه عز انر 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الماء من الماء؟: يعني الاغتسال ر" 
الإنزالء فلما صح عندهم الخبر عن النبي سلاف عل رس ر 
الغسل من الإيلاج: رجعوا إليه". 

والأضول تشهد له أيضاً؛ لأن سائر الأحكام المتعلقة بالجماع إنى 
تتعلق بالإيلاج دون الإنزال. 


منها: وجوب الجلد"» وثبوت الإحصان". وإباحتها لزرجي 
الأول وإيجاب الكفارة في الصوم ٠‏ فوجب أن يتعلق به وجوب 
القسل: 


عنه من آهل الفتيا من علماء الأمصار» ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلاف. 
الأوسط مسألة )۸٠/۲( ۲٠٠‏ والمغني ۲۷۱/۱. 

(۱) انظر قصة جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم 
من المهاجرين والأنصار للمشاورة في هذه المسألةء ثم رجوعهم إلى قول أم الممنين 
عائشةء وإجماعهم عليه. في: «المصنف» لابن أبي شيبة .)۸٥/١( ٩٤۷‏ 

() أي لا يجب جلد الزاني غير المحصن إلا بالإيلاج في الفرج» ولا يشترم 
الإنزال. راجع للتفصیل: المبسوط ۳۸/۹. 

() وهو عبارة عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم في ازى 
والدخول آي الإيلاج من شروط الرجم المَمق عليها. انظر: بدائع الصنائع ۷/^" 

)٤(‏ أي المطلقة ثلاث إذا جامعها زوجها الجديدء أنزل أو لم ينزلء حلت بعد 
انقضاء عدتها لزوجها الأول. انظر: المبسوط للسرخسي ٠١۸-١٤۷/١‏ 

)٥(‏ آي ٳِذا جامع امرأته في نهار قان عدا وت ع الكف از انون ا 
پتزل: انظر للتفصيل : بدائعم الصنائع ۹۸-۹۷/۲. 


اب اللهارة ۷ 


[مألة : خروج المني من غير شهوة] 

قال أو بكر" : وأما المي اا جرح من یر هری فیا 
تولهم أنه يوجب الوضوء؛ ولا يوجب العُسل؛ لأنهم يقولون: من 
فرب على إليتيّهه فخرج المني من ذكره: آنه یتوضاء ولا غل 
عليه 

قال أبو بكر أحمد : الأصل في ذلك أن خروج المذي لا يوجب 
النسل» ويوجب الوضوء"" ٠‏ والمذي هو من أجزاء المنيء إلا أنه لما لم 
يكن خروجه على وجه الدفق والشهوة: لم يوجب الغسل» فكذلك المني 
إذالم يكن خروجه على وجه الدّفق والشهوة. 

مسألة : [وجوب الغسل على الحائض والنفساء عند انقطاع الدم)"" 

قال ہو جعفر : (وإذا انقطع دم الحائض عنها فعليها العُْسْل» وكذلك 
الفساء). 

قال: (ولا غسل من جهة الفرض غير ما ذكرنا). 


() في «ق۲: (آبو جعفر)» والصواب ما أثبتنا من «د٠؛‏ لأنه لا يوجد هذا النص 
في الطبوع من مختصر الطحاويء وأيضاً فيه تدليل واضح أنه من صياغة الجصاص 
رحمه الله. 

والأصل في وجوب الوضوء من المذي حديث علي 
المضداد أن يسأل رسول الله صل اه عليه وسلم عنه. 
ل( ومسلم ۳۰۳ .)۲٤۷/۱(‏ 

NER 

راجع: الأصل ۲٤/١‏ ۹ 64 1 ۴ الوط 191/۳- 

ف 


رضي الله عنه حين أمر 
أخرجه البخاري ٠۳‏ 


8 کاب الغو 


قال أبو بكر أحمد : يعني من الأنزال والإيلاج في الغرج أو اليد 
أو النفاس. 

والأصل في وجوب الخسل من الحيض : قول اله تعالى: ولا فر 
عق طهر 4 . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبش رضي ان 
عنها: إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي". 

وأما التفاس فهو مثل الحيض في وجوب الغسل منهء ولا خلاف ين 
الأنَةّ a‏ 

مسألة : [صفة الغسل f‏ 

قال أبو جعفر : (والمُْل من الجنابة والحيض والتفاس أن يبدأ فبغسل 
ما به من الأذى»ء ثم يتوضاً وضوءه للصلاةء» ثم يفيض الماء على رأسه 
وسائر جسده إفاضة بَصلٌ بها الماء إل شعره وبشره» ولابد في ذلك مز 


المضمضة والاستنشاق). 


قال أبو بكر أحمد : روي عن التبي صلئ الله عليه وسلم أنه توف 


() البقرة: ۲۲۲. 

(۲) أخرجه البخاري ۲۲١‏ (۹1/1)ء ومسلم في الصحیح ۳۳۳ )"١۲/۱(‏ 
(۴) انظر: الأوسط لابن المنذر» مسالة: ۲۸۰ .)۲٤۸/۲(‏ 

() راجع: الأصل ۲۳/١‏ المبسوط ٤٤/١‏ بدائع الصنائع ٠۳٤٢/١‏ 

() في د»: (جمیع) 


کاب الطهارة 


للصلاة في عسل الجنابةء ثم أفاض الماء عل زاھ 

E‏ نم تنح فعْسّل رجلیه". 

وروي عنه صل الله أنه قال: «أما آنا فأقيض على رأسي 
لاء لاثاء فإذا آنا قد طهرت 

وتال لام سلمة رضي الله عنها: «إنما يكفيك أن تصبّي الماء على 
رأسك ثلاثاء ثم تغخسلي سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت * 

وقال صلی الله عليه وسلم : إن تحت كل شعرة جنابةء فبلا الشعر» 
وأقوا البشرة“. 

وقال لأبي ذر رضي الله عنه: «التراب كافيك. ولو إلى عشر حجّج» 
فإذا وجدت الماء فأمسسله جلدك»". 

رقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم: 
من ترك شعرة من جسده في الجنابة لم يغسلها: فعل بها كذا وكذا من 
انار . 


ر جسده 


() أخرجه عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم البخاري ٠٤١‏ 
ومسلم ۳۱۷ (۶/۱١۲)ء‏ وغيرهما. انظر: الهداية ٩/۲‏ الحديث: 
44. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) سبق تخریجه. 
() سبق تخریجه. 
(۵) سبق تخریجه. 
() سبق تخریجه. 


۰ کتاب المل.ر 


فهذه الأخبار توجب غل جميع البدن مما يلحقه حكم التطهر ز 
الجنابة. 

وتدل على أن الوضوء ليس بواجب في الجنابةء وقد بنا الج 
لوجوب المضمضة والاستنشاق في الجنابة فيما تقد 

مسألة : [أدنئ ما يكفيه من الماء ES‏ 

قال أبو جعفر : (ولا ثحبأ له أن يغتسل بدون الصاعء ولا یتوضأ نه 
باقل من مد« وإن أسبغ بدونهما أجزأه). 

وذلك لما روئ أنس رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم کان 
يتوضأ بالمدّء ويغتسل بالصاع»"ء والمدٌ رطلان. 

[مسألة : مقدار الصاع ] 

قال : (والصاع في قول بي حنيفة ومحمد: ثمانية أرطال بالبغدادي 
وفي قول أبي يوسف: خمسة أرطال وثلث). 


0 


والكلام في مقدار الصاع موضعه في باب صدقة الفطر 


(1) راجع: باب السواك وسنة الوضوهء» مسالة: وجوب المقمقةً 
والاستتغاق 

() راجع: الأصل ۲٤/١‏ المبسوط ٤٥/١‏ بدائع الصنائع ۲١/1‏ 

(۳) أخرجه مسلم ۳۲۵ (۸/۱٥۲۵)ء‏ وعنده عن سفية صاحب رسو * 
صلی الله عليه وسلم مثله برقم : (YoA/ VFT‏ 


1 راجع: كتاب الزكاة من هذا الشرح» باب زكاة التمار والزروع» ما‎ )٤( 


اب الطهارة 


ألة : [طهارة سۇر الإنان)“ 


ا 


قال ابو جعفر : (ولا باس بأسآر بني آدم: : مسلمیهم ومشرکیهم. 
وذکورهم وإناڻهم» وطاهريهم E‏ ومن سوئ ذلك منهم). 

أما سؤر المسلم فلا خلاف فيه“ E‏ 

« وأما سؤر المشرك فإن ظاهر قوله تعالى: ‏ وطعام لي اوا 
الک ر تک 4" : يؤت إباحة سۇرهم؛ لأنه لم يفرق بين طعامهم 
في أوانيهم التي شربوا فيهاء وبين غيرهاء وعمومًه يقتضي إياحة 
الجميع. 

وأيضاً: فلا خلاف بين فقهاء الأمصار أن سؤر المشرك ليس بنجس» 
وأنه لو أصاب منه الثوب وإن كثر: : لم يمنع الصلاة 


فان قال قائل : قال اله تالا : لما المنرک ت ج چ 


نجب فيه الزكاة من الزرىع والشمار وقدرهاء فقد ذكرت هناك هذه الأوزان وما بعادلها 
في الموازين العصرية» وباب صدقة الفطر. 

() راج جع: الأصل ١/۷٠ء‏ المبسوط ٠٤۷/١‏ بدائع الصنائع ٠/١‏ 

انظر: الأوسط لابن المنذر مسألة ۷١‏ (١/۲۹۹)ء‏ والمغني ۱ وبدایة 
المجتهد مع الهداية ۱ 

(7) المائدة: ه. 

انظر: المغني 14/١‏ والمصادر السابقة. 

() التوبة: ۲۸. 


EY‏ کاب لرن 


قيل له: المراد به نجاسة الكفرء لا نجاسة العين ؛ ؛ لان عينه واحدةني 
حال الإسلام والكفر. 

وأيضاً: لو كان الكافر نجس العين» لما تركه النبي صاى اله عل 
وسلم في المسجد"» وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أنرل وقد بذ 


(0) 


في المسجد» وهم کفار 


ودخحل أبو سفيان مسجد النبي صلی الله عليه وسلم وهو کافر' فلم 
پنگره. 


فدل ذلك على أنه ليس بنجس العين» ألا ترئ أن الكلب والختربر لها 
كانا نجسين: لم يج تركهما في المسجد. 

# وأما سؤر الحائض» فطاهر بمنزلة سؤر الطاهر» والأصل فيه ما 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي اله عنها 


(۱) من ذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن آثال رضي اله عنه في 
المسجد لما جاء أسيرأًء وهو كافر. أخرجه البخاري ٤٠١‏ (١/۱۷1)ء‏ ودخلل علب 
مشركو مكة في المسجد يكلمونه في أسارئ بدر» وفیهم جبیر بن مطعم؛ وهو بوا 
مشرك. أخرجه البخاري ۲۸۸۵ »)۱١١١/۳(‏ وعبد الرزاق في الصف ا" 
46/۷0( 

() أخرجه عبد الرزاق في المصتف ۲ (4۱6/۱) وأبو داود "۲٣‏ 
9 والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۱۳/۱ والييهقي في السسنن الكجک 
.64/Y‏ 

(۴) أخرجه الفاكهي في آخبار مكة -)٤۱/۴( ۱۷۵١‏ 


جاب الطهارة 1۳ 


فقالت: أنا حائض» فقال: «ليس حيضتك في 


ريني الخمرة 
الأعضاء كالطاهرة. 


ر" دل على أنها في سائر 


E E OF o Ft 


ا الخثرة عل وزن فة هي اليج ا 
سمبت بذلك» لأنها تستر الأرض عن وجه المصلي؛ وتر ھاو 
بغر المغرب للمطرزي »۲۷٠/۲‏ النهاية لابن الائیر ۸۷۷/۲ 

() اخرجه مسلم ۳۹۸ ۰)۲٤۵/۱(‏ ریه ن اناب الد 


تات التيمم“ 
[مسألة : الأمكنة التي بجوز فيها التبمم]“ 
قال أبو جعفر : (ويتيمم في غير الأمصار والقرى إذا أعوز الما 


قال آبو بكر : وذلك لقول الله تعالی: فلم دوا ماه فسا ص 
[مسألة : E‏ 
قال بو جعفر : (والتيمم أن يقصد إلى صعيد طيب» فيرب 


بیدیه علیہ ثم بفضھما فیمسح بھما وجھه» ٹم یضرب بھما ضر 
أخرئ» ثم ينفضهما فيمسح بهما ذراعيه إلى المرفقين...) إلى آخر د 
قال آبو بکر : قد روي عن عمار بن اسر رضي الله عنه حدیث الب 
عل وجوه مختلفة. 
فروي عنه آنه قال: «تیممنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ى 
المثاكب. 


(۱) متن مختصر الطحاوي ص ۲۰۔۲۱. 


() راجع: الأصل ۱ المبسوط ۰۱۰۹/۱ بدائع الصناتع ٠۹/١‏ 
(۴) المائدة: ٠‏ 


SUE أخرجه الشافعي في المسند ۱۲۸ (١/۳٤)ء وأحمد في ال‎ )٤( 


کاب الطهارة t10‏ 


ومذا اللفظ ليس فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل 
زرن» ولا على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك من فاعله فلم 
کر عليه إذ جائز أن یکون مرادہ: آنا کنا مع رسول الله صلی الله عله 
ولم في سفر» ففعلنا ذلك. 

ومثل ذلك لا تقوم به حجة من فعل الصحابي حتى يعلمه الل * 
ملل الله عليه وسلم» فيترك النكيرَ عليه ٠"‏ وقد بيا ذلك فى غير هذا 
الموضع ۰ وهذا أحد ما روي عن عمار رضي الله عنه في التيمم. 

وروي عنه أن النيي صلى الله عليه وسلم علّمه التيمم حين أجنبء 
عك في التراب» ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إنما كان 
يكفيك الوجه والذراعين إلى المرفقين". 

وروي: «الوجه والكفين“» وروي: «الوجه والكفين إلى نصف 


وأو داود في السنن ۳٠۸‏ (١/١٤۲۲)ء‏ والنسائي في (المجتب) ۳٠١‏ (۸/1٩۱)ء‏ 
رین ماجه ۵10 (۱۸۷/۱)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱٠١/١‏ 

() نقل الحافظ ابن حجر عن الشافعي قال: «إن كان ذلك [التيمم إل المناكب)] 
اع بأمر النبي صل الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعد 
نهر ناسخ له وإن کان وقع بغیر أمرى فالحجة فيما أمر به» ومما يقوي... الاققصار 
عل الوجه والكفين كون عمار كان بفتي بعد النبي صلى اله عليه وسلم بذلك؟. فح 
٣ري‏ شرح صحیح البخاري .٤٤٤/۱‏ 

) انظر: الفصول في الأصول ٠۲۳٣/۳‏ 


0( أخرج نحوه أبو داود ۳۲۴٤‏ ۳۲۵ 
° 


«(TT1/1۱)‏ والنسائي في ا جت 


) آخرجه البخاري ۳۴٤‏ (۱۳۰/۱). 


E‏ ا 
E hE‏ 
( 


الذراع". 
ثم روي فيه أيضاً: «أنه فعل ذلك بضربتین ۲ 


۰ وروي اف 
(r),‏ 


واحدة) 

فهذه أحاديث عمار رضي الله عنه قد رویت على هذه الوجوه. 

# فأما التيمم إلى المناكب» فقد بنا وجهه» وأنه لا تثبت بمثله حى 

# وبقي الكلام في جهة الأخبار الأخرء فتقول: إن الواجب الأئر 
بالزيادة» وهو إثباته: «إلى المرفقين؟» و: «بضربتين إحداهما للوج. 
والأخرى لليدين؛» إذ كان ذلك أكثر ما روي فيه. 

ومن اقتصر على ما دون المرفقين» وعلى ضربة واحدة فقد ترك 
زيادة قد ذكرت فيه لم يستعملهاء وسبيل الأخبار أن تُستعمل على أكثره 
فاقدةء :و اضما كما: 

*# وقد روي في صفة التيمم غير حديث عمار رضي الله عنه: 

فمنها: حديث محمد بن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر رضي اف 
عنهما «أن رجلا سلم على النبي صل الله عليه وسلم وهو في بعض سك 


(۱) أخرجه ابو داود ۲۲۹/۱(۳۲۲)» ونحوه النساتي في السنن (المجني 
KASAM‏ 

() آخرجه آبو داود برقم : ۳۱۸ »)۲۲٤۴/۱(‏ والطحاوي في شرح معاي لا 
۱ وما بعدهاء والبزار في مسنده» كما ذكره الزيلعي في نصب الراية ٤/١‏ 
قال ابن حجر في الدراية :1۸/١‏ «أخرجه البزار سناد حسن؟. 

() أخحرجه البخاري في الصحبح ۱ ) ومسلم في الصحح ٠‏ 
۸۰/0( 


جاب الطهارة ۷ 


ریت عله اضرب شب مان لاط رسع ی وه 
ب زرب ضربة أخرى» فمسح ذراعيه» ثم رد على الرجل السلامء وقال: 
رنه لم يمنعني أن أرد عليك السلا إلا أني لم أكن على طهر" . 

فذكر فيه ضربتين للتيمم» ومَسّح الذراعين. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربى 
قال: حدثنا عمر بن محمد الأنماطي قال: حدثنا جرير عن عزرة عن أبى 
الزير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم: 
اضربة للوجه» وضربة للذراعين إلى المرفقين»". 

فال إبراهيم : وحدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عَزرة عن أبي الزبير عن 
جابر رضي الله عنه مثله من قول" . 

تال ہو بکر : وهذا لا یفسده عندناء بل یؤکده؛ لأنه یجوز أن يروه 
عن ابي صلی اله عليه وسلم في وقت» ثم يفتي في وقت آخر؛ فذکر فيه 
إضاً ضربتين» وسح اليدين إلى المرفقين. 

وروی الأسلع رضي الله عنه أيضاً عن النبي صل الله عليه وسلم «أنه 


() أخرجه آبو داود ۳۳۰ (۲۳۶/۱)ء والطحاوي في شرح معاني الأثار 


والدارقطني في السنن ۷ .)۱۷۷/١(‏ والبيهقي في السئن الكبرئ ٠1٠/1‏ 
() وأخرجه الحاكم في المستدرك ٠/1‏ وصححه ووافقه الذهبي٠‏ 
لاقي في السنن الكيرى ١/۷٠۲ء‏ وصحح إسناده» والطحاوي في شرح معاي 
ر١/١٠٠‏ 
أخرجه الدارقطني في السنن ۲۴ (۱۸۲/۱) موقوفاً عل جابر رضي ا 
االحاكم في المستدرك ۱۸١/١‏ وصححه. 


۸ 8 کتاب الط ; 


علّمه التيمم» فضرب ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين ٠"‏ 

وهذه أخبار مشهورة تركت ذكر أسانيدها كراهة الإطالة. 

# وأما قول : «ينفضهما؛؛ فلأن في حديث الأسلع رضي اله ئ 
«أن النبي صلى الله عليه وسلم تقَضَهما. 

حدٹنا عبد الباقي بن قانع قال: حدٹنا إبراهيم بن إسحاق الحري 
قال: حدٹنا سعید بن سلیمان قال: حدٹنا الربيع ا بدر عن أبيه عن 
جده عن الأسلع رضي الله عنه قال: أراني كيف علمه رسول ان 
صل الله عليه وسلم التيمم» فضرب بكفيه على الأرض» ثم َقَضهما 
ثم مسح بھما وجهه» ثم اش على لحيته» ثم أعادهما إلى الأرض. 
فمسح بهما الأرض» ثم دك إحداهما بالأخرئ» ثم مسح ذرابه 
ظاهرهما وباطتهما»". 

وفي حديث عمار رضي الله عنه عن التبي صلى الله عليه وسلم له 
تقضهما“» وفي بعضها: «أنه نفخ فيهما»”» وفي بعضها: «أنه ضرب 


(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .١١/١‏ والطبراني في المعج 
الكبير“ .)۲۷1/١( ۸۷١‏ والدارقطني في السنن .)۱۷۹/١( /٠٤‏ والبيهقي في السنن 
الكبر ۲١۸/١‏ كلهم بسند فيه الربيع بن بدر» وهو متروك. انظر: تقريب التهذب 
ص٠٠۲‏ الترجمة: ۱۸۸۳ . 

(0) أي قول أبي جعفر في صفة التيمم. 

(۳) وأخرجه بسند المؤلف - الدارقطني في السنن» المصدر السابق. 

.)۱۳۳/۱( ۳٤۰ عند مسلم ۳۹۸ (۲۸۰/۱). والبخاري‎ )٤( 

۰)۸۱/۱( ۳۹۸ عند البخاري ۳۳۱ (۱۳۹/۱)» ونحوه عند مسلم‎ )٥( 


یاب الطهارة 0۹ 
إحداهما عل الأخری». 

رحدیث الأسلعم رضي الله عنه یدل عل آنه یتاج أن يعم العضو 
بالسح؛ لأنه قال : م ظاهرّهماء وباطتهما»» وهو موافق لما ذکره بو 
جهفر في صفة التبم 

مسألة : [وجوب طهارة موضع الأرض الذي يتيمم من" 

قال أبو جعفر : (وعن تيمم من موضع من الأرض غير طاهر: لم 
بجزئه). 


قال أبو بكر : وذلك لقوله عز وجل: یسوا صدا ب ۵4 
رالمعنىٰ - والله أعلم - طاهراء لأن التّجس لا يسمي طيباًء ولأن الله تعالل 


() عند أبي داود ۳۲۱ (۲۲۸/۱)ء والنسائي (المجتبی) ۳۲۰ .)۱۷۱/١(‏ 

(۲) جاء بعد هذا في نسخة قونية ما نصه: (تم وله الحمد والنعمة والمنة. آخر 
الجزء الأول» يتلوه في الثاني: قال أبو جعفر: ومَّن تيمم من موضع على الأرض غير 
طاهر لم يجزئه» وذلك لقول الله تعالی: «فََيْمَمُوا صَویدا ظا ). 

وافق الفراغ من نسخ في ليلة بُسنفر صباحها عن السابع والعشرين من شهر 
دجب سنة ثلاث عشرة وسبعمائة» بدمشق المحروسة حرسها الله تعالء والحمد له 
وه و آل س مت وا وه را 

بلغت مقابلة وتصحيحاً بحسب الطاقة على الأصل المنقول منه» فصح» وذلك 
في مجالس آخرها ليلة يسفر صباحها عن التاسع والعشرين من شهر شعبان سنة ثلاث 
شرة وسبعمائةء والحمد لله وحده وصلى الله على محمد). اه 
راجم: الأصل ۱٤/١‏ ۱۸ الوط ١٠۹/١‏ بدائع الصنائع 

.٠ المائدة:‎ )( 


.o/1 


1 کاب الطهار 


و ا بے ے 


قال: حرم عَلنهم الْحَتك 4 والنجاسات من الخبائث» فلا ي , 
استعمالها للطهارة". 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «جُعلّت لي الأرض مسج 
وطَھورا* والجس لا یکوت طھوراًء كما آڻ الماء النجس لا يكور 
طهوراً. 
مسألة : [ما بتیمم E‏ 


قال آبو جعفر : (وکل شيء يم به من تراب آو طبن أو جم او 
رة أو رريخ أو ما يكون من الأرض سوئ ذلك من حجارة أو غبار 
ثوب» فإنه بُجزيه في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال بو یوسف: لا بجزی, 
إلا بالتراب). 


قال بو بکر : وجه قول أبي حنيفة : قول الله تعالى: ‏ فسَيمَموا صَميدّا 
با وقال لنا أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب عن ابن الأعرابي" فال: 


. ٠١۷١ الأعراف:‎ )۱( 

() في د: في الطهارة. 

() سبق تخریجه. 

() راجع : الأصل ٠٠١/١‏ المبسوط ٠٠۸/١‏ بدائع الصنائع ٠2۳/١‏ 

١ المائدة:‎ )١( 

(7) هو آبو عبد الله» محمد بن زياد الراويةء النسابة» صاحب التصانيف في 


اللغة» وصاحب «الغريب» ولد سنة ١١٠هء‏ وتوفي سنة ۲۳۱ه. انظر: تاريخ بغداد 
.YAY/o‏ 


اا ا 


«الصعيد: : الأرض»› والصعيد: التراب والصعيد: الط 
ر فكل ما كان من الأرض فقد انتظمته الآية". 


ويدل عليه قول البي صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأارض 


ريق ٠‏ والصعيد 


جد وطَهورآًه"» فجعل الأرض طهوراء وهو عموم في سائر أجزا 
الأرض. 

فإن قيل: روي في حديث آخر: «جُعلت لي الأرض مسجداء وترابه 
امور 


قبل له: نستعملهماء فنقول: «ترابها طهور بهذا الخبر» وجميع 
أجزائها طهور أيضاً بقوله: «جعلت لي الأرض طهوراً. 

وأيضاً: فليس في قوله : «وترابها طهورا: نفي لغيره. 

٭ ويدل على آنه غير مقصور على التراب: حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما الذي قدّمناء أن النبي ضرَب بيديه على الحائط في بعض سكك 
لمدينةء وتيمم» لم رذ عليه السلام» وقال: «ما منعني من الرد عليك إلا 
ئي كنت عل غير طهر 

ن قيل: ذلك التيمم لا اعتبار به؛ لأنه كان في المصرء وفي حال 


() انظر: قوله في السان العرب» مادة صعد ٤/۹٤٤۲۴۲۷-۲ء‏ وراجع: التهابة 
في غریب الحدیث ۳۰-۲۹/۴۳ المصباح المنیر ص۰٣٠‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

احرج بذكر التراب بهذا اللفظ ملم (FY1/1) oY‏ والدارقطني في 
اسن ١‏ (١/١۷٠)ء‏ وأبو داود الطيالسي في «المسند الحدیث: ٤۱۸‏ صا ٠٠‏ 


) سبق تخریجه. 


. م 


وجود الماء من غير عذر» ولأن رة السلام لا تتعلق صحته بالطهارة 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن النبي صلئ الله عليه وسلم قد بين أن ى., 
الطهارة كان مّعه من رة السلام» ولیس يمتنع من أن يكون النبي صل ان 
عليه وسلم قد كان متعيّدً بأن لا برد السلا إلا وهو على طهارة .رر 
يدر هل سخ عنه هذا الحكم أم كان باقيا إلى أن توفي. 

وأما جوازه في المصر فلخوف الفوات. لأن رد السلام إنما بكرن 
على الفور» وهذا نظير ما يقوله في جواز التيمم في صلاة الجنازة في 
المصر؛ لخوف الفوات. 

فإن قيل : فجوّزه بالذهب والفضةء لأنهما من الأرض. 

قيل له: لا يجب ذلك؛ لأنهما ليسا من أجزاء الأرضء وإنما هي 
جواهر مودعة في الأرض» ألا ترئ أن طَبْعهما مخالف لطبع الأرض. 

# وذهب أبو يوسف إلى ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم 
«التراب كافيك» ولو إلى عشر حجج" وقوله صلی الله عليه وسلم: 
«وترابُها لا طھوں. 

مسألة : [لا جمع الجريح بين التيمم والقسلل]*“ 

قال آبو جعفر : (ومّن کان به جرح يضره الماء في أي مکان کان من 


(۱) في «د٤:‏ وهو طاهر. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) سبق تخریجه 

() راجع: الأصل .٠١١/١‏ المبسوط .١١١/١‏ بدائع الصنائع ٠ ٠۲٨/١‏ 


یاب الطهارة 
ر e‏ 2 
ا ووَجَّب عليه الغسّل: غسّل سائر جسده سواه. ولیس عله 
النبمم) 1 

وذلك لأن عليه عسل سائر مواضع الصحة؛ لإمكان غسلها إذا كان 
اثر من بدنه صحيحا: 

ê‏ يجب" عليه التيمم؛ لأنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبذل 
ی فإذا لزمه فرض العَسل : سقط حكم التيمم. 

ولأن التيمم لا يجب إلا مع عدم الماءء أو تعذر استعماله فلما لزمه 
فرض الغسل في بعض الأعضاءء لم يجز لزوم التيمم فيهاء لما وصفنا. 

# ويدل علية أيضاً: ما روي أن النبي ضا اله عليه وسلم آمر علا 
رضي الله عنه بالمسح على الجبائر'"» ولم يأمره بالتيمم مع الوضوء. 

[مسألة :] 

قال ° : (فإن کان الأكثر من بدنه راا جاز له التيمم» ولم یکن 
عليه غل شيء من بدنه). 


AA 


(۱) في ١دا:‏ ومتن المختصر: في مکان من جسده. 

٠)۳۲۹/١۱(۴ الدارقطنى في السنن‎ E 

(۳) أخرجه ابن ماجه ٦٥۷‏ (۱/١٠۲)ء‏ والدارقطني اي 
اعد الرزاق في المصتف 1۲۴ (1/1١١)ء‏ وفي السند عندهم: عمرو بن خالا ومر 
كذاب» مروك وة ف افیا تد آشر ترق 07075 س ب 
درقم: ۱۔۲ (۲۲۹/۱) وقال فیه: «خالد بن يزيد المكي» وهو ضعیف؛؛ ودراح 
تصب الراية .٠۱۸١/١‏ 


2 أي أبو جعفر الطحاوي. 


٤‏ 5 ب کاب اط 

وذلك لأن Ss es‏ آلا تری أنه لا ہے 
ن5ا كات جور عسل ما بين الجدَرييْن. 

٭ ولعموم قوله تعالیٰ: و نک مرق وع سر أو حه حدم ن 
تابط أو مم السا َم دوا ماه مما 4 فسوی بين المرض ور 
عدم الماء في جواز التيمم» ورك استعمال الماء. 

مسألة : [بقاء التيمم حتىٰ يوجد ما ينقضه] 

قال أبو جعفر : (ومَن وجب عليه أن يتيمم لعز الماءء أو لعل ببدن, 
فتیمّم» کان على تممه ما لم بحدث» أو يجد الماء). 


قال أبو بكر : وذلك لقول الله تعالى: فلم دوا ماه يسما 4 . 
فأباح التيمم لعدم الماءء وهذا المعنى قائم بعد فعل الصلاة كهو قله فلا 
فرق بين الحالين إذا كانت العلة التي لها جازت صلاته بالتيمم قبل الفراغ 
منه» موجودة بعد الفراغ منها. 

وأا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: «التراب 
كافيك» ولو إلى عشر حجَج» فإذا وجدت الماء فأمسسله جلدك. 


() المجدور: ذو الجدري. اه المغرب (جدر) ٠١١/١‏ وهر داء معروف 
يأخذ الناس مرة في العمر. اه تاج العروس (جدر) ۳۸٠/٠١‏ (ط الكويت). 

٦ المائدة:‎ )۲( 

(۳) راجع: الحجة على أهل المدينة ٤۸/١‏ المبسوط .١٠١/١‏ 

٠ المائدة:‎ )٤( 


)٥(‏ سبق تخریجه. 


یاب الطهارة 
اب ي 


ت RANE‏ 
وقال في حديث أبي هريرة رضي اله عنه: #التراب وضوء السلم ي 
لم يجد الماء“ 
فان قیل: قوله: : «التراب كافيك ولو إل عشر حجَج»: : لیس بتوقیت. 
مول البقين بأن ذلك لا یبقیٰ. 
نیل له: أجل» إلا أنه قد دل به على بقاء حكم التيمم ما لم بجر 
لياء» وأكده بذكر السنين العشر. 


وهذا نظبر قوله تعال: 0ن طهر هم سوم بر اة م 4 
لم برد به العددء وإنما أراد به تأكيد نفي الخفران. 


فإن قیل: قوله عز وجل: 5إدَا هقد إلى لكلو اعْي لوا وجوگم 4ء 


إلى قوله: ملم اممو 4 يقتضي إيجاب التيمم لكل صلاة. 
فيل له: هذا غلط من وجوه: 


وو 


أحدها: أن قوله: «إِدَا َد إلى لصو 4 : : لم يرذ به حقيقة اللفظ؛ 
لأنه لو أريد به ذلك كانت الطهارة بعد الدخول فيهاء وهذا لا يقوله 
أحد» فثبت أن اللفظ مجاز» والمجاز لا يستعمل إلا بدلالة تقوم عليه غير 
اللفظ. 


متت ت 
(۱) سبق تخریجه. 
2 التوية: ۸۰ 
) المائدة: ٦‏ 
() المائدة: ٩‏ 


Bk‏ : کتاب اهر 


واشا: فإن: «إذا»: لا يقتضي التكرارء وإنما يتناول مرة وار" 
وما بعدها إنما دخل في الحكم من جهة المعنء لا من جهة اللفظ. 

وأيضاً: لو جاز أن يقال ذلك في التيممء لجاز أن يقال مثل زر 
الوضوء؛ لأنه مذكور معهء فلما لم يكن إرادة القيام إلى الصلاة شرطً نر 
إيجاب الوضوء: كذلك في التيمم؛ لأنهما جميعا دخلا في حکم ان 
بلفظ واحد. 

فإن قيل: اللفظ يقتضي التكرار فيهما جميعاًء إلا أنا خصصننا الوضرء 
بدلالةء ولم تقم الدلالة في التيمم. 

قيل له: ليس هناك لفظان: أحدهما للوضوء» والآخر للتميم» وإنا 
هو لفظ واحد لهماء وقد صح نفي التكرار في أحدهماء فالآخر مثله. 

وأيضا: قد وافقنا بعض مخالفينا على جواز تفل وفرض بتبمم واحده 
فلا يخلو هذا المتيمم بعد فراغه من الفرض» من أن يكون حكم تيمه 
باقیاً أو زائلاً» فإن کان باقیاً: جاز له أن يصلی به فرضاً آخر» وإِن کان 
زائلاً: فالواجب أن لا يجزيه النفل؛ لأن التفل والفرض لا يختلفان في باب 
الطهارة. 

فان قيل: قد يختلفان في باب جواز النفل قاعداً من غير عذر» وعلى 
الراحلة حيثما توجهت به من غير خوف» ولا يجوز مثله في الفرض: 

قيل له: لا يجوز النفل على شيء من هذه الأحوال إلا ومثله يجوزفي 

() انظر لمعاني حرف: «إذاء: كشف الآسرار عن أصول البزدوي ٠۳۹۴/۲‏ 3^ 


أعثر على أحد نص علي أن: «إذاه: لا يقتضي التكرارء وإن کان هو حقا ات > 
يخالفه أحد. والله أعلم 


ہں الطهارة 
eV‏ 


رض في حال العذر؛ فلا فرق بين النفل والفرض في الأصول في باب 
الطهارة. 

فان قیل : عاتم وضو الاستحاضة مقدراً بالوقت؛ لأنه لا يرفع 
إلحدث فهلاً كان التيمم مثله» لوجود هذه العلة. 

تل له القصل هما : أنه لم يوجد بعد التيمم حدث فیعتبر فيه 
الوفتء وقد وجد من المستحاضة سیلان الدم بعد الطهارة» وهو حدث 

حص لھا الصلاة بالحدث مادامت في الوقت. فإذا خرج الوقت ألزمناها 

TT‏ فلذلك اختلفا. 


مسألة : [إبقاء الماء خشية العطش» وجواز التبمم)"“ 

قال أبو جعفر : (إذا خاف العطش على نفسه» فله آن يتيمم» ويَحْبْس 
الماء لنقسه). 

لأن الله تعالىٰ قد أباح التيمم للمريض» لما يّخشى على نفسه من 
ضرر استعمال الماء» فكذلك الخائف على نفسه العطش» يلحقه ضرر 
باستعمال الماء للطهارة: فجاز له العدول عنه إلى التيمم. 


ا 


وأیضا: قال الله تعالی : وما جم کن اَن من حرج 4 : بعني من 


فین: 


() أي أن كل واحد من وضوء الاستحاضة» والتيمم لا يرفع الحدث وإننا 
ا 

راجع: الأصل ١/٤٠٠ء‏ الوط 01۹/0 اوداع 
۱/. 


۸ الحج:‎ )١( 


الصنائم 


۸ کتاں اا 

[مسألة :] 

قال : (ولا ينبغي لعادم الماء أن يعجّل بالتيمم ٠‏ ولكن يؤخره إل آر 
الوقت). 

وذلك لأنه عسى أن يجد الماء» فيصلي بطهارة الماءء ویخرج بھا ن 
الخلاف في إعادة الصلاة لو وجده في الوقت بعد الفراغ منها بالتيمم 

[مسألة :] 

قال : (فإن تيمم في أول الوقت» وصلَى أجزأه). 

وذلك لقولہ تعالیٰ: ‏ اور آلصَلَو ِو الّنیں € ثم قال: إل 
فُنْنم إل وة ایلوا وجوم وأیریکم إلى المرافق مسحو نویک 
رڪم إل الکن ون کم جشبا داطه روا وإ نکم مرح وع سر ر 
جاح نكم لاط أو سم ليسا َم ي دوأ ماه موا 4 فتضمنت 
الآية إباحة فعل الصلاة بالتيمم في أول الوقت. ولا يكون ذلك إلا وقد 
تقدم فعل التيمم على الوقت. 

وأيضاً: عموم قوله: 9 فلم دوأ ماه يسما 4 يوجب جواز 
التيمم عند عدم الماء في أول الوقت» وهذا أيضاً يوجب جواز التيمم 


قبل دخول الوقت؛ لأنه لم يخصّص في جوازه وقتا من وقت وان 


(۱) الإسراء: ۷۸. 
() المائدة: 


2 


() المائدة: 


ق 


کناب الطهارة 


ASÎ 
نه بعدم الماء.‎ 
فإن قیل: قال الله تعالی: ذا ممم إلى اللوم ¢ ولا بصع القیام‎ 


قبل له: هذا يدل عل صحة قولنا؛ لأن قوله: < إا نر إل 
وة 4" : لا يخلو من أن يكون المراد به وجود القيام إلى الصلاةء أو 
إرادة القيام إليهاء ومعلوم أنه لم يرد وجود القيام إلبهاء لأن ذلك لا 
بکون" إلا بعد وجود جزء منهاء وشرط ذلك الجزء أيضاً تقديم الطهارة 
عليه فانتفى بذلك أن يكون المراد وجود القبام» فإذاً معناه: إذا أردتم 
القبام إلبها. 

وهو قد يريد القيام إليها قبل دخول وقتها إذا دخل الوقت» كما يريد 
أن يصلي غداًء وفي مستقبل عمره» فواجب أن يصح تيممه بحكم الآية 
قبل دخول الوقت. 

وكما جاز الوضوء قبل دخول الوقت: كان كذلك حكم التيمم الذي 
هو مشروط عند عدمه. 


* ویدل عل جواز تقدیمه عل الوقت: قوله تعالى: « الصا 


و کر 
(۲) المائدة: .٦‏ 


() المائدة: 1. 


(۳) في «د٤:‏ لا يوجد. 


کتاب اللي 


دلوك آل لقعي 4ء فأباح فعلَّها عقيب الزوال في أول وقتها. 

وقال: * اغلا وج و يکم إلى المرافق وامسخو پروی 
وڪم إل لكين لکعيان وان م جنا اھ رو وإ نکم رچ عل زا 
اک نایدا لمم السا م ج دوأ ماه 4 فأباح الملااني 
أول وقتها بطهارة يقدّمها عليها من وضوء أو تیمم» فصح جواز تقدیه 
على الوقت. 

وأيضاً: قول النبي صلل الله عليه وسلم لأبي ذر رضي اله عه: 
«التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء»""» وقال صلى الله عليه وسله: 
«التراب كافيك ولو علیٰ عشر جج۲٠‏ ولم یخصّص به حالاً من حال 
ولا وقتا من غيره: 

مسألة : [بطلان التيمم بوجود الماء قبل القَعّْدة الأخيرة قذر التشهد] 

قال آبو جعفر : (ومَّن تيمم» ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة؛ أو 
بعد دخوله فيها قبل أن يقعد في آخرها مقدار التشهد: انتقضت طهاره. 
وتوضاًء واستأآنف الصلاة). 


() اللإسراء: ۷۸. 

٠ المائدة:‎ )۲( 

(۳) سبق تخریجه 

)٤6(‏ سبق تخریجه. 

() راجع: الأصل ١/١٠٠ء‏ المبسوط ١٠١/١‏ بدائع الصنائع °۷/١‏ 


اب الطهارة 


۳ 
قال أبو بكر : قال الله تعالی: ل إا فر إلى الكو اعيا 


رو ر ی لاھ .ت : ال ال 1 5 
گ4 > وضاهره يقتضي وجوب العَسل بعد القيام إلى الصلا 
RE r‏ 


ولدخول ھا نم قال: لم جوا 6 فارجب الشسل برد 
القبام إل الصلاةء وأسقطه عند عدم الماء بای ف و اا 
ازمه العَْل بالظاهر. 

وأيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم : «التراب طَهُور المسلم ما لم 
بجد الماءء فإذا وجدت الماء فأمسسنه بشرتك. 

قل ذر رضي الله عنه: «التراب كافيك ولو إلى عشر حجّج» 
ناذا وجدت الماء فأمسسله جلدك»“ ولم يرق بين حاله بعد الدخول في 
الصلاة» وقبل دخوله. 

فإن قیل: قال النبي صلی الله عليه وسلم في المصلي: صرب 
حتیٰ یسمع صوتاًء اوی ر : 
قيل له: قاله في الشاك في الصلاة. 


() المائدة: .٦‏ 
() المائدة: .٦‏ 
() في «ده: فأسقط عند عدم الماء العمل بالتيمم؛ وار 5 (Urry‏ 
() أخرجه أحمد في المسند ٠١٠/١‏ وأبو داود في 
والدارفطني في السنن ۲ (۱۸۷/۱). 
(2) سبق تخریجه. 


) سبق تخریجه. 


TY‏ کتار 


وكذلك قوله: «لا وضوء إلا من صوت» أو من ريح»". 

وأيضاً: حال الصلاة لا يملع لزوم الطهارةء بدلالة أنه لو أحدن زي 
لزمته الطهارةء وكذلك لا يمنع لزوم سائر الفروض التي هي من نر 
صحة الصلاةء مثل وجود الثوب ر ۳ ولزوم الام تغطبة الرأرر 
بالعتق"» ولزوم الطهارة بوجود الحدث“ 

فلما کان رؤية“ الماء قبل الدخول في الصلاة ينقض التيمم. وج 
أن لا يمنع كونه في الصلاة من انتقاضه» ولزوم الطهارة به. 

فإن قيل: الفرق بين حال الصلاة وبين" غيرهاء أن فرض الطاب 
قائم عليه ما لم يدخل في الصلاةء فإذا صار فيها: سقط عنه فرفر 
الطلب؛ لأنه ينافي فعل الصلاة» فسقط عنه من أجل ذلك فرض استعدل 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) ستر العورة شرط لصحة الصلاة في حال القدرة» آما عند العجز عن سنره 
فيسقط هذا الفرض» وتجب عليه الصلاة عرياناً للضرورة» وهي ندر بقدرهاء فبد 
اوخن أثناء صلاته ما یستر به عورته یجب سترها. انظر: بدائع الصنائع ٠۷/١‏ 
والمبسوط ۱۸۷/۱. 

(۳) وهذا مبني على الرأي القائل بأن شعر أمة الأجنبي ليس من العورة فا 
يجب عليها ستره في الصلاةء فإذا عَمَّت أثناء الصلاة» وصارت حرة» فعررة الحرة 
عورة لهاء ويلزمها تغطية رأسها. انظر: مسائل عورة الأمة في: داتع الصنائع "٠⁄9‏ 

() أي من سبقه الحدث في الصلاة لزمته الطهارة» والبناء على ما قد صم 
انظر لذلك: المبسوط ۱۸۸-۱۸۷/۱. 

(0) و في «ق : اوجودا. 

() في «قء: «حال». 


باب الطهارة 
پا الطھار ai‏ 


الماء. 

تيل له: قولك بإيجاب فرض الطلب فبل الدخول فى الصلاى دعو 
دلالة عليهاء إلا آنا نقول لك مع تسليمه: حبرا ت إذا طلب الماءء 
فلم بجده» فتيمم» هل سقط عنه فرض الطلب؟ 

فإن قال: نعم. قيل له: فإن وَجَدَ الماء قبل دخوله في الصلاة» أليس 
يتقض تيممه مع سقوطه فرض الطلب عنه على قولك؟ 


فقد نقضت بذلك ما أصتلْتَ من أن سقوط فرض الطلب يمنع لزوم 
استعماله الماء. 

وإن قلت: إن فرض الطلب قائم عليه مع التيمم قبل دخوله في 
الصلاة. 


قلنا لك: فينبغي أن لا يصح تيممه؛ لأن بقاء فرض الطلب يمنع صحة 
التيمم عندك. 

وإن جاز أن يقول: إن فرض الطلب قائم عليه مع صحة تيممه» 
وجراز دخوله في الصلاةء فهلاً قلت: إن فرض الطلب قائم عليه بعد 
دخوله في الصلاة. 

فإن قال: لأن كونه في الصلاة ينافي بقاء فرض الطلب عليه 

قيل له: وجواز دخوله في الصلاة ينافي بقاء فرض الطلب» فواجب ان 
يسقط عنه فرض ال ب قبل دخوله فیها؛ لأنك قد أجزت له الدخول»ء 
اهر ينافي فرض الطلب. 


اج ےھ ا 
كذا بالتذكير في النسختين» والمراد: ت ليمه إيجاب فرض الطلب: 


EYE‏ کتاں الطه 


٭ ودليل آخر: وهو أن وجود الماء لما كان مانعاً من صحة الاير, 
وجب أن يمنع البقاء" كالحدث لما مع الابتداء: منم البقاء. 

فإن قیل: العدّة تمنع ابتداء عقد النكاح » ولا تمنع البقاء". 

قيل له: لا يخلو من أن تريد إلزامًنا الفرق بين الابتداء والبقاء عل عن 
أوجبت علينا ذلك» أو بسَوْمنا القياس على النكاح. 

فإن أردت إلزامنا: فعلى أية علة؟ وما اعتللنا به في الصلاة غير موجور 
في النكاح. 

وإن سمتنا" قياسّها على النكاح» فالواجب إظهار العلة التي من 
أجلها اختلف حكم الابتداء والبقاء في النكاح» وتدل على صحتها. 

ثم تسومنا قياس رؤية الماء عليها إن كانت موجودة فيها. 

فإما أن تقول: اختلف حكم الابتداء والبقاء في مسألة وجب أذ 
يختلف في سائر المسائل» فان هذا قول ساقط لا ي رشق الزات 

وعلىٰ أنا نسامحك فنقول: إن شرط صحة الصلاة وجود الطهارة فبها 


(۱) في د: «البناء». وهو خطاً. 

(۲) لا يجوز ولا ينعقد النكاح أثناء العدة - سواء كانت العدة عن طلاق أر عز 
وقاة أو دخول في نكاح فاسد أو شبهة نكاح - لغير الزوج الذي هي تعد منه إذا > 
يكن له مانع آخر غير العدة» هذا في ابتداء عقد النكاح» أما بقاؤه فلا يجوز للرجل * 
يتزوج المرأة في عدة أختهاء ولا أربعاً من الأجنبيات والخامسة تعتد منهء وذلك تا 
بعض أحكام النكاح حال العدةء فكان النكاح قاتماً من وجه والثابت من وح 
كالثابت من كل وجه في باب المحرمات. انظر: بدائع الصناتع "٦۸ ٠۲٠۳/۲‏ 

(۳) في د: (سمَيّا). 


ہں الطھارة 
بی 


ني الابنداء والیقاءء فلا کان وجود الماء قبل الدخول فيها مانا من صحة 
الابتداء“ ووقوعها بطهارة التيمم: وجب أن یکون البقاء مثله إذا کان شرط 
وجرد الطهارة معد ولیس شرط بقاء النكاح خلوها من العدى 
وإنما ذلك شرط في نفس العقد. 

فإن قيل: فقد فرَفّت آنت بين الابتداء والبقاء ر نفس الطهارةء 
فقلت: لو ابتداً الصلاة مع الحدث: لم يصح افتتاحه» ولو سبقه الحدث 
بعد الدخول: لم يبطل الافتتاح. 

قیل له: لا فرق بینهما عل ما ذکرناء لأنا قلنا: کل حال لا صح 
الابنداء عليها: لا يصح البقاء مها والمحدث ل يصح له البناء مع 
الحدث» لأنا نقول: لو فعل جزءا من الصلاة بعد الحدث: بطلت صلاته 
كما لو ابتدأها مع الحدث لم تصح. 

# ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن الصغيرة إذا اعتدّت 
شھراء ٹم حاضت: انتقلت"“ عدتها إلى الحيَض”» فلم تختلف حال 
وجود الحبّْض فى الابتداء وبحد وجوب العدةء ومحل الشهور من 
الحيَّض محل التيمم من الماءء وكونها معتدة" مثل كون المصلي في 


0( في اد» لا يصلح. 

)في ق: استقبلت 

قال ابن المنذر: «أجمع كل مَن نحفظ عنه من أل العلم على أن الصية ار 
بالغ المطلقة التي لم تحض» إن حاضت قبل انقضاء الشهور الثلاثةء یوم أو أقل من 
۶ أن علیها استتناف العدة بالحيّض». الإشراف على مذاهب العلماء المسالة 
(Ao/ 4) AT‏ 


) أي أن الشهور بدل من الحبة كما أن التيمم بدل من الماء. 


dÎ‏ کتاب اا 


E 

الصلاة مع التيمم. 

وأيضاً: لو خرج وقت مسحه» وهو في الصلاة: لزمه فرض عا 
الرجلين" ٠‏ فدل ذلك على معنيين: 

أحدهما: أن كونه في الصلاة: لا تأثير له في ملع لزوم الطهارة. 

والثاني: أن خروج وقت المسح: ببطل حكم البدل» ويوجب الرجن 
إل حكم الأاصل من غسل الرجلين؛ كما يطل وجودًالماء حكم اليم 
فلما لم تختلف حاله قبل الصلاة وبعد الدخول فيها في" لزوم غسر 
الرّجلينء فخروج الوقت وجب أن لا يمنع لزوم التيمم ٠‏ والعلة الجامىة"' 
بينهما: أن كل واحد منهما لا يثبت حكمه مع لزوم الآخر. 

وكذلك لو كان عرياناً» فوجد ثوباً وهو في الصلاة: لزمه فرض 
السترء ولم يمنع كونه في الصلاة من لزوم ذلك. 

وكذلك المستحاضة إذا انقطع دمهاء وبرأت وهي في الصلاةء لم 
يختلف حكمها في ذلك قبل الدخول أو بعده. 

# ومن جهة أخرئ: إن التيمم لما كان بدلاً عن الماء: لم يجز بقاء 
حكمه مع وجود المبدل عنه» إذ ليس في الأصول بقاء حكم البدل بع 


() في د": كونها في الأشهر. 

() وذلك لأن الاستتار بالخف مانع في المدةء فإذا انقضئ: سرى ذلك الحدث 
إلى القدمين» فعليه غسلهماء وليس عليه إعادة الوضوء. انظر: الأصل ٠٤/١‏ 
والمبسوط .٠٠۳/١‏ 

(۳) في «د»: من لزوم. 

)٤(‏ في «د٤:‏ المعنى الجامع. 


جاب الطهارة ۷V‏ 


الأصل: 

زإن قيل: فلو صام المتمتع ثلاثة أيام في الحج» وحل بالحلق. بم 
وج الهدي قبل السبعة الأيام: لم ينتقض صومه الأولء مع کونه بدلا 
عله 

تيل له: الثلاثة بدل الهدي. لا السبعة» والدليل عليه أن الهدي هو 
الذي بقع به الإحلال» فوجب أن يكون بدله ما يقع الإحلال بعده"» فلما 
ونع الإحلال بالثلاث: صار وقوع الإحلال به بمنزلة الفراغ من الصلاة 
فلا بؤثر وجود الماء بعد ذلك في حكمهاء ألا ترى أنا نقول إنه لو وجد 
البدي في الثلاث» أو في أيام النحر قبل أن يحل: أنه ينتقل إلى الهديء 
كما نقول في المصلي إذا وجد الماء قبل فراغه من الصلاة. 

مسألة : [وجود الماء بعد القعدة قدر التشهدء وتسم المسائل الاثنا 
عشرية] ° 

فال أبو جعفر : (وإن وجده بعد ما قعد في صلاته مقدار التشهد: فإن 
أبا حنيفة قال: تفسد صلاته» وقال أبو يوسف ومحمد: لا تفسد). 

فال أبو بكر : لهذه المسألة نظائر أجراها أبو حنيفة رحمه اله 
عل أصل وا مثل العريان إذا وجد ثوبا»ء وخروج وقت 


في «د٤:‏ ما يوجب له الإحلال به. 

0) راجع: الأصل ۱١‏ ء۷ المبسوط ۱ 19“ بداتح المتلاع 0۷/١‏ 

قال الكاساني: هذه من المسائل المعروفة بالاثني عشريةء نم 28 ٠‏ 
السائل وقال: «إِن الاصل فيها: أن أفعال المصلي المفدة للصلاة إذا وجدت 


ك a‏ م ااال 
“ها٠‏ مثل الكلام» والحدث العمدء والقهقهة ونحو ذلك لا تف 2 


A‏ کناب العطې.ږ 


المسح"» والمزمىء إذا برأ فقدر على الركوع والسجودء ون ر 
وقت الخمخة :واا دك اة فاتته في اليوم والليلةء وخروج و 
المستحاضة»› والأمي | إذا عم سورة» وإذا برأت الجراحة في موف 
الطهارةء وطلوع الشمس. 

وکان شيوخنا يحتجون في جمیع المسائل“ لمذهب أبي حنيفةء لن 
الخروج من الصلاة عنده بفعله فرض. 

والدليل على ذلك أنه منهي عن البقاء في الصلاة إلى دخول وقن 


وجدت بعد ما قعد قدر التشهد» بناء على أن صلاته تامة» والخروج منها بالسلام 
ليس بقرض عندنا» وأما ما طرأ على المصلي مما هو معني سماوي وليس من نعل 
بعد ما قعد قدر التشهد: فهو يفسد صلاته عند أبي حنيفة» نحو هذه المسائل. انظر 
بدائع الصنائع ۸/1 وراجع: المبسوط ۷-. 

(۱) أي خروج وقت المسح» وهو في صلاته قد قعد قدر التشهد الأخبر. 

(9) أي خروج وقت صلاة الجمعة بدخول وقت صلاة العصر. 

(۳) في «د٤:‏ في جميع ذلك. 

() قال الكاساني: وهذه الأشياء [الحدث العمد والقهقهة» والكلام] حر" 
ومعصية» فكيف تكون فرضاً؟ [إذا قلنا أن الخروج من الصلاة بالسلام ليس بفرض:٠‏ 
وإنما الفرض أن يكون الخروج بفعله» ولو بمشل الكلام والحدث العمد|. والوج 
لتصحيح مذهب أيي حنيفة في عدة من هذه المسائل من غير البناء على الأصل الي 
ذكرناء أن فساد الصلاة ليس لوجود تة الخرارقن؛ بل بوجودها یظھر نها کال 
فاسدة» فالمتيمم إذا وجد الماء صار محدثاً بالحدث السابق في حت الصلاة التي ج 
تود ٠‏ لم يظهر حكم الحدث في حق الصلاة المؤداة للحرج. .. ولا حرج في الصا 
التي لم تؤد. .. فظهر فيها حكم الحدث السابق. بدائع الصنائع 1۱ 


کاب ا 4 
يلاة أخرئ. 

الوا: فكل ما طرأ على المصلي مما ُخرجه من الصلاة بغير فمل 
زإنه فد عليه صلاته » نحو المسائل التي ذكرنا. 

وأما أبو الحسن الكرخي فکان يحتج لذلك. بأن كل ما يغير الفرض. 
نرجوده في آخر الصلاة كوجوده في أولها. 

رالدليل على ذلك أن مسافرا لو نوئ الإقامة في آخر الصلاة قبل 
اسايم» كانت نيه تلك وة عليه الإتمام» فكان وجودها في آخرهاء 
کهر في أولهاء فقسنا على ذلك ما کان في حکمه وبمثابته» ووجود الماء 
يفير فرض التيمم» وكذلك وجود الثوب للعريان» وخروج وقت المسح» 
ونظائره من المسائل. 

فوجب أن يكون وجود ذلك في آخر الصلاة» كهو في أولهاء فلما 
كان حدوث هذه الأشياء في أول الصلاة مفسداً لها: وجب أن يكون ذلك 
حکمها إذا حدثت في آخرها. 

وهذا المعنى موجود في جميع هذه المسائل» إلا في طلع الشمس؛ 
لأن طلوع الشمس لا يغيّر الفرض» إلا أنه صار في حكم ما ذكرنا بمعي 
آخرء وهو أنه ليس من فعله» كخروج وقت المسح» وخروج وفت 
NS aE‏ 

فإن ق و E:‏ ۳ إذا كان فد أدرك 

فان قیل : فالمأموم يخرج من الصلاة بتسليمة الإمام ادا 
رل صلاته» ولم يوجب ذلك فساد صلاته وان خرج منها بغیر ۹ 
رجب فساد اعتلالك. 

فيل له: لا يوجب ذلك لأنه لم يخرج من صلاة 
یا و ٤‏ 8 ى فعله لأآنه عقد على نقسه 
ك عقد صلاته بصلاتهء فإنما خرج منها ! 


إمامه بسلامه إلا من 


e 


الصلاة الموجبة لخروجه منها بتسليم الإمام. 

قال أبو بكر أحمد : وليس كذلك ما يطرا عل على المصلي من الأ 
المغيّرة للفرض عند أصحابنا جميعاء بمنزلة الأمة إذا أعتقت 
الصلاة مكشوفة الرأس» فتأخذ قناعها وتبني. 

وكذلك المجتهد في القبلة إذا أداه اجتهاده إلى جهةء فصلى إليها. ‏ 
أداه اجتهاده وهو في الصلاة إلى أن الجهة غيرهاء فيتوجه ٳليهاء ويني. 

وذلك لأن الأَمَةَ لم يكن عليها فرض الستر قبل دخولها في الصا 
وإنما هو فرض مها في الحالء e‏ 
بيت المقدس» فأتاهم آت» فأخبرهم أن القبلة قد حُولت» ا 
إليهاء وبّو"ء فصار ذلك أصلاً في حدوث الفرض 

وما ذكرناه من المتيمم إذا وَجَد الماء» والعاري إذا وجد الثوب. 
ونظائرهما من المسائل» فإن الفرض كان متقدماً عليهم في استعمال 
الماء» والستر» وغسل الرجلين» وما أشبه ذلك. 

وإنما أجيز لهم ترك الفرض للعذر» وحكمه باق عليهم فإذا زا 
العذر: عاد إلى أصل فرضه» فصار كأنه فَحَل جزءاً من الصلاة مع بفه 
الحدث» ومع العري» ونحوه مع زوال العذر» فلذلك فسدت صلاتهم 

وأما المجتهد إلى القبلةء فإنه لم يرجع من اجتهاده إلى بين را 
صار من اجتهاده إلى اجتهاد مثله» والاجتهاد لا بنقض بالاجتهاد ریقف 
باليقين» وإنما نظيره مما ذكرنا أن يجتهد بمكة إل جهة الكمبة في ل 
مظلمةء ثم يصير إلى اليقين في خلاف الجهة التي بدا الصلاة إلبهاء بذ 


دم 


() أخرجه مسلم ٩۲٥(۳۷۵)ء‏ وغیره. 


چب الطهارة ا 


ماين الكعبة ٠‏ فهذا جوز أن يقال إنه يستقبلء كما قلنا في المتيمم إذا وجد 
ای ونظائره من المسائل. 

أل : [جواز المسح على الجبائر]“ 

قال أو جعفر : (ولا بأس بالمسح على الجبائر). 

وذلك لما روئ زيد بن علي عن آبائه عن علي رضي الله عنهم أنه 


, 2 
کرت زنده یوم خد فقال: يا رسول الله! ما آصنع بالجبائر؟ قال: 
0 ™( 


فال : (والمسح عليها كالغسل لما تحتهاء وسواء شدّها وهو على 
طهارة» أو هو مُحدث» ولا يشبه ذلك المسح على الخفين). 

قال أبو بكر : كان أبو الحسن رحمه الله يذكر أن من مذهب أبي حنيفة 
أن رك المسح على الجبائر: لا يمنع صحة صلاته؛ لأن فرض الل 
سافط عن موضع الجراحة» وليس كالمسح على الخفين» لأن فرض غسّل 
uF 8 2‏ 
الرجل قائم عليه مع لبس الخفين» فالمسح بدل منه» فلم يجز تركه . 

* وأما وجه مسألة أبي جعفر التي ذكرها في الكتاب» في جواز 
المسح عليهاء سواء شدَّها على طهارة أو على غير طهارة: فهو ن فرض 


() راجع: الأصل ٠۲١ ٠٥/۱‏ المبسوط ۷۳/١‏ بدائع الصنائع ٠٠١/١‏ 

حديث علي في المسح على الجباثر سبق تخريجه» ولیس فيه ذکر یوم أحده 
ارط ۲: ايوم حنین»» بدل أحد. ؤ غ روابة الأصول 

قال السرخسي: إن ترك المسح على الجبائر يز ي ر 1 
أي حبفة؛ وقيل: هذا قوله الأول» ثم رجع إلى قولهماء انظر: المبسو 


2 کای انی 


الطهارة"“ ساقط عنه في موضع الجراحة؛ فلا فرق بين تقديم الطهارة ر 
شدها أو تأخيرها عنه» وهو قولهم جميعاء وليس كالمسع على الخ" 
لأن فرض الطهارة قائم في الرّجلء فلا يجوز المسح إلا أن يكون فر 
عل طهارة. 


[مسألة : سقو ط الجبيرة] 
قال ابو جعفر : (وإن سقطت جبائره عن غير برء: كانت طهارته عر 
حالها). 


وذلك لأن سقوطها لم يُلزمه طهارة الموضعء ألا ترى أنه لر اب 
الصلاة بعد سقوط الجبائر: جاز» وليس كالمسح على الخفين؛ اش 
الخف زمه غسل الرجلين. 

قال بو جعفر : (وإِن کان سقوطها عن برء: عسل مکانهاء رلم بء 
إلا ذلك). 

وذلك لأنه عاد إلى أصل فرضه قبل خروجه من الصلاة» فصار ك 
فعل جزءاً من الصلاة بالتيمم بعد البرء» وهو على ما بيا من وجود اله 
للمتيممء ونظائره من المسائل. 


(۱) في «ق٠:‏ «الفرض». : 

(۳) قال الكاساني: من الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجام ˆ 
المسح على الخفين مؤقت» وعلى الجبائر غير مؤقت» بل إلى البرء٠‏ 

والثاني: أنه تشترط الطهارة للبس الخفينء ولا تشترط لوضع الجبار 

والثالث: أنه إذا سقطت الجبائر لا عن برء: لا بنتقض المح وسوط ال 
أو أحدهما يوجب انتقاض المسح. انظر: بدائع الصنائع ٠٠١-٠٤/۱‏ 


ب الطهادة t4‏ 


مسألة : يلي الرتس بجع ما قي العتر او پر س“ 


فال أبو جعفر : «وقولهم جميعاً في المريض الذي يخاف ضرر الماء 
أ يمم ويصلي بتيممه ما بقي العذر أو يُخدث). 

ذلك لقول الله تعالی: وإ نکم ری اع سر أو جا 
اب4 الآية» قأباح التيمم مع المرض» وكان حكم العموم إجازة 
اليمم لكل مريض» إلا أن المسلمين متفقون على أن المريض الذي لا 
بخاف ضرر استعمال الماء: لا يجوز له التيمم فخصصناه بالاتفاقء 
رقي حكم العموم فيما عداه. 

ود حدثنا محمد بن بکر البصري قال: حدثنا أبو داود السجستاني 
فال: حدثنا موس بن عبد الرحمن الأنطاكى قال: حدثنا محمد بن سلمة 
عن الزبير بن خرّيق عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في 
سفر» فأصاب رجلا منا حجر فشجّه في رأسه» فاحتلم» فقال لأصحابه: 
هل نجدون لي رُخخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة في التيمم» 
رأنت نقدر على الماءء فاغتسل» فمات. 
1 فلما دشا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك» ا 
تلهم اله» ألا سألوا إذّ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤالء إنما كان 
یکفیه أن یتیمم» أو صت جا رجه رةه ثم مسح عليهاء ویغسل 


e 
٠٠٠/١ بدائع الصنائع‎ ١١١/١ راجع: الأصل ١/١٠ء البوط‎ 
+ الا‎ 


انظر: مرائب الإجماع ص۱۸ ۰۲۲ المجموع ٠۲٠٤/۲‏ 


٤‏ کتاب ال 


سار خو 

قال أبو بكر : هذا الحديث قد دل على معان من الفقه: 

أحدها: جواز التيمم للمجروح إذا خاف ضرر الماء. 

ويدل أيضاً على جواز المسح على الجبائر. 

ويدل أيضاً على أن القَسّل والتيمم لا يكونان جميعاً من فرضه. رر 
يجتمعان في الوجوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أجاز له الى 
على الجبائر» لم يوجب عليه التيمم معه» ولم يأمره بالجمع بين الي 
والغسل» كما أمره بالجمع بين الخسل والمسح. 

# وقوله صلی الله عليه وسلم: «یکفیه أن یتیمم»: معناه إن ضر ق 
باقي بدنه. 

# وقوله: «أو يمسّح على الخرقة» ويغسل سائر جسده: يعني إن لم 
يضره عسل سائر البدن» وضره موضع الجراحة» لا على أنه مخيّر بن 
المسح وبين التيمم؛ لأنه إذا لم يضره غسل سائر جسده: فلا خلاف أه 
۴ 8 

# وهذا الحديث يدل أيضاً على صحة قول أبي حنيفة في جواز التيعه 


(۱) أخرجه ۔ بهذا اللفظ والسند - ابو داود ۳۳۹ (۲۰-۲۳۹/۱٤۲)ء‏ رالدارقطي 
في السنن ۱۰۳ (۱۹۲۱۸۹/۱)ء وابن ماجه ۲ (۱۸۹/۱)ء والحاکم في 
المستدرك ٠٠١/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» قال الحافظ ابن حجر في بلع الع * 
ص۳۸: «رواه أبو داود بسند فيه ضعف» وفیه اختلاف عل راویه. اه 


() انظر: المغني ۳۴۵/۱ والمجموع .۲۸٥/۲‏ 


ياب الطهارة tt‏ 


ري جح في المصر إذا خشي ضرر الماء لأجل البرد'؛ لأن المعنى الذي 
س أجله أجاز البي صاى الله عليه وسلم التيمم للمشجوج في السفر مع 
رجود الماءء كان خوف الضرر. 

ويدل عل ذلك أيضا: حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حین 
بم في السفر؛ وهو جنب» وصلى وترك الغسل لأجل البردء فلما ذكررا 
ذلك للنبي صلی الله عليه وسلم قال له: «صلیت بهم» وأنت جُنُّب؟» قال : 
سمعت الله تعالیٰ یقول: ولا تقنلوا سک4" واني خشيت أن يقتلي 
ايرد إن اغتسلت» فضحك النبي صلى الله عليه وسلم» ولم يقل شيع" 

فهذا نظير الحديث الأول في الدلالة على ما ذكرنا. 

# وهو يدل أيضاً على أن التيمم لا يرفع الحدثء لأن النبي صلى اله 
علبه وسلم قال: «صليت بهم» وأنت جُثٌب»» وکانوا أخبروه أنه صلی 


(0 


() انظر: الأصل ۱۲٤/١‏ والمبسوط ٠١۲/١‏ 

2 النساء: ۲۹. 

(۳) آخرجه أحمد فی المسند ۰۲۰۳/۲ وأبو داود في السنن ۳۳۴ (۲۳۸/۱)؛٠‏ 
الحاكم في المستدرك ۱۷۷/١‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهي؛ 
دأخرجه الدارقطني في الستن ۲ (۱۷۸/۱)» وذکره البخاري تعلیقاً (۱۳۲/۱). 

a‏ : مم بقاء الحدث؟ 
اختلفوا في التيمم هل هو رافع للحدث آو مببح لصا e‏ 2 
ل جماهبر العلماء: دإنه لا يرفع الحدث» وهو قول الشافعية والمالكية ٠‏ وقال داود 
از 1 نة أله ب فع الحدث. انظر: 
شر المالكية والكرخي من الحنفيةء وحكي عن أبي حنيفة آنه يرفع | 
شرح المهذب ۲۲۱-۲۲۰/۲ وبداية المجتهد ۱١١-۱١۳/۲‏ د e‏ 


1 کتاب الہ , 

حدثنا بهذا الحديث محمد بن بكر قال: حدثنا آبو داود قال: سر, 
ابن المثنىٰ قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: کش 
بن يوب يُحدّث عن يزيد بن ابي حبيب عن عمران بن اي أ ۾ 
عبد الرحمن بن جبير المصري عن عمرو بن العاص رضي اه ى 
بذلك. 

*٭ وأبو يوسف يقول في الذي يخاف ضرر الماء في المصر لأج 
البرد: أنه لا يتيمم. قال: لأنه يجد الإدفاء“. 

قال آبو بكر أحمد : وهذا ليس يمانعه التيمم ؛ لأنه إلى أن يستدنى. 
فقد حصل ضرر الماء. 


HFH RHE 


الصنائع: .۲٠۰٤/۱‏ 
(۱) أخرجه آبو داود في السننء المصدر السابق. 
() انظر: الأصل ١/٤۲٠ء‏ والمبسوط .٠١۲/١‏ 


چب الطهارة 4۷V‏ 


باب المسح على | ف٩‏ 


مألة : [مدة المسح على الخفين] ° 

قال أبو جعفر : (يّمسح على الخفين يوماً وليلة إن كان مقيماًء 
وثلائة أيام ولياليها إن كان مسافرا). 

قال أبو بكر أحمد : روئ المسح على الخفين عن النبى محمد 
صلل الله عليه وسلم غير مؤقت: سعد بن بي وقاص »۰ وجریر بن 
عد الله وحذيفة بن اليمان“ ٠»‏ وسهل بن سعد وأنس بن مالك" 


(۱) متن مختصر الطحاوي صض۲۱۔۲۲. 

() راجع: الأصل ۸۹۸۸/١‏ المبسوط 4۸/١‏ بدائع الصنائع .۹۸/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري )۸١۸٤/١۱(1۹۹‏ ومالك في الموطأً ١۹(١/١۳)ء‏ وأحمد 
في المسند A14 olf /١‏ والطبراني في «المعجم الصغير؛ (T/T V‏ 

<(YYATYV/N)YVY ومسلم‎ »)٠١۱/۱(۳۸۰ أخرجه البخاري‎ )٤( 

(۵) أخرجه مسلم ۲۲۸/۱(۲۷۳)ء وابن أبي شسيبة في المسصتف 
) وأحمد فی المسند ۳۸۲/۵ وابن ماه .)۱۸۱/۱(٥٤٤‏ 

7) آخرجه ابن ماجه ۷ بسند فيه عبد المهيمن بن العباس بن سهل 
ار ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص١٠۳‏ الترجمة: ۳۵ ورواه ابن السكن 
صححه ابن حجر العسقلاني. انظر: الدراية ٠۷۴/١‏ 

0 ارج این ماب OAD‏ والحاكم في المسندرك 7 ول 
”حح على شرط مسلم إلا أنه شاذ بمرةء ووافقه الذهبي؛ والبيهقي في السان 


; کناب اله‎ EEA 


af ٤ (0. 5‏ ا NF‏ ۳ ( 
ووبان" وأبو عمرو بن أمية عن أبيه ٠‏ وبريدة الاسلمي" * رضي ن 


ورواه م بيوم وليلة للمقيمء ر يام ولياليها لسن 
غل 0 وعمر قران بن سال وک ین ات 


الکبریٰ ۲۷۹/۱. 

(۱) أخرجه أحمد في المسند ۲۸٠/١‏ وأبو داود )۱۰۱/۱(۱٤١‏ والطبراي 
في المعجم الكبيرء الحديث: ۹١٠٠(۸1/۲)ء‏ والحاكم في المستدرك .٠1۹/١‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. 

(۲) آخرجه البخاري ١١٠(۱/٥۸)ء‏ وأحمد في المسند 4 والنسائي في 
السنن (المجتبئ) ۹١١(١/۸1۱)ء‏ وابن ماجه في السنن .)۱۸١/١(١٦۲‏ 

(۳) أخرجه مسلم ۲۳۲/۱(۲۷۷). وأحمد في المسند ٠۳٠۲/١‏ وأبر ارد 
٥‏ ) والترمذي .)۱۱۵-۱۱٤/۵(۲۸۲۰‏ وقال: هذا حدیث حسن. 

)٤(‏ أخرجه مسلم ١۲۳۲/۱(۲۷)ء‏ وأحمد في المسند ۰41/١‏ وعبد الرزاق في 
المصنف ۳-۲۰۲/۱(۷۸۸٠۲)ء‏ والنسائي في السنن (المجتبي) .)۸٤4/۱(۱۲۸‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲۰/۱ قال شاکر: إسناده ضعیف» و ۱١/١‏ بإساد 
صحيح» كما قال شاكر» وابن ماجه ١٤١(١/١۱۸)ء‏ والدارقطني في السثر 
۹4 ) ,) والحاكم في المستدرك ۱۸١-۱۸۰/۱‏ وصححه على شرط مس 
ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۱1۲/1(۱۸١۷‏ وأحمد في الم 
٤۶؛‏ والترمذي )۱١۹/۱(۹٩‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» واللساتي ل 
(المجتبیٰ) ۲ ۸۳/۱(۱۲). 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ۷۹۰ »)۲١۳/۱(‏ وأحمد في ال 
وأو داود ۰/۷( والترمذي .)۱٥۸/۱(۹٩‏ وقال «هذا حدث 


کاب الطهارة E‏ 


“«« a ل‎ 2 

ا وعوف بن مالك ء وعائشة رضي الله عنهم أآج ا رش 
قول أصحابنا. 
فان قال قائل: رویٰ أي بن عمارة رضي الله عنه أنه 


یی ی 
حن صحيح. ونقل التصحيح لمحديث عن يحي بسن معين أيضاًء والطحاوي في 
رح معاني الآثار ٠۸1/١‏ 

)١(‏ رجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ الحديث: ١١١١۱(١4/۱٤)ء‏ وفي 
سنده ملم بن كيسان الأعور الملاني» وهو ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص٠٣٠‏ 
انرجمة: 1٤11ء‏ وأبو نعيم في الحلبة ۴٠١-۳١۲/۲‏ وأخرجه الطحاري في شرح 
معاني الآثار ۸٤/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۱ وصحح إسناده» کلاها 
موقوقاً عل ابن عباس رضي الله عنهما. 

() أخرجه أحمد في المسند ۲۷/١‏ والبزار كما في «كشف الأستار عن زرائد 
البزار؛ الحدیث: ۹٠۳(١/۷١٠)ء‏ وابن آبي شيبة في «المصتف» ۱1۱/1(۱۸0۴)» 
واببهقي في السنن الكبرى ۲۷٠/١‏ ونقل عن الترمذي أنه سال البخاري عن هذا 
الحدبث فقال: «هو حديث حسن»» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۸۲/١‏ 

(۳) أخرجه الدارقطنى في السنن )٠۱۹٤/١(١‏ وليس فيه التوقيت» والنساني في 
لسن (المجتبل) )۸٤/١(١۹‏ هكذا قال اين حجر في الدراية :۷۳/١‏ إنه حديث 
عائشة رضي اله عنهاء ولكن الوارد عند النسائي في السنن المصدر» وعبد الرزاق في 
المصف: ۷۸۸ )۲٠۳_۲۰۲/۱(‏ وابن أيي شيبة في المصتف )۱١۲/۱(۱۸1١‏ رأحمد 
لي المسند 41/۱ وابن ماجه ۲۲٠(١/۱۸۳)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
کلھم من حدیث شریح بن هانی؛ ا ا اا 
قل الخفين » فقالت: «اسال علباًء فٳنه أعلم بهذا مني...٣‏ فهو ٳذن من حديٺ ۶ ي 
غي الله عنه» إلا آن يقال: إن عائشة أحالت الستفتي على علي رضي اله عنها 
ها فإنه أعلم مني»» حيث لم تنف العلم عنها. والثه أعلم. 


0°{ کناب اله 


قال :يارسول الله! أَمْسَّح على الخفين؟ قال: «نعمهء قال. 

يوماً؟ قال: ویو مین»» قال: وثلاثة؟ قال: انعم وما شئت». 

وروي أنه بلغ سبعاًء فقال النبي صلی الله عليه وسلم: «نعم وما پر 
لك . 


(0 


. قال أبو داود: قد اختلف 

في إسناده» ولیس بالقوي"» ولو صح کان معناه: وما شثت 

فى الثلاث المذكورة. 

وأما السبع فلم تثبت من جهة يوتق بهاء وعلى أن خبر التوقيت قافر 
عليه. 

وأيضاً: لولا تواتر الخبر بالمسح» لما جاز إثباته في مخالفة حكه 
القرآن؛ لأن المذكور فيه عندنا هو العَسّلء إلا أنا تركناه إلى المح 
لتواتر الخبر بهء وذلك إنما ثبت فى الثلاث»ء وما عداها محمول على 
العَّسْل الذي ورد فيه القرآن. 

فإن قيل: قد روئ توقيت المسح خزيمة بن ثابت عن النبي صلى ان 


قيل له: الحديث ضعيف في نفسه 


(۱) أخرجه بو داود ۱۱۰-۱۰۹/۱(۱۸)» وابن ماجه ۱۸٩/۱٥٩۷‏ واب 
أبي شيبة في المصتف .)١١۳/١(1۸۷‏ 

() قال الذهبي في تلخيصه للمستدرك: في إسناده مجهول» المستدرك على 
الصحيحين ١١١/١‏ وقال النووي: «اتفقوا على أنه ضعيف م ضطرب لا يحثج به 
المجموع شرح المهذب 4۸/١‏ وشرح صحيح مسلم .۱۷١/۳‏ وانظر: لخب 
الحبير ٠١۲/١‏ 


() سنن أبي داودء المصدر السابق .١١١/١‏ 


اب الطهارة ا 


یله وسلم“ و فجت ادر ثلاثة أيام» وللمقيم يوم وليلةء ول 
اسنزدناه زادنا . 


فيل له: هذا ظن منه لا يجوز الحكم به» والحكم إنما يبت عن النى 
ملل الله عليه وسلم دون ما يؤدي إليه الظن. 2 

[مسألة :] 

قال آبو جعفر : (وإذا أدخل رجليه في الخفين على طهارة من رجليى 
وند كمل وضوءه قبل ذلك» أو لم یکملهء ثم أكمله بعد إدخالهما فى 
به قبل أن يُحدث» فإنه إن أحدث بعد ذلك» مَس عليهما يوماً وليلة 
إن كان مقيماًء وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرأ» من الحدّث إلى 
الحدث). 

قال أحمد أبو بكر : يعني من الحدث إلى مثله من الوقت» ثم يخلع 
خفیه» ویغسل قدمیه. 

# وإنما جاز له ذلك إذا أدخل رجليه» وهما طاهرتانء وإن لم يكمل 
وضوءه بعد إذا أكمله قبل الحدث بعد اللبس: من ّل ما روئ صفوان 
بن عسال""» والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في المسح على الخفين قال: «إذا أدخلت رجليكء وهما 


۲ أخرجه أحمد فى الہ د ٠١_۲٠۳/۵‏ واليهقي في السنن الكبرى 
ت 2 
وأبو داو الطيالسي في المسند ص۱۱۹ الحدیث: ۲۱۸ 2 
عدبت سقوان ء بيسر حه آلريآدة رجه ادد قي المسد 


االدارقطني في السنن ۱۹۷/۱(۱). 


to‏ كتاب الطهاٍ: 


طاهرتان»"" ولم يفرق بين حال إكمال الطهارة وقبلها. 

ومخالفنا في ذلك إنما يوجب عليه نزع الخفين» ولبسهماء لإ و 
غیره في باب جواز مسحه بعد ذلك» فمن حیث جاز المسح إذا ارا 
اللبس على هذه الحال: جاز البقاء» لأن نزع الخفين لا يتعلق به جواز 
المسح» فلا معني لاعتباره. 

فإن قيل: لأنه إذا أحدث قبل إكمال الطهارةء لم يجز له السع. 
كذلك بعده. 

قيل له: لأنه إذا أحدث قبل إكمال الطهارةء انتقضت طهارة رجليه. 
كأنها لم تكن وإذا أكملها فقد تمت طهارة الرّجلين قبل لزوم المسح. 

# وإنما اعتبروا التوقيت من الحدث» لأن الرخحصة قد ثبتت من ذلك 
ارقت 

وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمقيم بوا 
وليلةء وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها"» فوجب اعتبار التوقيت من وقت 


0 


ثبوت حكم المسح له على وجه الترخيص؛ لأنا لو اعتبرنا وقت اللبس": 


(1) حديث المغيرة بن شعبة - بنحو هذه الزيادة - أخرجه البخاري في الصحح 
Ao WY‏ ولفظ المؤلف أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» ٠/11۹۱٤‏ 
من قول سعيد بن المسيب رحمه اله» وبلفظ متقارب من حديث أبي هربرة رضي اف 
عنه برقم: .)۱۱٤/۱(۱۸۸۲‏ 

)۳( راجع: المبسوط ۰۹4/١‏ والمجموع .EAV_EA1/1‏ 

() أخرجه النساتي )۸۳/۱(۱۲١‏ من حديث صفوان بن عسال رضي اله عه 

) اعتبار ابتداء مدة المسح من وقت اللبس»ء هو قول اسن البعر؟ 


for ا‎ 


ينن الرخصة أقل من الوقت الذي وقنه دسول الله صلی انه عليه وسلم » 
إل قبل الحدث لم تكن طهارته رخصةء لانه يصلي بالطهارة التي قبل 
ری فبطل ذلك. : 

ولا يجوز اعتبار وقت المسح "+ لأنه يؤدي إلى إلباتها أكثر من 
الوت المذكور؛ لان الرخصة تثبت له من وقت الحدث. 

سالة : [إذا بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر]" 

قال أبو جعفر : (ولو دخل في المسح وهو مقيم» ثم سافر قبل أن 
يكمل وقت مسح المقيم: عاد إلى حكم وقت المسافر» ولو دخل في 
السح وهو مسافرء ثم أقام: فإن كان قد بقي عليه من وقت مسح المقيم 
تم سح المقيم وإن كان قد انقضئٰ وقت مَلْحَ المقيم: خلم خفي 
وسل رجلیه). 

قال أبو بكر أحمد : هذا مثل الذي يدخل عليه وقت الصلاة وهو 
مقيم» ثم سافر قبل خروج الوقت: فيننقل حكمه إلى فرض المسافر. 

ولو كان مسافراً في أول الوقت » ثم أقام قبل خروج الوقت: انتقل إلى 
فرض المقيم. 


ولو كان ذلك بعد خروج وقت الصلاة: لم ينتقل فرضه عما جحل 


رحمه اله انظر: المجموع .٤۸۷/١‏ 

() ابتداء مدة المسح من وقت المسح؛ هو قول الأوزاعي : 
اة عن أحمد. انظر: المجموع ٤۸۷/١‏ والأوسط لابن المنار 
(ETI‏ 


وأبي ثور وابن المنذر 
المسالة: 


راجم: الأصل ١‏ المبسوط ١٠۳/١‏ بدائع الصنائع ٠۸/١‏ 


!! کٹاں‎ a: 


عليه بمضي الوقت» كذلك المسح. 

# وإنما وَجَّب عليه عسل الرّجلين بمضي الوقت. لان الأاصل ر 
العَسْل» وإنما رخص في تركه إلى المسح مقدار ما ورد به الترقيت و 
النبي صلى الله عليه وسلم » فمتى خرج الوقت عاد إلى أصل فرضه. 

ومن الناس مَّن لا يوجب عليه غسل الرّجلين» ويشبهه بن ب 
ما ب ي 

وكذلك يقول هذا القائلء إنه لو خلع خفيه» لم يجب عليه غا 
الرجلين؛ كما لا يجب على من حَلّق رأسه مسح الرأس. 

ومن الناس من يقول: يُعيد مسح الرأس بعد حَلْق الشعرء كما يغل 
رجليه بعد نزع الخفين. 

وهما عندنا مختلفان» من قبل أن فرض طهارة الرّجل كان قائماً عب 
وقت المسح» فمتى ارتفعت الرخصة: عاد إلى أصل فرضه. 

والماسح على رأسه لم يكن عليه إمساس الماء بشرة رأسهء ولم يكز 


(1) هو قول إبراهيم النخعي والحسن البصري وعطاء وأبي العالية. انظ 
الأوسط» المصدر السابق .٤0۹/١‏ 


(۲) قال السرخسي: وکان ابن جرير رحمه الله يقول: «عليه آن ينوضا إأي من 
توضأ ومسح رأسهء ثم جر شعره]» وان إبراهيم [النخعي] رحمه اله تعالیٰ يقو 
يجب عليه إمرار الماء على ذلك الموضع؛. المبسوط ٠٥/١‏ والأصل ٠٦/١‏ 

والقول الأول هر المروي عن علي رضي الله عنه من الصحابةء ومجاهد من 
الاين والقرل اقاي هي قر ساد ايا انظ العف الي س لااب 
.(o1_00/ OAT «OA1_0۸° «oY‏ 


یں الطهارة 
واب ل 


0 
زئ غير المج ا البدل عن غير فزوال الشعر بعد ذلك 
ب زمه فرضا لم يكن لزمّه قبل؛ لأن زوال الشعر ليس بحدث 

[سالة :] 

قال أبو جعقر : (ومَن خلع خفيه أو أحدذهماء أر أخرج عقب من 
موضعه من خفه إلى ساقه: کان عليه أن يغسل رجليه جميعا 2 
ذلك بقية وضوئه). 

وذلك لأنه إذا خلع أحد خفيه» لزمه غل الرّجل المتزوع منها 
الخف» فإذا انتقض المسح في أحدهما: انتقض في الآخر. 

وأيضاً: فإنه لو ابتداأ المسح على هذه الحال: لم يصح» كذلك لا يبق 
که 

وأيضاً: لو جاز المسح كذلك» كان فيه الجمع بين البدل والمبدل 
عنه» وهذا لا يجوز؛ لخروجه عن أن يكون له نظير في الأصولء وإذا 
خرجت الرّجل إلى الساق: وجب العَسلل؛ لخروجه إلى موضع لا يجوز 
السح عليه" . 

مسألة : [المسح على الجوربين]"“ 

قال أبو جعفر : (والمسح على الجوربين إذا كانا مجلدين كالسح 
على الخفين). 

لأنهما بمتزلة الخفين » لأنه يمشي فيهماء كما بمشي في الخفين. 


() انظر: الأصل .۹/١‏ 
) راجع: الأصل ۲/١‏ المبسوط ٠٠۲/١‏ بدائع الصنائع ٠⁄1‏ 


0٦ 

[مسألة :] 

قال : (وإن کانا دی وهما صفیقان لا يشمًان: فان أب حر 
قال: لا یمسح علیهماء وقال أبو يوسف ومحمد: يمسح عليهما). 

لأبي حنيفة أن الأصل العَسْل» وهو المراد عندنا بالآيةء ولذلك وز 
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عَلبسة رضي الله عنه: از 
توضا فعَسّل رجلیه كما أمره اش وإذا کان هو المراد: لم يجز مل إن 
البدل إلا بالخبر المتواتر» وقد ورد ذلك في الخفينء ولم برد فى 
الجوربين» فحكم القَسل باق معهما". . 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح عر 
جوري" : 

قیل له: هذا من أخبار الآحاد» وهو ضعيف يرويه أبو قيس الأودي 
عن هُرّيل بن شرّخبيل عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠"‏ 


() أخرجه - بلفظ قريب - أحمد في المسند ١٠١/١‏ 

(۲) في «د٠:‏ (فحكم المسح باق عليهما). والصواب ما أثبتنا من ق. 

() أخرجه ابن ماجه في السنن ٠٦٠(١/۱۸)ء‏ والطحاوي في شرح معاي 
الآثار ۹۷/١‏ وذكر أبو داود في السنن تعليقاً .)١٠۳/١(٠١۹‏ وقال: «إنه لجر 
بالمتصل ولا بالقوي»» وأخرجه الطبراني في المعجم الکبیر )"۳٣/۱(۱۰۹۳‏ 

)٤4(‏ أخرجه أحمد في المسند .٠٠۲/٤‏ والترمذي ۹۹(١/۷٦۱)ء‏ وصحح: 
وان ماجه .)۱۸١/۱(0۹‏ والطحاوي في شرح المعاني ۰٩۷/۱‏ وأو د 
“)> 

أما تضعيفه فقد ورد عن كار أثمة الحديث والجرح والتعديل؛ مثل الاما" 


u‏ 1 ة 
جاب الطهاد to‏ 


وکان عبد الرحمن ين مهدي“ لا يحدث بهڌا الحدين؛ لان 

العروف عن المغيرة رضي اله عنه عن البي صلى اله عليه وسلم السسح 
(MW,‏ 

وأيضاً يحتمل أن يكونا قد كانا مجلدين يمشي فبهما. 

سألة : [حكم الحَرق في الخف]" 

قال أبو جعفر : (وإن كان في أحد ١‏ لخفين حرق في موضع واحد» أو 
في مواضع مختلفة منه» فإن کان مقدار ما يخرج من ذلك ثلاثة أصابع: لم 
بىسح› ون کان دون ذلك: مَسح). 

قال أبو بكر أحمد : قد ثبت أن يسير الخْرْق لا يمنع المسح؛ لأن 
مواضع الخرق الذي يدخله الغبار والماء: لا يمنع جواز المسح» وال 
الذي تَظهرٌ منه عامة الرجْل: يمنع» فاحتجنا إلى حدٌ فاصل» وطريقه 
الاجنهادء فجعلوه مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرّجل؛ لأن الحكم قد 


سلم؛ والإمام أحمدء وعلي بن المديني» ويحبىٰ بن معين» والنووي. رحمهم اله 
نعالئ. انظر أقوالهم في السنن الكبرئ للبيهقي ۲۸4/١‏ والمجموع 2 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهمء أو سحا 
البصري» ثقة» حافظ» عارف بالرجال والحديث» من شيوخ أحمد بن حنبل واب 
المديني» ولد سنة ١۳١‏ ه. وتوفي سنة ٠۹۸‏ ه_ رحمه الله. اتظر: تقريب التهذيب 
ص۱١۱‏ ترجمة: ٤۰۱۸‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي ۳/۱ الترجمة: ۰۳۱۳ 

7 رواه أبو داود المصدر السابق ٠٠٠۳/١‏ 

(۳) راجع: الأصل ۹١/١‏ المبسوط ٠٠١/١‏ بدالع 


() في د: الكثير. 


١١/١ الصنائع‎ 


١ کتاں‎ 0۸ 


تعلق بثلاث أصابع في الأصول» وهو مسح الرأس ٠"‏ ومسح الأجر.٠‏ 
فکان اوی باعتباره من غیره. 

قال أبو بكر أحمد: ويج يُجْمَع الخرق في رِجْلٍ اة فلا ج 
في إحداهما إلى الأخرىء لأن الحكم يتعلق بكل واحدة منهما عل 
خالا" في اعتبار المقدار» وليس ذلك بمنزلة النجاسة في الور 
والبدن؛ لأن حكم العضو الواحد والأعضاء الكثيرة خر 
الرجلين قد اختلف حكمهماء > حتىٰ اعتّبر لكل واحدة مقدار في جوز 
المسح» فلذلك لم يضم حرق إحداهما إلى الأحرى. 

مسألة [كبفية المسح على القدمين] “ 

قال أبو جعفر : (والمسح على الخفين خطوط بالأصابعء يبتدىء من 
ّدم القدم حتى يبلغ آخر الكعب). 

الك ل ززي قن هر بن الطاب رضي اق عه او مج عي 


۷ 


ظاهر خفيه خطو طا" » وعن قيس بن سعد رضي الله عنه مثله 


() انظر: الأصل ٤۳/١‏ والمبسوط .٦۳/١‏ 

() انظر: الأصل .٠١٠/١‏ 

(۳) في «د»: حالها. 

() راجع: الأصل ۸۹/١‏ المبسوط ٠٠٠/١‏ بدائع الصنائع ٠١/١‏ 
() في د: الرّجل. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)١٦1/1(1۹٠١‏ 

(۷) أخرجه ابن آبي شيبة في المصنف برقم: .)111/1(1۹١۷‏ 


پاب الطهارة 0۹ 


ha TA e‏ ن 
وقال عبد خير : ريت عليا رضي الله عنه يمسح على ظهور قدميه 


ا وقد علمت أن باطنهما ا بو آني ريت رسول الله صلی الله عليه 


رل بح عل ظهور قدمیه": 
FF oF‏ ¥ ¥ 
ا ا 
الله عنه 
(۱) هو الرا علي رضي شيب 
a 1»‏ ا راود ۱۱۱۱/1۱۹۴( ابن ا ت 
حرج الحديث بهذه الزيادة أبو 
حرج يث بهذ این حجر إستاد آبي داود: . انظر: التلخيص 


في المصنف »)1٠١/۱(۱۸۹٩‏ وصح ˆ 
الحيبر .٠١١/١‏ 


7 کتا 


باب الحيضر “ 
مسألة : [ما حل للرجل من امرآته وهي حائض]“ 


قال أبو جعفر : (ويستمتع من الحائض بما عدا مثزرهاء ویجتنب ر 
تحته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: یجتنب منها شی 
الدم" ولا بأس عليه فيما سواه مما هو حلال له منها في غير الحيض). 

وجه قول أبي حنيفة ظاهرٌ قوله تعالى: فأعاَلا الاه ف ميم 
ولا رهن حي يهر 4 ودلالته عل صحة ما ذکرنا من وجهین: 

أحدهما: قوله: عرلا أليَسَآَ ن ايض 4. 

والثاني: قوله: ولا فربوهً 4. 

وعمومًهما يمنع قَرْب الحائض من كل جهةء إلا أنه لما ثبت عن اللي 
صلئ الله عليه وسلم آنه كان يباشر نساءه فوق الإزار في حال الحيض ٠"‏ 


(۱) متن مختصر الطحاوي ص۲۳-۲۲. 
() راجع: الأصل ۷٠-1۹/۳١‏ المبسوط ٠١۸/٠١‏ بدائع r‏ 


(۳) أي موضع الحيض» وهو الفرح علي الكتاية. ينظر المغرب للمطر 
1 طلبة الطلبة ص۲۰۳ 


() البقرة: ۲۲۲. 
(۵) أخرجه البخاري .)۱۱٥/۱(۲۹۰‏ ومسلم )۲٤۲/۱(۲۹۲‏ 


اب الطهارة 55 


0) 


رشقت الأمة عليه : سلمناه للدلالة» وبقي حكم اللفظ فيما عداه. 

ألْمَحِيض#: يجوز أن يكون مصدراء كقولك: س 

ر کقو ر 
قبلا وصار مصیرا. 

ویحتمل أن یراد به موضع اجو کا 2 

رعموم اللفظ يتظم الأمرين» فلا تحص منه شيا إلا بدلالة؛ لان 
المحيض إذا أريد به المصدرء صار تقدير اللفظ : فاعتزلوا النساء فى حال 
الحيض» أو في وقت الحيض. 

ومن جهة السنة ما حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن 
فارس قال: حدثنا أبو الحسن هارون بن سليمان قال: حدثنا أبو محمد 
عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مالك بن مغول عن عاصم بن عمرو أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الت الي صلل إفه عليه وام :ا 
حل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال : ما فوق الإزارء“ 

وروی زيد بن أبي آنيسة عن أبي إسحاق عن عمير مول لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم: فقال: «لك منها ما 
فوق الإزار» وليس لك ما تحته». 


مسیراء وقال 


() انظر: المغني .1٠٤/١‏ والمجموع شرح المهذب ٠۳٠١/۲‏ 

() انظر: : لسان العرب مادة حيض ANV ٠/۲‏ 

(۳) رجه أحمد في المسند ٠١/١‏ بسند فيه انقطاع» وأبو بعل في مسنده. قال 
اليشي رجا جال الجے :ا وابن حزم في المحلى ۲ والبيهقي في 
السنن الکبری ۳۱۲/۱. 

() أخرجه الييهقي في المصدر ٠۳٠۲/۱‏ وابن حزم في المحلیٰ ۷۸/۲ 


o‏ _ _كتاب الطهر: 


وحدثنا عبد الله ن جعفر قال: حدثنا هارون بن سلیمان ر 
عبد الرحمن بن مهدي حدئنا هشام بن سعد عن صالح بن جير قال 
حدثني رجل من کندة قال ٤الت‏ عر بن الاب ر ا عي : ما پیا 
لي من امرأتي إذا كانت حائضاً؟ قال : «ما فوق الإزار»" 

وحدثنا عبد الله قال: حدثنا هارون قال: حدٹا عبد الرحمن ال 
حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي اله عنه 
قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني فزن ن 
ES SU‏ کہ ۵ رر 
يباشرني . 

قال عبد الرحمن بن مهدي: وحدثنا هشام بن سعد عن صالح بن جيير 
قال : حدثني رجل من كئدة قال ال غر ن الا رفي اف م ما 
حل لي من امراني إذا كانت حائضاً؟ قال: «ما فوق إزارها»”. 


وروي عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان 
يباشرها وهي حائض فوق الإزار»*“ 
فإن قيل: روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم 


() أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۳۲۲/١(۱۲۳۸‏ وان المنذر في الأوسة 
رقم الأثر: .)۲٠۷/۲(۷۹۱‏ 

() وأخرجه البخاري »)۱۰٥/۱(۲۹۵‏ ومسلم .)۲٤۲/۱(۲۹۳‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۳۲۲/۱(۱۲۳۸)ء وابن المنذر في الأرسة 
رقم: ۲۰۷/۲(۷۹۱). 

(4) أخرجه - بهذا اللفظ - أحمد في المسند ٠٠٠/٠‏ وآصله في صح 
البخاري ۱(۲۹۷١/١٠١١)ء»‏ وصحیح مسلم .)۲٤۳/۱(۲۹٤‏ 


اب الطهارة 


5 
وکان یباشر نساءه وهن حيَّض في إزار واحد») 
وروي عن عائشة رضي اه عنها من قولها: «ٳن کل شيء له مني 
حلال إلا الجماع“ 
ی آنس رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه 
ورو لله وسلم قال : : «اصنعوا 


كل شيء ما خلا الجماع في الحائض»”. 


قبل له: : إن خبر عمر رضي الله عنه يقتضي حظر ما دون الإزار على ما 
بناء أن السؤال وقع عما يحل له منهاء فلا محالة قد أجابه عن الجميعء 
وأخبر بأنه ما فوق الإإزارء فإذاً لا يحل له منها غیر ما ذکرء واقتضیٰ حظر 
ما دون الإزار. 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يباشر نساءه وهن حَيّض في إزار واحد»» فلا دلالة فيه على إباحة ما دون 
المثزر» لأن ظاهره أنهما يجتمعان في إزار واحدء وهو الملحفة التي 
تلبسها النساء» على نحو ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان 
رسول اله صلی الله عليه وسلم يتوشحني ونا حائض» وبيني وبينه 


0 ©( ت ٤‏ 4 ا 
ثوب ٠‏ وقد يجوز عندنا آن يجتمعا في إزار واحد بعد أن تتزر. 


() أخرجه أحمد في المسند DER‏ 

() أخرج معناه الدارمي في السنن ۳( ورقم: ۲9۹/11۰۳۹( 

() آخرجه مسلم (۲٤۹/۱۳۰۲‏ وأحمد في المسند ۴۳ وأبو داود 
۸( والترمذي ۱/۷( وقال: هذا حديث حسن صحیح؛ 

() أخرجه أحمد فى المسند ۴۱۹-1۸۷/١‏ والدارمي في السنن الحديث ل 
(TUM‏ 


E‏ کتاب العلھ: 
وقول عائشة رضي الله عنها: «إن كل شيء له منها حلال إلا الجى., 
ولع الجمَاع في الفرجء وفيما دونه تحت الإزارء ليوافق اير 
الآخر. 
وأما حديث أنس رضي الله عنه» فإنه متقدم لحدیث عمر رضی ان 
عنه» وذلك لأن فيه أن المرأة من اليهود كانت إذا حاضت لم یواکلوھ, 


ولم يشاربوهاء ولم يجامعوها في البيت» فأنزل الله تعالى: ‏ وكلوأك م 
ميض فل هو ى 4“ إلى آخر القصة» فأمر رسول الله صلی الله عل 
وسلم ان يواکلوهن» وأن يشاربوهن» وأن يجامعوهن في البيوت» ويفعلوا 
ما يشاءوا إلا الجماع» فقالت اليهود: وما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرن 
شيعا إلا خالفنا فيه" . 

حدثنا بذلك عبد الله بن جعفر بن فارس الأصبهاني قال: حدثنا يونس 
بن حبيب قال: حدثنا أبو داود الطيالسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن 
ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي ا فذكر هذه القصة. 

فبيّن آنس رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صل الله عليه وسلہ 
قال ذلك في حال ما سخ ما كانت اليهود تفعله» وز به القرآن» وهر 


قوله: ‏ شلوك عَنٍ لمحي ٠4‏ فلم يكن بين هذه الآية وبين قو 


(۱) البقرة: ۲۲۲. 
() حدیث انس هذا سبق تخریجه. 
(۴) البقرة: ۲۲۲. 


اب الطهارة ê‏ 


لى اله عليه وسلم: «افعلوا كل شيء إلا الجماع» واسطة. 

نم حديث عمر رضي الله عنه لا محالة کان بعد ذلك» لاأنه لا يجوز 
إن بكون قبله» إذ كان جميع ذلك مباحا قبل نزول الآية. 

ولا یجوز أن یکون عقیب الآیةء لآن أنساً قد أخبر آن الذي حكر به 
رسو الله صلی الله عليه وسلم عقيب الآية حظر الجماع» فلا محالة آنه 
راجب أن یکو حدیث عمر رضي الله عنه بعده. 

وأيضاً: یمکن أن یکون حدیث آنس موافقاً لخبر عمر» بان یکون 
توله: «افعلوا كل شيء إلا الجماع؟: يعني به الجماع فيما دون الفرجء 
رالجماع في الفرج جميعاً. 

اشا في حديث عمر رضي الله عنه حَظر ما تحت الإزار» وفي 
ق أشن رضي الله عنه إباحته: وإذا ورد الحظر والإباحة» ولم بعلم 
الناريخ: فخبر الحظر أولى. 

فإن قيل: لما لم حرم من الحائض اللمس والقلّة» وجب أن يكون 
كذلك الجماع فيما دون الفرج. 

قيل له: هذا الاعتلال ساقط"'؛ لأن اللمس والقبلة مباحان للصائم 
دلم يح له الجماع فيما دون الفرج. 

* وروي نحو قول أبي حنيفة عن عمر بن الخطاب 


(e) 
۰ 


(۱) سبق تخریجه من حدیث انس رضي الله عنه. 
() فی ق: هذا غلط. 
في ق المنذر فى الأوسط الأئر: ۷١۱‏ 
ئر عمر رضي الله عنه أخرجه ابسن :ر في 
۳ وابن أبي شيبة في المصنف 9۳۲/۴(۱۹۸۳۲). 
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وميمونة" وعائشة" في إحدى الروايتين". وشریح 
عنهم اأجمعين. 
E EEF‏ ۹ 
# وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وا لشعبي فی آر ر ٠‏ 


(1) قول ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أخرجه عبد الرزاق في الممر 
۳“ ) وأصل الحديث: روي مرفوعاً أخرجه البخاري 1(۲۹۷ ٠‏ 
ومسلم .)۲٤۲/۱(۲۹٤‏ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في المصنف ۱۲۲۰ ۳۲۳/۱(۱۲۲۱)ء وابن أي شي 
في المصنف »)٥۳١/۳(۱۹۸۲١‏ ومالك في الموطأً .)0۸/٠(۹١‏ 

(۳) سبق تخريج قولها الثاني» وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى ٠٠٤/١‏ 

)٤(‏ هو شريح بن الحارث الكندي. أبو أمية» القاضي» الفقيه» مخضرم. وي 
القضاء لعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم» کان شاعرا» توفي سنة ۷۸ھ 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ٥۹/١‏ وتقريب التهذيب ص١٠۲‏ الترجمة ۲۷۷٤‏ 

ما أثره فقد أخرجه عبد الرزاق فی المصنف ۳۲۳/۱(۱۲۳۹)ء وذكره اسر 
المنذر في الأوسط (TWO‏ 

(۵) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۳۲۱/۱(۱۲۳۳)» وأحمد في المسه 
“٠١‏ والبيهقي في السنن الکبریٰ ۳۱۳/۱ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة فى المصنف ١۸۲٦۳۱/۳(۱٥)ء‏ وذكره ابن المنذر في 
الأوسط .)۲٠۷/۲(۷۹٤‏ 

(۷) مثلاً: قول آم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن أبي شيأ في 
المصنف ۷“ وسعيد بن المسيب والحكم وسالم والحسن الصريٍ 
أخرج ها ابن آبي شيبة فی الس صنف ۱۹۸۲۷ ۱۹۸۲۸ ٠'۸۲۹,‏ 
(oF \/PIIATT‏ ذكر ذلك عنهم وعن سفيان الثوري رحمهم الله ابن الملدر ي 
الأوسط .)۲٠۷/۲(‏ 


ا ا OV‏ 
مل قول محما. 

مسألة : [لا يصيب الرجل زوجته الحائض حتى تغل ]© 

قال أبو جعفر : (وإذا انقطع دم الحائض لم يصبها حتى تن 1 

قال بو بكر : هذا على ثلاثة أوجه: 

إہا أن تكون أيامها عشراًء أو ما دونهاء فإن كانت أيامها عشراً: جاز 
له عندنا أن يطأها بعد انقضاء العشرة: اغتسلت أو لم تغة ر 

وإن كانت أيامها دون العشرة: لم يطأها بعد انقطاع الدم إلا بوجود 
أحد حالين: إما أن تغتسل» آو يمضي وقت صلاة أدنىٰ الصلوات إليها: 
فیجوز له حينئذ وطؤها". 

وقول أبي جعفر: (إنه إذا انقطع دمها لم مها حتیٰ تخل عل 
هذا الإطلاق: ليس هو مذهب أصحابناء وعسیٰ آن یکون مراده فيمن 
انقطع دمها دون العشرء ولم يمض عليها وقت صلاة. 

* والأصل في ذلك قول الله تعالٰ: لقره ق هرن إا عله 
اوش ے۳4 فقریء : هرد : بالتخفيف والتثقيل: 

٠‏ الحيض»؛ 

فأما قراءة التخفيف : فإنها على انقطاع الدم» والخروج من الحيض 

لا يحتمل غيره؛ لأن الاغتسال لا يطهرها مع بقاء الحيض. 


الصنائع ۳۸/۱. 
() راجع: الأصل ۳۳٠/۱‏ البسوط ۲٠۸/۳‏ بدائع الصنالع 
انظر: الأصل ١۱۱/١‏ والمبسوط ۲٠۸/۳‏ 

(۴) البقرة: ۲۲۲. 


A‏ کناب الطهار: 


وأما قراءة التلقيل: فيحتمل الخروج من الحيض؛ لان جائز آن پر 
طهرت المرأةء ا : تطهرت» ویکون المراد خروجها من الحيض بن 
فعلِ من جهتهاء » كما یقال: تکسّر الکوزء و: تقطعت» و: : تقح ال 
و :تلض الخراة إذا رلت » وما جری مجری ذلك» مما لا يقتضي یږ 
من جهة من أضيف ذلك إليه. 

ويحتمل الاغتسال أيضاً: فإذا كان ذلك كذلك» وكان قوله: ى ) 
غاية: يقتضي أن يكون نهاية لما دخلت عليه» وأن ما عداها فحكى 
بخلافها» کقوله تعالی: e‏ € ۰ وکقوله: نی 
لی تی ی فیا مر € ۰ و: خی یبس لكب اجه ج4 ^ 

فوجب بظاهر ذلك: إباحة وطئها بانقطاع الدم» وخروجها مز 
الحيض: اغتسلت أو لم تغتسل. 

وقضىئ ذلك بإباحة وطئها إذا كانت أيامها عشراً. 

وكذلك يقضي ظاهر اللفظ إذا كانت أيامها دون العشرء إلا أنه لما 
كان قراءة التثقيل تحتمل الاغتسال» وكذلك قوله: < ذا ت ٠)‏ 
استعملنا اللفظَيّن جميعاً على فائدتهماء فقلنا: إذا كانت أيامها عشرا: جز 
وطؤها قبل العُسْلء وإذا كانت دون العشر: لم يطأها حتى تغتسل ما دامت 


.٥ القدر:‎ )( 

.۹٩ الحجرات:‎ )۲( 

۲۳٠ البقرة:‎ )( 

() في كلتا النسختين: (فقضئ). 


a 
84 اب الطهار‎ 


1 ة» لأنا معي أمكننا ارت ۴ : 
ي وق ا 0 مك ايبيمان للقن عل نان ل 
قط حكم إحداهما با خری. 

نإن قيل: وفي الآية شرط انقطاع الدم والنل جميعاً في إباحة 
لرطء؛ لأنه قال: حى هرد وهذا على انقطاع الدم» ثم قال: مإ 
تله 4: يعني اغتسلن: اذهك )» فصار الل شرطاً مع الانقطاع 

وھو نظیر قوله تعالیٰ: کان طلقا کل یی بعد ی تیک دوجا عر بن 
لها ا جاح عَليهما أن يراجمآً 4ء فصار شرط إباحة تزويجها وجود 
الأمرين جميعا: من نكاح الزوج الثاني وطلاقها. 

قيل له: نستعمل اللفظين جميعاًء فنقول: قوله: عى يرد : 
بفتضي إباحة وطتها بانقطاع الدم» ولا يجوز أن يكون قوله: ‏ َا 
َر 4 : قاضياً عليه ؛ لأنه ناف لمقتضاه. 

وما تضمنته الغاية من إباحة الوطء فنقول فيمن كانت أيامها عشرأ 
أر خرج وقت صلاة فيما دون العشرء أنها مرادة بقراءة التخفيف» ومن 
كان حيضها دون العشر» ولم يمض عليها وقت صلاة آنها مرادة بقراءة 
التقبلء إذا أريد به الاغتسالء كأنه قال: «ولا تقربوهن حتى يغتسلن فإذا 
اغتسلن فأتوهن»". 


() البقرة: ۲۳۰ 
() راجع فې ذلك: أحكام القرآن للجصاص ۳۹۸/۱ رما بعدها: 


2 


ر کے که مو 


وأما قوله تعالی: ل تل لمن بعد خی کح دوجاعره 4 ور فان لمق 
فيه بعد الطلاق الثلاث»ء حتى تنكح زوجاً غيره» فالتحریم a‏ 
مؤقت بالغاية» وبوجودها يرتفع. 

وقوله: إن لها : ليس بشرط في رفع التحريم الموجب بالطلا 
الثلاث» وإنما هو شرط في جواز نكاحهاء ولا يختلف في ذلك ال,_ 
الأول وسائر الناس. ا 

فأما ما تعلق من التحريم بالغاية» فقد ارتفع بوجودهاء فلا فرق فو 
هذا الوجه بینه وبين ما ذكرنا من قوله: * حى بَطْهَردّ. إا قرو. 
بالتخفيف» في أن انقطاع الدم يبيح الوطء. 

وإنما قلا فيمن كان أيامها دون العشر: إن لزوجها وطأها بعد مضي 
وقت صلاة» من ّل أن من أصانا: أن فرض الصلاة يتعللق لزومه بأخر 
الوقت» فإذا لزمها فرض الصلاة: استحال بقاء حكم الحيض معه إذ 
كان بقاء حكم الحيض ينافي لزوم الصلاةء وفي لزومها الصلاة: ما يني 
بقاء حكم الحيض» فصارت حينئذ بمنزلة امرأة جنب فلا يكون وجوب 
الاغتسال عليها مانعاً زوجَها من الوطء. 

فإن قال قائل: ليس في لزومها فرض الصلاة ما يبح وطأهاء وإن لم باز 
ذلك إلا منافياً لحكم الحيض» وذلك لأن لزوم اقل ينافي بقاء حكم 
الحيض قبل خروج وقت الصلاة» ولم يوجب ذلك إباحة وطنها لزوجها 


() البقرة: ۲۳۰. 
90 انظر: الفصول في الأصول ۱۲۱/۲۔۹١٠.‏ 


اب الطهارة YL‏ 


قيل له: الفصل بينهما: : أن لزوم العُسْل من موجب الحيض. ۰ فلا یکون 
بانع من بقاء حكم الحيض فيما دون العشر» وهو نظير الحلق الذي يتعلق 
لزومه بالإحرام» فلا یکون وجوبه مخرجا له من الإحرام» ومثل التسلم 
بز مرجب التحريمة» وليس لزومه مانعاً من بقاء التحريمةء وأما الصلاة 
بست من موجب الحيض» ولا تلزم الحائض بحال» فكأن في لزومها 
حكم بنفي الحيض ٠‏ وا 

مسألة : i‏ المستحاضة]" 

قال أبو جعفر : (وإذا استّحيضت المرأة: تركت الصلاة في أيام 

حپضهاء ولم اظر في ذلك إلى غيرها من نسائهاء ولا إلى لون الدمء فإذا 
e EY‏ اغتسلت» وتوضأت لوقت كل صلاة إلى أن يجيء وقت 
حبضها). 

قال أبو بكر أحمد : هذا الفصل يشتمل على مسائل: 

منها: أنه لا يعتبر حيضها بنسائها إذا استحيضت. 

ومنها: آنه لا اعتبار بلون الدم. 

والثالث: أن المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة. 

# والأصل في اعتبار أيامها إذا استحيضت دون لون الدم» ودون 
عادة نسائها : قول النبي صل الله عليه وسلم لفاطمة بنت بي حش رضي 


۲ قارن: أحکام القرآن للجصاص ۳١۱/۱‏ ۰ 

ائم الصاد 

() راجع: الأصل ۰۲۳٣/۱‏ ۳۳۸ المبسوط ٠١٤/۲‏ باع س € 
۹/۱ 6 


۷Y 


الله عنها: دعي الصلاة أيام أقرائك»". 
وفي حديث عدي بن ثابت عن آبيه عن جده عن النبي صل انه ۾ 
وسلم: «المستحاضة تع الصلاة أيام آقرائها»"“ 1 
وهو عام في ساثر النساء» فثبت بذلك أن الاعتبار بالوقت دون ل 
الدم» ودون عادة نسائها. 


فن قیل: قد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أي 
حبش رضي الله عنها : 

«دم الحيض أسود يُعْرّف» فإذا كان ذلك فدعي الصلاة. 

قيل له: وقد قال لها: «فلتنظر الأيام والليالي التي كانت تجلر 
فیھا““. فعَلمتا آنها ممن كانت لها أيام. 


(۱) أخرجه - بلفظ قريب -البخاري »)41/١( ۲۲١‏ ومسل """ 
ITY‏ 

() أخرجه الترمذي ۲۲۰/۱(۱۲۷-۱۲۹) وقال: هذا حدیث قد تفرد به شربك 
عن أبي البقظان» ونقل عن البخاري أنه لم يعرف اسم جد عدي بسن ثابت. وأخرجه 
بو داود ۱۹۳/۱(۲۸۱). 

(۴) أخرجه أبو داود .)۱۹۷/١(۲۸١‏ والنسائي في السنن (المجنىا 
۴/١-٥‏ والحاكم في المستدرك ۱ وقال: صحیح على شر 
مسلم» ووافقه الذهبي. 

() أخرجه - بمعناه -البخاري ,)1۷/١(۴١۹‏ والتسائي ٠۲٠/1۷١۸‏ 
وأیو داود ۱۸۷/۱(۲۷۴). 


evr ناب الطهارة‎ 
ae 


وقد اتفق الجميع فيمن لها أيام معروفة أن الاعتبار بأيامهاء دون لون 
الد" . 

وأيضاً: فإن فاطمة لم تكن مبتدأة؛ لأنها قالت: «إنى أستحاض الشهر 

٩ ( is 

والشهرين ؛ فلا آطهر؟ 

وأيضاً: فليس يجوز أن يكون لون الدم عَلَماً للحيض؛ لوجوده في 
غير أيام الحيض»› وفي التي لها أيام معروفة. 

٭ ويدل عليه أيضاً: أن النفاس في حكم الحيض في باب إسقاط 
فرض الصلاةء ومَلْع الوطء» ووجوب العُسل عند انقطاعهء ثم اتفق 
الجميع عل سقوط اعتباره بلونه فكذلك الحيض. 

٭ ویدل عليه قوله تعالی: * ولا َل ی آن يننن ما علق أله ف 
راه ً4 . 

(o) 
روي في التفسير: من الحيض؛ والحل » ولو کان لون الدم عَلَاً‎ 


عرف په» لعرفتّه النساءء ولما رُجع فيه إلى قولهاء کما بُرجع إلى قولها 
في الولادة» وسائر ما تطلع عليه النساء ۰ 


() انظر: المغني .٤۳۹/١‏ 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠1٠۲/١‏ 
انظر: المجموع شرح المهذب ۱/۲ Yo‏ 

(0) البقرة: ۲۲۸. 

() راجع: أحکام القرآن للجصاص ٠۷۲-۳۷۱/۱‏ 


وا غ ان 
() قال الجصاص في آحکام القرآن ۳۷۲/۱: : في هذه الآية دلا على 


۱ کتاب‎ V٤ 

فصل : [المستحاضة تتوضأً لوقت كل صلاة] 

وأما قولهم: إن المستحاضة تتوضاً لوقت کل صلاة» فقد روی ر 
النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حَمتة بنت جحش رضي اله عنها ن 
أمرها أن تغتسل لكل صلاة»'» وقال به قوم" . 

وروي في حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تغتسل» وتصلي"". ول 


الحيض لا يتعلق حكمه بلون الدم» لأنه لو كان كذلك: لما اختصت هي بالرجئ إي 
قولها دوننا؛ لأنها وإيانا متساوون في التفرقة بين الألوان....» ووقت الحبض. 
والعادة فيه ومقداره» وأوقات الطهر إنما تُعلم من جهتها... كل ذلك المرجع فبه إلى 
قولها؛ لأنا لا نعلمه نحن ولا نقف عليه إلا من جهتهاء فلذلك جُعل القول به 
قولها». اه 

)١(‏ قصة استفتائهاء أخرجها أحمد في المسند ٠۳۸۱/١‏ ۹ وأبو داود 
۱۹/۷( والترمذي ۲۲۱/۱(۱۲۸)». وقال: هذا حدیث حسن صحیح 

وكلهم أخرجوا الغسل ثلاث مرات لكل خمس صلوات. 

أما الأمر بالل لكل صلاة» فقد وقع في حديث أم حبيبة بنت جحش زوجة 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء أخرجه البخاري في الصحح 
(TEY‏ وستلم في اليح E‏ 

() وممن قال بوجوب الل علبها لكل صلاة من الصحابة عبد القه بن عا 
- في إحدئ الروايتين عنه - وعلي بن أبي طالب» وعبد اله بن الزبير رضي الله عن 
ومن التابعين عطاء رضي الله عنه. أخرج ذلك عنهم عبد الرزاق في المصف الأ 
۳ ۳۰۵/۱۱۸۰۱۱۷۸ ۳۰۹۳۰۸) وابن أبي شيبة في المصنف ٠'9۹‏ 
1/۷۱( 

(۳) آخرجه البخاري »)۱۲۲/۱(۳۱٤‏ ومسلم ۲۱۲/۱(۳۴۳). 


اب الطهارة 


کا Vo‏ 
زكر فيه الوضوء. 

وبه قال مالك ب بن انس رضي الله عن“ 

وروئ الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي انه 


عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة ب بنت أي حبيش رضي اه 
نها أن تتوضأ لكل صلاة. 


وكذلك روئ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن 
انبى صل الله عليه وسل" . 

وروی عدي بن ثابت عن بيه عن جده عن النبي صلئ الله عليه 
وسلم أنه قال: «المستحاضة تقعد أيام أقرائهاء وتغتسل وتتوضأً لكل 
صلا“ . 

وروي عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي 
صلی الله عليه وسلم «آنها ت تغتسل وتتوضأ لكل صلات". 


(۲) لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة عند مالك» وإنما يستحب فقط. انظر: 
بداية المجتهد .۷١/۲‏ 

) أخرجه أبو داود ۹/۱(۲۹۸٠۲)ء‏ والنسائي في السنن (المجتبئ) ٠٠١‏ 
7/۷( 

() آخرجه البخاري ۹۱/۱(۲۲۹)ء ومسلم ۲۹۲/۱(۳۳۳) 

() آخرجه أبو داود ۰/۷( والترمذي ۲۲۰/۱(۱۲۹)ء وقال: « هدا 
حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان». 

() أخرجه الدارقطني في السنن ۷ ٠)۲٠۷/۱(‏ 
شيبة في المصنف ٤٩‏ ۱۱۸/۱(۱۳). 


وقال: «رواته ثقات»» وابن آي 


4 


ويرو هذا القول عن علي 
عباس“ رضي الله عنهم» وعن جماعة من التابعين". 

فإن قال قائل: لما جاز لها أن تصلي مع سيلان الدم» دل على أن ر, 
الاستحاضة ليس بحدث. 

قيل له: هذا فاسد من قبل أن الماسح على الخفين يصلي مع بقاء الحدن 
في الرّجلء والمتيمم يصلي مع بقاء الحدث» لأن التيمم لا برفع الحدث 

فليس إذاً في جواز الصلاة مع وجود دم الاستحاضة دليل على أي 
لیس بحدث» بل هو حدث مرخُص لها في فعل الصلاة معه إل خررج 
وقت الصلاة» فمتى ارتفعت الرخصة بخروج الوقت وجب عليها الوضوء 
للحدث الذي كان في أول الوقت» كما يجب على الماسح عسل الرجبن 


(Ms 0‏ 
» وعبد الله » ورد" 
وعانشة ۱ , 


(۱) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .۹۹4/١‏ 

(۲) هو عبد الله بن مسعودء ولم أقف على قوله فيما تير لي من المراجم 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)۳١١/١(١١۷١‏ وابن أبي شية في 
المصنف .)۱۱۹/۱(۱۳١۱‏ والدارمي في السنن .)۲۲٤/۱(۷۹۹‏ 

)٤(‏ آخرجه الدارمي في السنن ۰۷۸۸ ۲۲۲/۱(۷۹۷, )۲۲١‏ والطحأوي في 
شرح معاني الآثار ۱ وهي إحدی الروایتین عنه. 

() منهم مثلاً - سعيد بن المسيب - أخرج ذلك عنه ابن بي شيبة في الصف 
.1۹/W\Tot‏ 

ومحمد أبو جعفر» أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصتف ٠'۴۹‏ 
<Y A‏ 

- وسالم ‏ والقاسم» آخرجه عنهما ابن أي شيبة في المصتف “'٠/۱(۱۳۹۳‏ 

- وأبو سلمة بن عبد الرحمنء أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۱۱۷۷ "٠۸/1‏ 


جاب 1 ۹ 
کاب الطهارة EVV‏ 


إذا نزع خفيه أو مضى وقت المسح للحدث الموجود قبلهء وقد فعل معه 
سلوات كثيرة. 

فإن قيل : : فقا روي في حديث حمنة رضي اله عنها الاغتسال لكل 
صلاة» ولم تقولوا به" 

قیل له: تقول په لمن کان الها مثل حال حَنتةء وهي إنما 
اسنحيضت سبع سنين ٠‏ ولم تعرف أيامها ٠‏ وكذلك نقول في المستحاضة 
إذا نسيت أيامها : تغتسل لكل صلاة. 


(1) الصحيح - كما تقدم التنبيه عليه - أن الغسل لكل صلاة ورد في حديث أم 
حيبة بنت جحش زوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء وليس في حديث 
حمنة بنت جحش» والله أعلم. 

() هكذا ذكر المؤلف رحمه الله في أحكام القرآن ۳٠١/١‏ أن التي استحيضت 
سبع سنين هي حمنة بنت جحش رضي الله عنهاء مما يؤكد أنه إما أنه يراهما شخصية 
راحدة» وإما أنه وَهْم منه رحمه الله» وجل من لا يسهو. 

ويدل على ذلك ما أورد البخاري في الصحيح »)٠۲٤/١(۴۲١‏ وعند مسلم في 
الصحيح »)۲٠۳/١(١١١‏ وعند آبي داود والنسائي والدارمي في السننء راجع 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ۳۹۷/۲ كلمة اسبع؛ عندهم كلهم مسن 
حديث عائشة رضي الله عنها آن آم حبيبة » بنت جحش» وزوج عبد الرحمن بن عوف 
هي التي استحيضت سبع سنين » واه آعلم. 
وقد ذكر السيوطي في شرحه على سنن النسائي (المجتبئ) )٠۷/١(‏ أن اللاي 
كر أنهن استحضن علي عهد رسول اله صل الله عليه وسلم تسسع: فاطمة بشت أي 
حيش» وأم حبيبة بنت جحش» وأختها حمنةء وأختها ا ا چ 
دسهلة بت سهیل» وسودة أم المؤمنين› وأسماء بنت مرئد الحارثيةء وزينب بنت آي 
عة وبادنة بنت غيلان الثقفية رضي الله عنهن» واه اعلم. 


VA‏ کتاں اا 


فصل : 

وقدّر أصحابنا رخصة المستحاضة بالوقت دون فعل المي 
لاحتمال لفظ الخبر: للصلاة والوقت جمیعاًء ولا يجوز أن يکونا ج 
مراديّن؛ لتنافيهماء واتفاق الجميع على خلافه" فإذاً المراد ای ج 
ها بخمیعاً: 

ثم وجدنا الأصول شاهدة لاعتبار الوقت» دون فعل الصلاة؛ لان 
وجدنا فيها رخحصة مقدرة بالوقت» وهو المسح على الخفين» ولم نجد 
رخصة مقدرة بفعل الصلاة. 

والدليل على احتمال اللفظ للوقت» قول النبي صلى الله عله 
وسلم: «جُعلّت ا الأرقن جا رووا فحيثما أدركتني الصلاة 
O‏ 

والمعنئ: حيث أدركني وقت الصلاة» ويقول القائل: آنيك الظهرء 
ولقيته العصرء وهو يريد الوقت. 

وعلى أن مخالفنا لم يقدرها بفعل الصلاة؛ لأنه يجوز لها فعل الافة 
بعد الفرض بتلك الطهارة» فدل على بقاء حكم طهارتها مع فعل الصلاة. 
وأنه جائز لها أن تصلي بها فرضاً آخر ما دامت في الوقت؛ لأن الفرضر 
والتفل لا يختلفان في حكم الطهارة. 


(۱) لم أقف على هذا اللإجماع فيما تيسر لي من المراجع. 
(۲) سبق تخريجه» وفي المصادر: «فحيثما أدركتك الصلاة فصل أر: فب 
رجل آدرکته الصلاة» صلی حيث كان»ء واه أعلم. 


اب الطهارة 
کا ا ۷4 

مألة : [المرأة المبتدأة مستحاضة]“ 

قال أبو جعقر : (ولو ابتدئت مستحاضة: : أمسكت عن الصلاة عد 
اې ثم اغتسلت» وتوضأت لکل صلاة عشرین يوماً). 

قال ابو بكر أحمد : : والدليل على أنها تستوفي لها في كل شهر حي 
را : قول النبي صلی الله عليه وسل نة بت جحش رضي اله عنها: 
2 بصي" في علم الله ستاً أو سبعاًء كما تحيض النساء في کل شهر ف 

فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الغالب من عادة النساء في كل شهر 
حيضة» وطهرٌ» ولم يفرق بين المبتدأة وغيرهاء فهو على الجميع حت 
تقوم الدلالة على غيره. 

فإن قيل: فهلا اعتبرت ستاً وسبعأًء كما قال عليه الصلاة والسلام 
لحمنة رضي الله عنها!؟ 

قيل له: يحتمل أن تكون حمنة رضي الله عنها قد كانت علمت أن 
أبامها ستة أو سبعة» فعرفت العدد» ولم تعرف الوقت» واستحيضت» 
فأمرت بذلك“ » ولا دلالة فيه إذا كان كذلك؛ إذ حكم جميع النساء 
كذلك» وإنما موضع الدلالة من الخبر استيفاء حيضة وطهر في كل شهر؛ 


() راجع: الأصل ٤٥۷/١‏ ا وبدائع الصنائع ٠٤1/١‏ 
(۲) تحيّضي : آي اقعدي آيام حي حيضك» ودعي فيها الصلاة والصيام» كما جاء في 
حاشبة نسخة ق. 

(۳) اخرجه بو داود ۱۹۹/۱(۲۸۷)ء والترمذي في السنن ٠)"۲۱/۱(۱۲۸‏ 


وقال: "هذا حديث حسن صحيح»» وأحمد في المسند EFA TAY FA‏ 


د . 
) ينظر شرح الخطابي على سنن أبي داود (مطبوع بذيله) 1١‏ 


; كتاب الط‎ EA 
لقوله صلى اله عليه وسلم: كما تحيض النساء في كل شهره. ا‎ 
٭ وأيضاً: لما اقام الله تعالىٰ الشهور مقام الحيض. ۰ جعل بدل ی‎ 
حيضة وطهرٍ شهراً كاملا فوجب ان ُستوفيٰ لها ذلك في کل شه ۾“‎ 
يظهر لها غيره.‎ 
وإذا ثبت وجوب استيفاء حيضة وطهر في کل شهر بما قدمناء جين‎ 
الحيض عشرة أيام؛ لأنا قد علمنا كونها حائضا حین رأت الدم لاا ر‎ 
نعلم زوال حكم الحيض بالزيادة» بل قد حكمنا لها بحكم الأصل بالاتفز‎ 
حین أمرناها بترك الصلاة إلى تمام العشرء فلا يتغير حكمها بزيادة الده‎ 
على العشرء إذ لا دلالة فيه على أن أيامها أقل منها.‎ 
مسألة : [أقل مدة الحيض وأكثره]“‎ 
قال بو جعفر : (أقل الحيض ثلاثة أا وأكثره عشرة أيام).‎ 
والأصل فيه: ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة‎ 
بنت ابي بيش رضي الله عنها:. دعي ا أيام محيضك"» وني‎ 
بعض الالفاظ : «أيام أقرائك من کل شهر".‎ 
وقال: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها»» في أخبار أَحَر‎ 


(۱) راجع: الأصل ۳۳/۱ المبسوط ۱٤۷/۳‏ بدائع الصنائع ۹/۱ 
() أخرجه أحمد في المسند ۲٠١ ٤۲/١‏ واببن ن بي شيبة ف المڪ 
(A/D‏ 

(۴) أخرجه أحمد في المسند ۲٠٢/١‏ بدون لفظة: «الشهر؛. 

.)۱۹۲/۱(۲۸۱ أخرجه أو داود‎ )٤( 


ا الطهارة 
5 ا۸ 


وأقل ما یتناوله اسم الآيام إا أطلقت ى ذکر العدد: ثلاثة أبام 
رأكثره عشرة. 
فقد أفادنا هذا الخبر مقدار الأقل والأكثر؛ ھا وون ا ب 
بس أیاماء لأنك تقول : ثلاثة أيام إلى عشرة أيام 3 
٣ i‏ ر جي 
2 


E 


فإن قيل: قال الله تعال: فيد 
بوذت 4 يريد به الشهر كله. 

قيل له: هذا إنما يجوز إطلاقه في حال دون حال» وهو إذا حُذْف منه 
ذكر العدد المقرون الموصوف بالأيام» ألا ترى أنك إذا ذكرت العدد 
معهاء لم يصح إطلاقها عليه» لأنك تقول: ثلاثون يوماًء وتقول: أيام 
E E E‏ 

فلما لم يحل ما بين الثلاثة إلى العشرة من إطلاق اسم الأيام عليه: 
علمنا أن اللفظ حقيقة لهء جاز ذلك فيما جاوز العشرة في حال 
وامتنع في حال: علمنا أن إطلاقها ليس بحقيقة » وأنه إنما أريد به الوقت» 
درن الأعداد المحصورة التي يتناولها إطلاق اللفظ. 

کما بطلق اسم اليوم» ويتناول اليل أيضاًء كقوله: $ وس بوهم وير 


من أَيَارٍ ري" وقال: # آَامّا 


ہک وک ہے 
۲( ینظر : أحکام القرآن للجصاص 4/۱ 
(0) البقرة: ۱۸4. 
(۳) البقرة: .۱۸١‏ 


AY 


ديرم 4ء وقد دخل فيه الليل. 

وكقول القائل: يوم أكلمك فعبّدي حر» فكلّمه ليلً: حث؛ ي 
المقصد في مثله الوقت المطلق› وإن كانت حقيقة اليوم ليياض النهار 

فكذلك اسم الأيام إنما يتناول في الحقيقة ما بين الثلاثة إلى المد : 
لأن الاسم لا يزول عنه بحالء ویتناول سائر ما یطلق فيه عل نر 
الوقت» كقولك: أيام بني أمية» و: أيام السنة» ونحو ذلك. 

فان قیل: قوله صلی الله عليه وسلم: «المستحاضة تدع الصلاة أيه 
أقرائهاء": يدل على أن القرء يكون يوماً واحداً؛ لأن الأقراء جمم راق 
ثلاثة ء والأيام جمع» وأقله ثلاثة» فجعل لكل قرء يوم. 

قیل له: قد قال: «أيام محيضك»» وقال: «أيام أقرائك من كل شهرا. 
فقوله: «أيام محيضك»: يقتضي دلالته ما وصفناء وقوله: «أيام أقرائك مز 
کل شهرا: يوجب آن يکون الحيض من كل شهر» ومعلوم أن شهراً واحدا 
لا يكون فيه ثلاث حيّض» فثبت أن المراد بالأقراء المحصورة بعدد الأ 
هي حيضة واحدةء وإنما أطلتق عليها اسم الأقراءء وإن كانت حيفة 
واحدة؛ لأن الأقراء اسم لأجزاء الدمء فجاز إطلاق لفظ الجمع عليه. 

* وأيضاً: قال: «دعي الصلاة أيام آقرائك» ثم اغتسلي" فأمرد 
بالعْسْل بعد الأيام المذكورةء فعلمنا أن الأيام حيضة واحدة. 


.٠١ الأنفال:‎ )( 

(۲) سبق تخریجه. 

(۴) أخرجه أحمد في المسند ۲١٢/١‏ بلفظ : «اجلسي أيام أقرائك» والدارفه م 
في السنن الحدیث: .)۲٠۲/۱(۳١‏ 


جاب الطهارة AY‏ 


دليل آخر: وهو ما روي عن عثمان بن أبي العام ” ا 


بالك رضي الله عنهما في الحيض أن أقله ثلاثة أيام» وأكثره عشرة. ويا 
۳ 
بود ذلك فهو استحاضة 


والمقادير التي هي حقوق اله لا سبيل إلى معرفتها إلا من طريق 
نوتيف لأنها لا تؤخذ من طريق المقايس» ولا هي موكولة إلى 
اجتهادنا» كأعداد ركعات الصلاة والحدود ونحوهاء فعلمنا أنهم لم 
يقطعوا بها إلا من جهة التوقيف» وهذا الأصل قد اعتبره أصحابنا فى 
نظائر هذه المسألة. 

نحو ما روي عن علي بن ا بي طالب رضي الله عنه في أن لا مهر أقل 
من عشرة دراه" ٤‏ وتقدير فرض القعدة في آخر الصلاة بمقدار 
التشهد“. 

# وعلى أنا لا نعلم عن أحد من الصحابة خلاف ذلك . 


(۱) أخرجه الدارقطني في السئن .)۲٠١/١(۳١-۲۹‏ 

() آخرجه الدارقطنی فی السنن ۹/۱(۲۸-۲۰١۲)ء‏ وعبد الرزاق في المصتف؛ 
رقم: ۲44/1)11°(« والدارمي في السنن .)۴۳۰/۱۸۳٤‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن ۱۳-٤۴(۱/٠٠۲)ء‏ وضعف الحافظ اين حجر 
إسناده. انظر: الهداية في تخريج أحديث البداية: 1۳/۲ 

() انظر: بدائع الصنائع ۱۹۳/۱» ٠۲۱۱‏ 

() آي لم پُرو عن أحد من أصحاب رسول اله صل اته عليه وسام في ر 
أثل الحيضس وأكثره ما يخالف قول نس وعشمان بن أبي العاص الثقفي رضي اث 
عنھما۔ 


A‏ كتاب الطهارن 


٭ ودلير آخر :وهو أن ما كان هذا سبيله من المقادير: س 
إثباته من طريق المقايبس والاجتهاد. وإنما طريق إثباته التوقيف والاتة” 
فلما حصل الاتفاق في كون الحيض ثلاثة أيام» وعشرة أيام: أتبتناهما. 
ولما اختلفوا فيما دون الثلاثة و كثر من العشرة: لم نثبته؛ لعدم التوقين 
والاتفاق فيه. 

فإن قيل: روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «ما رأ 
ناقصات عقلٍ ودين أغلب لعقول ذوي الألباب منهن!» قيل: وما نقصان 
عقلهن؟ قال: «شهادة امرأتين بشهادة رجل واحدء ونقصان دينه: 
إحداهن تمكث نصف عمرها لا تصلي»'. 

فهذا يقتضي أن من النساء من يكون خاتضا الصف مرها رداك 
برجب أن يكرت السيفس خحمسة عكر يوماً؛ لأن أقل الطهر خسةعثر. 

قيل له: أما قولك إنه قال: «نصف عمرها»: فلم يروه أحد عن البي 
صلئ الله عليه وسلم» وإنما ذكر في بعض الألفاظ: «شطر عمرها" 
وفي بعض الألفاظ : «تمكث إحداهن الأيام والليالي»" فأما: انصف 
عمرها): فما قاله أحد. 

وقوله: «شطر عمرها٤:‏ لا دلالة فيه على النصف؛ لأن الشطر إنما يراد 


() أخرجه البخاري ۱۱۱/۱(۲۹۸), ومسلم ۷۹ (۸1/۱)ء کلاهما ہدوت 
كلمة: «نصف عمرها»ء و: «شطر عمرها»» وقال الزيلعي عن ابن الجوزي: اتمكث 
إحداكن شطر عمرها لا تصلي: حديث لا يعرف نصب الراية: ٠۹۳/۱‏ 

() لم أعثر على من خرجه» وقد سبق قول ابن الجوزي فيه أنه لا يعرف 

(۳) آخرجه - بلفظ قريب - مسلم في الصحیح .)۸۷/٠(۷۹‏ 


جاب الطهادة 4۸9 
طائفة أو ناحية ونحو ذلك. قال الله تعالی: وول وجهك كر انر 
لار 4 : يعني ناحبته وجهته. 

وقوله: «الأيام والليالي»: يدل على ما قلنا. 

على أنه ليس في الدنيا امرأة يكون حيضها نصف عمرها؛ لأنها إلى 
وقت البلوغ لا تكون حائضا بحال» وما بعد البلوغ مع ما تقدم من 
عمرهاء لا يجوز أن يحصل منه نصف عمرها طهراء ونصفه حيضاً. 

مسألة : [الدم في أيام الحيض حيض وإن اختلف لونه]“ 

قال أبو جعقر : (والصفرة والكدذرةٌ في أيام الحيض: حيض في قول 
أي حنبفة » ولا تكون الكذرة في قول أبي يوسف ومحمد حيضاً إلا بعد 
الدم)۔ 

قال أبو بكر أحمد : محمد مع أبي حنيفة في هذه المسألة"» 
يوسف وحده» قد ذكره محمد في الأصول» وفي غيرها. 

وجه قول أبي حنيفة: اتفاق الجميع“ على أن الكدرة حيض بعد 
الام ودل تقدم الدم عليها على أن الكدرة من بقايا أجزاء الدم» وكذلك 
وجودها في أيام الحيض» ينبغي أن تكون الأيام دلالة لها على آنها من 


. ٠٤١ البقرة:‎ )( 

) راجع: الأصل ۳۳۷/۱ البسوط ۰۱١۰/۳‏ بدائع الصنانع ٠۳۹/۱‏ 

() ينظر: الأصل ۳۳۷/١‏ والمبسوط ٠١١/۳‏ 

() أي اتفاق أئمة الحنفية الثلاثة - أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد خا غل 
أذ لكدرة إذا سيقها دم» فهي من جملة الحيض: 


EAT‏ _ كاب الله 
أجزاء الدم. 

والدليل على ذلك أنا وجدنا دميّن بصفة واحدة. أحدهما حفر 
والآخر ليس بحيض»› وكان الوقت المعتاد فيه الحيض ' دلالة عل کن 
حيضاًء كذلك يجب أن تكون الأيام دلالة على أن الكدرة من اختار 
أجزاء الدم به. 

وقد روي عن عائشة رضي الله عنھا آنها قالت: ١لا‏ تصلي حتی ری 
ال 2 البيضاء"“. 

مسألة : [حكم صاحب العذر الدائم]“ 

قال أبو جعفر : (والذي به سلس البولء أو جرح لا يرقأء بمنرة 
المستحاضة). 

وذلك لدوام العذر. 

قال : (والمستحاضة تصلي وتصوم» ويأتيها زوجهاء وتفرأ القرآن. 
وتطوف بالبیت). 

وذلك لأنها في حكم الطاهرات في باب لزوم الصلاةء فكذلك في 


(۱) في هامش نسخة ق: أثبت فوارق نسخة أخرئ فبها: وكان الأيام المعتد ل 
الدم دلالة... 

() القصة : بفتح القاف المعجمة: هي القطنة أو الخرقة التي تحشي بها الحاند 
الفرج» كأنها قصة بيضاء لا بخالطها صفرةء وقيل: شيء كالخبط يخرج بعد انق 
الدم كله. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ۷١/٤‏ 

(۳) أخرجه مالك في الموطا ۹/۱(۹۷٥)ء‏ والبخاري تعليقاً ٠۲۱/۱‏ 

() راجع: الأصل ٣ 1١/١‏ فح القدير ١/۹١٠ء‏ بدائع الصنانع / 


اب الطهارة 
AV 0‏ 


حكم الجماع وسائر ما ذكر. 

وأيضاً: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: «أن دم الاستحاضة دم 
عرق انقطع؛ أو داء عرض» ولو کان بها جراحة يسيل دمها إ 
ذلك وطء زوجها إياهاء كذلك دم الاستحاضة. 

مسألة : [أقل مدة النفاس وأكثره]"“ 

قال أبو جعفر : (وأكثر النفاس أربعون يوماًء ولا مقدار لأقلهء إنما 
هو ما کان الدم). 

قال أبو بكر أحمد : حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن 
عبدوس بن فضالة قال: حدثنا أبو معمر عن إسماعيل بن إبراهيم قال: 
حدثنا حبان بن علي عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أي العاص 
رضي الله عنه قال: «وقت النبي صلى الله عليه وسلم للتفساء أربعين يوما 
اذا فقت اغشست > ولت ۹ 

ررویٰ عطاء بن عجلان عن ابن أبي مُليكة عن عائشة رضي الله عنها 
فالت: وقت رسول الله صلی الله عليه وسلم للتفساء أربعين يوماً قإذا 
مضت: اغتسلت وصلّت. 


() أخرجه بالزيادة أحمد في المسند ٤1٤/٦‏ عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي 
اله عنهاء والحاكم في المستدرك ١/١۷٠ء‏ وقال: حدیث صحیح» ولم یخرجاه. 

() راجع : الأصل ۱ المہسوط ۲٠٠/۳‏ بدائع الصنائع a‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ۱۷١/١‏ والدارقطني في السسنن 
؛) وفى سنده عندهما أبو بلال الأشعري» وهوضعيف 


کت اء عجلان 
() أخرجه الدارقطني في | ۲۲۰/۱(۷۱) بسند فه عطاء بن 


EAA‏ کتاب اله 


وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا موسي بن زکريا قال: ر 
عمرو بن حصين قال: حدثنا ابن علاثة عن عبدة بن أبي لبابة عن عد ان 
بن باباء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلی انه ع 
وسلم : «تنتظر النفساء أربعين يوماء فإن رأت الطهر قبل ذلك: : فهي طاه 
وإن جاوزت الأربعين: : فهي بمنزلة المستحاضة» تغتسل وتصلي. فإز 
غلبها الدم: توضأت لكل صلاة». 

وقالت أم سلمة رضي اله عنها: «كانت النفساء تقعد على عهد رسول 
لله صل الله عليه وسلم أربعين يوماً». 

وروي مدة الغاس على ما قلتا عن عمر " ا بن عبار وا 
بن أبي العاص“ رضي الله عنهم» ولا يرو عن غيرهم من السلف 


البصري» وهو متروك. انظر: تقريب التهذيب ص٠۳۹‏ الترجمة: .٤)0۹٤‏ 

(۱) آأخرجه الحاكم في المستدرك “١‏ والدارقطني في السنن - بسند 
المؤلف - ۷۲ .)۲۲۱/١(‏ وقال: عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان متروكان. 

(۲) آخرجه أحمد في المسند ۰۳۰٤۳۰۰/۹‏ ۲۱۷/۱(۳۱۱)ء وابن ماجه 7٤۸‏ 
»)۴/١0(‏ والحاكم في المستدرك ٠١١/١‏ وقال: هذا حديث صحح الإسناده 
ووافقه الذهبي. 

(۳) في «ق٤:‏ عمرو» والصواب ما أثبتنا من د» وقد أخرج عنه ذلك عبد الرزاف 
في المصنف .)۳١١/۱(11۹۷‏ وابن المنذر في الأوسط الأثر: TE/TDATT‏ 

(۴) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۲4۹/۲(۸۲۷)ء والدارمي في السثن 
٤‏ )›) والبيهقي ف في السنن الکبریٰ .۴٤۱/۱‏ 

)٥(‏ آخرجه ابن المنذر في الأو سط ۸ (۹/۲٤۲)ء‏ والدارقطني في السنز 
۷۰-۷ (۲۲۰/۱). والدارمي في السنن .)۲٤۷/۱( ٩٩۰‏ 


کناب الطهارة 
۸۹ 


خلافه» فت حجته. 


وأيضا: فلا سبيل إلى إثبات المقادير التى هذه ا 
القاييس والاجتهاد» وإنما طريقها التوقيف والاتفاق» وقد حصل اا 
في الأربعین بوما» وما فوقها لم يرد به توقیف» ولا ثبت فيه اتفاق: فلم 


ثبت 
وأما أقل النفاسء فليس له مقدار مؤقت؛ لأن النفاس هو الدم 
الموجود عقب الولادة» فمهما وجد منه فهو نفاس. 


مسألة : [أقل الطهر] 
وقال أبو جعفر : (وأقل الطهر منه خمسة عشر يومً). 


قال أحمد : وهذا لا نعلم فيه بين الفقهاء خلا . 


HF FF 


OE N E E 


7 راجع: الأوسط لابن المنذر ٠۲٠٠/۲‏ والمجموع شرح المهذب ٠۹/۲‏ 


£۹1 


كتاب الصلاة 


باب المواقیت“ 


[مسألة : وقت الفحر]“ 

قال أبو جعفر : (وإذا طلع الفجر: فقد دخل وقت صلاة الفج 
ريخرج وقتها بطلوع الشمس). 

قال أبو بكر : وذلك لما رُوي في حديث جاب" وأيي موس 
وغيرهما" رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر حين 
طلع الفجر في اليوم الأول» وصلاها في اليوم الثاني حين كادت الشمس 
تطلعء نم قال للسائل: «الوقت فيما بين هذين!. 


(۱) متن مختصر الطحاوي ص .۲٤-۲۳‏ 

(0) راجع : الأصل ١‏ المبسوط ٠١١/١‏ بدائع الصنائعم 1/۱ 

¥( آخرجه أحمد فى المسند ۳ والترمذي ۰(/). وقال: «هڌا 
حدیٹث حسن صحیح غریبا» والحاكم في المستدرك ۱ وقال: هذا حدیث 
صحبح مشهور. ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. a‏ 

(4) أخرجه مسلم في الصحيح ٤‏ (١/۲۹)ء‏ وأحمد في المسند ٤‏ 

() ینظر س بر ۳ والموطأً ۱(۳/٥)ء‏ والمسند 


لاحمد ۱۱۳/۲ ۱۲۱ 


7 کناب الصلدة 


وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه آن النبي صل ا ع 
وسلم قال: «وَقَّت الفجر ما لم تطلع الشمس»'. 

وفي حديٿ ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
قال : «أسّي جبريلٌ عليه السلام عند باب البيت صان ي یر رر 
حرم الطعام اشرات :غل الا وصلاها في اليوم الثاني فا اسفر ل 
قال: الوقت فيما بين هذين الوقتين»“ 

قال أبو بكر أحمد: ولا خلاف بين أهل العلم في أول وقنهاء 
وآخر." 

مسألة : [وقت الظهر] 

قال أبو جعفر : (وإذا زالت الشمس: فقد دخل وقت الظهر). 

قال آبو بكر : وذلك لقول الله تعال: $ أَقَرالصَلَوة لِدلوٍ الَنس 4 . 

وروي أن الدلوك الزوال» وروي الغروب) وهو عليهما جميعً 


(۱) أخرجه مسلم .)٤۲۷/۱(٦١١‏ وأحمد في المسند ۲٠١/۲‏ والببهقي في 
السنن الكبرىٰ .۳٠١/١‏ 

() آخرجه أحمد في المسند ۳۳۳/۱. وأبو داود ۱(۳۹۳/٤۲۷)ء‏ والترمدي 
وال دت این عباس دیات خسن سیم الاک قي 
المستدرك ۱۹۳/۱. 

(۳) انظر: الأوسط .)۳٤۷/۲(۳۱۷‏ بداية المجتهد ۲۹۱/۲ المغني ٠۹/۲‏ 

.۷۸ اللإسراء:‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه في الزوال عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرزاق في المصف 


الحديث: )۳۸/١( ٠٠٤١‏ «وفى الغروب عن ابن مسعود رضي الله عله برقم 


کتاب الصلاة a‏ 


أن الدلوك هو الميل؛ وقد تميل للزوال والغروب جميعاً فانتظم ظاهر 
إرلنظ الوقتين جميعا» وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر حين زالت 
الشمس في اليوم الأول عند سؤال الساتل“ عن مواقيت الصلاة» وفى 
ائ الأخبار المروية في المواقيت. : 

قال : (وآخر وقتها إذا صار ظل کل شيء مثل). 

وهذه رواية أبي يوسف عن آي حنيفة. 

قال : (وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : أن الظل إذا صار مثله: 
فقد خرج وقتها). 

قال أبو بكر : والدليل على صحة القول الأول» وهو المشهور من 
فول أبي حنيفة : أنه قد ثبت أنه ليس بين وقت الظهر والعصر فاصلة 


WH € 8 ٤ 
وقت» وأن بخروج أحدهما يوجد الآخر“.‎ 


(oor l۹ 

(1) وحديث سؤال السائل عن المواقيت برويه بريدة الأسلمي رضي اله 2 
ارخ عنه مسلم في الصحيح» وقد سبق» وأحمد في المسند ۴۲۹/۰ والترمذي 
1۳///)/))» وفال: هذا حدیث حسن غریب صحیح. 

() انظر: نصب الراية ۲۲۸-۲۲۱/۱ فقد فصل في تخريج هذه 
ابن المنذر وابن رشد اللإجماع على أن أول وقت الظهر: زوال الشمس. 
۷“ )“) وبداية المجتهد ٠۲١۱/۲‏ 

(۳) انظر: الأصل ١/١٠٠ء‏ والمبسوط e‏ عن الحسن بن زياد عنه 
() هذا علي رواية آبي يوسف؛ ENE‏ 
تجعل بين وقت الظهر والعصر وقتا مهملا. انظر: 


الأخبارء ونقل 
انظر: الأوسط 


4 کناب الما 


وظاهر قوله تعال: $ وام اسوه یالتار 4“ : يتفي أن يكو ذأول 
وقت العصر بعد المثل؛ لأن ذلك إلى الوسط أقرب منه إلى الطرف, قاذ 
لم يكن بعد المثل : فهو بعد المثلين. 

وإذا صح أن ول وقت العصر بعد المثلينء ثبت أن آخر وقت الط 
إل البظلين» لما قدا من آنه ليس ببنهما فاصلة وق 

# ودليل آخر: وهو ما حدثنا دعَلَّج قال: حدننا ابن شیرویه قال: 
حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال: حدثا 
سلیمان بن بلال قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني أو بكر بن عمرو 
بن حزم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: 

جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال له: اقم 
فصل وذلك لدلوك الشمس حين مالت الشمس» فقام فصلى الظهر 
أربعا. 

قال: ثم آتاه حین کان ظله مثله» فقال: «قم فصلا فقام فصل 
الخضر ربعا وذكر الصلوات. 

وقال: ثم تاه من الغد حین کان ظله مثله» فقال له: قم فصل فقام 
فصل الظهر أربعاًء ثم تاه حين صار ظله مثليه» فقال له: «قم فصل 
العخضن أرتعا؛؟: 


(۱) هود: ۱۱۴. 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن ۷١(/٠١۲)ء‏ والببهقي في السنن الكبرف 
1-١‏ ۳ وقال: أبو بكر بن محمد لم يسمعه من أبي مسعود الأتصاري' 
وإنما هو بلاغ بلغه. 


کاب الصلاة 
۹ 


فأ ف هذا الحديث أن 1 
a RS‏ 
ان الغل م : فم فصل الظهر بعد ما صار الظل مثله؛ لأ 
جاءه من الغد حين صار الظل مثلهء فأمره بالصلاةء فحصلت صلاته لو 
حالة بعد ذلك» فثبت أن ما بعد المثل من وقت الظهرء إذ ليس بجاتز أن 
يكون رقنا للظهر والعصر جميعاء لما في حديث أيي هريرة رضي اه عن 
عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «وآخر وقت الظهر حين يدخل 

ت ا 

فإن قيل : في هذا الحديث أن فعله للظهر في اليوم الثاني كان في وقت 
فعله للعصر في اليوم الأولء وهذا يوجب أن يكون وقتاً للصلاتين وذلك 
خلاف ما حصل عليه الاتفاق منك ومن مخالفك› فواجب أن يكون معناه: 
أن فراغه من الظهر صادف الوقت الذي ابتدأً الحصر فيه بالأمس. 

قيل له: لفظ الحديث ينفي هذا التأويل ؛ لأنه قد قال: جاءه جبريل 
حين صار الظل مثله› فقال له: «قم فصّل؟» فحصلت صلاته لا محالة بعد 
المثلء وهذا لا يصح معه تأويل المخالفء لأنه لا يجعل ما بعد المثل 


وقناً للظهر. 
فإن قيل: فقد صلى العصر في اليوم الأول قبل المثلين» وهذا يوجب 
أن يكون وق العصر قبل المثلين. 


قيل له: وقد صل العصر في اليوم الثاني بعد المثلين""» فالآخر من 


(۱) آخرجه الدارقطتی فی السنن )۲٦۱/۱(۲۲‏ وقال: هذا لا يصح مسنداء دم 


ن الآ 0 
في إسناده ابن فضيل» وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤۹/١‏ 


() سبق تخریجه. 


7 كتاب الصلا 


أمره اوی أن يُؤخذ به. 

وقد روي في حدیث ابن عباس : : أنه صل في اليرم الث 
الوقت الذي صلى فيه العصر بالامتر > فهذا يدل على أن الأول مسو 
بالثاني. 

# لیل آخر: وغو حدبتٽ غبداله بن ديار عن ابن عر رضي اچ 
عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

«إنما أَجَلكم في أجل من خلا من الأممء كما بين صلاة العصر إلى 
مغرب االشس > وإنما متلكم وسل أهل الكتابين قبلكم» كمل رجل 
استعمل عمالاَء فقال: من يعمل إلى نصف النهار بقيراط» فعَملت به 
اليهودء ثم قال: مَّن يعمل إلى صلاة العصر على قيراط قيراطء فعلمت 
النصارى على ذلك ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر e‏ 
الشمس على قيراطين قيراطين» فغضبت اليهود والنصارئ» فقالوا: نحن 
أكثر عَمَلاً وأقل عطاء! قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لاء قال: فإنه 
فضلي أوتيه مَّن أشاء». 

وهذا الحديث يدل من وجهين على صحة قول أبي حنيفة" : 

أحدهما: قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما أجلم في جل مَن خلا 
من الأمم» كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس»» وإنما قصل به 


(۱) سبق تخریجه 

(۲) آخرجه البخاري ۳۲١(٠/٤٠۲)ء‏ وأحمد في لمك ۷.01176 
والترمذي .)۱٤۱/٥(۲۸۷۱‏ 

(۴) في «د»: على صحة قولنا. 


إلإخبار عن قصّر المدة. 

وقد قا صلی الله عليه وسلم في حدیث آخر: بعت آنا والساعة 
كهاتين»» وأشار بالسبابة والوسطى'. 

فأخبر أن فذر ما بقي من مدة الدنيا إل ما مضيئ» كما بين السبابة 
والوسطیٰ من النقصانء وقدر ذلك ا فلو کان وقت 
العصر من حين يصير الظل مثله » لکان أطول مما دل عليه هذا الخبر بشيء 
كثبر» ولبطلت فائدة قصده به إلى تقليل الوقت» وقصر المدةء فشک آن 
رقت العصر بعد المثلين » ليصح معن التشبيه. 

# والوجه الآحر من دلالة الخبر على ما قلنا: قوله صلى الله عليه 
وسلم: «فعَضبّت اليهود والنصارئ» وقالوا: كنا أكثرَ عملاًء وأقلً عطاء» 
ومعلوم أن كثرة عملهم كانت لأجل امتداد وقتهم» وقصّر وقت أمتنا 

فلو كان وقت العصر من حين المثلء لصار وقت العصر أطول من 
وفت الظهرء وهذا يبطل معنى التشبيه؛ لأن النصارئ حينئذ لا يكونون 
أكثر عملا فدل ذلك على أن وقت الظهر أوسع من وقت العصر» وهذا 
لا يصح› إلا أن يكون وقت الظهر إلى المثلينء ورقت العصر بعلء. 

فإن قيل: إنما قالت اليهود والنصاریٰ جميعاً: نحن کنا آكثر عملا 
وأقل عطاءء ولم يق ذلك كل واحد من الفريقين علي يال فلا دلالة 
فه إذاً على أن وقت الظهر أوسمٌ من وقت العصرء وإنما يدل عل أن 
وفت الفريقين جميعاً مجموعاً أوسع منه. 

قيل له: هذا غلط؛ لأنهم قالوا: : نحن كنا أكثر عملا وأقل عطاءء 


(TTIA/ E) 40۰ ونتاع‎ cOAAT/DEToY اب البخاري‎ 


E۹۸‏ کت 


وليس عطاء الفريقين مجموعاً بأقل من عطاء المسلمينء * بل هو مثله. ور 
على أن هذا الخطاب من كل واحد من الفريقين على حياله. 


مسألة : [وقت العصر]“ 

قال أبو جعفر : (وإذا خرج وقت الظهر تلاه وقت العصر). 

وذلك لما روىٰ محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح ع ن أي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إن لصا 
ولا وآخراء وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس» وإن آخر وقي 


کین نا وقت العص". 
فدل ذلك على ا نه ليس بين الوقتين قصل › وأن الذي يتلو وقت الظهر 
خو ازل قت انعر 


قال : (وآخر وقت العصر غروب الشمس). 

وذلك لما روي عن النبي صلی اله عليه وسلم أنه قال: هن فته 
العصر حت غربت الشمس: كأنما وتر أله وماله :جلها فة 
بغروب الشمس» فدل على أن آخر وقتها الخروب. 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لن يلح النار أحدٌ 
صلى قبل طلوع الشمس» وقبل غروبها». 


() راجع: الأصل ٠٤١/١‏ المبسوط ٤٤/١‏ بدائع الصنائع ٠١١/١‏ 
(۲) سبق تخریجه. 

(۳) آخرجه البخاري ۵۲۷ (۲۰۳/۱)» ومسلم 11 (fFo/1)‏ 

() آخرجه مسلم .)٤٤۰/۱(1۳۲١‏ وأیو داود )۲۹۷/۱(٤۲۷‏ والناني لب 


ا ا 44 


۾ ويدل عليه قول الله تعال: #وَسَيَخ مد ر بر ملع لني 
قل اروب 4 

فإن قيل : في حديث آبي هريرة رضي اله عنه عن النبي صلی الله عله 
زب : : «وآخر وقت العصر حين تصقر الشمس» ". 

وی ا ا ی رر ی ا واو ای میا ع 
زت : دووقت العصر ما لم تَصْفَرً الشمس»”. 

قيل له: المراد به الوقت المستحب؛ لأنه يكره تأخيرها إلى اصفرار 
الشمس» وقد روئ أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «مَّن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس: فقد أدركه"» 
فلولا أنه وقت العصر: ما لزمه الفرض بإدراكه. 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نه الصلاة عند 


۔.)۲۳١/۱(‎ ٤۷۱ (المجتبیٰ)‎ 

() ق: ۳۹. 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الائار ٠٠٠١/١‏ والترعدي 
,) وقال: حديث محمد بن فضيل خطاء وذكر أن الصحبح موقو 
أن يكون له عنده إسنادان: مرسل 


أحمد شاكر إسناده برقم: 


على مجاهدء وابن فضيل ثقة حافظء يجوز 
سند وأحمد في المسند ۲۳۲/۲» وصحح 
(VT‏ و : نصب الراية ٠۲۳۱/۱‏ 

(۳) وقد آخرجه مسلم ۲۹/۱(1۱۲٤۔ ۰)٤۲۷‏ وأحمد في المسند "٠٠/۲‏ 


(4 
T/1 plas (11/00 أخرجه البخاري‎ )4( 


ي كتاب الصار 


طلرع الشمس» وعند غروبها في أخبار متواترة 

قيل له: هو صحیح ۰ والنهي تناول عندنا غير عصر يومه» فأما عم 
و کر تأخيرها إليهء فإن فعل: أجزأه بالأخبار الأخر؛ لثلا بتي 

مسألة : [وقت المغرب]"“ 

قال أبو جعفر : (وإذا خرج وَتّها: تلاه وقت المغرب). 

قال أحمد : وذلك لحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هري 
رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: إن ول وقت المغرب 
حين تسقط الشمس»". 

وفي عامة أخبار المواقيت «أن النبي صلى الله عليه وسلم صل 
المغرب حين غابت الشمس»*. 

فإن قيل: روئ أبو تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري رضي اله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر» وقال: إن هذه 
الصلاة عرضت على مَن كان قبلكم فضيُعوهاء فمن حافظ عليها 
منكم: أوتي أجره مرتين» ولا صلاة بعدها حت يطلع الشاهد. فال: 


(1) من حديث عقبة بن عامرء وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري. 
وعمرو بن عنبسة رضي الله عنهم. انظر: نصب الراية ۲۵۰_۲۲۹/۱. ٠۲9-۲۵۲‏ 
وسيذكرها المؤلف قريبا. 

) راجع: الأصل ٠٤١/١‏ المبسوط ٤٤/١‏ بدائع الصنائع "٠۲۳/١‏ 

(۳) سبق تخريجه في آول المواقيت. 

() راجع: هذه الأخبار في نصب الراية ۲٤٠/١‏ والتلخيص الحبير ۷/١‏ 


کتاب الصلاة 


°۱ 
( 
«والشاهد النجم». 
قیل له: قوله : «والشاهد النجم!: من قول الراويء لا من قول الي 
على اله عليه وسلم 


ویجوز آن یکون آراد بالشاهد: الليلء ويدل عليه قول الله تعال: 
وار السَلَوة دو لني 4 وروي أنه غروبهاء فينبغي أن يحمل - 
بعني خبر أبي بصرة - على موافقة الآي» وسائر الأخبار الأخر. 

مسألة : [آخر وقت المغرب] 

قال أبو جعفر : (وآخر وقتها في قول أبي حنيفة : البياض الذي بعد 
الحرة» وفي قول أبي يوسف ومحمد: الحمرة). 

قال أبو بكر أحمد : يدل على قول أبي حنبفة قول اله تعال: 5 أََرٍ 
السو لوو الّنیں لک عَسن ا 4 . 

وقيل في «الدلوك€: إنه الزوال» وقيل: الغروب" ويجوز أن يكون 


(0) أخرجه مسلم ١١۸/۱(۸٦٥)ء‏ والنسائي في السنن (المجتى) ٠۲١‏ 
۹/۲ وأحمد فی المسند ۳۹۷/۱ والطحاوي في شرح معاني الآثار 10۴/۱ 

() الإسراء: ۷۸. 

() الإسراء: ۷۸. 

5) تفسير الدلوك بالزوال والميلء مروي عن ابن عباس؛ وابن عدر ٠‏ 2 
وي عن علي٬‏ وابن مسعود» ورواية اخری عن 


*ريرة رضي الله عنهم» وبالغروب مر E‏ 
صي انه عنهم الآثار كلها ابن المنذر في الأوسط٠‏ الآثار 


ابن عباس رضي الله عنهم. أخرج هذه 
(TYTPYY/D41-°‏ 


2 کتاب ال 


الاسم لهماء ويدخلا جميعاً في المراد. 
وقیل : في عست الل 4 : إنه اجتماع الظلمةء فجعل الله تعالی رز 
المغرب إلى اجتماع الظلمةء ومعلوم أن بقاء البياض يمنع اجتماعيا. 1 
تكون متفرقة» فاقتضى ظاهر ذلك أن يكون وقت المغرب إل غير 

اليياض. 

فعا بل عل ساد قرل من تقول تة لاوقا راسد 

# ويدل على أن الشفق: البياض» وذلك لأن الخلاف فى وتن 
المغرب حصل على وجوه أربعة: ۰ 

أحدها: قول مَّن قال: أول وقتها طلوع الشاهد» وهو النجم» وقد يا 
فساده. 

وقول من قال إن للمخرب:وقتا وأحدا» وهو يقد ار ما بضلى به 
ثلاث رکعات. ۰ 

وقول من قال: وقتها إلى غيبوبة الحمرة. 

وقول أبي حنيفة : وهو أن آخر وقتها غيبوبة البياض. 

فظاهر هذه الآية يقضي بفساد هذه الأقوال كلهاء إلا قول أبي حبفة 
فانه ينهد اص" . 

* ويدل على فساد قول من قال: إن لها وقتاً واحداً: حديث محمد بن 
فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى اق ع 
وسلم قال: «أول وقت المغرب حين تسقط الشمس» وإن آخر وقنها حل 


() انظر: الأصل .٠٠٠١/١‏ 


اب الصلاة 


1 0 
غب الأفق 0 


فجعل لها أولاً وآخراًء وهذا يتفي قول من قدّره بفعل الصلاة. 

» ودل عليه أيضاً: حديث آبي بكر بن أبي موسیٰ عن أبيه أن سان 
رال النبي صلى الله عليه وسلم » فصلى النبي صلى الله عليه وسلم» وذكر 
الصلاة إلى أن قال: فصل المغرب حين غابت الشمس» وصلاها في اليوم 
الثاني قبل أن يغيب الشفق . 

وحدٹنا محمد بن بکر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا مسدد قال: 
حدثنا عبد الله بن داود عن بدر بن عثمان قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
مرسىٰ» وذكر الحديث» وقال في آخره: «أين السائل؟ الوقت فيما بين 
هڏين!. 

قال بو داود: ورواه سليمان بن موسي عن عطاء عن جابر رضي الله 
عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم في المغرب بنحو هذا" . قال: وكذا 
ری ابن بريدة عن أبيه عن النبي صل الله عليه وسلم. 

قال أبو داود: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا 
شعبة عن قتادة سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن 
النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: «وقت الظهر ما لم تحضر العصر؛ 
زوفت العصر ما لم تصقر الشمس» ووقت المغرب ما لم يسقط نور 


() سبق تخریجه. 

(۲) سبق تخریجه. 

() آخرجه أبو داود ۰)۲۸۰-۲۷۹/۱(۳۹۵ 
() آبو داود في المصدر السابق. 


K O: 


00 


الشقق» 

فهذه الأخبار تقضي ببطلان قول من قال: إن للمغرب وقتا وا 
وأنه مقدّر بفعل الصلاة 

# ودل على فساد قوله: ما روي عن النبي صلی اله عليه وسل ن 
قال: #إذا عضر الشاءة وأبمت السلا خابدزرا بالتشاءء": 

فلو كان لها وقت واحد» لما جاز تأخيرها عنه» وتقديم العشاء عليه 

# وقد روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صل اه عله 
وسلم قرأ في صلاة المغرب ب لالص . 

وروی جبير بن مطعم رضي الله عنه «أنه سمع النبي صلى الله عله 
وسلم يقرأ في المغرب بالطور». 

وروي عن معاذ رضي الله عنه: «أنه قرأ فيها بالبقرة وآل عمران»” 


{ 


(۱) آخرجہ ابو داود ۲۸۰/۱(۳۹۲۔۲۸۱). 

(۲) أخرجه مسلم ۳۹۲/۱(۵۵۷)ء والبخاري .)۲۳۸/۱(٦٤۰‏ 

ووجه الدلالة: أن المراد ب (العّشاء): الطعام الذي يوضع بعد المغرب. ينظ فح 
الباري ٠١١/۲‏ . 

(۳) أخرجه النساني في السنن (المجتب) 114/۲(۹۸۹-١1۷)ء‏ وأبو ددن 
0/۸۱۲( 

() أخرجه البخاري .)۲٠۰/۱(۷۳۱‏ ومسلم .)۳۳۸/۱(٤۹۳‏ 

(9) أخرجه النسائي ۱1۸/۲(۹۸4)ء وفيه سورة البقرة فقط والطحادي ب 


شرح معاني الآثار ۲۱۳/۱. ولیس فیه: آل عمران. والته أعلم. 


. e 


یاب الصلاة 


0۰0 

و 8 ا داحد مقدار فعل الصلاق لما جاز إطالة القراءة 
زاء وتأخيرها عن وقتها. 

فإن قال قائل : : في خبر ابن عباس رضي الله عنه: : «أن النبي صلى الله 
عله وسلم صلى المغرب في اليومين جميعاً في وقت واحد». 

تيل له: هذه الأخبار التي ذكرناها متأَخُرة عن خبر ابن عباس؛ لأن 

خبر ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو فيما مه فيه جبريل عليهما السلام 
عند باب البيت» وخب هؤلاء بالمدينة. 

وأيضاً: فنستعملهما جميعاً على فائدتين٠‏ ونقول: إن أول الوقت هو 
المستحب» ولا يفوت إلا بغيبوبة الشفق بالأخبار الأخر. 

فإن قيل: فالنبي صل الله عليه وسلم لا يترك الأفضل إلى الأذون. 

قيل له: الأفضل ما فعله صلى الله عليه وسلم من التأخير؛ لأنه فعلَّه 
على وجه التعليم » فكان التأخير في هذه الحال أفضل من التعجيل. 

وأيضاً: ليس في فعله الصلاة في البومين في وقت واحد» دليل عل 
أنه لا وقت لها غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في 
ابومين قبل اصفرار الشمس» وصلى العشاء الآخرة قبل نصف الليل ٠"‏ 
ولم يدل على أن لا وقت لهما غيره. 

واا لم نجد في الأصول عندنا وقتاً لفرض مقدَراً بالفعل» وكل 
فرع خرج من أن يكون له نظير في الأصول: فهو ساقط. 


(۱) سبق تخریجه. 1 
ا 1 
() هكذا ورد في أحاديث إمامة جبريل: ينظر للتفصيل: نصب الراية 


1 کتاب الہ 


ايشا لما :وجنا السائر القروض اوقتا ممتدة لها أولٌ و 
واختلفا في وقت المغرب» وجب أن يكون معطوفاً عل نظائره رر 
الأصول» فالمعنى الجامع بينهما: أن أوله مؤقت» فوجب أن يكو 
مؤقتاً لا بفعل الصلاةء بل بمضي الوقت 

فإن قيل: في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي اله عنه عن ال 
صلى الله عليه وسلم: «لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن 
تشتبك النجوم»"". 

قيل له: إنما يدل هذا على منع التأخيرء ولا دلالة فيه على تفي 
الوقت؛ لأنه منهي عن تأخير العصر إلى وقت اصفرار الشمس» وعن 
تأخير العشاء الآخرة إلى السحرء ولا يدل ذلك على أنه ليس بوقت لهما. 

فصل : [مفهوم الشفق] 

وأما الكلام في الشفق» فإن ما ذكرناه من الآية» وهو قوله تعالى: 
قر اَلصَلَوة شد آلّنیں لل عَسَتي ا 4 : يدل على آن الشفة: 
البياض» وقد بينا وجه الدلالة منه. 


آخر 


ويدل عليه من جهة السنة : حدیث بشير بن بي مسعود عن أيه أذ 


النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء اليوم الأول حين اسودً الأقي. 


() أخرجه أبو داود 1۸٤(۲۹1/1)ء‏ والحاكم في المستدرك ١/٠۱۹ء‏ وح 
في المسند \4V/€‏ 


() الإسراء: ۷۸. 


کاب الصلاة 


ورہما أخُرها حتی يجح الناس*. 

ذا عل' أن أول وة وة الاق ب 

فدل هذ على 0 ونتها بعد غيبوبة البياض ؛ لأن بقاء البياض يمنع 
اسوداد الأقق ؛ لانه حينئذ يكون بعضه أبيض وبعضه أسود. 

وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: «أنا أعلم الناس بوقت 
هذه الصلاةء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط الق 
الليلة الثالثة"" ومعلوم أن البياض لا يبق إلى هذا الوقت. 

فان قيل: رویٰ ثور بن يزيد عن سليمان بن موسي عن عطاء بن ابي 
رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سأل رجل نبي الله صلی الله 
عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال: صل معي!٠‏ فصل في اليوم الأول 
العشاء الآخرة قبل غيبوبة الشفق. 

قیل له: في حدیث ابن عباس )۰ وأبي سعید“ الخدري» وأبي 
ر ور ا ي رضي الله عنهم «أنه صلى العشاء في اليوم 
الأول بعد ما غاب الشفق)'". 


() أخرجه آبو داود ۲۷۸/۱(۳۹۴)۔ 
() أخرجه أبو داود ۱۹٤(۲۹۱/۱)ء‏ والترمذي ١۹/۱(۱١۳)ء‏ وأحمد في 
المسند ۲۷١/٤‏ ۲۷۲ والحاكم في المستدرك ۰۹٤/١‏ وصحح الذهبي إستادة 


() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤١/١‏ 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


و اتی ۰۱٤۷/۱‏ 
(۵) أخرجه أحمد في المسند ٠٠/۳‏ والطحاوي في شرح المعاني ١‏ / 


(1) سبق خریجه. 


: ) وقال:؛ هذا 
(۷) أخرجه أحمد فى المسند ٠۳۲۹/۵‏ والترمذي 21/1010۲ / 


0°۸ تار 
كتاب الملا 


ویجوز أن یکون خبر جابر علیٰ ما كان ابتّدىء عليه أمر المواقيت ق 
تفصيلها؛ لأنه قد ثبت عندنا تسخ حكم بعض المواقيت على نحو ي 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الظهر والعصر «أنه قعل الظهر في 
اليوم الثاني في الوقت الذي صل فيه العصر بالأمس»" وهذا منسون, 
فكذلك حديث جابر إن ثبت» فهو منسوخ الحكم بالأخبار الأخر. 

وقد حكئ لنا أبو عمر غلام ثعلب عن علب أنه ستل عن الشفق ما 
هو؟ فقال: هو البياض» فقال السائل: الشواهد على الحمرة أكثرء فقال 
ثعلب: إنما يحتاج إلى الشاهد ما خفي» فأما البياض فهو أشهر في لغة 
العرب من أن يَحتاج إلى شاهد" 

قال آبو بکر أ حمد : ويدل عليه من جهة اللغة أيضاًء أن الشفق: 


. 


الرقّةء ومنه الشفقة» وهي رقة القلب» و: ثوب شفق: إذا كان رقيقاً 


والبياض أَولى بهذا المعنٰ؛ لأنه عبارة عن الأجزاء الرقيقة الباقية من 
آثار الشمس» وهو في حال البياض أرق» وفي حال الحمرة أكثف. 
وروي أن الشفق البياض عن عمر بن عبد العزيز رضي اله ع 


حدیث حسن غریب صحیح٠»‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۱٤۸/۱‏ 

(۱) سبق تخریجه. 

() لم أعثر على قول علب عند غير المؤلف» وفي مجالس ثعلب "٠۸/١‏ 
الشفق يقال: هو البياض» ويقال: الحمرة» وهو عنده الحمرة والله أعلم 

() انظر : القاموس المحیط ٠٠١۹‏ . 

) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف .)٠١1/۱(١٠٠١‏ وابن المنذر في الأوسة 
۲ وروي أن الشفق هو البياض عن ابن عباس رضي الله عنهء أخرجه أبن 


ای الصلاة 
کناب E‏ 


ويدل عليه من جهة النظر: آن البياض والحمرة في الفجر من وقت 
يلاة واحدة"» فوجب أن يكونا في المغرب أيفا 


واحدة. 


أيضا من وقت صلاة 


قال أبو بكر أحمد: وأوقات الصلاة الخمس تنتظمها آيات فى 
کتاب الله : ۴ 


قال الله عز وجل: # أَفرالصَلوءَ لدو الّمیں إل عَسَن الل 4 وذلك 
بنتظم صلاتین الظهر» والمغرب. 


2 


وقال تعالئ: * وَأََوٍ لَه ري تار ٠4‏ وهما العصر» والفجر. 


e 


وقال: #ورلقامََآليّل € : يعني العتمة. 


قال: سيخ َد َيف مَل طوع لی وَل امروس 4" » وهما 


المنذر في المصدر السابق» الأثر: ۸٩۲(۹/١١٤۳)ء‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه» 
أخرجه ابن المنذر في المصدر السابق» برقم: ۹٦۲(۹/١٤۳)ء‏ وعبد الرزاق في 
المصنف ۰٤۵۳۹/۱(۲۰)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۳۳۳۸ (۲۹۱/۱). 

() يطلع الفجر الكاذب» وهو المستطيل» وهو جزء من الليل» ثم بطلع الفجر 
الصادق» وهو المستطير المعترض في الآفاق» ثم الأحمرء ثم تطلع الشمس؛ و 
الفجر والحمرة وق لصلاة الفجر» وانظر: بداية المجتهد ٠۲۸١/۲‏ وشرح معاي 
الأثار ٠١١/١‏ . 

2 الإسراء: ۷۸۔ 

E هود:‎ )۳( 

)ق:. 


١ کتاں‎ 01۰ 


الجر :والعضرأيضاً. 

مسألة : [وقت العشاء]“ 

قال أبو جعفر : (وإذا خرج وقتها: تلاه وقت العشاء الآخرة). 

لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «آنه صلاها في اليوم الارن 
بعدما غاب الشفق»". 

قال : (وآخر وقتها طلوع الفجر). 

وذلك لأنه قد روي: «أن النبي صل الله عليه وسلم صلاها بعد نصف 
الليل»» وروي بعد ثلث اليل" وهما صحيحان جميعاء يحتمل أن 
يكون صلاها في وقت بعد نصف الليل ليعلم الوقت» وصلاها في وقن 
آخر بعد ثلث الليل؛ لأنه الوقت المستحب. 

وإذا ثبت أن ما بعد نصف الليل وقت للعشاء» ثبت أن وقته إل طلوع 
الفجر؛ لأن أحداً لا يقول بذلك إلا وهو يقول إنها لا تفوت إلا بطلوع 
الف 


() راجع: الأصل ٠٤١/١‏ المبسوط ٠٤١/١‏ بدائع الصنائع ٠٠١٤/١‏ 

() سبق في حديث ابن عباس وأبي سعيد ويي موسئ وبريدة الأسلمي رضي 
الله عنهم 

(۳) أما ثلث الليل فقد أخرجه - في حديث إمامة جبريل - الترمدي 
۹٩)›)؛)؛›)‏ وقال: حدیث ابن عباس حديث حسن صحبح» والحاکه ب 
المستدرك .٠۹٥/۱‏ 

وأما النصف» فقد أخرجه البخاري ٩٤٥(۲۰۹/۱)ء‏ ومسلم CET/NE e‏ 

() انظر: الأوسط »۳٤١/۲‏ وبداية المجتهد ۲۹۱/۲. 


کاں الصلاة 


ی 0۱۱1 


راان لا عاف ین اتی این انلم ود شی ران زر ررر 
اش رمت ما ال وكذلك لو بلغ صبي قبل طلوع الفبر”. 

قال : (وطلوع الفجر هو البياض المستطر “ الذي يتشر 
الأن"). 

والبياض المستطيل e‏ الليلء وكذلك روي عن النبي صلی انه 
عليه وسلم في صفة الفجر 


مسألة : [الوقت المستحب للظهر](“ 


في 


قال أبو جعفر : (والاختيار في صلاة الظهر أن يعجل بها فى الشتاءء 
ويرد بها في الصيف). 

وذلك لما في حديث بشير بن أبي مسعود عن أبيه «أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم کان ي يصلي الظهر حين تزيغ الشمس» وربما أخرها 
في شدة الحره". 

وقال انس رضی الله عنه: «کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا کان 


() انظر: بداية المجتهد ٠۳٠٠/۲‏ ومراتب الإجماع ٠۲١‏ والمجموع شرح 
المهذب .٠٥/۳‏ 

() في «د»» والمختصر المطبوع: «المستطير؟. 

(۳) في «ق»: «الأرض»» والصواب ما أثبتنا من نسخة «د٠»‏ ومتن المختصر. 

() آخرجه مسلم )N 6 ۰ ٩۳‏ والترمذي ۷۰۹ (۸1/۳) : 

() راج اجع: الأصل ۱٤١/١‏ المبسوط ٠١۹/١‏ بدائع الصنانع ٠٠١/١‏ 

۲) آخرجه بو داود ۳۹۲ (۲۷۸/۱)ء والدارقطني في السنن )٠٠٠/٠(١‏ قال 


العظيم آبادي: إسناده صحيح 


o1۲‏ کتاب ال 
کا 


ل 


الشتاء بكر بالظهرء E‏ 

وروئ أبو سعيد"» وأبو هريرة"» وأبو موس ٤‏ وأبو فر" ر 
اله عنهم آن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبردوا بالظهر, ا 
الح من فيح جهنم ٠‏ 

وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه کان بصلو 

7 ث 

بالهجير» 

وقول خاب رضي الله عنه: «شکونا إل رسول الله صلی اله علي 
وسلم حر الرّمضاءء فلم يشنكا»". 

وقول عائشة رضي الله عنها: «ما رأيت أحدا أشد تعجيلاً لصلاة الظهر 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم». 


(۱) أخرجه البخاري .)۳١۷/١(۸١4‏ والطحاوي في شرح معاني الأثر 
۱1 وهذا لفظه. 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح الحدیث: ۱۹۹/۱(۰۱۳). 

(۳) آخرجه البخاري ۱۹۸/۱(۰۱۰). 

() أخرجه النساثي في السنن (المجتبیٰ) .)۲٤۹/۱(۰۰۱‏ 

(۵) آخرجه البخاري ۱۹۹/۱(۰۱۱)» ومسلم (ETI/DUT‏ 

(1) أخرجه البخاري »)۲٠٠/۱(٠۳١‏ ومسلم .)٤٤1/⁄/۱(1٤١‏ 

(۷) آخرجه مسلم ۳۳/۱(۱۱۹٤)ء‏ ومعنی: فلم بُشکنا: آي لم برل شکوانا؛ د 
بقي يصليها في الحر. 

() أخرجه الترمذي ۵٥۲۹۲/۱(۱)ء‏ وقال: حديث عائشة حديث حا 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۸١/١‏ 


کاب الصلاة 
o۱۳ :‏ 


E‏ ول مقلم النبي صلى الله عليه وسلم إل المديةء 

« الدليل عليه ما ذكره بو جعفر الطحاوي قال: حدثنا إبراهيم بن أي 
دادد م e‏ م بن المنتصر قالا: حدثنا إسحاق بن 
بوسف قال: حدثنا شريك عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه قال: «صلیٰ بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم صلاة 
الظهر بالهجيرء ثم قال : إن شدة الحرٌ من قح جهنم» فأبردوا بالصلاةه"". 

فين المغيرة تاريخ الفعايّن » وأن آخرهما كان الإبراد. 

فإن قيل: روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلیٰ حين زالت 
الشمس» فقال: «هذا والله الذي لا إله إلا هو وقت هذه الصلاة". 

قيل له: كذلك نقول هو وقتهاء إلا أنه ليس فيه بيان موضع الخلاف؛ 
لأن الخلاف إنما هو في الوقت المستحب» وليس في خبر عبد الله دلالة 
على أنه هو المستحب دون غيره. 

وأيضاً: ليس فيه أنه كان في الصيف» ويحتمل أن يكون في الشتاءء 
كما رویٰ الزهري عن انس رضي الله عنه «أن رسول الله صلی الله عليه 
رسلم صل الظهر حين زالت الشمس»”. 

۲ “ ف أله عنه «آن ال الله عليه 

ثم روئ آبو حَلّدة عن أنس رضي الله عنه «آن النبي صلى اله س 


O‏ ۴ قال 
() شرح معاني الآثار [۱۸۹/۱ ]» وابن ماجه في السنن ۱(1۸/ 


في الزارئد: إسناده صحيح. 
() آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۸/10۳۲۹۹ 
(۳) آخرجه البخاري .)۲٠٠/۱(۵٥۱١‏ 


٤‏ کتاب الم 


وسلم كان يعجّلها في الشتاء» ويؤخرها في الصيف" . 

مسألة : [الوقت المستحب للعصر]“ 

قال أبو جعقر : (والاختيار في صلاة العصر التأخير في الزمان كل 
إلا أنه يصليها والشمس بيضاءء لم تدخلها صفرة). 


وذلك لقول اله تعال: * وور الوه طرَي اهار ٠€‏ فكلما وي 
من آخره: فهو اوگ يموافقة الاَيةء إلا ما قام دليله» وقد قامت الدلالة 
على النهي عن تأخيرها إلى اصفرار الشمس› فخصصناه من اللفظ؛ وبقي 
حکمه فیما عداه. 

ومن جهة السنة ما حدثنا به محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري قال: حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير 
قال: حدثنا محمد بن يزيد اليماني قال: حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن 
علي بن شيبان عن آبيه عن جده علي بن شيبان رضي الله عنه قال: «قدت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» فكان يؤخُر العصر ما دامت 
الشمس بيضاء نقية»“. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أبو الحسين علي بن مهران بن 


( أخرجه البخاري 4١۸(١/۷٠۳)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثد 
,١‏ والنسائي في (المجتبی) .)۲٤۸/۱(٤۹٩‏ 

() راجع: الأصل ٠٤١/١‏ المبسوط ۱٤۷١/١‏ بدائع الصنائع ٠٠٠١/١‏ 

. ۱۱٤ هود:‎ )۳( 

() انظر: الحجة على أهل المدينة .1/١‏ 

() آبو داود .)۲۸۹/۱(٤۰۸‏ 


کاب الصلاة 
: ۵0 


بحي القاساني قاك: حدثتا أبو هاني عبد الحميد بن عبد الله بن محمد بن 
ماني قال: حدثنا حرّمي بن عمارة بن أي حفصة ة 4 
۴ ي بن أبي حفصةء قال عبد الواحد بن نفيع 
الکلابی : سمعت عبد الله بن رافع بر خد ن لله عنه ر 
الكلابي بن رافع بن يج رضي الله عنه یقول: حدثنی 
أي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير العصر. ي 

ویدل عليه حديث أي مسعود رضي الله عنه «أن رسول الله صلی اله 
عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة»". 

وعن أنس رضي الله عنه «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر 
والشمس بيضاء محلقة". 

فإن قيل : روي عن أنس رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية» فيذهب الذاهب إلى العوالي» 
والشمس مرتفعة». 


(۱) أخرجه الدارقطنی في السنن .)۲١۱/۱(٥-٤‏ وقال: هذا حديث ضعيف 
الإا مخ هة زد الزانحد هذا؛ لأنه لم يروه عن ابن رافع بن خدیج غيره» ولا 
يصح هذا الحديث عن رافع» ولا عن غيره من الصحابة» وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى ٤٤۳/١‏ وانظر: نصب الراية .۲٤١/۱‏ 

() أخرجه الدارقطنى في المصدر السابق برقم: ۷(١/۲١۲)ء‏ وفي 


نفية. 


«د٤:‏ «بيضاء 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصف ۲۸۸/(۳۲۹۸)ء والدارقطني في 
المصدر السابق برقم : .)۲١٤/۱(۱١‏ 

(6) هو ضيعة بينها وبين المدينة أربعة ميال كما ورد في معجم البلدان 1۷/٤‏ : 
ذهو الآن حي من أحياء المدينة المنورة معروف٠‏ 

)٥(‏ آخرجه مسلم والبخاري 1(0۲9⁄°؟). 


0۱7 كتاب الصدم 


وفي بعض ألفاظه: ثم يذهب الذاهب إلى اء" وهم يصلون". 

وقال أنس: «ما كان أحد شد تعجيلاً لصلاة العصر من رسرل ان“ 

وفي حديث أبي واقد الليڻي عن أبي روئ رضي الله عنه قال: کنن 
الي العصتر مع الي صلى لله عليه اميم ٠‏ لم أمثي إلى ي 
الحلَبفة" فاتيهم قبل أن تغيب الشمس». 

وهي على فرسخين من المدينة. 

قيل له: ليس في شيء من ذلك دليل على أنه كان يصليها في أول 
الوقت؛ لأن الوقت لا يتقدر بالسير والمشي» إذ قد يجوز فيه الإسراع 
والإبطاء» فليس يمتنع حينئذ أن يقول: عسى كان الرجل يسرع المشيء 
وقد صلىٰ في وسط الوقت» فيبلغ ذا الحليفة قبل الغروب» وكذلك 
العوالي. 


() قرية من المدينة المنورة فيها مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصارء زل 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قدومه المدينة مهاجراًء وقيه مسجد قباء 
وردت في فضله أحادیث. انظر: معجم البلدان ۳٤۲/٤‏ وهو الآن حي معروف 
مشهور بالمدينة المنورة. 

() أخرجه البخاري 7 ) ومسلم .)٤۳٤/۱(۱۹۳/۹۲۱‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۲۳۷/۳. 

)٤(‏ ذو الحليفة: قرية قرب المدينة المنورةء هي ميقات أهل المدينةء كان بثزل 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة لحج أو عمرة. انظر: معجم 
البلدان ۳۳۹/۲. ویسمی الآن: بيار علي» على بعد (۱۳) کم. 

٠۹٠/۱ آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۸۸/۱(۳۳۰۹), والطحاوي‎ )٥( 


اں الصلاة 
کنا 0۱۷ 


ر ك ار 2 في هذه الأخبار؛ لأنه لا يقول: 
اوالشمس مرتفعة حية»ء إلا وقد أخرهاء إذ لا يصح أن يقال: صل فى 
رل الوقت» والشمس حية؛ لأن قوله: «#والشمس حيةا: يدل على مقارية 
التأخير إل حين الاصفرار . 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول في قوله: «والشمس حة»: 
إنه بعني القرص نفسهء لا الضياء المنفصل منهاء قال: وهو حقيقة اللفظ . 

قال: وما دام شيء من الضوء فيها باقياً: فهي حية» وإنما تخرج من أن 
نكون حية إذا ذهب ضوءها على حسب ما نرى في الصحاري عند 
الغروب. 

وعلیٰ أن دلالة أخبارهم لو كانت ظاهرة على حسب ما ادعوه» لكان 
خبرنا أول؛ لأن فيه أمراً بالتأخير» وفي خبرهم حكاية فعل النبي صلى اله 
عليه وسلم» لا َر فيه» والأمر يقضي على الفعل. 

وأيضاً: فليس فى مجرد الفعل دلالة على الأفضلء إذ قد يفعل 
الأضل تارةء ويفعل المباح تارة تعليماًء ألا تر أن النبي صلى اه عليه 
رسلم قال: «لولا أن شق على أمتي لأمرتّهم بتأخير العشاء الآخرة إلى 
ثلث الليل»» فأخبر بفضيلة التأخير» ولم يفعله في کل حال 

فإن قالوا: في حديث عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلی الله علیہ 


() في ق: يدل عل تقارب التأخير إلى مقارنة حين الاصفرار: 

آخرجه الترمذي ۳۱۱/۱(۱۹۷)ء وقال: حدیث حسن صحح 

أ ق 1٤‏ 
أحمد في المسند ۲ وصحح إسناده أحمد شاكر برقم: 1 VVE‏ 


وآخرجه 


01۸ کتاب الی. 


وسلم کان يصلي يصلي العصر والشمسر في حجرتها قبل أن تظهر"'. 

قيل لهم: لا دلال فيه على ملع التأخير؛ لأنا نحتاج أن نرج إر 
اعتبار طول حائط الحجرة» وليس عندنا علم بمقداره» وجائز أن یکن 
قصيرأً» فتبق الشمس في خُجرتها إلى آخر الوقت المستحب. فليس إز 
فيه بيان موضع الخلاف. 

فإن قيل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أول الوقت رضوان اه. 
وآخره عفو الله“ : يدل على أن فعلها في أول الوقت أفضل؛ لأن العفو لذ 
يکون إلا عن تقصير. 

قيل له: هذا غلط فاحش في التأويل؛ لأن العفو معناه: التسهيل 
والتوسعة» كقوله صلی الله عليه وسلم: «اعفوت لكم عن صدقة 2 
والرقیق»"» وقال الله تعالیٰ: فاب علیک وعَمًا نکم 4 : معناه سه 
علیکم. 

وليس هذا من العفو عن الذنب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد 


(۱) أخرجه البخاري ۲۰۱/۱(۵۲۱). 
(9) أخرجه الترمذي ۳۲۱/۱(۱۷۲)» عن ابن عمر رضي الله عنه» وقال: هد 
حدیث غريب» والدارفطني في السنن )۲٤۹/۱(۲۰‏ بعدة أسانيد ضعيفة جداً انظر 
التلخيص الحبيرء الحديث: O‏ ونصب الراية ۲٤۲/۱‏ 

() أخرجه الترمذي ١٠(۳/١١)ء‏ ونقل عن البخاري تصحيحهء ابو 
.(TTT/D\oVé‏ 


(4) البقرة: ۱۸۷ . 


داود 


یناب الصلاة 
کاب EAB‏ 


مل الصلوات في أواخر أوقاتها"» دصلی به جبریل صلی انه علیهما 
ىزلك" ولا يجوز لأحد أن يقول: : إنه كان مقصراً | في التأخيرء و 

> ومتأرله 
على ذلك جاهل بما يجوز على النبي صلى اله عليه وسلم 
عليه 


وما لا يجوز 


وأما قوله: «أول الوقت رضوان الله»: فلا دلالة فيه على أن آخر 
الوقت ليس برضوان الله » بل هما جمیعاً رضوان الله» وآخر الوقت ته 
اله وتوسعته ورحمته ورضوانه؛ لأنه لو منعنا التأخير عن أول الوقت. 
لكان فيه التضييق والتشديد عليناء فأخبر عليه الصلاة والسلام نعمة لته 
علينا في أن جَعَل الصلاة في آول الوقت وآخره» ولم بقصرها على وقت 
واحد. 

مسألة : [الوقت المختار للمغرب]"“ 

قال أبو جعفر : (والاختيار في صلاة المغرب التعجيل في الزمان 
کله). 

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاّها في اليومين جميعاً في 
أول الوقت حين سأله السائل عن مواقيت الصلاة”“ 

وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنه في إمامة جبريل بالنبي 


(۱) سبق تخریج بعض هذه الأحاديث » راجع: نصب الراية ۷ 


() سبق تخريج حديث إمامة جبريل عليه السلام. 
(۳) راب جع: الأصل ١/۷٤٠ء‏ المبسوط ٠٠٤١/١‏ بدائع 


() سبق تخریجه 


الصنائع ۱ 


o۰‏ کان 


کک دیجمت لاز 

عليهما السلام'". 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تزال أمتي بخیر ما لم يؤر 
المغرب إلى أن تشتبك النجوم». ا 


(0 


مسألة : [الوقت المستحب للعشاء] 
قال أبو جعقر : (والاختيار في صلاة العشاء التعجيل فيها قبل مذ 
ثلث الليلء فإن فات : فقبّل مضي نصف الليل » فإن فات: فتاركها بلا عذر 

مسيء). 

قال أبو بكر : المستحب عندهم في العشاء تأخيرها إلى ثلث اللير“. 
لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بتأخيرها إلى ثلث الليل». 

فدل أنه أفضل؛ لأنه لا يقول: لولا المشقة لأخرتها إلى وقت مثله في 
الفضل أو دونه» وهو كقوله: «لولا آن أشق على أمتي لأمرئهم بالسواك 
عند کل طَهُور. 

فان قيل: روي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صل الته عليه 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) أخرجه أبو داود ۱۸٤(۲۹۱/۱)ء‏ والحاكم في المستدرك ۹۱/۱ء وقال 
صحبح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» ونقل ابن المنذر الإجماع على أن تعجبل 
صلاة المغرب أفضل من تأخيرها. انظر: الأوسط » المألة: .)۳١٣/۲(۳۲۲‏ 

() راجع: الأصل ١/۷٤١ء‏ المبسوط ۱٤۸-٤١۷/١‏ بدائع الصنائع "١/١‏ 

() انظر: الأصل ٠٤۷/١‏ 


)٥(‏ سبق تخریجه. 


ان الصلاة 
کنا ۱ 


و أنه قال : «أفضل الأعمال: الصلاة لأول ميقاتها» 
في رواية مالك بن مغْول عن الوليد 


0 


بن العيزار عن آبي عمرو الشيباني 
عن ابن مسعود رضي الله عنه 

قیل: له: قد رو أبو أسامة عن مالك بن مغول هذا الحدیث پإسنادى 
وقال فيه: «الصلاة في ميقاتها". 

ورواه جماعة عن الوليد بن العيزار بإسناده» وقالوا: «الصلاة 
لرقتها»". 

# ولا يكره تأخيرها إلى نصف الليل؛ لما روي عن النبي صلى الله 
عليه وسالم أنه أخُر العشاء ذات ليلة إلى ثلث الليلء أو شطره» ثم قال: 
«إنکم فى صلاة ما انتظرتموهاء ولولا ضعف الضعيف لجعلت هذا 
وقها“. 

وروي عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: «لولا أن أشق على أمتي 


لأمرتهم بتأخيرها إلى ثلث اليل » أو إل نصفه». 


٠(‏ أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» ۹/1(۳۲۷٦۱)ء‏ والحاكم في المستدرك 
١ء‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

) أخرجه ابن المنذر في الأوسط الحدیث: ۲۱۰۷۸/١۴۸)ء‏ وسلم 
٩‏ والترمذي ۳۲۹-۳۲۵/۱(۱۷۴)» وقال: هذا حدیث حن صحیح؟ 

(۳) أخرجه البخاري 1/0( ومسىلم 104/⁄1(۸5). 
ماجه ۲۲۹/۱۳( وآبو داود ۹۴/۱6۲۲( 


() آخرج نحوه ابن 
ا وقال: 


(6) رجه أحمد فى الد ۲٠٠/۲‏ والترمذي ٠/۱1۹۷‏ 
صن صحبح۲. 


| کتاب‎ o۲ 


لمان 
انر 


وفي حديث آن رضي الله عنه «آن رسول الله صلی الله عليه ورن 
اک که ل وی س ر 

وفي حديث آبي سفيان عن جابر رضي الله عنه «أن رسول ان 
صلئ الله عليه وسلم جهّز جيشاء حتى إذا انتصف الليل أو بلغ ذاك: < 

0 
إلینا". 


وفي حديث ابي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «وقت العشاء إلى نصف الليل“. 

فدلت هذه الأخبار على أن من أخرها إلى نصف الليل: لم تلح 
إساءة. 


وأما إذا أخُرها عن نصف الليل: فهو مسيء؛ لأنه لم يثبت عن الي 
صل الله عليه وسلم تأخيرها عن ذلك بغير عذر. 

ولأنه قال صل الله عليه وسلم: «آخرُ وقتها نصف اليل“ ومعلوم 
أن مراده إباحة فعلهاء وجواز تأخيرها إليه ؛ لأن الدلالة قد قامت على أنها 
لا تفوت إلا بطلوع الفجر» وهي ما قدّمنا فيما سلف. 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۳٣/۱(1۳۰‏ ومسلم ۰ .)٤٤۳/۱(1٤‏ 

() أخرجه أحمد في المسند ۴۹۷/۴۳. 

(۳) أخرجه الترمذي ١۵٠/۱/٤۲۸)ء‏ وقال: سمعت محمداً يقول: احديث 
الأعمش عن مجاهد في المواقيت [أي موقوفً] أصح»» وأحمد في المسند ٠""٠/١‏ 
قال أحمد شاکر : إسناده صحیح. رقم ۱۹۱/۱۲(۷۱۷۲). 

() أخرجه مسلم في الصحيح ۱۲٦(۲۹/۱٤)ء‏ وأبو داود Arben‏ 


)٥(‏ هو جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وقد سبق تخریجه قري 


یں الصلاة 
کا or‏ 


مسألة : [الوقت المستحب في صلاة الفجر]“ 

قال أبو جعفر : (والاختيار في الصبح: جَمْعٌ التغليس والإسفار 
غا » فإن فات ذلك: : فالإسقار أفضل من التغليس). 

E‏ فلما روي عن النبي صلی اله عليه وسلم من 
الآثار في التغليس". 

وروي عنه آثار حر مثلها في الإسفار ٠‏ فإذا جع بینهما: فلس 
باہتدائهاء وانصرف عنها مسفراً : کان مستعملاً للأخبا ر کی 

# وأما إذا لم يجمَعهما: فالأفضل الإسفار. 

وذلك لما حدثنا محمد بن بکر قال: حدئنا أبو داود قال: حدثنا 
إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر 
بن قتادة بن النعمان عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه 


() راجع: الأصل .٠١١/١‏ المبسوط ٠٠١/١‏ بدائع الصنائع ٠٠١١/١‏ 

() يريد بالآثار ما يعم الأحاديث المرفوعة: ينظر صحيح البخاري 
»)N ۳‏ ومسلم .)6٤0/1(16‏ 

والتغليس: من العَلّسء وهو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انظر : 
النهاية في غريب الحديث والأثر ۳۷۷/۳. 

(۳) الإسفار» يقال: أسفر الصبح» إذا انكشف وأضاء. النهاية لابن 
.v/۲‏ 


الأثير 


أما الأحاديث فيراجع لها: : نصب الراية ۱ 


أها المدينة 
() هكذا جمع بين الآثار محمد بن الحسن. ینظر: : الحجة على أهل 


3 


ort‏ کتاب الصلا: 


قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

«أصبحوا بالصبح» فإنه أعظم لأجوركم»'. 

وقد روي: «أسفروا بالصبح» فإنه كلما أسفرتم كان أعظم للأج”. 

وذكر الطحاوي قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا شبابة بن سوار 
قال: حدثنا يوب بن سيار عن محمد بن المنكدر عن جابر” عن بلال 
رضي الله عنهم عن النبي صلىئ الله عليه وسلم مثله". 

وهذا عندنا أو من الأخبار التي روي فيها التغليس؛ لأنه ليس فبها 
بيان موضع الفضل» إذ قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المباح تارة 
على وجه التعليم» ويفعل الأفضل أيضاً اختياراً له على غيره» فإذا ليس 
في ظاهر فعله صلى الله عليه وسلم دلالة على موضع الخلاف» وفي خبرنا 
بيان الأفضل؛ لأنه أمرٌ» وأخبر أنه أعظم للأجر. 

ولأن الأمر والفعل إذا اجتمعا: كان الأمر أولئ. 

وعلى أنه قد روي في الأخبار التغليس والإسفار ٠‏ فتتعارض الأخبار 
في الفعلء ويبقى لنا الأمر بالإسفار من غير معارض. 


(۱) آخرجه أبو داود ٤۲٤(۱/٤۲۹)ء‏ والترمذي )۲۸۹/۱(۱٥۴‏ وقال: «حديث 
رافع بن خدیج حدیث حسن صحیح». 

(۲) عند الطحاوي في شرح معاني الآثار .٠۷۸/١‏ 

() وفي شرح معاني الآثار ۱۷۹/١‏ زيادة: (عن أبي بكر الصديق). 

.۱۷۹/۱ شرح معاني الآثار‎ )٤( 

)٥(‏ في نسخة (د) و(ق): (روي بان أخبار التغليس الإسفار)» وقد أثبت 
اجتهدت أنه الصواب. 


ا 


کناب الصلاة 
oro‏ 


وروی إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد ا 
ef . 3 ¥‏ . '“ اا ا 1 الله 
رضي اته عنه أن النبي صلى اقه عليه وسلم صلى الفجر بالمزدلفة بوم 
انحر حين سطع الفخرةٍ ثم قال رسول الله صلی اله عليه وسلم: إن 
ماتين الصلاتين تحولان عن وقتهما في هذا المكان: المغرب» وصلاة 


(Vrs 


الفجر هذه الساعة» . 


وذکر الطحاوي قال: حدثنا حسین بن نصر قال: حدثنا الفريابى قال: 
حرا إسرائيل ا 

فاقنضى هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم أن الوقت المستحب 
لها هو الإسفار» لقوله: «تُحوّلان عن وقتهما؛. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «ما رأیت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة إلا لميقاتها إلا الفجر بالمزدلفةء فإنه 
ا يومئذ قبل میقاتها»". 

هذا مع لزوم عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سفر 
وحضره. 

وفال جابر رضي الله عنه : كان النبي صلئ الله عليه وسلم يؤخر الفجر 
کاسمها۲*. 


4 8 » والطحا 
() أخرجه البخاري »)٦٠۲/۲(۱۵۹۱‏ وأحمد في المسند ٠۸/١‏ والطحاوي 


في شرح معاني الآثار ۱۷۸/۱ . 
7) شرح معاني الآثارء المصدر السابق نفس 


(AFA 

(۳) آخرجه اللخا 6/10۹4۸(« ومسلم ۱۸۹ 
جه البخاري 5 اھ ومن فی ا 3 
() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثاد : 


o71 


فان قیل: قوله: «أسفروا بالفجرا» واأصپحوا بها" معناه: رن 
بعد طلوع الفجر. 

قيل له : فهذا يوجب أن يكون الإسفار هو التغليس» وذلك فلب لأ 
وعكس ما يقتضيه لفظ الخبرء فإذاً لا معن لقولهم في وصف صلاة الب 
صلى الله عليه وسلم في اليومين آنه غلس بها في اليوم الأول وأسفر في 
اليوم الثاني . : 

وعلىئ أنه تأويل يحيل معنىٰ الخبر ويبطله ؛ لأنه يصير بمنزلة من قال: 
«صلوا الفرض بعد دخول الوقت» فإنه أعظم لأجوركم من أن تصلوى 
قبل الوقت»»ء وهذا كلام ساقط لا يجوز مثله على النبي صل اله عليه 
وسلم. 

فإن قيل: في حديث بشير بن أبي مسعود عن أبيه أن رسول انه 
صلى الله عليه وسلم صليئ الخداة فغلّس بهاء ثم صلاها فأسفرء ثم لم بذ 
إلى الأسفار حتى قبضه ايش" . 

قیل له: یعارضه حدیث ابن مسعود رضي الله عنه «أن النبي صلی اله 
عليه وسلم لم يحرلها عن وقتها إلا بالمزدلفة»“. 


۳ دوالفجر کاسمها وکان یغلس بها». 

(۱) سبق تخریجه. 

(۲) ورد هذا الوصف لصلاته صلى الله عليه وسلم في حديث إمامة جبربل علب 
السلام. انظر: سنن ابي داود .)۲۷۸-۲۷٤/۱(۳۹۳‏ 

(۳) رجه آبو داود ٤۲۷۸/۱(۳۹)ء‏ والطحاوي في شرح المعاني ۷٦/١‏ 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


کاں الصلاة 
oV‏ 


أرضاً : قد بنا أذ .5 ل 

له ان في ظامر الفعل دلالة على الانضل» وفي 
E COE PE‏ 
اهما جر 2 * وحدیث رافع بن خدیج رضي الله عنه ار“ 
ہالتأحبر'' فھو آولی۔ 

وعلی آن کل ما روي في التغليس» فمحتملٌ أن یرید آنه ابتدأها 
بغلس» ثم انصرف عنها مسفرا. 

مسألة : [الأوقات المنهي عن الصلاة فيها] " 

قال أبو جعقر : (ولا يصلي أحدٌ عند طلوع الشمس» وعند الزوالء 
وعند الغروب). 

قال أحمد : ثلاثة أوقات لا يُصلَن فيها نفل ولا فرضً: عند طلوع 
الشمس» وعند الزوالء وعند الغروب. إلا عصر يومه عند الغروب. 

ووقتان لا يصلًیٰ فيهما نفل» ويصلّىٰ فيهما الفرض: بعد العصر حت 
تغرب الشمس» وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. 

# فأما الصلاة في الأوقات الثلاثة» فالأصل: ما روي عن النبي 
صلی الله عليه وسلم في الآثار المتواترة أنه نهى عن الصلاة في هذه 
الأوقات الثلاثة. 

متها حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم: 37 


(۱) سبق تخریجه 
6 رلت بتر رة عا وف شزرا آر ادرا سی کت 

ا نائ ۷¥ 
(۳) راجع: الأصل ٠٠٤۹/١‏ المبسوط ٠٠١١/١‏ بدائع الصنائع / 


o۸‏ کتاب الصز 


يتحریٰ أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس»› ولا عند غروبهاء فإنها تم 
بين قري شيطان». 

وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: : نھانا رسول الله صلی اللہ عل 
وسلم أن نصلي ف فی ثلاث ساعات» وان قر فيهن موتانا: عند طلون 
الشع ت وع ارال :عك الغرو. 

وحديث ابن مسعود أن عَمُرو بن علبسة رضي الله عنهما قال: ب 
رسول الله ! هل من الليل والنهار ساعة ينه فيها عن الصلاة؟ فقال: أا 
الليل: فالصلاة مول ر حتیٰ تصلي صلاة الفجر فاجتنب الصلاة 
حتيئ ترتفع الشمس وتبيض فإن الشمس تطلع بين قرني الشيطان» قإذا 
ات فالصلاة رة مشهودة حتی ينتصف النهار» فإذا مالت الشمس 
فالصلاة مقبولة مشهودة حت تصفرً الشمس فإنها تغرب بين قرني 
شطان»". 


وعموم هذا الخبر ينفي جواز الصلاة في هذه الأوقات» وهو يتظم 
الفرض والنفل میا النهي؛ لأنه قال: «فاجتنب الصلاةا. 

وفيه دلالة على ما قلنا من وجه آخر» وهو قوله: «الصلاة مقبولة حتى 
ينتصف النهار»» و: «حتىٰ تصفرً | الخ 


() آخرجه البخاري ۰٦۲۱۲/۱(۰)ء‏ ومسلم .)٥1۷/۱(۸۲۸‏ 

() أخرجه مسلم .)٥۹۸/۱(۸۳۱‏ 

(۳) لم أقف فيما تيسر لي من المصادر على رواية ابن مسعود عن عمرو تا 
عنبسة رضي الله عنهماء واخرج حدیث عمرو بن عنبسة مسلم slave /VDArY‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١١/١‏ وأحمد في المسند ٠١١١/١‏ 


ہاں الصلاة 
EAI‏ 


و: «حتی: : غايةٌ تقتضي أن کون حكم ما بعدها بخلانها. والالم 
يكن غاية؛ فتضمن تفي قبرل الصلاة عند اتصاف التهارء وعند الغروب» 
کفوله: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»" وھذا آکد ما یکون من اللفظ 
الموجب لإفساد الصلاة. 

وروی عمران بن حضین" واو قاد" وأبو هریرة وجییر بن مطعم 
رضي الله عنهم «آن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن 
صلاة الفجر في الوادي» فاستيقظ وقد طلعت الشمس» أمرَ بالرحيل حت 
لما ارتفعت الشمس نزل» فأمر بلالاً قأأّنء وصلىٰ ركعتي الفجرء ثم أمره 
فأقام وصلى بهم الفجر». 

وقال عمران بن حصين رضي الله عنه في حدیثه: «لما خرج النبي 
صلى اله عليه وسلم من الوادي: انتظر حتئ استقلّت الشمس». 

وقال جبير بن مطعم رضي الله عنه: «قعدوا هة ثم صلوا ركعي 


(۱) آخرجه من حدیث ابن عمر مسلم .)۲۰٤/۱(۲۲۴‏ 

(۲) حديث عمران بن حصين عن اليلة التعريس 
۷“ ) ومسلم ۱1(1۸4۲ .)٤۷٤/‏ 

(۳) آخرجه مسلم برقم: ۷۲/۱(۹۸۱٤-٤۷٤)ء‏ وأحمد في المسند ۲۹۸/٩‏ 


() آخرجه مسلم برقم: .)٤۷۱/۱(٩۸۰‏ 

)٩(‏ أخرجه من حديث جير بن مطعم 
(المجتبئ) ١(1‏ /۲۹۸)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار 

(7) عند أبي داود برقم: (٤۳‏ والطحاوي في شرح 
e‏ 


أخرجه الخاري 


رضي الله عنه النسائي قي السنن 
A‏ 
معاني الآثار 


٩ کتاں‎ o. 


الفجر» ثم صلوا الفجر» ٠‏ 

فدل ذلك على امتناع جواز الصلاة في هذا الوقت: الفوائت ر 

فإن قيل: إنما أخُرها لأجل أنه قال: «في الوادي شيطان»"' 

قيل له: وقد قيل إن الشيطان يقارن طلوع الشمس وغروبهاء فعلة کن 
الشيطان هناك موجودة في غير الوادي. 

والدليل على أنه لم يؤخرها لأجل كونه في الوادي: أن في خر جي 
بن مطعم وعمران بن حصين: «أنه لما خرج من الوادي عد رفز 
أصحابه حولّه» فلما استقلت الشمس: صلئ“ ٠‏ فدل على أنه اننظ 
ارتفاع الشمس. 

فان قیل: روی انس رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه 
قال: «مَن نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذَكَرّهاء لا كفارة لها الإ 
ذلك»» وتلا قول : #وَأقَرٍ أَلصَلَوةَ إزٍڪرۍ 4 وهذا يوجب فعل 
الفوائت في هذه الأوقات. 


قيل له: الجواب عن هذا من وجوه: 


(۱) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤٠١/١‏ . 

(۲) أحرجه عن زيد بن أسلم مرسلاً مالك في الموطأء الحديث: ٠٠"٠/1(۲١‏ 
ومسلم نحوه - عن أبي هريرة مرفوعاً - .)٤۷۱/۱(1۸٠‏ 

0سق ديت یر بن می وعمران بن خفن رضي اعارا 

.)6۷۷/1(1۸4 أخرجه البخاري 0/۲( ومسلم‎ )٤( 

. ۱٤ طه:‎ )( 


ا ا ۱ 

أحدها: أن أحد الخبرين ورد في بیان لزوم الفائت» تسبل 
أوقانه» والآخر وارد في بیان الوقت وتفصیله» ؛ فکل واحد منھما مستعمو 
ني باب لا یُعترض به عل صاحبه» فکأنه قال: : فليصلها إذا ذكرهاء إلا فى 
هذه اللأوقات. 

وفائدته: أن فوات الوقت لا يسقطهاء ألا تریٰ أن قوله تعالئٰ: 
يدنآ ر4 : لم مقر لا نوي اې مبان الاما رلم من 

4 + (r) 

صوم بوم النحر ويوم الفطر”» وأيام التشريق"؛ لأن قوله: «دوةَنْ 
أا ر4 : وارد في حكم وجوب القضاءء ونهيه عليه الصلاة والسلام 
عن صوم هذه الأيام وارد في بيان الوقت» فقضى على قوله تعالىٰ: 
«ََيدَةمِنْأيَارِ ُو 4. 

وأيضاً: فإن النبي صلی الله عليه وسلم حین فاته صلاة الفجر» لم 
يقضها وقت الطلوعء وأخرها عنه"“» فدل على أن خبر النهي قاض على 
خبر الأمر بقضاء الفائت. 

وقد ذكر سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا يومئد: 


٠ . ۱۸٤ البقرة:‎ )( 

أخرج النهي عن صوم بوم الفطر والنحر البخاري ۲/۲(۱۸۸۹١۷)ء‏ ومسلم 
۳ کلاهما من حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عه 

() أخرج النهي عن صوم أيام التشريق مسلم )۸٠٠1۲(1١٤١‏ 

.۱۸٤ البقرة:‎ )6( 


() في حدیٹ «ليلة التعريس»» وسبق تخريجه. 


۲ کتاب انم م 


َي القَلوةٌ إإڪرئ 4" فامر بقضاء الفائت» ولم يفعله في ون 
الطلوع› فدل على صحة ما ذكرناه. 

افا قوله: «فليص لها إذا ذكرها»: معناه بشراتطها وحدودها أل 
ترىئ أنه لم يقض على وجوب الطهارة» وستر العورة. 

وعلى أن هذا الاعتبار لمخالفنا ألزم في ترتیب الأخبار؛ لانه يرت“ 
العام على الخاص» وأَمره لقضاء الفائت عام في سائر الأوقات» رخن 
خاص في بيان الوقت» فواجب أن يكون ما اقتضاه” خبر قضاء الفوائت 
من عموم الأوقات» مبنياً على خبر تخصيص بعض الأوقات بجوازها في 
دون غیره. 

وأيضاً: فإن خبرنا يقتضي الحظر» وخبرهم الإباحة ؛ لاتاق الجميع 
على جواز تقديم النافلة على وقت ذكر الفائتة والمنسية» وقدّم الني 
صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر على الفرض في حال الفوات فدل 
على أن خبرهم اقتضى إباحة فعل الفائتة في حكم الوقت» وإن كان قد 
أفاد لزوم الفرض في ذمته» وخبرنا حاظرٌ لفعلها في الوقت» ومتیٰ اجنعع 
خبران» في أحدهما حظر»ء وفي الآخر إباحة: كان الحظر قاضيا على 
الإباحة“. 


(۱) آخرجه - مرسلاً عن سعید بن ۱ ت - مالك فی الموطا ٠)٠٤/۱(۲١‏ 
ووصله مسلم .)٤۷١۱/١(٦۸٠١‏ والآية من سورة طه: .٠٤‏ 

(۲) أي يبني العام على الخاص. 

(۳) في «د»: زيادة: نصاً. 

() انظر: الفصول للمزلف ۲۹٤/۲‏ والأشباه والنظاثر لابن نجبم مرا" 


كاب الصلاة 
orf‏ 


فإن احتجوا بخبر أبي هريرة رضي الله عنه عن التبي صان انه علي 
رلمة اشن ادك رة من صلاة الغداة قيل طلرع الشمس نقد 
أدرك“ ٠‏ 

وروي في بعض الأخبار: «فليصل إليها آخرئ". وهذا یوجب جواز 
نعلها فى هذا الوقت. 

قیل له: یحتمل أن یکون قبل النهي ویدل عليه ما روی إبراهیم بن 
محمد بن طلحة قال: خرجنا مع أبي هريرة رضي الله عنه حين طلعت 
الشمس في جنازة» فقال: ضعوهاء فلما ارتفعت صلينا عليهاء ثم قال: 
«إن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني شيطان» ٠‏ 

فدل فعلّه علي أنه قد علم أن قوله صلى الله عليه وسلم: «فليصلٌ إليها 
أخرئ۲: كان قبل النهي. 

وأيضاً: أصل الحديث: قوله: «فقد أدركها)ء وهذا لا دلالة فيه على 
جواز فعلها فيه» وإنما يدل على إدراك وقت الوجوب» كالصبي يبلغ 
والکافر يسلم. 

والدليل عليه أنه معلوم آنه لم يرد بقوله: «فقد أدرك: فعَّل جميعها 
في الوقت» فعّلم أن المراد إدراك وقت وجوبها؛ لأن جميعها يجب 


)خر البخاري »)۲۱۱/۱(۰٤‏ ومسلم :)٤۲٥/۱(۹۰۸‏ 
(۲) عند الدارقطنى في السنن cOATFA\/1)Y‏ والطحاوي في شرح معاني 


الآثار ۳۹۹/۱. 


0 ا الآثار ۳۹۹/۱ ٠٠٠١‏ 
(۳) وهکذا قال بالنسخ الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۳۹۹/۱‏ 


(A1 ë 6 2‏ 
6 غر اتوه مما أبن أي شية في المصنت "" ) 


ort‏ كتاب الم 


بإدراك الجزء من الوقت. 

# وآما ما روي من قوله: «فليصل إليها آخریئ" ٠‏ فیشبه آن بكرن 
َمل الراوي المعنى عنده» حين ظن أن قوله: «فقد أدركها“: يفيد ذلك. 

ولو ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم: كان معناه: فليصل ركعتير . 
فأفاد أن إدراكه لهذا الجزء من الوقت: يلزمه ركعتين» فيفعلهما في الوقت 
الذي تجوز فيه الصلاة. 

وقد روي: «فقد تمت صلاته»"» ومعناه: فقد لزومها؛ لاتفاق 
الجميع أن فعلها لم يت" . 

فن قيل: فما الفرق بينهما وبين عصر يومه» والنهي شامل لجيم 
الصلوات؟ 

قيل له: لاتفاق الجميع على جوازهاء فخصصناها من جملة الأخبار 
بالاتفاق» وبقينا حكم العموم فيما عداهاء لعدم دلالة التخصيص. 

وأيضاً: فإن وقت الغروب لوجوب العصرء بدلالة أن مدره 
بالإسلام والبلوغ يلزمه» ویمتنع آن یکون وقت لزومهاء ولا يصح فيه 
أداؤهاء وليس وقت الطلوع وقتاً لوجوب صلاة الفجر؛ لأن مُذركها 


() سبق تخریجه قریاً 

() آخرجه ۔ من حدیٹث بي هريرة رضي الله عنه - الطحاوي في شرح معاي 
الآثار ۳۹۹/١‏ وأخرجه - بصيغة الأمر: «فليّمً صلاته» - البخاري ٠)۰٤/۱(٥۴۱‏ 
وکذا الساتي في السنن (المجتبیٰ) .)۲٥۷/۱(۰۱٩‏ 

() لم أعثر على من خالف هذا الإجماعء والثه أعلم. 

(4) انظر: بداية المجتهد .۳٠٤/۲‏ 


ناب الصلاة 


9۴0 e, 
لالام ولبلوغ لایلزمه فرضها".‎ 

وأيضا: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مّن فاتته العصر 
ی غات الشمس» فكأنما وتر أهله وماله»”. 

وقال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الختدق: «ما 
وليت العصر حتى كادت الشمس تغرب»» فقال النبي صلى الله عليه 

8 0 8 i Eat 
ورانا وات ما صلی عدا ء فلم ينكر علىٰ عمر فعلها في ذلك‎ 
الوقت» فمن أجل ذلك جوزنا فعلهاء دون غيرها من الصلوات.‎ 

فإن قبل : فقد روي النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء 
ربعد الفجر حتىٰ تطلع الشمس“» ولم يدخل فيه الفوائت بالاتفاقء 
كذلك النهي عنها في الأوقات الثلاثة. 

قيل له: الفصل بينهما: أن النهي تناول الوقت نفسه في هذه الأوقات 
الللائةء واعتبار الوقت من فروض الصلاة وشرائطهاء فاستوى فيها من 
أجل ذلك حكم النفل والفرض» كسائر فروض الصلاة إذا تركهاء نحر 
الطهارة» والستر» واستقبال القبلةء وأما بعد الفجر والعصر: فلم يتناول 
الوقت» وإنما تعلق بفعل الصلاة. 

ألا تر أن رجلاً خر قد يتنمّل في هذا الوقت ممن لم يصل الأرض٠‏ 


ا آعر رتت ای باع اتی فاد جب عل ت اسلا 
أو بلغ عند طلوع الشمس. راجع: المجموع شرح المهذب ٠1٤/۴‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

7 أخرجه البخاري (۲۱١/۱۷۱‏ ومسلم <CEFA/DIY‏ 


0 نيا الراك عن لاوت تي اتم امن الملا د انج دا 


o1 


ومن قد صلى الفرض لا يصليهاء فدل على أن النهي لم يتعلق بالرقن. 
وإنما تعلق بفعل الصلاة. 

ولم نجد في الأصول فعل فرض يمنع فرضاً آخر غيره فانم 
النهي من أجل ذلك إلى النوافل. 

وأيضاً: فعموم النهي يتناول الجميع» فإذا قامت الدلالة عبر 
تخصيصه من وجه: لم يوجب ذلك تخصيصه من سائر الوجوه. 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يا بني عبد 
منّاف! لا تمنعوا طائفاً يطوف بهذا البيت» ويصلي في أي ساعة شاء من 
لیل أو نهار“ وعمومه يقتضي جواز فعلها في سائر الأوقات. 

قیل له: يخصه ما وصفنا. 

وأيضاً: فإن هذا وارد في نهيهم عن منع الناس من الصلاة في 
الكعبة» وخبرنا وارد في بيان حكم الأوقات» فلا يعترض أحدهما عل 
الآخر بحسب ما بيا في قوله: «فليصلها إذا ذکرها؛» ألا تر أنه لم يح 
بذلك فعل النفل في هذه الأوقات. 

* فصل : [وقنان يصلى فيهما الفرض دون التفل] 

وآما بعد العصرء وبعد الفجر : فإنما ينهي فيهما عن النوافل والنذور 
وصلاة الطواف» ويجوز فيهما فعل الفرض. 


(۱) آخرجه الترمذي ۲۲۰/۳(۸۱۸)ءوقال: «حدیث جییر حديث حم 
صحیح؟» وابن ماجه ۳۹۸/۱(۱۲۵۴). 


ہاں الصلاة 
کا ov‏ 


وذلك لما روی ابو سعيد الخدري"» ومعاذ بن عفرا وار 


ى" وأبو هريرة رضي الله عنهم «أن النبي صلی اله عليه وسلم ت 
عن صلاتين بعد الصبح ٠‏ وبعد العصره. 

وفي حديث ابن مسعود في سؤال عمرو بن عَبسة رضى الله عنهما 
ابي صلئ الله عليه وسلم عن الأوقات: «أن الصلاة بالليل مقبولة مشهودة 
حت تصلي الفجرَء ثم اجتنب الصلاة حت ترتفع الشمس“. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني رجال مرضيون» وأرضاهم 
عمر رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهىٰ عن الصلاة بعد 
الفجر حتى تطلع الشمس ٠‏ وبعد العصر حتى تغرب»". 

ڻم روي عن عمر" وأبي سعيد“ ومعاذ بن عفراء" رضي اله عنهم 


(۱) أخرجه البخاري .)۲۱۲/۱(٥٦۱‏ ومسلم .)٥٩۷/۱(۸۲۷‏ 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳٠٤/١‏ وابن أبي شية في 
المصتف. الحدیث: .)۱۳١/۲(۷۳۲۱‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق ٠۳٠٤/۱‏ وابن بي شيبة في المصنف 
۸{ 

(1) آخرجه البخاري ۲۱۲/۱(۰۵۹)ء ومسلم <(o/AYo‏ 


)٩(‏ سبق تخریجه. 


() آخرجه البخاری ٩۵٥۲۱۱/۱(۵)ء‏ ومسلم <(OV/ DAT‏ 


FOF 6‏ 
(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في الف لار : ۷۴٣۲۰‏ 


۳“ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۰٤/۱‏ 


۳ 
(۸) آخرجه ابن أبي شیة ٤۳‏ ۰)۱۳۳/۲(۷۳ والطحاوې ٤/۱‏ 


OTU/OVPTI ais 
"1 وابن أبي شيبة برقم:‎ ٠۳١٤/١ أخرجه الطحاوي‎ )( 


oA‏ 3 کتاب امم 


من قولهم النهي عن صلاة الطواف في هذين الوقتينء فدل على أ 
علموا من مراد ابي صلى الله عليه وسلم شمول التهي لجميع نراف زر 
هذين الوقتين› سواء کان نفلا مبتداًء ناله ست 


٭# واحتج مخالفنا بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما وى 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم بيتي قط بعد العصر إلا صلى ركعتين ٠‏ ˆ 

وبحديث يزيد بن الأسود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صل 
صلاة الصبح في مسجد الخْيّف. فرآى رجلين في آخر القوم لم بصب 
معه» فقال: «علي بهما!» فجيء بهما ترعد فرائصهماء فقال: «ألستى 
مسلمَیْن؟ فالا: لیل . قال: «فما مَنَعکما أن تصلیا معنا؟“ قالا: يا رسوز 
الله كنا قد صلينا في رٍحالنا. قال: «فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالکماء ن 
آخاا سج خماغةء فما معهم» فإنها لكما نافلة»". 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۱۳/۱(۰۹٩‏ ومسلم 0۷۲/۱(۳۰۰). 

(۳) ورد جوابهما في النسختين «د»» و«ق» بكلمة: (نعم)» إذ وردت جوب 
للسؤال بأداة النفيء ويكون معناه: نعم لسنا مسلمین» وهو خطأً حتماًء قد یکون مر 
تصرفات النساخ » والصواب أن يقال: (بلى)ء كما أثبت» وهو إقرار وتأكيد بكونهه 
مسلمين» وبذا يستقيم الكلام. 

هذا فضلاً عن أن هذه الزيادة: (ألستما مسلمين؟ قالا: نعم): لم ترد في جب 
مصادر الحديث التي تيسر لي الوقوف عليها قدر الاستطاعةء والله أعلم. 

(۳) آخرجه بو داود ۳۸۹/۱(۲۷۵)» والترمذي .)٤٤۲٥/۱(۲۱۹‏ وقال: حت 
حسن صحيح» وابن أبي شيبة في المصنف» الحديث: ۲٤٦۲(۹/١۷)ء‏ وأحمد ب 
المسند ٤/٠١٠ء‏ والنساتي في السنن (المجتبٰ) ۸١۲(۸/١١)؛ sS‏ 


المستدرك ۲٤٤/١‏ وصححهء ووافقه الذهبي» والطحاوي في شخ 


کتاب الصلاة 


۴۹ 
eT N‏ س 
رضي اله يصلي» »> فلما فرغ قال له: : «ما هذه الصلاة؟» قال: ر 
ا Rs‏ 


قيل له: ما حديث عائشة رضي الله عنها ذ فمختلّف في متنه» وذلك أنه 
قد روي على ما قال» وهذا اللفظ منكر عند جميع الأمة؛ لان خا لە 

بيبح التفل المبتدأ بعد العصر* 

ثم قد روئ محمد بن شجاع عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أيه 
عن ابن إسحاق قال: أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الرحمن 
بن ابي سفيان بن حويطب حدثه أن عبد الله بن الحارث بن نوفل حدثه «أن 
معاوية رى ناسا يصلون بعد العصرء فقال لابن عباس رضي الله عنهما: 

ما هذه الصلاة التي أرىٰ الناس يصلون؟ 

فقال: ما يُفتي ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنهم. 

فبعث معاوية إلى عائشة رضي الله عنهاء فسألها عن ذلك. قال: 
فذهبت مع رسوله» فسألهاء فقالت: 


1١/۲ راجع: التلخيص الحببر‎ .1۲٤۷ والطيالسي في مسنده» برقم:‎ ١ 
٠٠۷/۴ هو قيس بن فهد الأنصاري» صحابي رضي الله عنه. انظر: اللإصابة‎ )( 
وقال: صحبح على ا‎ ۲۷١/١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 

درافقه الذهبي» وابن المنذر في الأوسط الحدیٹ: ۳۹۱/۲(۱۰۹۲). وابن أي 

شيبة في المصنف .)0۹/۲(٦٤ ٤١‏ 
() انظر: بداية المجتهد .۳٠١/۲‏ 


() في «د٤:‏ : محمد بن عمرو عن عطاءء والصواب ما أثبننا من «ق". 


of‏ اتاد 

حدئتني آم سلمة رضي الله عنها آن رسول الته صلى الله عليه و 
صلاهما في بيتها. 

فبعثه معاويةٌ إلى أم سلمة رضي الله عنهاء وأنا معهء فسالها أيزَ 
فقالت أم سلمة رضي الله عنها: يغفر الله لعائشةء والله ما هکذا حدی. 
إنما صل رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين تركهما بعد الظهر 
فصلاهما بعد العصر» فسألنّه فقال: «شُغلت عنهما» فکرهت أن رتو 
الناس أصليهما بعد العصر» فصليتهما في بيتك" . 

فأحالت عائشة على أم سلمةء وأنكرت أم سلمة رواية عائشة رضي 
الله عنهما بفعل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر على 
الإطلاق» وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كرهت أن 
تراني الناس أصليهما بعد العصر؛. 

وهذا يقتضي النهي عنهما بعد العصر؛ لأنه مسَع الاقتداء به فيهما. 

وذكر الطحاوي قال: حدثنا على بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن 
زرف وال ارا ماد بو فة عن الأززق بن اس اين ذكراة وء 
سلمة رضي الله عنها قالت: صل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
العصر» ثم دخل بيتي» فصل رکعتین» فقلت: : یا رسول اقه! صلبت 
صلا لم تكن تصليها؟ قال : «قدم علي مالء » فشغلتي عن رکعتين کن 
أركعهما بعد الظهر» فصليتهما الآن». قلت : يا رسول الله! أفنقضيهما" 


(۱) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳٠٠/١‏ وأصله في البخزري 
۷71 ()£1£/1(« ومسلم ۸۳٣‏ (0۷۲/۱). 
() في ق: (أقضيهما). 


كناب الصلاة 
إذا فاتتا؟ قال: «لاه. 

فقد دل هذا الحديث على معتيين: 

أحدهما: النهي عن النوافل بعد العصر: كانت مبتدأة أو لها سبب. 

والثاني: أن النوافل لا يجب قضاؤها بعد فوات وقتها 

ويدل أيضاً عل أن خبر عائشة رضي اله عنها غير مستعمل عل ما 
ورد من الإطلاق: ما رویٰ محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «إذا أردتم الطواف بعد العصر والفجن 
نأخُروا الصلاة حتى تغيب الشمس أو تطلع»". 

وأما حديث يزيد بن الأسود عن أبيه في قصة الرجلين: فجائرٌ أن 
يكون قبل النهي عن الصلاة في هذين الوقتين. 

ولأن الحظر والإباحة متى اجتمعا: فالحظر أولئ. 

وأيضاً: يحتمل أن يكون ذلك في وقت ما كان يجوز إعادة الفرض» 
فكان تصير الثانية فرضاًء والأولى نافلة» وقد نهئ النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد ذلك عن إعادة الفرض مرتين ٠‏ 

وايضاً: يُجمع بينه وبين أخبار النهي» فكأنه قال: إذا صليتما في 
رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة فصلا معهم في غير هذه الأوقات. 


() شرح معاني الآثار .۲۰٠/۱‏ 
7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» الحدیٹ: ۱۸۲/۳(۱۳۲۵۷) 


او ٠ ٣‏ (المجتي) 
۳( أخرجه عن ابن عمر رضي اله عنهما النسائي في السنن (المجتبى 


وأبو داود .)۴۸۹/۱(۵۷٩‏ 


of‏ کناب الماز 


وكذلك حديث قيس رضي الله عنه: يحتمل أن يكون فبل النهى. 

ولأن النهي اوگ على ما بینا. 

وأيضاً: فإن من صل أبي حنيفة رحمه الله في الخبرين المتضادين. أن 
الناس متى اتفقوا على استعمال أحدهماء واختلفوا في استعمال الآ 
صار ما تفقوا عليه قاضياً عل ما اختلفوا فيه » عاماً كان أو خائ" 

فلما اتفق السلف على استعمال خبر النهي في النفل المبتدأء واختلفر 
قي استحماله إبانحة الغ الذي, هز ضيب : كان ما اتفقوا عليه من النهي 
قاضياً على أخبار الإباحة إن كان مختلفاً في استعمالها. 

فإن قيل: فما وجه حديث أم سلمة رضي الله عنها؟ 

قبل له: يحتمل أن تكون الركعتان قد كانتا واجبتين على الي 
صل الله عليه وسلم من طريقق الشرع» فكان هو مخصوصا بوجوبهما 
عليه» فكانتا مثل الفوائت» ويدل على ذلك أنه كره عليه الصلاة والسلاه 
أن يراه الناس يصليهماء فیقتدوا به فیهما. 

فإن قيل: لما جاز فعل الفوائت» وكان المعنئ أيضاً فيها أنها صلا 
لها سبب» كان كذلك النوافل التي لها أسباب» مثل صلاة الطواف؛ وه 
أمر به من اتباع اللإمام إذا لحقه في الصلاة. 

قيل له: فالنفل المبتدأ له سبب» وهو أنه مندوب إليه مثاب على فعله 

وأيضاً: فلو دخل مسجداً بعد العصرء يلزم على عك أن تيع ل 
فعل الركعتين تحية المسجد» على ما روي عن النبي صلى اه عليه وس 


() انظر تفصيل ذلك : الفصول في الأصول .۳٠۹/۲‏ 


کتاب الصلاة 


» 


في آمرہ بھما 

ابا : فقد اتفقنا على أن النوافل المبتداة لا تفعل في مذين الوقتين. 
والمعنىْ فبها أنها ليست بواجبة» فلما شاركتها كتها التوافل التي لها أسباب في 
العلةء فوجب أن تشاركها في الحكم. 

# فصل : [ما بُصلى بعد الفجرء والعصر] 

قال أبو جعفر : (ويسجد للتلاوة في هذين الوقتين» ويصلي فیهما 
على الجنائزء ولا يصلي لطواف» ولا نذو): 

قال أبو بكر أحمد : لا خلاف في جواز فعل الصلاة على الجنازة في 
هذين الوقتين". وكذلك الفوائت. 

٭ وأما سجود التلاوةء فهو واج عندناء فصار بمنزلة الصلاة 
الفائتة ٠‏ وفرّقوا بينه وبين النذر وصلاة الطواف» وذلك لأن سجود 
التلاوة ليست صحة لزومه متعلقة بفعله؛ لأنه لو سمعها من غيره: لزمته 
فصارت كالفوائت وصلاة الجنازةء والسجدة وإن كان لو تلاها لزمتهء فإن 
لزومها لم يثبت في هذه الحال من حيث تلا؛ لما وصفنا 

# وأما صلاة الطوافء فهي کالنذر؛ لأن لزومها متعلق بفعله» والنر 
وان کان واجباً فان لزومه بمنزلة الدخول فيهاء ولو دخل فيها في هڏين 


)١(‏ الأمر بتحية المخد أخرجة البخاري. 01۷١/04۳۴‏ اومسلم 
0/4(« 

)١(‏ انظر: الأوسط لابن المنذر ۳۹۷/۲ ونقل عنه ابن قدامة في المغلي 
0/۲ 


(۳) انظر: الأاصل ۱1 والمبسوط 10/1 


ِ2 کتاب الصا 


الوقتين: لم يجز له المضي فيها وإن كان لزمته» كذلك لزومها بالقرره 

مسألة : [لا قضاء على المغمى عليه في أكثر من خمس صلوات]٠‏ 
قال أبو جعفر : (ومّن أغمي عليه خمس صلوات أو أقل نها نم 
أفاق : قضاها» ومن أغمي عليه أكثر من ذلك» ثم أفاق: لم يقض). 

قال آبو بكر أحمد : كان القياس عندهم أن لا يلزمه القضاء إذا أغمى 
عليه وقت صلاة؛ لاتفاق الفقهاء على أن للإغماء تأثيراً في إسقاط فرض 
الصلاةء فكان القياس أن لا يلزمه القضاء إذا مر عليه وقت الوجوب» وهر 
آخر الوقت مع الإغماءء إلا أنهم تركوا القياس في اليوم والليلةء لما روي 
عن عمار رضي الله عنه «أنه أغمي عليه يوماً وليلة» فقضی صلاتها". 
ولم يرو عن أحد من السلف خلافه. 

وما زاد على اليوم والليلة حملوه على القياس. 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أغمي عليه أكثر من يوم 
وليلة» فلم يقض. 


(۱) والضابط في هذا: آن كل ما كان وجوبه من الصلوات بسبب من العبده 
كالتطوع وركعتي الطواف والصلاة المنذورة: فلا تجوز في هذين الوقتين. انظر: 
المبسوط .٠١۳/١‏ 

(۲) راجع: الأصل ۲۲۱/۱ المبسوط ۲۱۷/۱ بدائعم الصنائع ٠۸ ٠۹٥/۱‏ 

(۳) آخرجه الدارقطني في السنن » الحديث: ١(۸1/۲)ء‏ وفيه: «في الهم 
والعصر والمغرب والعشاء»؛» وأخرج محمد بن الحسن في كتاب الآثارء الأثر: ٠١١‏ 
ص٤۳٠‏ عن ابن عمر من قوله: أنه إذا كان يوماً وليلة: يقضي. 

0 أخرجه الدارقطني في السنن برقم: ۳ ۸۲/۲6 قال العظیم‎ )٤( 


كناب الصلاة o0‏ 


مسألة : [لا قضاء إلا على من أدرك وقت وجوب الصلاة عليه] ٠‏ 


قال أبو جعفر : (ومن طَهّرت من الحيض» أو بلغ من الصيانء أر 
أسلم من الكفار: لم يكن عليه أن يصلي شيئاً مما فات وقته وإنما يصلى 
با أدرك وقَتّه» ويقضيه إن فاته). 

أما الحيض فلما روت معاذة العدوية أن امرأة سألت عائشة رضي 
لله عنها: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحروريةً" أنت؟ لقد كنا 
نحبض على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم فتؤمر بقضاء الصو ولا 
نمر بقضاء الصلاة ° . 

٭ وأما الصغير» فلأنه ليس من أهل التكليف. قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: رقع القلم عن ثلاثة : أحدهم: الصبي حتى يحتلم“ . 


رواته کلهم ثقات. وآخرجه - بلاغاً - محمد في الموطاً ۲۷۹ ص٠٠٠‏ 

() راجع: الأصل ۳۳۰/۱ وما بعدهاء المبسوط ٠١-٠٤/۲‏ وما بعدهاء بدائع 
الصنائع ٠٠۸ ۹٥/۱‏ . 

() المرأة هى معاذة العدوية نفسهاء کما ورد عند مسلم: ۱۹-1۸/۳۳١‏ 
/1(. 

۳( نسبة إلى احروراء»: بفتح الحاءء وضم الراء والمهملتين» وبعد الواو 
اساكة راء أيضاً: قرية بظاهر الكوقة. يقال لمن يعتقد مهب ال رل 
لأنهم اجتمعوا بها أول ن علي علي رضي اله عته. انظر: معجم ال 
م اجتمعوا بها آول خروجهم 
۲ 

</0 To و‎ 

)٤(‏ آخرجه مسلم ۳۳۵ (۲۱۹/۱)» والبخاري 


ای ۲ 
داود ٤۳۹۸‏ )%/00۸(« والنسائي 


(ه) ارچ أو 


o‏ کتاب ا 
ب 


ا قبل البلوغ: تأديب وتعليمء ٭ لا عل جت 
# وأما الكافر» فلقول الله تعالى: ۾ فل لي ڪفروا إن يپرا 
لَه ماد سلف 4 . 1 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الإسلام يجب" ما قبل 
وهو مع ذلك اتفاق من الفقهاء". 
[مسألة :] 
قال : (ومّن أدرك من هؤلاء من الوقت مقدار ما يمكنه فيه افتاح 
الصلاة: لزمته). 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن أدرك ركعة من الفجر قبل أن 


۱۹/7( وابن ماجه .)٦٥۸/۱( ۲۰٤٣۱‏ 
() يشير بذلك إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: «مُروا الصبي بالصلاة 
إذا بلغ سبع سنين». أخرجه أبو داود »)۳۳۲/١( ٤٩٤‏ وصححه النووي في المجسئ 

./۳ 

() الأنفال: ۳۸. 

() الجب القطع أي: يقطع ويمحو ما كان قبله من الكفر والمعاصي والذنوب 
انظر: النهاية: .۲۳٤/۱‏ 

() أخرجه - بهذا اللفظ - أحمد في المسند 1۹۹/٤‏ وأصله عند ملم لفق 
«یهدم ما کان قبله» الصحیح ۱۲۱ .)١١١/١(‏ 

() لا يلزم الكافر الأصلي إذا أسلم قضاء صلاة تركها حال كفره إجماعاً الط 
المغني .٤۸/۲‏ 


اب الصلاة 
oV‏ 


نطلع الشمس : فقد أدرك. 

فأ القرضى :ادرا تة 5 

ا لفرض بإدراك بعضهء والمعنى فيه: أن الجزء الذي لزي 
بإدراك الوقت لا يصح ولا يثبت حكمه إلا بفعل باقي أجزائها. ك 

اف 8 + ال ان ٤‏ . 

فان قیل لنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص ركعة بالإدراك. فلم 
جعلت ما دونها بمنزلتها؟. 

قيل له: ذكر مدرك الركعةء وسكت عن حکم ما دونهاء فکان حکیه 
حكمَّها في المعنى من الوجه الذي ذكرنا. 

مسألة : [الجمع الصوري بين الصلاتين في يوم الغيم]“ 

قال أبو جعفر : (ويصلي في يوم الغيم بأن يؤخر الفجرَء ويؤخر الظهرَ 
ويعجّل العصرَء ويؤخَرَ المغرب ويعجّل العشاء). 

قال أبو بكر أحمد : أما الفجرء فإنه یسٰفر بھا فی الأوقات كلھا؛ لما 
ببنا فيما تقدم» وأما باقي الصلوات» فإنه يفعلها على حسب ما فعل من 
الجمع في السفر والمرض؛ لأن الغيم عذرٌ في اشتباه الوقت» فصار 
كالعذر بالسفر والمرض"" في الجمع. 


HF Fe e #* 


(۱) سبق تخریجه. 

) راجع: الأصل ١۷/١‏ المبسوط ٠۹/١‏ بدائع الصنائع ٠٠/١‏ 

() الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء لأجل السفر والمرض علا 
الحفبة إنما هو جم صبوري: ولي حقيقة» فيكون جامعاً بينهما فعلاء لا وق 
ده كما بينه الطحاوي في المتن. وانظر: الأصل ۰٠۷/١‏ والمبسوط ٠٤۹/١‏ 


OA‏ ا 
0 


باب الأذان والإقامة"“ 


مسألة : [صفة الأذان]"“ 

قال أبو جعفر : (والأذان: الله أكبر» الله أكبرء الله أكبرء اله أكير.. 
إلى آخره). 

قال أو بكر أحمد : الكلام في ذلك من وجهين: 

أحدهما: عدد التكبيرات» فإن من الناس من يقول يكبر فى أوله 
مرتين» وحكى الطحاوي أن هذا القول قد روي عن أبي يوسف. 

والثاني: في الترجیم”. 

فروی عثمان بن السائب عن أبيه» وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن 
أيي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم علمه 


(BD 


الأذان» فذكر في أوله: الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله . 


(۱) انظر: متن مختصر الطحاوي ص٤۹-۲٠۲.‏ 

() راجع: الأصل ۱۲۹/۱ . المبسوط ۱۲۸/۱ بداثع الصنائع ٠٠٤١/١‏ 

(۳) صفة الترجيع : ن يأتي بكلمة الشهادتين مرتين يخفض بهما صوتهء نم ءج 
فبأتي بهما مرتين أخريين يرفع بهما صوته». المبسوط ١/۱۲۸ء‏ والترجيع سن ع 
المالكية والشافعية» ومباح عند الحتابلة. انظر: بداية المجتهد ٠۲۲٠/۲‏ المجمئ 
۳ کشاف الفناع .۲۱٤/۱‏ 

)٤(‏ أخرجه - بهذا الطريق - أحمد في المسند ۳ وفې سنده: محمه ا 


کاں الصلاة 


یت 04 
عبد العزيز بن عبدا 

وروی عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عدا ي 
ريز عن آي محذ وة رضي اله عنه مین 

فذكر في هذين الحديثين التكبير في أوله مرتين. 

وروی کول عن ابن محيريز عن ابي محذورة رضي الله عنه: الله 
أکبر أربع مرات" 

وكذلك الأذان هو في حديث عبد الله بن زيد رضي اله عنهء الذي 


ري في المنام» فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يله بلالا 
أن بة. 


فكان هذا اول ؛ لما فيه من الزيادة» ولأن التكبير مرتين شاا في الآمة 
قو ھور وت استفاض نقل الأربع قولاً وعملا*. 


زكريا الغلابي» وهو ضعيف متروك. انظر: الضعفاء والمتروكون للدارقطني» ترجمة 
رقم: EA‏ وميزان الاعتدال للذهبي ٠٥٠/۳‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
١‏ والتثنية فيه غلط أو تساهل من الرواة. راجع: نصب الراية ۲۹۸-۲۵۷/۱. 

0© رجه بها الطريق الساقي في السنن لالجب 4-۳/۲۹۲۹( زهو 
سهو أو غلط من أحد الرواة عنده» حيث أخرج الدارقطني في السئن ۳ .)"۳٤/1(‏ 
وفبه التربيع » وراجع: الهداية في تخريج أحاديث البداية ٠۳۳۹/۲‏ 

(0) أخرجه أحمد في المسند ۰٤۰۸/۳‏ ومسلم ۳۷۹ (۲۸۷/۱)۔ مع شرح 
ثروي »۳۲۲/٤‏ حيث نقل عن القاضي عياض صحة وقوع التربيع في بعض سخ 
صحبح مسلم» وهذا ما نقله عنه البيهقي في في السنن الکبریٰ ۳۹۲/۱ 

() آخرجه آبو داود 4 ۳۳۷/۱( واین ماجه ۷۰7 (۲۳۲/1). 

() انظر: مراتب الإجماع ص۷٠٠‏ وشرح النووي عل صحبح ملم ۸⁄٤‏ 


° 2 
9 کتاب الصا 


وأما الترجيع» فليس هو عندنا من صلب الأذانء وذلك لاہ ا 
في آذان عبد الله بن زيد رضي الله عنه» الذي يرويه عبد الرحمن بن أي 
ليل عن أصحاب النبي صلىئ الله عليه وسلم في قصة الأذان ترجيم ٠.”‏ 

ورأى عمر بن الخطاب مثل ذلك إلا أن عبد الله بن زيد سبقه"". 

وكذلك في رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التميمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه بغير ترجيه". 

وما ما روي في أذان آبي محذورة رضې الله عنه من الترجيع» وأن 
النبي صل اله عليه وسلم علمه إياء : فإنه قد ذكر فيه السيب الذي من أجل 
أمر بالترجيع. 

وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في صبيان من المشركين. 
يتحاكوأن أصحاب النبي صل الله عليه وسلم في الأذان» كالمستهترين. 
قال: فسمع رسول الله صلی الله عليه وسلم أذاننا فقال: «إن فيهم رجلا 
حسن الصوت»» فارسل لينا فأذئَا» وکنت في آخرهم» فحبسني ولا شيء 
أكره مما يأمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: فعلَمّني الأذان 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ۲۳۲/۰. وأبو داود ۵۰۷ (١/۷٤۳)ء‏ والترمذي - 
مختصراً - ۱۸۹ »)۳٥۹/۱(‏ وقال: حدیث عبد الله بن زید حدیث حسن صحیح. 

(۲) أخرجه الترمذي في المصدر السابق» وابن المنذر في الأوسط الحديث 
۲ (1۲/۳(. 

(۳) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٠۲/١‏ والبيهقي في السنن الكبرك 
۳۹٠١‏ وقال ابن المنذر: اليس في أسانيد أخبار عبد الله بن زيد إسناداً اح 
من هذا الإسناد.اهء ونقل البيهقي عن الترمذي عن البخاري قال هو عندي حدث 
صحیح اء 


کاب الصلاة 


متت EEA‏ 
نم قال لي بعد الشهادتين : ارجع فمل بها صوتك. 

فهذا له وجهان: 

اخ ا ل بی ی ا ی ا ی ن و 
عليه وسلم - لکراهیته بذلك» على حسب ما روي في الخبر - مره النبي 
صلى الله عليه وسلم ن برجع؛ فيم بها صوتهء فلا دلالة في ذلك عله 
أنه من صلب الأذان. 

والثاني: أنه لما رأ كراهيته لذلك؛ لأن المشركين كانوا ينكرون 
الشهادتين› مره بالإعادة لمرن عا ونحا5ی؛ 

وإذا احتمل الترجيع ما وصفنا: لم يجز لنا إتيانه من صلب الأذان إلا 
بدلالة. 

ولأن الأخبار الأخر قد عارضته» فاستدللنا بها على أن أمره إياه 
بالترجيع كان على الوجه الذي قلنا. 

وأيضا: اغتلاف الأار برجب الأستشهاد بالأصول فما شيد له 
الأصول منها: فهو أولى» وقد اتفقوا على أن سائر ألفاظ الأذان لا ترجيع 
فيها". فكذلك الشهادتان. 

وأيضاً: الإقامة لا ترجيع فيهاء كذلك الأذان؛ لأن كل واحد منهما 
دعاء إلى الصلاة. 


() أخرجه أحمد في المسند ۹/۳٠4ء‏ والنساتي في السئن (المجتئ) ۳۲ 
7( وابن ماجه ۷۰۸ .)۲۳۵-۲۳٤/۱(‏ وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله 
ثقات. 

0 هكذا نقل الطحاوي الإجماع والقياس عليه في شرح معاني الآثار ٠۳۲/١‏ 


oo‏ 9 : کا 
مسألة : [صفة الإقامة]“ 
قال آبو جعفر : (والإقامة کالأذان سواءء إلا آنه یزید فی آخ ى 
ر بعر 
الفلاح: قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة). 
5 2 ٍ 
وذلك لما في حدیث عبد الله بن زيد الذي ري الآذان"“ 


وحدیٹ 
ر 


سويد بن غفلة» قال سمغت بلالا بوذن مشن مشي » ویقیم مثنٰ 

وروی حماد عن إبراهيم عن الأسود عن بلال أنه كان بني الأذان, 

: HE e 
ويثنى الاإقامة‎ 

وحدنا دعلح قال: حدئنا عبد الله بن محمد بن شیرویه قال: حدث 
إسحاق بن راهويه قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جربج قال: 
أخبرني عثمان بن السائب عن أم عبد الملك بن أبي محذورة عن أي 
محذورة رضي اله عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسلم علمه الإقاة 
فقال: 


() راجع: الأصل ١۱ء‏ المبسوط ۱۲۹/١‏ بدائع الصنائع 1 

(9) قد سبق تخریج حديث عبد الله بن زيد رضي اله عنه» واختلف آهل العل 
في تثنية الإقامة وإفرادهاء فقال بإفرادها: مالك والشافعى وأحمد وأهل الحجازء 
وذهب الحنفية وسفيان الثوري إلى تتتيتها مثل الأذان. انظر لذلك: الأومط لابن 
المنذر ٠۷/١‏ وبداية المجتهد ۳۷٦/١‏ والأم ۸٠/١‏ والحجة على آهل المدينة 
۱ والمبسوط ۱۲۹/۱ . 

() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۷ 

3/1 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» المصدر السابق‎ )٤( 
(OT wa: وعبد الرزاق في المصنف‎ ء)۲٤۲/١(‎ ۳١ والدارقطني في السنن‎ 


كاب الصلاة 


o۳ ی‎ 

«الله آکبر 2 ابره ك آکبر اله أكبر» آشهد أن لا إل إلا اء أشهد أن 
لا له إلا اله اشهد ان مخمدا رسول اه آشهد آن محمد رشرل اش 
حي على الصلاة» حي على الصلاةء حي على الفلاح» حي على الفلاحء 
قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاةء الله أکبر الله أكبرء لا إله إلا ان 

وحكى لنا دعلج عن بعض شيوخ الحديث من كبارهم أنه قال: «أصح 
ما روي في ذلك حديث آبي محذورة رضي الله عنه». 

وكذلك رواه مكحول عن ابن محيريز عن أبي محذورة رضي اله عنه 
Oe‏ 
بهذا اللفظ . 

فإن قیل: فإن ثبت حدیث أبي محذورة رضي الله عنه: ثبت الترجيع ؛ 
لأنه كما ذكر التثنية في الإقامة » ذكر الترجيع في الأذان. 

قيل له: ويلزمك مثله؛ لأنا نقول لك: إن ثبت الترجيع عندك في 
الأذان» فينبغي أن تثبت التثنية في الإقامة» لأن الحديث الذي فيه 
الترجيع» هو الذي فيه تثنية الإقامة. 

ثم ننفصل نحن منك بأن في الترجيع احتمالاً على الوجه الذي 
قدمنا» وليس في تثنية الإقامة احتمال مثلهء فثبتت الزيادة. 

فان قیل: يحتمل حدیث بلال رضي الله عنه أنه أقام مثنی مثتى» يعني 
به قوله: «قد قامت الصلاة». 


() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱ 


)لم أقف على هذا القول معزواً نيما بحشت فيه من المصادر قار 
معاني الآثار 1 


الاستطاعة 


() أخرجه الطحاوي في شرح 


98 كتاب الصلاة 


قيل له: فهذا بعض الإقامة» وقد أخبر أنه يقیم مثنی. وقول 
«الإقامة»: تقتضي حَمّلها كالأذان. 
(Da 1‏ 


فإن قیل: فك برزوئ. اة " اوسفيان " وخماد پڻ رز وش 


وإسماعيل" عن خالد الحدّاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال. 
«أمرَ بلال أن يشفع الأذانء ويوتر الإقامة»". 

قيل له: هذا ليس فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره» إز 
جائز أن يكون غيره أمره؛ لأنه قد أذن بعد النبي صل الله عليه وسلم 
بالشام"» فجائز أن يكون من أَمْر بعض الأمراء. 

ورواه عبد الوهاب الثقفي عن يوب عن أبي قلابة عن أنس رضي 
الله عنه أن النبي صلىئ الله عليه وسلم أَمَرَ بلالاً أن يشفع الأذان. 


(۱) آخرجہ ۔ بهذ الطریق - الدارمی فی السننء الحدیث: ۱۱۹۲٤‏ (۲۹۰/۱)ء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۳۲/۱ . ٠‏ 

(۲) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق نفسه. 

۳( آخرجه مسلم ۳۷۸ (۲۸۹/۱)» والطحاوي في المصدر السابق نفسه. 

() أخرجه الطحاوي في المصدر السابق نفسه» والدارقطني في السنن الحديث: 
TESA‏ 

(۵) آخرجه مسلم ۳۷۸ (۲۸۹/۱). والبخاري ۵۸۲ (۲۲۰/۱)۔ 

() وقد أخرج حديث أنس - بطريق غير ما ذكر المؤلف - البخاري °۷۸ 
NN‏ 


(۷) انظر: الاستيعاب في أسماء الأصحاب» لابن عبد البر ٠٤١/١‏ (مطبيئ 
بذيل الإصابة). 


کہاں الصلاة 
CED‏ 


MV r= 
ويوتر الإقامة‎ 


قال يحيیٰ بن معين: ٣‏ يرفعه غير عبد الوهاب؟. قال: «وكان 
عبد الوهاب اختلط بأخرة»". 

وقد رواه جماعة عن أيوب فلم يرفعوي" 

وقد عارضه أيضا ما رواه سويد بن غفلة والأ 


عله من تثنية الإقامة. 


سود عن بلال رضي الله 
فان ذکروا ما حدثتاه ابن قانع قال: حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان 
قال: حدنا الحسن بن كسيب الحضرمي قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: «أمَرَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن نشفع الأذان» ونوتر” الإقامة 
قيل له: قد رواه جماعة عن إسماعيل ولم يرفعوه"» والحسن بن 


(۱) أخرجه - مرفوعاً - الحاكم في المستدرك ۰1۹۸/١‏ وقال: صحيح على 
شرطهماء ووافقه الذهبي» وأخرجه النسائي في السنن (المجتب) ٦۲۷‏ (۳/۲). 

(۳) انظر قول يحي بن معين في عبد الوهاب الثقفي في: ميزان الاعتدال 
۳ . الترجمة: .0۳۲١‏ 

(۳) سبق قریباً تخریج هذه الروایات. 

)٤(‏ سبق تخریجه 

() في «د: : يشفع"» واتوترا. 

)١(‏ أخرجه - بهذا لسند - الدارقطني في السننء الحديث: 
وفیه: مر رسول الله صلی الله عليه وسلم بلالا ا أن يشفع الأذان» ويوتر 


(۷) قد سبق تخریجه. 


E/N 
.٠ةماقإلا‎ 


007 


كسيب الحضرمي: مجهول لا بُدری من هو؟ 1 

وقد روئ شعبة عن أبي جعفر مؤذن مسجد العُريان عن أيي الين 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان الأذان عل عهد رسول ان 
صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين» والإقامة مرة مرة» غير أنه كان يفول. 
«قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة»» فإذا سمعنا الإقامة توضینا ل 
خرجنا إل الصلات". 

قیل له: آبو جعفر'' وأبو المثنیٰ“ جمیعاً مجھولان» لا یعارَض بہ 
ما تقدم ذكره من الأخبار. 


وعلیٰ أنه لو ثبت» کان معناه: أنه يؤذن مرتين مرتين» کما روي في 


قال ان جر الق بن ماد ن كب ب بالمهملة وود تشر د 
الحضرمي» أبو علي البغدادي» يلقب سجادة» صدوق» من العاشرة» مات سنة 
إحدى وأربعين [بعد الماثتين]ء أخرج له أبو داودء وابن ماجه والنسائي. نقريب 
التهذيب ص ١١٠٠ء‏ ترجمة: ٠١۳١‏ . 

(۲) آخرجه أبو داود ٥۱۰‏ (۰/۱٥۳)ء‏ والنسائی فی (المجتبیٰ) ٦۲۸‏ (۳/۲/“ 
وأحمد في المسند ۸۵/۲ وصحح إسناده أحمد شاک برقم: 0014« (TV1/V)‏ 

(۳) قال ابن حجر: أبو جعفر مؤذن مسجد العريان هو محمد بن إبراهيم بن 
مسلم بن مهران بن المثنى المؤذن الكوفي»ء وقد ينسب لجده... صدوق يخطىء مز 
السابعةء أخرج له آبو داود والترمذي والسائي»» قرب التهذيب ص11٤‏ “"' 
الترجمة: .٥۷١١‏ 

)٤(‏ قال ابن حجر: ايو المي الوذ هز متيام بن الن» فة ابن مهرات 
بن المشنىٰ» الكوفي المؤذن» ثقة من الرابعةء آخرج له مسلم وآبو داود والنسأئي* 
تقريب التهذيب ص٠٠ 1۷١‏ الترجمة: 114١‏ . 


کاں الصلاة 
o0۷ ۹‏ 


i‏ الفجرء والاقامة مرة. 

ویدل عليه ما روي فيه : اذا قال: «قد قامت الصلاة»: قالها مرتين. 
رقا أنها الإقامة» فيتوضاً أحدناء ثم یخرج». 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: «الأذان مثنئ» والإقامة 
مثنی. 

وأتى علي على مؤذن يقيم مرة مرة» فقال: «ألا جعلتها مثنى. لا ام 
ری“ 

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يشي الإقامة". 

وقال أبو إسحاق: «كان أصحاب علي وعبد الله رضي الله عنهم 
يشفعون الأذان والإقامة». 


وقال مجاهد فى الإقامة واحدة: «إنه شىء استخفه الأمراء“. 


(۱) عند أحمد في المسند ۸٠/۲‏ وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار 
۱ 
() اخرجه ابن 
المصنف ۱۷۹۲ .)٤۹۳/١(‏ 
8 قہ: ۲۱۳۸ 
آبي شيبة قي اة المصدر السابقء برقم: ٠١۸‏ 


آي شيبة فى المصنف ۲۱۳۷ (١/۱۸۷)ء‏ وعبد الرزاق في 


(۳) أخرجه ابن 
VD‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار E .۱١١/١‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابقء برقم: ۲۱٤۲‏ (۱ . 


ا )٤٩۳/۱( ۷٩۳‏ والطحاوي في شرح 


() أخرجه عبد الرزاق في مجاهد أن ذلك 


معاني الآثار» المصدر السابق ۳۹/۱ وعلق الطحاوي قائلا: فار 
محدّث. وان الأصل هو التثنية. 


OO 


وروی أبو معشر عن إبراهيم قال: كان أذان بلال رضي اله ئی 
وإقامته مثنی مشنی ۲ . ٠‏ 

فلما كان هؤلاء : جعلوا الإقامة واحدة من أجل السرعة. 

# ومن جهة النظر: أن الأذان لما كان شفعاًء وهو دعاءَ إن المد 
كانت الإقامة مثله؛ قياساً عليه بما ذكرنا من المعنئ. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (ويترسل في الأذانء ويَحدر الإقامة). 

مسالة : [لا يدن قبل دخول الوقت]" 

قال ابو جعقر + ولا بودن لشيء من الصلوات إلا بعد دخول وتن 
في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال آبو يوسف: لابأس أن يؤذن لصلاة 
الصبح بالليل قبل دخول وقتها). 

الحجة لأبي حنيفة : ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قل: 
عدا موس بن إمماعیل وداود ین شیب فالا دتا ماد بن سلا عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالاً رضي الله عنهم أن قبل طلوخ 


() انظر: المصنف لابن أبى شية ۲٠٤١‏ (١/۸۷)ء‏ وتثئية الإقامة قول أي 
محذورة مؤذن مکة» وثوبان مولیٰ رسول الله صلی الله عليه وسلم وعد الله بن زی 
الأنصاري رضي الله عنهم من الصحابةء وأبو العالية وإيراهيم النخمي. أخرح ذلك 
عنهم الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۳١/١‏ وابن أبي شيبة في المصدر الخ 
نفسه ۱۸۷/۱ . 

() لعله آراد الأمراء الذين حدّث عنهم مجاهد في الأثر السابق. 

() راجع: الأصل .٠۳١/١‏ المبسوط .٠١/١‏ بدائع الصنائع *٤/١‏ 


ہاں الصلاة 
ک EE‏ 


النجرء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيناد 
ام 
م 


ي: ألا إن العبد 


زاد موسئ في حدیثه : فرجع فنادی: «آلا إن العبد نام . 

وحدنا محمد بن بکر قال: حدثنا وکیع قال: حدثنا جعفر بن برقان 
عن شداد مولیٰ عياض بن عامر عن بلال رضي الله عنه أن رسول اه 
صلی اله عليه وسلم قال له: لا تؤدن حت يستيين لك الفجر هکذاء وا“ 


(Ou 
. يديه عضا‎ 


فإن قيل: قد روي أن بلالاً رضي الله عنه کان يؤذّن بلیر. 

قيل له: كان يؤدّن حين لم بقتَصر عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: إن بلالاً يؤذن بليل» ليرجع قائمكم» ویوقظ نائمکم» فكلوا 
واشربوا حتیٰ يدن ابن أمٌ مكتوم». 

قال: «وکان ابن أم مکتوم رضي الله عنه آعمیٰ» لا یودن حتیٰ يقال له: 
اأصبحت أصبحت» 

فد أن الأذان لم يعت به للصلاة» ولو اعد به للصلاة» لم يأمر 
يإعادته. 


Ms £‏ 
فإن قیل: وجه ما روي في الأخبار الآأخرء أنه آمره بالإعادة» وانه 


( سنن أبي داود ٩۳۲‏ (۳۹۳/۱). 

() أخرجه أبو داود .)۳٦٥١/۱( ٥۳٤‏ 

(۴) أخرجه البخاري ۲ (۲۲۳/۱)ء ومسلم 1۹ .(V1A/۲)‏ 
() آخرجه البخاري ۲۵۱۳ .)٩٤٩/۲(‏ 


E‏ كتاب الصلاة 


قال: ١لا‏ تؤدّن حص يستبين لك الفجره". 


قيل له: المعنى فيه : أن كان يقتصر حينئذ على أذان بلال وحده. فل 
أقام صلئ الله عليه وسلم ابن آَم مکتوم رضي الله عنه مؤدَنا وأمره بان 
يون بعد طلوع الفجر للصلاةء مر بلالاً رضي الله عنه بالاذان قبل طلوع 
القجر» » للعلة التي ذكرهاء وهي أن يرجع قائمهم» ويوقظ نائمهم. 

وقد روىٰ محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: دلا يعرٌکم أذان 
بلال» فإن في بصره شیا 

وروی أشعث بن سوار عن يحي بن عباد عن جده شيبان رضي اله 
عنه آنه دحل عل النبي صل الله عليه وسلم وهو يتغدّی» فقال له: هلم 
إلى الحَداء». فقال: يا رسول اله! إني أريد الصومء فقال: «وأنا أريد 
الصوم› إن مؤذننا في بصره سوء» أن قبل طلوع الفجر». 

وروي عن عمر رضي الله عنه أن مؤذنً له - يقال له: مسروح” - أن 


(۱) سبق تخریجه قریباً. 

() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٤١/١‏ ومثله من حديث سمرة 
بن جندب رضي الله عنه عند أحمد في المسند .٠/٩‏ 

() الغداء بالمد: طعام الخداةء أي طعام أول النهار أو الضحوة. بنظر المصباح 
المنير (غدا)ء والمراد به هنا: السحورء والله أعلم. 

() لم أعثر عليه فيما بحثت من المصادر قدر الاستطاعة. 

)٥(‏ هو: «مسروح» المؤذن» مول عمر» ويقال: اسمه مسعود. مقبول مل 
الثانية. أخرج له أبو داود». تقريب التهذيب ص۲۸٥‏ الترجمة: .٠٠٠١‏ 


كناب الصلاة 
o7۱‏ 


قبل طليع الفجر؛ فغضب عمر رضي الث عنه» وام 
مسروحا وهم . 

» ومن جهة النظر: إن الأذان ذُعاءً إلى الصلات 
الوقتء كما لا يجوز في سائر الصلوات بالاتفاق". 

٭ وكان أبو الحسن الكرخي رخن ا یحکي'" أن اوش 
يقول في ذلك بقول بي حنيفةء حت دخل المديتة» فرآهم يدون قبل 
الفجر› ا على آنه قل من لدن النبي صلی الله عليه وسلم» 
فرجع عن قوله . 

ورَجَع أيضاً: عن مقدار الصاع إلى قول أهل المدينةء لما شاهد من 
مقدار صاعهم. 


«آن ينادي: آلا إن 


چ ل 


() آخرجه آبو داود »)۳٠٣/۱( ٥۳۳‏ وذکره الترمذي في السنن ۳۹۵۳۹۲/۱. 

) قال ابن المنذر في الأوسط ۲۹/۳ مسالة :۳٠٤‏ «أجمع آهل العلم على أن 
من السنة أن يوذّن للصلوات بعد دخول أوقاتها إلا الفجر؛. وانظر: بداية المجتهد 
.For/Y‏ 

(۴) في «ق٩:‏ یذکر. 

() انظر: الأصل ۱۳۱/۱ والمبسوط ٠٤/١‏ 

() الصاع قفيز الحجاجي» وهر ربع الهاشمي» وهو ثمانية أرطال في قول أي 
حيفة ومحمد رحمهما الهء وقول أبي يوسف الأرل» ثم رجع فقال: «خمسة أرطال 
وثلث رطل... وإنما رجع أبو يوسف حين حج مع الرشيدء فدخل المدينةء وسألهم 
عن صاع رسول الله صلی الله عليه وسل فأتاه سبعون شیخاً کل واحد منهم يحمل 
صاعاً تحت ثوبه فقال: ورثت هذا عن أبي عن آبائه إل رسول اله صل الله عليه 
«سلم» فكان كل ذلك خمسة أرطال وثلث رطل». المبسوط :۹٠/۳‏ 


o1‏ كتاب الصا 

مسألة : [الأذان والإقامة للمنفرد]“ 

قال آبو جعفر : (ومن صل في بيته دن وآقام وإِن لم يوذْن رأق, 
أجزأه وٳِن لم يؤذن ولم يقم : أجزأه). 

وذلك لأن من سنة صلاة الفرض الأذانء فلا يختلف فيه المن ر 
والجماعة. 

[الأذان والإقامة للمقيم والمسافر :] 

إلا أنه يجوز للمقيم" تركه؛ لأن آذان المساجد دعاءٌ له إل الصلاة. 
فيجوز له الاقتصار عليه. 

وأما المسافر فلم يقع لصلاته أذان: فينبغي أن يۇذن ويقيم. 

وقال النبي صل الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث» ولابن عم له 
رضي الله عنهما: «إذا سافرتما فأذناء وأقيما». 

فإن اقتصر المسافر على الإقامة: أجزأه؛ لأن حال السفر حال التخفيف". 

مسألة : [إجابة المؤذن]“ 

قال : (مّن سمح المؤذن» وليس في صلاة قال كما قال المؤذّن إلا 


() راجع: الأصل ٠۳۲/١‏ المبسوط ٠۳۳/١‏ بدائع الصنائع ٠١۲/١‏ 

(۲) في «دا: للمنفرد. والصواب ما أثتبنا. 

(۳) آخرجه النسائی ۔ وهذا لفظه - فی السنن (المجتبیٰ) ۷۸۱ ٠)۷۷/١(‏ 
والبخاري (YTD TY‏ ومسلم WE‏ )1/0( 


() انظر: الأصل .٠١١/١‏ 
)٥(‏ راجع: بدائع الصنائع ١/١١٠ء‏ وحاشية ابن عابدین ٠۳۹۸۳۹۱/۱‏ 


کاب الصلاة 
س o1۳‏ 


زج ی ار حي على الفلاح: فإنه يقول مکان ذلك: لا حول 
ولا قوة إلا بالله). 

روئ حص عن عاصم بن عمر عن آبيه عن جده عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال الموذن: ا ا 
أكبر الله كبر : قال أحدكم: : الله آکہر اله أکبر» وذکر نحو ما قال آبو جعفر 
في حي على الصلاةء والفلاح. 

مسألة : [الاستدارة فى الأذان] 

قال : (ولا باس أن يستدیر في أذانه). 

وذلك لما رویٰ عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: «أتيت الي 
صل الله عليه وسلم بمكة» فخرج بلال قأدّن» فکنت فكنت أنتبع فَمَه ها هنا وها 
هناء ولما بلغ حي على الصلاةء حي على الفلاح» لوی عنقه يمينا 
وشمالاً. 

وروئ الحجاج ۽ بن أرطاة عن عون عن ييه قال : «كان بلال رضي الله 
عنه إذا أذن وضع يديه في أذنيه» واستدار في آذان" : 

مسألة : [كراهة أذان المرأة] 

ويكره أذان المرأة“؛ لما َمَرَهْنٌّ النبي صلى اله عليه وسلم 


)0( آخرجه مسلم ۳۸۵ (۲۸۹/۱). 
() آخرجه مسللم ۵۰۳ (۳۹۰/۱)» والبخاري ٩۲۷/۱0 ٩۰۸‏ 
(۳) آخرجه ابن ماجه ۷۱۱ (۲۳۹/۱)ء وحجاج بن ارطاة: فیه ۴2 


() انظر: المبسوط ۱۳۳/١‏ والأصل ٠٠١۲/١‏ 


o14‏ كتاب الصلاة 


بالتصفيق» ومر الرجال بالتسبيح»"» فدل على أنها منهية عن رن 
الصوت. 
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(۱) أخرجه البخاري ۱۱۷۷ .)٤٠١/١(‏ 


كاب الصلاة 


باب استقبال القبلة“ 


مسألة : [استقبال القبلة في حق الخائف]”“ 

قال بو جعفر : (وإذا اشتد الخوف صلى الخائف حيث توجه). 

وذلك لقول الله تعالی: ٭ هاشرف ولع اما واوا َم وه ر 74 . 

وظاهره يقتضي جواز التوجه إلى حيث شاء المصلي» إلا أنه لما قال: 
يث مار ولوا و وگ سر4 : علمنا أن ذلك في حال الإمکانى 
وأما في حال تعذر التوجه إليه: فهو غير مكلف لما لا سبيل له إليه من 
ذلك» فجاز أن يتوجه إلى الجهة التي هو سائر فبها؛ لقوله تعالئ: ْنَا 


ولوا َم وه أ 4“ : يعني - والله أعلم - هو الوجه الذي أمركم بالتوجه 
إلبه. 


(۱ متن مختصر الطحاوي ص ٠۲٦-۲٣۹‏ 


راجع: الأصل ۲۹۵/۱ المبسوط ٠۲١۹/۱‏ بدائع الصنائع ٠٠٠١/١‏ 
0 


. ١١١ البقرة:‎ )( 


.٠٤٤ البقرة:‎ )( 
. ٠١١ البقرة:‎ )٥( 


ca‏ اتان 


مسألة : [التنفل على الدابة في غير المصر]“ 


قال بو جعفر : (ومن کان في غير مص : فلا بأس بأن يصلي النافلن 
على دابته حیثما توجهت به» ولا بضره آن بکون افتاه إن غير ای 


وذلك لما روئ ابن عمر وجار" وعامر بن ربية* وانبن رق 
الله عنهم «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حشا 
توجهت به دابته“ 

قال نس رضي الله عنه: في التطوعء ورواه من قول النبي صلى انه 
ا »( 

و ۴ 

فإن قيل: روئ عمرو بن أبي الحجاج عن الجارود بن أبي سبرة عن 
نس رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن 
يتطوع بالصلاة : استقبل بناقته القبلة» فكبّر وصلى حيث توجهت النافة؛". 

فهلا جعلت التحريمة إلى القبلة» كما روي في هذا الحديث. 


قیل له: غجزو بی این ي الحجاج: ضعيف» كذا سمعت بعض أهل 


(۱) راجع: الأصل ۲۹۰/۱. المبسوط ۲٤۲۹/۱‏ بدائع الصنائع ٠۹۸ ۲٤٥/۱‏ 
(۲) أخرجه عنه البخاري ۱۰۴۷ (۳۷۱/۱)» ومسلم ۷۰۰ (۸1/۱٤)۔‏ 

(۳) آخحرجه عنه البخاري ۳۹۱ .)٠١۹/۱(‏ 

-)٤۸۸/۱( ۷۰۱ (۳۷۰/۱)ء ومسلم‎ ۱۰٤۲ أخرجه عنه البخاري‎ )٤( 

:)٤۸۸/۱( ۷۰۲ ومسلم‎ »)۳۷۲/۱( ۱۰٤۹ وقد أخرجه البخاري‎ )٥( 

)لم أعثر على هذه الرواية فيما بحثت من المصادر قدر الاستطاعة. 

(۷) أخرجه أبو داود ۱۲۲١‏ (۲۱/۲)» وقال المنذري: إسناده حسن. 


کتاں الصلاة 
oY‏ 


الإتقان والمعرفة بالرجال يقوله. 

قد رواه جماعة - وأنس رذ : 

٠ E.‏ - والس رضي الله عنه معهم - من غير رواية عمرو 
بن أبي الحجاج» فلم يذكروا فيه هذه الزيادة". 

وقد رواه أنس رضي الله عنه من قول النبي صلی الله عليه وسلې» ولم 
يذكر ذلك فيه. 

# ولو ثبتت الزيادة: لم يقتض الوجوب؛ لأن فعل النبي صلى الله عليه 
وسلم عندنا ليس على الوجوب» فنحن بير الأمرين على ما ورد به 
الخبران جميعاء ولا يجوز لأحد أن يقتصر به عل أحد ما روي فيه» دون 
الآخر. 

زايضا؛ فمن حي جا الباة رن غير الل جاز الاعداء لان 
الافتتاح إلى القبلة لو كان شرطاً في صحة الصلاة: لكان كذلك حكم 
البناء؛ لأن حكم الابتداء والبناء لا يختلف في شرائط صحة الصلاة. 

مسألة : [ التنفل على الدابة في المصر]" 

قال أبو جعفر : (ولا يصلي في المصر على دابةء وروى أصحاب 
الإملاء عن أبي يوسف: أنه يصليها في المصر» كما يصلي خارج المصر). 


() لم أعثر على صاحب القول في عمروء وقال ابن حجر: عمرو بن بي 
الحجاج ميسرة المنقري» البصري»› ثقة من السابعة: أخرج له أبو داود. تقريب 
التهذيب ص١٠٤‏ الترجمة: ٠٠١۷‏ 
(۳) سبق تخریجه قریباً. 
7 انظر: تفصيل مسألة التطوع على الدابة في: الحجة على أهل المديتة 
١‏ الأصل ۱ والمبسوط ۰۲٤۹/۱‏ بدائع الصنائع ۹۸/۱" 


O1۸ 


ولأبي حنيفة: أن القياس يمنع جواز التطوع على هذا الوجه 
شرورة ب إل خلت لآ جار له ترك القل راسا إ9 أن ي رد 
الآخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعل النفل على الراح 
حيثما توجهت به: تركتا القياس لهاء ولم يرذ في المصر ما يترك ن 
القياس: فبقي على الأصل۔ 

ولقول الله تعالل ERR E‏ کی طر4 . 

ولأنه لا خلاف بینهم أن النافلة غير جاتئزة للماشيء والجالر 
بالإيماء» فكذلك حكمها في الراكب» إلا أن يرد من الأثر ما يجب 
التسليم له. 

مسألة : [قبْلة من يشاهد الكعبةً عيّها]“ 

قال أبو جعفر : (ومَّن كان معايناً للكعبة» أو مجتهداً في طلبها: فلا 
يجوز له آن يصلي إلا إليها بالمعاينة ء أو الجهة التي يؤديه إليها اجتهاده). 


وذلك لقول الله تعال: قول وه سَطرَ الَسجد ألْرار وَحْثُ ماكر 
ولوا وِجُوهَُم سَطرَم 4ء والغائب عن الكعبة لا سبيل له إلى التوجه 


) البقرة: .٠٤١‏ فعموم أمر الآية يشمل كل مصلء سواء كان داخل المصر آم 
خارجه» وسواء كان واقفاً قاتماً أم راكباًء إلا أن عمومه ترك في الراكب خابج 
المصرء لورود الأثر بذلك. 

^/۴ انظر: نيل الأوطارء أبواب صلاة التطوع» باب جواز التنقل جالاً‎ )١( 

(۴) راجع: الأصل ٠۳ ٦/۳‏ المبسوط .۱۹٠۰/٠١‏ بدائع الصنائع ٠١/١‏ 

.٠٤٤ البقرة:‎ )٤( 


ہاں الصلاة 
3 د 


إيها إلا من طريق الاجتهادء فعلمنا أنه 
رعلى ما عنده أنه هو الجهة. 

مسالة : [حكم من صلى إلى غير الكعبة اجتهادأ] 

قال : (ومن صل بالاجتهاد إلى جهة يرئ أنها جهة الكعبةء ثم عَلم 
أه صل إلى غير الكعبة: لم يُعد). 


وذلك لقول الله تعالی: «أیْتما ووا َة او . 


مأمور به علیٰ حسب الإمکان. 


تبين أنه صلى إلى غيره. 

قيل له: نستعمل اللفظين» فنقول: إنه مأمورٌ بالتوجه إلى الكعبة في 
حال المعاينةء والإمكان» ولا يجزئه غيره» وفي حال الاشتباه مأمور 
بلتوجه إلى الجهة التي أداه اجتهاده إليهاء فيجزئه» لقوله: ‏ كايا ولوا 
رب ئر چ 

وأيضاً: لا يخلو قوله تعالى: « قل وك سط لتد لحرا وي ا 
کر ووا وجوم تار 4 من أن یکون المراد به شطره عندتا لدا 
ّا عن عين الكعبة» أو شطره عند اله» ومحال آن يكون المراد شطره 


. ٠٠١ البقرة:‎ )( 
.٠٤٤ البقرة:‎ 2 
.٠١١ البقرة:‎ )۳( 
.٠٤٤ البقرة:‎ )6( 


o۷۰‏ کتاب الم 


عند الله ؛ لأنه لا سبيل لنا إلى علم ذلك ولا إدراكه. 

فصح أن المراد شطره عندناء فإذا صليناها على الوجه المأمور بي 
فقد أدينا الفرض» ومن ادع وجوب الإعادةء فإنما يلزمه فرضاً مبتدأ ل 
يقم الدلالة على لزومه. 

# ومن جهة السنة ما روئ وكيع عن أشعب السمان عن عاصم بر 
عبيد الله" عن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع الب 
صلئ الله عليه وسلم في ليلة مظلمة» فلم تدر أين القبلة» فصل كل رج 
منا على حياله» ثم أصبحنا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم» فأترل 
الله تعالیٰ: يتما ولوا وَج آل 4 . 

فدل هذا الحديث على جوازها من وجهين: 

أحدهما: أنهم لم يؤمروا بالإعادة مع اختلاف جهاتهم. 

والثاني: أن الآية فيه نزلت. 

وحدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال: حدثنا محمد بن 
سليمان بن الحارث الواسطي قال: حدثني أحمد بن عبيد الله بن الحسن 
العنبري قال: وجدت في كتاب أبي عبيد الله بن الحسن قال: حدثنا عبد اله 


(۱) في «ق٤:‏ «عبد الله والصواب ما أثبت من «د٠»‏ ومن مصادر الحدبث. 

. ٠١١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) آخرجه الترمذي .)۱۷٦/۲( ۳٤٠١‏ وقال: «هذا حديث ليس إسناده بذاك 
أشعث بن سعيد أبو الربيع السمان: يضعف في الحديث». وابن RN‏ 
(۳۲/۱۷۲)ء وله شاهد سیذكره المؤلف» وقد حسنه أحمد شاكر في شرح سد 
الترمذي ۱۷۷/۲. 


کناب الصلاة 
. 0۷۱ 


ا 5 
پن يي سليمان عرزي عن عطاء بن بي رباح عن جابر ين عبد ڻه رضي 
اه عنه قال: «بعث رسول اله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فبهاء 
فأصابتنا ظلمة» فلم نعرف القبلةء فقالت طائفة قد عرفنا القبلة هاهنا قبل 
الشمال؛ وخطوا خطوطاء وقال بعضهم: القبْلة هاهنا قبل ارت 
وخطّواء فلما أصبحناء وطلعت الشمس» أصبحت تلك الخطوط لغير 
القبلةء فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلناء فأنزل الله تعالى: 
ايتا ولوا َم و أي ې 

فإن قيل: لم يذكر أنهم كانوا استدبروا القبلةء وجائز أن يكونوا 
انحرفوا عنها يمنة أو يسرة» والمخالف يخير مثل ذلك. 

قيل له: لو اختلف حكمه» لسألهم النبي صلى الله عليه وسلمء فلما 
لم يسألهم عن الجهة دل على أن الحكم لا يختلف باختلاف الجهات التي 
تقع الصلاة إليها. 

وأيضاً: فمن حيث ثبت جوازها إذا انحرف عنها مشرقاً أو مغرباًء 
جازت أيضاً إذا استدبرهاء إذ الأحوال كلها متساوية في أنه غير متوجه إلى 
القبلة فيها. 

وأيضاً: فإنه لما جازت صلاة الخائف إلى غير جهة القبلة مع العلم 
بهاء لتعذر التوجه إليها: كان كذلك حكمها في حال الاجتهادء لوجود 


() البقرة: ٠٠١‏ . 
© اع فار ف اق ١‏ ارا بالا الستدرك 
٢‏ وقال: رواته مح 0 كلهم غير خمد بن ال اني لا أعرفاء وقال 
الذهبي: «هو يکن أبا سهيلء واه اه والببهقي في السئن الكبرئ ٠/۲‏ وضعفه. 


o۷۲‏ كتاب الصا 


المعنى الذي من أجله جازت صلاة الخائف إلى غيرهاء وهو تعذر إ٠‏ 
إليهاء إذ لا سبيل إلى التوجه إلى الكعبة لمن غاب عن عينها إلا من جي 
الاجتهاد. 

وليس هذا بمنزلة من اجتهد في أحد ثوبيه» وأحذهما نجس فصل 
فیه» ثم تبین أنه صلی بالنجس"" منهما: فیعید صلاته. 

ومع ذلك في حال عدم ثوب غیره» تجزیه صلاته مع العلم بنجاست. 

والفرق بينهما أن نجاسة الثوب قد تُعلم ويوصل إليها من جهة اليقينء 
ولا سبيل إلى الوصول إلى عين القبلة لمن غاب عنها إلا من جهة 
الاجتهاد» فلذلك اختلفا. 

ألا ترىئ أن أحداً لا يمكنه أن يقول: إني محاذ للكعبة» غير زائل عز 
جهتها بحال بعد غيبته عنهاء وكذلك حكم سائر الجهات التي يتوجه إليها 
أهل البلدان» فإنما هي اجتهاد. 

والنجاسات قد يعلم وجودها في الثوب من جهة اليقين» فلما كان 
كذلك» فالمجتهد إلى الكعبة إنما رجع من اجتهاد إلى اجتهادء والمجنهد 
في الثوب رجع من اجتهاد إلى يقين» فأشبه المجتهذ في القبلة بالمجتهل 
في حكم الحادثة إذا صار من اجتهاده إلى اجتهاد مثله: فلا ينقض الأول؛ 
ولو قد صار إلى نص أو إجماع: مض اجتهاده الأول" . 


() في «ق٤:‏ في النجس. 
۳( انظر لمسائل الاجتهاد والتحري في القبلة في: المبسوط ٠١۲/۱۰‏ و 
بعدهاء والمغني ١/١١١ء‏ المسألة: .٠۳۷‏ 


كناب الصلاة or‏ 


ا [حكم مَّن صلى بتَحَر» » ولم يسأل عن جهة القبلة] ٠‏ 

قال أبو جعفر : (ومن صلى في ظلمة على تحر ولم يسأل من 
بحضرته» ئم علم أنه صل إلى غير الكعبة: أعاد). 

وذلك لأن الجهة التي اتفق الناس على التوجه إليها وإن كان أصلها 
اجتهاداء فإن اجتهاد الواحد والاثنین ساقط معهاء آلا ترئ أنه ليس له أن 
يجنهد في مخالفة تلك الجهة مع العلم بهاء وإذا كان كذلك» ثم قد کان 
بمكنه الوصول إليها بالمسألة عنها لحضور مَّن يعلم بها: لم يصح له 
الاجتهاد"» كما لا يصح الاجتهاد مع النص والاتفاق» فصار كمن صل 
بغیر اجتهاد : فيعید صلاته إذا تبين خلافها. 


HF ¥ e Fe 


() انظر: الأصل ٦/۳‏ ١١ء‏ المبسوط ٠٠٤۹/۱‏ و 

وذلك؛ ولان تحریه حصل في غیر اانه قان اوا ر ر ر 
الادلةء وقد بقي هنا دليل له» وهو السؤال» فكان وجود التحري كعدمه ٠‏ 
7 


oV 


باب صفة الصلاة“ 


مسألة : [تكبيرة الافتتاح] ° 

قال بو جعفر : (وإذا قام الرجل إلى الصلاة المكتوبة كبر لها نكي 
مخالطاً ليه إياها). 

قال أبو بكر أحمد: ليست مخالطة النية للتكبير شرطاً في صحة 
الدخول عند أصحابنا؛ لأنه إن نواها قبل التكبيرء ثم لم عرض حال قاطعة 
له عن الافتتاح : صح دخوله فيها وإن لم يكن بنية مخالطة للتكبير ؛ لأنه إذا 
نواها فحکم نیته باق ما لم يقطعه عنها قاطع قبل الافتتاح» فیصیر به تارا 

[مسألة :] 

قال آبو جعفر : (ویرفع يديه خو ادن ناشراً لأصابعه). 

قال أبو بكر أحمد : قد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أخااً 
مختلفة في صفة الرفع عند الافتتاح. 


فروئ أبو هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلی الله عليه وسلم کان !2 


(۱) متن مختصر الطحاوي ص .۲۹-۲٣‏ 
() انظر: الأصل ۳/۱ والمبسوط ۰۱۰/۱ بدائع الصنائع ٠۹۹/۱‏ 


كتاب الصلاة 
۷2د 
0 


قام إل الصلاة رفع يديه مدا 


عبید الله ر بن أ 
وروی هن ي دانع عن علي ين آيي طالب رضي اق عن «ان 


النبي صلى اله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة ك بء ڊورقخ دة 
N‏ ورفع 


0 i 
وكذلك رواه ابن عمر " وجابر“ وأبو حميد الساعدي رضي الله‎ 


N O‏ ة عشرة من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» »> أحدهم 2 


(9) 


فصدقوه 
ورو وائل بن حجر" ومالك بن الحويرث رضي الله عنهما أن النبي 
صلی الله عليه وسلم رفعهما حذاء ائ“ 


وفي بعض آخبار مالك ب بن الحويرث رضي الله عنه «أنه حاذى بهما 


(۱) أخرجه یو داود ۷۵۳ (۷۹4/۱٤)ء‏ والترمذي ۲۲۰ (1/۲)ء وقال: هنا 
أصح من حديث يحيئ بن اليمان. 

(9) آخرجه أبو داود »)٤۷٩/۱( ۷٤٤‏ وابن ماجه ۸٩٦٤‏ (۲۸۱/۱) 

(۳) آخرجه عنه البخاري ۷۰۲ (۴۲۵۷/۱)ء ومسلم ۳۹۰ (۲۹۲/۱)- 

۰ .)۲۸۱/۱( ۸٩۸ آخرجه عنه ابن ماجه‎ )٤( 

)٥(‏ حديث أبي حميد الساعدي آخرجه البخاري ۷۹٤‏ (۲۸۹/۱)ء والترمذي 
.0\.o/W'‏ 

() آخرجه عنه مسلم ٤١۱‏ (۳۰۱/۱). 

(۷) آخرجه مسلم ۳۹۱ (۲۹۳/۱). 


0۷7 کتاب ال 
فوق أذنيه»“ 
وفي بعض ألفاظ حديث آي حميد رضي الله عنه: رفع يديه حزاء 


. 
وجهه» 


فأما حديث أبي هريرة رضي اله عنه» فليس فيه بان صفة الرفع في 
حال التحريمة؛ لاحتمال أن یکون مراده أنه رفعهما مدا للدعاء قل 
الدخول في الصلاة. 

وأيضاً: فلو صح أن المعنئ رفعهما عند الافتتاح» لم يدل على خلاف 
ما روي في ساثر الأخبار التي ذكرناها؛ لأن رفعهما حذاء الأذنينء وحذاء 
المنكبين ضَرَبً من المد فيحتمل أن يكون خبر أي هريرة موافقاً لبعض 
ما ذکرنا. 

وبقي الكلام في الوجهين الآخرين» فاختار أصحابنا رفعهما حذاء 
الأذنين» وذلك لان فيه زيادة أفعال هي طاعة» إِذ لم یرد بإزائه نهي» 
ولأن الأخبار إذا اختلفت كان خبر الزائد أولى. 

وأيضاً: فيحتمل أن يكون الأصل في رفعهما حذاء الأذنين» وأن 
رفعهما حذاء المنكبين كان لعذر. 

ويدل عليه ما ين في حدیث وائل پن جر رضي اف عن ومو 
قال: «أتیت النبي صلی الله عليه وسلم» فرأیته رفع يديه حذاء أذنيه إذا 
كبّره. فال: «ئم أتيه من العام المقبل» وعليهم الأكسية والبرانسء فكانوا 


۱۹٩/۱ عند الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 
۱۹۹/۱ أخرجه عنه الطحاوي في المصدر السابق نفسه‎ )( 


جاب الصلاة 
° 
پرفعون يديهم ا 
فجائرٌ أن تكون رواية من رو رفعهما إلى | نکبين عليٰ هز 
للعذر المذكور فيه“ E‏ 
فإن قيل: يلزمك على الفصل الأول رفع اليدين في الركوع للزيادة 
التي أثتّها راويها ا 
قل له: إنما قلنا إن الزيادة التي في خبرنا هي طاعة؛ لأنه لم يرد 
بإزائها نهي» وليس كذلك رفعها عند الركوع» لما عارضها من النهي لقوله 
صلی الله عليه وسلم : «كقوا أيديكم في الصلاة» واسكنوا في الصلا”. 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة 
مواطن: لم یذکر فیها حال ال رکو . 


(۱) أخرجه أبو داود ۷۲۸ (١/1٦٤)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
1 والنسائي في السنن (المجتبئ) ۱104 .(YT1/Y)‏ 

() هكذا جمع الطحاوي بين الأحاديث في شرح معاني الآثار ¥ 
)لم أعثر - بعد البحث قدر الاستطاعة - على الشطر الأرل من الحديث؛ وهر 
کفوا آیدیکم في الصلاةء أما الشطر الثاني» فهو جزء من حدیث رواه جابر بن سمرة 
رضي اله عنه آخرجه عنه مسلم ف في الصحيح (TYY/\) tP‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٠‏ 6 (۷/) وقال: 
اهو حسن لانضمام الشواهد إليه»» ولفظه: «ترفع الأيدي٠»‏ وفي الحديث كلام 
طریل. انظر: نصب الراية ۳۹۱-۳۸۹/۱ 

() فى «ق»: التكبيرء والذي أثبتناه من 1د٤؛‏ هر 
لترجيه المؤلف. 


الصواب والأقرب مناسبة 


OVA‏ کا 


مسألة : ا اليمنى على اليسرىٰ تحت السرة]“ 

قال أبو جعفر : (ثم يأخذ يده اليسرى بيده اليمنىٰء ا چ 
السرة). 

قال آبو بكر أحمد : وقد روئ عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليب 
عل الشمال في ا عشرة من الصحابة ء منهم عبد الله بن مسعود ا 
عباس وأبو هریرة“ وجابر بن عبد اله وشداد بن شرَحبیل" ووائر 
حجر" والحارث بن ضيف" ووابصة بن معبد" وهلب الطائي رضي 


(۱) راجع: الأصل ۱ والمبسوط ۰۲۳/۱ وبدائع الصنائع ۲۰۱/۱ 

() آخرج عنه أبو داود )٤۸٠/١( ۷٠١‏ قال النووي: «إسناده صحيح على شرط 
مسلم. المجموع شرح المهذب ۰۳۱۲/۳ وابن ماجه ۸۱۱ .)۲١۹/۱(‏ 

)۳( أخرجه عنه الطبراني في المعجم الكبير: 1/١١‏ قال الهيشمي: رجاله رجل 
الصحيح» مجمع الزوائد .۲٠٠/۲‏ 

.)۲۸٤/۱(۳ أخرجه الدارقطني في السنن‎ )٤( 

.)۲۸۷/۱( ۱۳ أخرجه الدارقطني في المصدر السابق نفسهء برقم:‎ )٥( 

) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۷۱۱۱ (۲۷۲/۷). 

(۷) أخرجه عنه مسلم ٤۰۱‏ (۳۰۱/۱). 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۳۹۳۳ (١/۲٤۳)ء‏ وفيه: الحأرث بى 
ار خی پو ارک وأحمد في المسند ٠١٠/٤‏ . 

(۹) لم أعثر على تخريجه فيما تيسر لي من المراجع 

)١(‏ في ق: وهب الطائي» والصواب ما أئبتنا من «ده» ومصادر الحديث 
وهلب: معناه الشعرء وکان رجلا أصلع» فمسح النبي صلی الته عليه وسلم بده عى 
رأسه» فنبت شعره» فسمي: هلب» من باب تسمية العادل بالعدل» واسمه يزيد 


كاب الصلاة 
9 9۹ 


اله عنهم أجمعين» وغير“ 

قال ابن عاس رضي الله عنهما عن النبي صلی اله عل 
معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجُل الإفطار» 
علیٰ شمائلنا في الصلاة"“. 


وسلم: «إنا 


ونؤخر السحورء ومسك أيمانا 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بأخذ الكف على الكف تحت السرة»". ٠‏ 


SS‏ ص 
ربك وأَر 4 : قال: «وضْع اليمين على الشمال في الصلاةه. 


فنافة الطائي. أخرج حدیثه الترمذي ۲٠۲‏ (۳۲/۲)ء وقال: حديث هلب حديث 
حسن» وابن أبي شيبة في المصنف» برقم : ۳۹۳۲ .)۴٤۲/۱(‏ 

() مثلاً عن عائشة أخرجه عنها الدارقطني في السنن ۲ .)۲۸٤/1(‏ 

وأبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف. برقم: ۲۹۳۱ 
(T/0‏ 

وسهل بن سعد رضي الله عنه أخرجه عنه البخاري ۷۰۷ (۲۹۹/۱)- 

وابن الزبیر أخرجه عنه أبو داود .)٤۷۹/۱( ۷۵۴٤‏ 

() سبق تخریجه قریباً. 

() لم أجده بهذا اللفظ» وقد سبق تخربج حديث أبي هريرة رضي اله تعالى 
عنه قریبا. 

() الکوثر: ۲. 


(۵) أخرجه ابن 
(rEr/) 441‏ 


المنذر في الأوسط ٠١۸٤‏ (4۱/۳) وابن أبي شيبة في المصنف 


e:‏ كتاب الصلاة 


وروئ أبو جحبفة أن علاً رضي الله عنه قال: «السنة وضع اليد على 
اليد في الصلاة تحت السرة. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «من آخلاق النبيين : وضع اليد على 
اليد فى الصلاة". 

وقال: سهل بن سعد رضي الله عنه: «كان الناس يؤمرون أن بض 
الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة»". 

تركت ذكر أسانيد هذه الآثار كراهة الإطالة؛ ولأنها أخبار مشهررة 
عند أهل العلب*. 

مسألة : [دعاء الثناء في الافتتاح]“ 

قال أبو جعفر : (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك» وتعالى جدك ولا إله غيرك). 


قال أبو بكر أحمد : روئ أبو سعيد" وعائشة رضي الله عنهما عن 


(۱) أخرجه أبو داود ۷١١‏ (١/٠۸٤)ء‏ وأحمد فى المستد ۱٠١/١‏ وابن أي 
شيبة في المصنف برقم: .)۳٤۳/١( ۳۹٤١‏ 

(۲) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۱۲۸۷ (4۲/۳), والبيهقي في السنن الكبرى 
14/۲. 

(۳) أخرجه البخاري» وقد سبق قرياًء ومالك في الموطاً ٤۷‏ (1۹/۱) 
وأحمد في المسند .۳۳٠/١‏ 

() راجع: نصب الراية ۳٠۷/١‏ والتلخيص الحبیر ۲۲۳/۱. 

() راجع: الأصل »۳/١‏ والمبسوط ۱۲/۱ بدائع الصنائع ۲٠۲/۱‏ 

() آخرجه أو داود ۷۷۵ (۹۰/۱٤)ء‏ والترمذي )٩/۲( ۲٢۲‏ وقال: قد تکام 


کاب الصلاة ا0۸ 
لني صلی الله عليه وسلم أنه کان إذا كبر للصلاة يقول: *سبحانك اللهم 
ربحمدك..."' إلى آخره. ۰ 

وروی عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال: #کان التب 
صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبرء ثم قال: وَكَهْتٌ َه 
ری لر الوت والارت حَيیقًا... إل آخر الآیة» وذکر م 


طویا: 


# وكان أبو يوسف يقول: إذا كبر يقول: وجَهْت وجهي للذي... إل 
آخر الآية يقدمها إن شاء على: «سبحانك اللهم وبحمدك»» وإن شاء 


أخُرهاء ويقولها قبل التعود. 


والأول عند أبي حنيفة ومحمد أول ؛ لقول الله تعالى: «وَسَيَ َير 


في إسناد حديث أبي سعيد اه. قلت: وصححه أحمد شاكر في شرحه. 
(۱) أخرجه أبو داود ۷۷٩‏ (۹۱/۱٤)ء‏ والترمذي ۲٤۳‏ (۱۱/۲)ء وقال: لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه» وابن ماجه .)۲٦١/۱( ۸۰٩‏ 
() الأنعام: ۷۹. 
(۳) أخرجه مسلم ۷۷۱ TE .)0۳٤/۱(‏ 
() وقد ذكرها الطحاوي كاملة في المختصر ص :۲١‏ (وجّهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين؛ ن صلاتي ونسکي ومحياي 
دمماتي لله رب العالمينء لا شريك له وبتك آمرت» ا بين ذلك 
() انظر: المبسوط ۲/١‏ وهو مذهب أبي جعفر اللحادي م 
في: شرح معاني الآثار ٠۱۹۹/۱‏ 
انظر: الأصل ٠٠/١‏ والمبسوط ۰۱۲/۱ 


OAY 


ري ج موم 4 


فآمر بالتسبيح عند القيام» و: # جيكً€: للوقت. فكأنه قال: ون 
القيام » فمنَم تقديم غيره عليه» فكان التسبيح في تلك الحال أولئ؛ لمر از 
i‏ 4 

* ويدل عليه أيضاً: ما روي في حديث تعليم الأعرابي الصلاة. أن 
النبي صلی الله عليه وسلم قال له : کر ثم احمّد الله ومجد". 

وأيضاً: في حديث علي رضي الله عنه دعاء كثير بعد الافتاح» فر 

تفق الجميع على تركه» فذل غل أن ما ئي خديت غلي رضي ان نه 
متقدّم» وأنه منسوخ بالتسبيح. 

٭ ودل عليه يضاً: أن في حديث علي رضي الله عنه آنه کان إذا ركع 
قال E‏ وبك آمنت» ولك أسلمت»»› وقال في السجود: 
«اللهم لك سجدت»“ > ثم کان ذلك متو ا بالتسبيح › فل أن هذا 


(۱) الطور: ۸> 

(۲) انظر: أحكام القرآن ٠/١‏ تأليف: ظفر أحمد التهانوي» ومحمد شفبع 
ومحمد إدريس الكاندهلوي» وأحكام القرآن للمؤلف ٤٠١/۳‏ 

(۳) أخرج - نحواً منه أبو داود في الستن ۸٠٠‏ (١/۳۸٥)ء‏ والترمذي في السنز 
»)١١/۲( ۲‏ وقال: «حديث رفاعة بن رافع حديث حسن»ء والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۲۳۲/۱. 

> قال ابن قدامة عن حديث علي رضي الله عنه في الاستفتاح: «رلأن العمل‎ )٤( 
9/۲ متروك» فنا لا نعلم أحداً يستفتح به كله» وإنما يستفتحون بأوله». المغني‎ 

)٩۳٥/۱( ۷۷۱ جزء من حدیث علي رضي الله عنه عند مسلم في الصحیح‎ )٥( 


کتاب الصلاة 
o۸‏ 


الحديث متقدم لخبر التسبيح ٠‏ وأن التسبيح متأخر عنه 

وروي أنهم كانوا يقولون ذلك في الركوع والسجود 
A O EA Fe E‏ و 
تعال: ‏ مَسيَح ياس ريك أَلْمَِيِرٍ 4 ء فقال النبي صل الله عليه وسلم: 
«اجعلوها في رکوعکم؟» ولما نزل قوله: < سبح اس ريك اَل 7 قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «اجعلوها في سجودكم». 

فكان أَمْرٌ التسبيح متأخرا عما في الأخبار الأخر من الذكر الذي فيه 
إخبارٌ عن الحال التي هو فيهاء فدل على أن قوله: «وجَهْتٌ وَجَهِىّ ): لما 
كان إخبارا عن الحال» کان منسوخا بالتسبیح. 

وأيضاً: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجهر بذكر الاستفتاح“» 
تعليماً للقوم» كذا ذكر الأسودء وعلقمة» وهذا يدل على ظهوره 
واستفاضته بینهم من غير نكير من أحد منهم. 

وجاز أن يكون علي رضي الله عنه إنما أخبر عما كان فعلّه النبي 
صلی الله عليه وسلم بدا لا أنه اعتقد بقاء حكمه. 


ثم نزل فوله 


(۱) الواقعة: ٤۷ء .۹٦‏ 
() الأعلى:١.‏ 
() أخرجه آبو داود ۸٩٩‏ (۲/۱٤٥)ء‏ رابن 


إسناده النووي في المجموع ٠١١/١‏ 
() آخرجه مسلم ۵۲/۳۹۹ (۲۹۹/۱). 
(ه) رجه عنهما ابن آبي شيب في ا ت ۲۰۹/۱ والدارقطني في السنن ۸ 


7۲ ) ومحمد فی الآثار 


ماجه ۸۸۷ (۲۸۷/۱) وحن 


۲ ص٤۰۱‏ والطحاوي ۱ 


OA‏ کناب الصا 

مسألة : [التعوذ والإسرار به]"“ ۰ 

قال آبو جعفر : (ويتعوذ بعد الاستفتاح ويسر فان کان إماماً وکان 
في صلاة الجهر : أسرٌ ذلك كلهء ثم جهر بالقراءة). 

قال ابو بكر : فأما وجه تقديم الاستعاذة على القراءة: فقول اله تعالن: 
¥ ذا أت الاََاستَدٌياّه ٠4‏ والمراد إذا أردت القراءة. 

ويسر ذلك كله وذلك لأنه ذكرٌ مسنون في سائر الصلواتء لر 
بقرآن» كتسبيح الركوع والسجود والتشهد ونحوه من الأذكار. 

وأما وجه جهر عمر رضي الله عنه بها؛ فلأنه فعَلّه على جهة 
التعلي”. 

مسألة : [لا يتعوذ المأموم» ولا بسمل]“ 

قال أبو جعفر : (ويقول المأمومٌ ما ذكرناء إلا أنه لا يتعودُء ولا 
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم). 

وذلك لأنهما مسنونان للقراءةء ولا قراءة على المأموم» وأما ذكر 
الاستفتاح فليس مختصا بالقراءة» بل بالصلاة. 


(1) راجع للمسالة: الأصل ۳/١‏ والميسوط ٠۴/١‏ وبدائع الصنائع ٠٠٠۲/١‏ 

() النحل: ۹۸. 

() انظر: الأصل ۳/١‏ والمبسوط .٠١/١‏ 

9) راجع: الأصل ۳/١‏ المبسوط ٠١/١‏ بدائع الصنائع ٠۲١۳/‏ وأحكام 
القرآن للجصاص ٠١/١‏ . 


كاب الصلاة 
o۸0‏ 
[الدليل على عدم الجهر بال لبسملة :] 
اا وک وا 2 ۴ 
RE‏ : رر ببسم الله الرحمن الرحيم: فالأصل فيه ما 
E‏ دعلج بن آحمد قال: حدٹا موسیٰ بن هارون قال: حدثتا عفر ر 
هاشم البزار قال: حدثنا عمران ال یر عن | ا 
«أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان يسر ببسم اله الر 


(» 


وأبو بکر» وعمر رضي الله عنهما» . 


رضي الله عنه 
حمن الرحيمء 


وفي حديث شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنهم قال: «صليت 
خلت رسو الله ضيلى اله عة ويلم وأبي بکر وعمر وعثمان رضي الله 
تهم؛ فکانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم»". 

ورو قيس بن عبابة قال: حدثني اين عبد الله بن المغفل أن أباه سمعه 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» فقال: «إياك والحدث في الإسلام» في 
صليت خلف النبي صل الله عليه وسلم وآبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
فلم أسمع أحداً منهم يقولها»“. 

() أي قول أبى جعفر الطحاوي: يسر الإمام التسمية» وقد ذكر الطحاوي هذا 
قبل قليل في مجمل کلامه حين ذكر أن الإمام بسر بذلك کله. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٠۳/١‏ وابن المنذر في الأوسط 
44 )/111(. : 

(۳) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۱۳٤۷‏ (۴/١۱۲)ء‏ وابن : 
الصف #4 ١٠ء‏ والدارقطتي في الستق جه (۵/۱٠۳)ء‏ وأصل حدیث 
آنین ار جه بلق حر ماع ۳۹۹/17۳٩٩‏ 


5 ا 
(4) أخرجه الترمذي ٤‏ (۱۲/۲) وقال: «حدیث عبد الله بن مغفل 
الستن (المجتبی) .)١۴١/۲( ٩۰۸‏ 


أيي شيبة في 


حسن؟٠‏ وأحمد في المسند ٥٥/١‏ والنساتي في 


OA 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ما جهر رسول الله صلی انی 
عليه وسلم بیسم الله لرحمن الرحيم في صلاة مكتوبةء ولا بو بکر و 
عمر. 

وروى بُدّيل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي اله عنې 
قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكي. 
والقراءة بالحمد لله رب العالمين»". 

وروی أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : 
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الثانية : استفتح بالحمد 
لله رب العالمين»". 

فإن قيل: قد روي عن أم سلمة رضي الله عنها «أن النبي صلى اله عله 
وسلم كان يصلي في بيتهاء فيقراً: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد له رب 
العالمين.. إلى آخرها»“. 


() أخرجه المؤلف الجصاص في أحكام القرآن ٠١/١‏ بسند قال عنه الزيلعي 
«إنه لا تقوم به حجة» فهو ضعيف ومنقطع». نصب الراية ٠۳۳١/۱‏ 

() أخرجه مسلم »)۳٥۷/۱( ٤۹۸‏ وأبو داود في السنن ۷۸۴۳ )٤۹٤/۱(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الصحيح ۹4 .)٤۱۹/١(‏ والطحاوي في شرح معاي 
الآثار .۲٠٠۰/۱‏ 

() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۹۹/١‏ والحاكم في المسندرك 
على الصحيحين ۲۳۲/١‏ وفى السند عنده: عمر بن هارون البلخي: متروك 
أجمعوا على ضعفه. انظر: المجموع ۳ وتقریب التهذیب ص۷!٢٠‏ 
الترجمة: .٤۹۷۹‏ 


کناب الصلاة 
OAV‏ 


قا له: لم تقل: إنه ي 
0 جهر بها في الصلاة» ور يحتمل أن یکون قرأها فی 
إد :ا ۰ 3 * 
غير الصلاةء لث ايس في قولها: إله كان يصلي في بيتهاء دلالة علن أنه 
قرأها في الصلاة. 

E‏ ا عنها سثلت عن قراءة رسول اله 
صلی الله عليه وسلم» فنعتت له قراءة مفسّرة حرفا حرف ولم تذکر أنه 
قرأها كذلك في الصلاةء وهو معني الحديث الأول. 

فإن قيل: روئ نعيم المجور: ”أنه صلى وراء أبي هريرة رضي لله 
عنه» فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» ثم لما سلم قال: «أما والذي نقسي 
بيده» إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلي»". 

قيل له: ليس فيه ذكر الجهرء ولا يمتنع أن يكون قرأها وأخفاها. 

وعلى أنه لو اختلفت الأخبار فيه كان ما ظهر"" فيه عمل السلف 
الأول» ا بالاستعمال» وقد وجدنا عمل | السلف ظاهرا بالإخفاء دون 
الجهر. 

منه: ما ذكرنا في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى اله علي 
وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان» وجعله عبد الله بن المغفل حدثا في 
الإسلام. 


٠۲١٠/۱ الآثار‎ 


() أخرجه الطحاوي في شرح معاني 
»)۳١/۲( ٩ :‏ والحاكم في المستدرك 


) أخرجه النسائي في السنن المجتبى ٠٩‏ 
۱ وقال: «صحیح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي: 
(۳) في «د٤:‏ ذکر. 


OAR‏ کتاب الصا 


وقال أبو وائل: : کان علي وعید اله رضي الہ عنھما لا بجھران ےم 
الله الرحمن الرحيم» ولا بالتعوذ» ولا بآمين 0 

وروىٰ عاصم وعبد الملك بن بي بشير عن عکرمة عن ابن عا 
ی : «الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قعل الأعراب» في 
الأعراب»”. 


وقال إبراهيم التخعي: «ما آدركت أحداً يجهر بيسم الله الرحمن 
الرحيم» وإن الجهر بها لبدعة. 

قال شون سند “: «ما آدركت آحداً يفتتح إلا بالحمد باله رب 
العالمين»". 

فلما ظهر عمل السلف بالإخفاء دون الجهر» كان عندنا أولى. 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۷ )۴٣۰/۱( ۱٤۹‏ والطحاري 
في شرح معاني الآثار ۰۲٠٤/۱‏ وفيه: عمر وعلي رضي الله عنهما. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤١٤۳‏ (١/١٦۳)ء‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .۲٠٤/‏ 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف .)۳٠١/١( ٤۱۳۸‏ 

() هو مول ابن الحضرميء المدني» العابد التابعي» روئ عن زيد بن ثابت 
وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم رضي اله عنهم. توفي سنة ١٠٠ه‏ بالمدينة في 
خلافة عمر بن عبد العزيز. انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
ص۷٤‏ . 

)٩(‏ لم آعثر علیٰ تخریج قوله. 


ج ر 

فإن قيل: قد 0 عن علي وعم" ٤‏ 
عر" وابن الزبير رضي الله عنهم الجهر بها 

قيل له: أخبار الإخفاء أصح وأثبت» فهي اوکیٰ. 

وعلىٰ آنه لو ثبت: : جاز أن يكونوا فعَلوه تعليماً للتاس؛ ثلا بظنوا 
ركهاء كما جهر عمر بن الخطاب بسبحانك اللهم ويحمدك تعبا 
للجاهل”. 

[التسمية آية من القرآن» وليست من الفاتحة] : 


٤‏ وابن عبار" ا 


قال أبو بكر أحمد : ولا نعرف عن أصحابنا رواية نصاً في آن: پر 


أو رسيي € : من فاتحة الكتاب» أو ليست منها. 


() أخرجه عنه البيهقي في السنن الكبرى ٤۸/١‏ والحاكم في المستدرك 
.١‏ وقال: ذكرته شاهداً» وقال الذهبي: آما استحى المؤلف أن يورد هذا 
الحديث الموضوع» فأشهد بال وله بأنه كذب. 

(۲) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 4٠۵۷‏ (١/۲١۳)ء‏ وابن المنذر في 
الأوسط ٠١١۸‏ (۱۲۷/۳)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۲٠٠/۱‏ 

(۳) اخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ۲٣۱۰‏ (۲/٠۹)ء‏ رالطحاوي 
۰۱ وابن المنذر ۱۳۵۹ (۱۲۷/۳). 

© رجه عله عبد الززاق ي المصنف ۲۹۰۸ (۲/٠۹)ء‏ والدارقطني في 
السنن .)۳٠٤/١( ٠١‏ 

() آخرجه عنه ابن 
معاني الآثار .۲٠۰/۱‏ 


أبي شيبة في المصنف .)۳٣۱/۱(‏ والطحاوي في 
بي 


(1) سبق تخربجه. 


0۹۰ کتاب اله 


وكان أبو الحسن الكرخي يقول: مذهبهم في إخفائها: Î‏ 
عندهم ليست منها. 

واختلف قرّاء الكوفة والبصرة في عدّها من فاتحة الكتاب» فعدما قري 
الكوفة آية منهاء ولم يعدّها أهل البصرة. 

ولم يختلف قراء الأمصار وفقهاؤها في أنها ليست من سائر السور في 

0 
أوائلها 

ومن قال: إنها من أوائل سائر السور: فمخالف لإجماعهم» خارج 
عن أقاويل السلف والخلف جميعا". ولم تختلف الأمة” أنها من القرآن 
في قوله تعالی  :‏ دمن سايمیَ ول برآ اناحیر 4 . 

# والذي يدل على آنها ليست من أوائل السور: ما قدّمنا عن النبي 
صلى الله عليه وسلم والسلف من الآثار في إخفائها في الصلوات التي 
يجهر فيها بالقراءة» ولو كانت منها لَجَهرَ بهاء كما جَهر بسائرها. 

ويدل عليه ما روي“ أن أول ما أنزل من القرآن: أن جبريل قال لبي 
عليهما السلام: اقرأ. قال: ما آنا بقاریء. قال: افاس ر الى عاق ٠")‏ 


(۱) لم أقف على هذا اللإجماع فيما تيسر لي من المراجم 

(۲) المجموع ۳۳٤/۳‏ وهكذا نقل المؤلف في أحکام القرآن ۹/۱ فقال: ولہ 
يعدها أحد آية من سائر السور. 

.٣۳٣/۲۳ المجموع‎ )۳( 

.٠١ النمل:‎ )( 

() آخرجه البخاري ۳ »)٤/۱(‏ ومسلم في الصحيح 11° OFA/)‏ 

.١ العلى:‎ )( 


یں الصلاة 
ر کک چ کد چ و و س ےی ي چو ا ol‏ 
ولم بُذكر فيه بسم الله الرحمن الرحيم. 

وروي آنهم كانوا يتبون أوائل الكتب: باسمك On ١‏ 
E‏ چ کت ا للهم؛ حت نزل 
رالد جما ۰ فکتب: بسم اله فلما تزل: رار ". 
زيد فبه ذلك» فلما نزلت قصة سليمان: كنب في أوائل الكت 

ومعلوم أن سرا كثيرة قد كانت نزلت قبل نزول ذكر الرحمن الرحيم. 

فت نها ليست من أوائل السورء وأنها إنما کتبت" فې اوائلها عل 
جهة الفصل بينهماء وعلى جهة الندب إلى التبرك بالافتتاح بها. 

# ویدل علیه: حدیث آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله 
عليه وسلم: أن الله تعال يقول: «قسَمْت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين»» فإذا قال العبد: «الحمد لله رب العالمين: يقول الله تعالى: 
احمدني عبدې». 

فلو كانت من فاتحة الكتاب» لذكرت في القسمة. 

# ويدل عليه: أن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم لما اشتبه 

(۱) من فوله: (حتى نزل... إلئ: فكتب: بسم الله): تكملة من أحكام القرآن 
للجصاص ۸/۱. 

() هود: 6۱. 

: .١١١ الإسراء:‎ )( 

SS أخرجه عن الشعبي ابن آبي‎ )٤( 
وانظر: تفسير الفرآن العظيم لابن كر‎ ۰۸/١ المزلف في أحكام القرآن‎ 

() في «د٤:‏ جعلت. 

() آخرجه مسلم ۳۹۵ (۰)۲۹۹/۱ 


o۹۲‏ كتا السا 
عليهم أَمْر الأنفالء هل من سورة براءة» أو براءة منها؟ ترکوا كلب : زر 
ایر € بینھما". 

فذل أنها خلت الايتدآة الشورة لأنه لما اشتبه عليهم أنه أول السورة. 
لم يكتبوهاء إذ ليس من ستتها أن تكتب في أضعاف السور. 

٭ ويدل عليه ما روي أن النبي صلی الله عليه وسلم کان إذا نزلت علي 
آيةٌ قال: «ضَعُوها في سورة کذا ولو كان: بسم الله الرحمن الرحي: 
من أوائلهاء لورد النقل به متواترا» كوروده في سائر مواضع الآي» فإذالم 
يجز لنا إثباتها من السور إلا بالنقل المتواتر""» وقد عدمناه فيها: علمنا أنها 
لیست منھا. 

فإن قيل: ولو لم يكن منهاء لورد النقل. 

قيل له: وليس " سبيل الإثبات في هذا الباب سبيل النفي؛ لأنه ليس 
على النبي صلى الله عليه وسلم توقيف الأمة على كل ما ليس من القرآن 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤۹۸/۱( ۷۸١‏ والترمذي ۳۰۸٣‏ (٥/٤٥۲)ء‏ وقال 
«حسن صحيح»» والحاكم في المستدرك ۴۳١/۲‏ وقال: اصحيح»ء ووافقه الذهبي 

(۲) جزء من حديث ابن عباس المتقدم آنفاً. 

(۳) قال النووي: والصحيح أن التسمية ليست قرآناً على سبيل القطعء وإنما هي 
قرآن على سبيل الحكمء لا تصح الصلاة إلا بقراءتها في أول السورةء إذ لا خلاف 
بين المسلمين أن نافيها لا يكفر» ولو كانت قرآناً قطعاً لكفر» كمن نف غيرها... واذا 
قال: هي قرآن على سبيل القطع» لم يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر القرآنء 
المجموع ۳۳۳/۲ بتصرف یسیرء وانظر : ۳۳۸/۳. 

)٤(‏ كلمة: (وليس): سقطت من د». 


كاب الصلاة 
E:‏ 9۹۳ 
e‏ ذاك لا يحيط به الإحصاءء وعليه اتوقيف على ما مر 
فإن قيل: قد نقلت الأمة أن جميع ما في المصحف قرآن. 

هو كذلك»؛ وهو فرآن؛ وإنما الخلاف في أنها من أول السور 
أم لا؟ وهذا لم نجد فيه نقل الأمة. 

ت ل ج ما ابت في المصحف على ترتیبه ونظامه قرآن 
وذلك تقل من الأمة لموضعها من السور. 

قیل له: لما کان للإثباتها في أوائل السور وجهان": 

أحدهما: كونها منهاء والآخر للفصل بين السورتين» وليتبرك بالابتداء 
بهاء كابتدائهم بها في أوائل سائر الكتب: لم يكن" ظاهر وجودها في 
المصحف موجباً لكونها منهاء ولا تقلا في أنها بعضها. 1 

ألا ترى أن الناس قد نقلوا ابتداء القراءة بتقديم الاستعاذة والتسمية من 
أي موضع قرؤوا القرآن» ولم يدل على آنها من کل موضع منه. 

وأيضاً: قد اتفتق السلف من فَرَاء الأمصار الذين عدوا آي القرآنء أن: 
بسم الله الرحمن الرحيم: ليس من أوائل السور" وإنما اختلفوا في فاتحة 
الكتاب» فدل اتفاقهم في غیرها علیٰ آنها ليست منها. 


(۲) انظر: المجموع شرح المهذب ۳۹۱/۳ ومرانب الإجماع ص۷۴٠‏ 
(۲) وقع جواباً لقوله: لما كان لإثباتها في آواتل السود 
() انظر لذلك: آحكام القرآن للمؤلف ٠/١‏ 


4 كتاب الصلار 


مسألة : [عدم الحهر ب : «آمين» آخر الفاتحة]' 

قال أبو جعفر : (وإذا قال الإمام: ولا الضالين: قال: آمين. وقالها ر 
خلفه» ویخفونها). 

قال آبو بكر : وذلك لما ذكره أبو الحسن الكرخي قال: حدثنا يوسف 
بن يعقوب قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا شعية عن سلمة بن كهيل عن 
حجر عن علقمة بن وائل عن وائل رضي الله عنه قال: «صلى النبي 
صلى الله عليه وسلم» فلما قرأً: عبر اموب عَلَنهم َل لال € : قال: 
«آمین». أخفیٰ بها صوته»". 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال: «إذا قال الإمام : رك الال 4: فقولوا: «آمين»". 

وفي لفظ آخر: «وإذا أمّن الإمام فأمّنوا». 

فان قيل : قد روي عن وائل بن حجر رضي الله عنه «أن النبي صلی اله 


(۱) راجع: الأصل ۱٠/١‏ المبسوط ۳۲/۱ بدائع الصنائع ۲١۷/۱‏ 

() أخرجه الحاكم في المستدرك ۲۳۲/۲. وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه والدارقطني في السنن ٤‏ (۱/٤۳۳)ء‏ وقال: كذا قا 
شعبة: «وأخفى بها صوته» ويقال إنه وهم فيه وأحمد في المسند »٤۱١/٤‏ وذكره 
الترمذي في السنن ۲۸/۲. وقال عن البخاري وأبي زرعة: حديث سفيان أصح من 

() آخرجه البخاري ۷٤۹‏ (۲۷۱/۱)» ومسلم ٤۱١‏ (۳۱۰/۱). 

.)۳۰۷/۱( ٤٠۰ (۲۷۰/۱)ء ومسلم‎ ۷٤۷ أخرجه البخاري‎ )٤( 


کاں الصلاة 
ت 0۹0 


عليه وسلم رفع صوته بد آمین ۱ 

aA ae 

وڻي ی ابي هرير رضي الله عنه «أن النبى ا 
ق امین ا خر یکی م ر E‏ ات 
کان بقول: «امین٠‏ حتى يسمع من يليه من الصف الأول»”. 

قيل له: ليس في سماعهم لتأمینه: ما يوجب أن یکون جه ٻها؛ لأنه 
لہس یمتنع أن بخقیّهاء ویسمعها من یلیه» ولا یکون جهرا. 

وقد روئ أبو وائل عن علي وعبد الله رضي الله عنهم أنهما كانا لا 
aE‏ 

وأيضاً: فإن : «آمین: دعاء؛ لما روي في تأويل قوله تعالی: 3 قد 
یک َر ور چ فروي في الت ير «أن موسی کان یدعو» وهارون 
يوسن“ » وسمًاهما الله داعييّن. 


فثبت أن: «آمين»: دعاء» فوجب إخفاؤها بظاهر قوله تعالى: عا 


(۱) آخرجه الترمذي ۲٤۸‏ (۲۷/۱)ء وحسنهء وأبو داود .)9۷٤/۱( ٩۳۲‏ 
() آخرجه أبو داود »)٥۷۵٥/۱( ٩۳٩‏ وابن ماجه ۸٥۳‏ (۲۷۸/۱)ء وفي السند 


کلام للمحدثین. 

() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۲٠٤/١‏ وفيه: عمر» وعلي رضي 
اله عنهما. 

.۸٩ يونس:‎ )( 


() هو قول أبي العالية وأبي صالح وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي دارج ن 
آنس رحمهم الله تعالئ. انظر: أحكام القرآن للجصاص ۳/١١٠ء‏ تفسير القرآن العظبم 
لابن کثبر 11٥/۲‏ 


كتاب الصلام 


ع AGE‏ ح4 . 
رڊ کم ترا وحميه 


ومَدَح نيه زكريا عليه السلام بإخفاء الدعاء فقال: #إذ اذ رند 


زى 4 

وروی أبو موسی الأشعري رضي الله عنه «أن النبي صلى اله عله 
وسلم رأیٰ قوماً في سفر قد رفعوا رد بالدعاء» فقال: إنكم 9 
تدعون أصم ولا غائباء إن الذي تدعونه بي EEE‏ 

وفي لفظ آخر: «أقرب إليكم من حَبْل الوريده“ 

ما 


قال آبو جعفر : (ثم ر يقرأ الإمامٌ والمصلي وحده سورة). 

وذلك لما روي عن النبي صلىئ الله عليه وسلم أته كان يقرا فيها بفانحة 
الكتاب وسورة» بالنقل المتواتر. 

وقال بو سعيد الخدري رضي الله عنه: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكاب 
رامن" : 


.٠١ الأعراف:‎ )۱( 

() مریم: ۳ 

() آخرج هذا الحدیث - بلفظ قريب - مسلم ۲۷۰۴ (٤/۷۹٠۲)ء‏ والبخاري 
AT‏ )/1441(. 

() لم أقف على هذا اللفظ. 

٠۲٠٠/۱ بدائع الصنائع‎ ۱۷/١ والمبسوط‎ .٤/١ انظر: الأصل‎ )١( 

(۲) آخرجه بو داود ۸۱۸ (۵۱۱/۱)ء وصحح این حجن اده قي الدراة 


کاب الصلاة 
24۷ 


1 1 
وقال التي صان الله عليه وسلم في حديث رفاعة بن رافع رز الت 
عه للأعرابي: «ثم اقراً بفاتحة الكتاب» وما تيس . ا 
وروئ أبو حنيفة وأبو معاوية ومحمد بن فضيل عن أبي سفيان عن ۴ 
نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال الي صلى اله عليه وسلم: 
«ولا تجزىء صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ومعها غیرها»". 


وفي حديث آبي هريرة رضي اله عنه عن النبي صلی اله عليه وسلم: 
«لا صلاة إلا بقاتحة ة الكتاب» فما زاد). 

وفي حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلی الله عليه وسلم: لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابء فصاعد. 

مسألة : [ عدم رفع اليدين عند الركوع]“ 

قال ابو جعقر : (فإذا فرغ منها: خر راکعاً وهو یکبر» ولا رفع بدیه). 

قال أبو بكر أحمد : الكلام فيها من وجهين: 


۱ء الحدیث: ۳١۵٠ء‏ وكذا أخرجه أحمد في المسند ٠۳/۳‏ 

(۱) أخرجه أبو داود .)٥۳۷/۱( ۸٥٩‏ 

رواية أي حنيفة......» ورواية أبي معاوية أخرجها ابن عدي في الكامل 
4؛ في ترجمة طريف بن شهاب الأشل السعدي» أبي سفيان 


ورواية محمد بن فضيل أخرجها ابن ماجه ٩‏ (۱/٤۲۷)ء‏ وان أبي شية 


۳/)» والترمذي ۲۳۸ (۳/۲) وقال: «هذا حدیث حسن؟: 
() آخرجه آبو داود ۸۲۰ .)٩۱۲/۱(‏ 
() أخرجه مسلم ۳۹۴ (۲۹۹/⁄/۱)- 


() راج جع: الأصل 4/١‏ المبسوط ٠١/١‏ بدائع الصاع ٠٠/١‏ 


0۹۸ کتاب ال 


أحدهما: في التكبير عند الانحطاط للركوع. 

والثاني: في رفع اليدين عند الركوع. 

فما التکبیر للرکوع» فقد وردت به آثار متواترة عن النبي صل ان 
عليه وسلم. 

زاء ا وعبد ا" واو فوم ۰ وان وأبو مر 
والبراء بن عاز ی" وأبو حمید الساعدي“ رضي الله عنهم ۴ عشرة م 
الصحابةء ومالك بن الحويرث“ ووائل بن حجر“ في آخرين من 
الصحابة “ رضي الله عنهم. 


(۱) آخرجه عنه البخاري ۷۵۱ (۲۷۱/۱)ء ومسلم ۳۹۳ (۲۹۵/۱) 

(1) أخرجه عنه أحمد في المسند ۳۸٦/١‏ والنسائي في الستن (المجتبئ) 
۲ (۲۳۰/۲)» والترمذي ۲۵۳ )۳٤-۳۳/۲(‏ وصححه. 

(۳) أخرجه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۲۱/۱. 

() أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ٠٠١٠‏ (14/۲)» والنسائي في السنن 
(المجتین) ۱۱۷۹ (۲/۳). ٠‏ 

() اخرجه عنه البخاري ۷٥۲‏ (۲۷۲/۱)ء ومسلم ۳۹۲ (۲۹۳/۱). 

() حديث البراء بن عازب في التكبير للركوع لم أجده فيما تيسر لي من 
المراجع. 

(۷) آخرجه عنه آبو داود ۷۳۰ (1۷/۱٤)ء‏ والترمذي )۱١۷-۱۰۵/۲( ۳۰٤‏ 
وقال: «هذا حدیث حسن صحیح؟. 

() آخرجه عنه البخاري ۷۸١‏ (۲۸۲/۱). 

(۹) آخرجه عنه مسلم ٤۰۱‏ (۳۰۱/۱). 

(۱۰) مثلاً: عن ابن عمر رضي الله عنه في مسند أحمد ٠١۲/۲‏ وأبي مالك 


كناب الصلاة 


وروئ شعبة عن الحسن بن عمران عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن 
بيه «آنه صلی مع النبي صلی الله عليه وسلم فکان لا بم التکبی”. 

قال أبو بكر أحمد : وكان ذلك مذهب بني أمية » لا یکبرون إلا عند 
الافتاح "۰ وصلى معاوية بالمدينةء فترك تكبير الركوع والسجودء فناداه 
المهاجرون والأنصار من جوانب المسجد: يا معاوية! أسرقت الصلاة أم 

حدثنا بذلك أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدٹنا الربيع 
فال حبرا الشافعي قال: أخبرنا أو" عبد الحميد عن ابن جرج قال: 
أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن أبا بكر بن حفص أخبره عن نس بن 
مالك رضى الله عنه بذلك. 

فصل : 

وأما رفع اليدين في حال التكبير» فإن الأصل فيه حديث سفيان عن 


الأشعري رضي الله عنه عند أحمد في المسند ۳٤٤ ٠۳٤۳/۵‏ وجابر بن عبد الله عند 
مالك في الموطأء برقم : VV‏ وأبي مسعود البدري وابن عباس رضي الله 
عنهم عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۲۲۱/۱‏ 

(۱) أخرجه أحمد فى المسند ۳/٦٠٠-۷١٤ء‏ وأبو داود الطيالسي في المسندء 
الحديث: ۷ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۲۰/۱ 

(۲) وهكذا نقل مذهبهم الطحاوي في شرح معاني الآار :۲۲٠/١‏ 

(۳) (أبو): غير مثبتة في النسختين» وأبو عبد الحميد هو عبد المجيد بن 
عبد العزيز» كذا وقع اسمه صريحاً في مصادر الحديث الأتية في التخريج 


كتا الصلاةء باب القراءة بعد التعود 
(FVP/D TAT‏ 


4/۱ 
() أخرجه الشافعي في الأم» / 


دالبيهقي في السنن الكبرى ۲ ومعرفة السنن والآثار 


چ کتاب ال 


عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد انه رر 
الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم «آنه کان يرفع يديه في أول یی ” 
ھ2 له خود اا 


ورواه حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه ء. 
النبي صلىئ الله عليه وسلم مثله. 

قال سفیان الثوري عن المغيرة: قلت لإبراهيم : حديث وائل بن حجر 
رضي الله عنه» آنه رأئ النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إذا ركع وإذ 
رفع رأسه من الركوع؟ 

فقال: إن كان وائل بن حجر رضي الله عنه رآه مرة يفعل ذلك فقد 
رآه عبد الله رضي الله عنه خمسين مرة لا يفعل ذلك". 

وحديث يزيد بن أبي زياد عن أبي ليل عن البراء رضي الله عنه 
قال: «كان النبي صلئ الله عليه وسلم إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه 


() آخرجه أحمد في المسند ۳۸۸/١‏ وصحح أحمد شاكر إسناده» برقم: 
»)۲٣۱/٩( ۱‏ والترمذي ۷ )٤٩/۲(‏ وحسنه» وصححه آحمد شاکر في 
الشرح» وأبو داود ۷٤۸٢‏ (۷۷/۱٤)ء‏ والنسائي في السنن (المجتبئٰ) ٠٠١١‏ 
۲7ء وفي الحديث: كلام طويل راجع: نصب الراية ٠۳۹٤/۱‏ 

(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل ١/۲٦٠۲ء‏ رالدارقطني في السنن 
(۱/) وقال: شخ ر خایر: «ضعيف٠»‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۷۹/۲ 

(۳) أخرجه الطحاوي قي شرح معاني الآثار ۱ وتحوه عند الدارفطني في 
السنن ۱۳ (۲۹۱/۱)ء وتكلم التاس في يزيد أنه تغير بأخرةء فصار يتلقن. راج 
نصب الراية ٤٨٠/١‏ . 


ro 


کہاں الصلاة 


)0 
اغود : 


ورواه ابن أبي ليل عن أخيه عیسی» و 
عن البراء رضي الله عنه مثله. 

فهذا آخر ما روي عن النبي صلى اله عليه وسلم في ترك الرفع. 

# وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ بلفظ عام - ما يمع 
الرفع٠‏ 

وهو ما رواه أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم 
بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فقال: «ما لي أراكم رافعي يديك 
كأنها أذناب خيل شُمُس» اسكنوا في الصلاة»". 

وفي لفظ حديث آخر: «كفوا أيديكم في الصلات“. 

فهذا لفظ عام في حظر الرفع. 

فإن قيل: هذا كلام خرج على سبب هو مقصور عليه» وذلك أنهم 


عن الحكم عن ابن أبي ليل 


(۱) أخرجه أبو داود في السنن ۷٤۹‏ (١/۷۸٤)ء‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ۲۲۲/۱ والدارقطني في السنن ۲۱ (۲۹۳/۱). 

أخرجه الطحاوی ۱/٢۲۲ء‏ والدارقطني في السنن ۲۲ ٠)۲۹٤/1(‏ 
وابيهقي في السنن الكبرئ» وقال: محمد بن عبد الرحمن بن أيي ليلئ: لا يتج 
بحديثه» وهو أسواً حالاً عند أهل المعرفة بالحديث من يزيد. اه وأبو داود في 
السنن ۷۲ )٤۷4/۱(‏ وقال: لا يصح ٠‏ 

(۳) آخرجه مسلم ٤۳‏ (۳۲۲/۱). 


E 
لم أجد هذه الرواية فيما تيسر لي من المراجم“ وقد تقدم فري‎ ) 


TY‏ و ج 


_ كتاب الصا 
كانوا يشيرون بأيديهم في حال التشهد يمنة ويسرة؛ فنهاهم عن ذلن ا٠‏ ۰ 

قيل له: نحن لا نعتبر السبب» وإنما نعتبر عموم اللفظ إلا أن ترم 
الدلالة على آنه مقصور به على السبب» دون غيره. 

فإن قيل: فعمومه يمنع الرفع في حال التحريمة. 

قيل له: الجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن تکبیر, اا غير مفعول في الصلاة» وهو إنما قال 
صلی الله عليه وسلم : كفوا أيديكم في الصلاة. 

والثاني: لو تناوله العموم» جاز تخصيصه بدليلء وقد قامت الدلالة 
عليه» فخصصناه. 

وحديث آخر: وهو ما حدث به أبو الحسن الكرخي - وأكثر" ظني 
أنه مما سمعته منه - قال: حدثنا الحضرمي قال: حدثنا زکریا بن یحی بن 
آي زائدة قال: حدثنا المحاربي عن 8 بن عبد الرحمن بن أي ليل 
عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى اله 
عله و 


(1) ورد ذلك مفسراً في حديث جابر بن سمرة من رواية عبد الثه بن القبطبة عند 
مسلم في المصدر السابی» الحدیث: ٤۳۱‏ (۳۲۲/۱۔۴۲۳). 

(۲) في «د٤:‏ الافتتاح. 

() في «د٤:‏ (وغالب). 

() أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين. راجم: نصب الراية ٠۳۹٠/١‏ 
والطبراني في المعجم الکبیر ۱۲۰۷۲/۱۱۷ ۲۲۸۲ء وابن أبي شيبة في المصف 
الحدیث: .)۲٠٤/۱( ۲٤١‏ 


تاب الصلاة 
e‏ 

ھن تع جن بن خر رغي اھ وا اي مر وو د رر 
قال: «لا ترفع الأيدي الا في سبعة مواطن: افتتاح الصلاق واستا 
البيت» وعلى الصفا والمروة» والجمرتير" والموقفير "۲ : 

ا فهڏا ما روي عن النيي صلي اله عله وسل في 
ترك الرفع» وقد رويت عنه أخبار مختلفة في الرفع. ٠‏ 

فروئٰ عبيد الله بن يي رافع عن علي رضي الله عنه عن النبي صل الثه 
عليه وسلم «آنه کان برنع يديه إذا رکع» وإِذا رفع رأسه من الركوع» وإذا 
قام من السجدتين» . 

وفي حديث ابي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة «أن البي 
صل الله عليه وسلم كان يرفعهما إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع. 
وإذا قام من الركعتين». 

وفي حدیث أي هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلی الله عليه وسلم 


(1) والمراد الجمرة الأول الصغرئء والثانية الوسطى بد من منى إلى مكة 
المكرمة. 

() المراد بالموقفين: عرفات والمزدلفةء حيث يقف بهما الحاج. 

(۳) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والاآثار »)۲١1/۷( ٩۸۰۰‏ وحسنه» وقه 
کلام طویل. راجع: نصب الراية ٠۳۹۲۳۸۹/۱‏ 

() أخرجه أو داود 4 (1/ ۷6۷ والترمذي ۳٤۲۳‏ (۰)4۸۷/0 
رفال: «حسن صحيح۲» وأحمد في المسنند ۹۴/١‏ 

() آخرجه أبو داود ۷۳۰ (۷/۱٨٤)ء‏ والترمذي (10/۲-) رصححه۰ 
ابن ماجه ۸٩۲‏ (۲۸۰/۱). 


ef‏ كتاب الصا 


کان یرفعهما حین یرکع » وحین يسجد'"'. 
فذكر في هذه الأخبار رفعهما في غير حال الركوع٠‏ أو الرفع من. 
وفي حديث ابن عمر ۰ ووائل بن حجر ومالك بن الحويرن'* 
رضي الله عنهم أنه کان يرفعهما إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. 
فأما حديث علي رضي الله عنه» فالاحتجاج به لمخالفنا ساقط م. 
وجهین: 
أحدهما: أن أبا بكر النهشلي روىٰ عن عاصم بن كليب عن أيه _ 
وكان من أصحاب علي رضي الله عنه - «أن علياً رضي الله عنه کان برف 
يديه في أول تكبيرة من الصلاة» ثم لا برقع بعد" ٠‏ 
فليس يخلو ما روي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحد 
وجهین: 


(۱) أخرجه أبو داود ۷۴۳۸ .)٤۷۳/۱(‏ قال عنه ابن القيم: «صحيح على شرط 
مسلم». اه وابن ماجه في المصدر السابق» برقم: ۸٩۰‏ (۲۷۹/۱). 

(۲) سبق تخریجه. 

() آخرجه مسلم ٤۰۱‏ (۳۰۱/۱). 

.)۲٥۸/۱( ۷۰٤ أخرجه البخاري‎ )4( 

)٥(‏ آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)۲٠۳/١( ۲٤٤۲‏ والإمام أحمد في 
كتاب «مسائل الإمام أحمد بن حنبل - رواية عبد الله عنه _ ۳۲۹ ٠)٤۳-۲٤۲/۱(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۲۵/۱ وقال ابن حجر بعد ذكر هذا الأثر: رجال 
ثقات. اه» وصححه الزيلعي. انظر: الدراية ٠١١/١‏ الحديث: ٠1۸١‏ ونصب 
الراية .٤01/١‏ 


جاب الصلاة 

1۰9 ٍ 

إما آن يكوت خير ثابت في الأصل» أو إن کان اء ققد علم تلن 
زلذلك تركه إلى غيره؛ لأنه غير جائز أن نتوهم عليه مخالفة الب صلى انه 
عله وسلم فما رواه عنه» إلا على جهة علمه بالنسخ ك 

والوجه الآخر: أن في حديث علي رضي اله عنه: ارفعهما إذا قام مي 
السجدتين"" ٠‏ وقد اتفق الجميع على تر" فدل أنه منسوخ. 

وكذلك حديث أبي هريرة وأبي حميد رضي الله عنهما. 

وأما حدیث ابن عمر» ومن وافقه عل مثل روایته» فان أحمد بن 
بونس قد روئ عن أبي بکر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال: «صليت 
خلف ابن عمر رضي اله عنهماء فلم يرفع يديه إلا في التكبيرة الأول من 
الصلاةه". 

هنا یدل علن ات علم تخ ماروا 


وفي بعض روايات وائل بن حجر رضي الله عنه: رقع اليدين عند 


السجود»“. 
فيدل ذلك على أن خبره متقدم لخبر من روئ ترك الرفع» لاتفاق 
الجميع على ترك بعضه. 


(۱) سبق تخریجه قریباً. 

() لم أقف على هذا الاتفاق عند أحد غير المؤلف. 
(۳) أخرجه أبن ابي شية في )۲۱٤/۱( ۲٤٥۲ ١:‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .۲۲٠/۱‏ 


(TA1/) NP 0‏ 
)٩(‏ اخرجه أبو داود ۷۲۴ (۲/۱٠۲)ء‏ والدارقطني في السنن 
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کناب الصا 

وفي بعض روايات مالك بن الحويرث: «رَفع اليدين إذا رفع رأ , 
الستجووه": 

# وعلى أن هذه الأخبار لو تساوت من طريق النقل والاستعمال. 
لكان خبر الترك اوی من وجهين: 

أحدهما: ما في خبر جابر بن سمرة رضي الله عنه من النهي. وهر 
قوله : «كفوا أيديكم في الصلات واسكنوا في الصلاة» فهڏا نهي يقضي 

على الفعحل من وجهين : 

أحدهما: أنه نهي» وخبر الرفع" ليس فيه أمر يضاد النهي. 

والثاني: أن الفعل لا يقتضي الوجوب ٠‏ والنهي على الإيجاب”. 

والوجه الآخر: أن هذا مما به للناس إلى معرفته حاجة عامةء فلو كان 
مسنوناًء لورد النقل به متواتراً» كوروده في نفس التكبير» فلما لم برد 
النقل فيه بهذا الوصف» لم يثبت. 

ولو کان ابت ما خفي عن علي بن أي ابی طالب» وعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهماء فخ لزرموما. لني سان اله كانه ,وشل في انار 
والحضر. 


(۱) عند أحمد في المسند .٤۳١/۳‏ 

(۲) سبق تخریجه فریاً. 

(۳) في «د»: الفعل. 

() راجع: الفصول في الأصول للمؤلف .۲٠۹/۳‏ 

() راجع: الفصول في الأصول للمؤلف ١١۹/١‏ (المتن والهامش)ء وأصول 
السرخسي .۷۸/١‏ 


کاب الصلاة 
e‏ 1¥ 
فإن قیل : قد خفي على عبد الله لخ 


0 


التطبيقء مع عموم الحاجة 
اله 

قل له: لم خف عليه وإنما تأول اللفظ الوارد فيه على 
ن ا لأن النبي صلی الله عليه وسلم قال: 
بال رک" ا فظاهره الت رر ۳ 

# ومن النظر: اتفاق الجميع على ترك الرفع في السو 
والمعنىٰ فيه أنه تكبير مفعول في غير حال الاستقرار» فكل ما كان هذا 
وصفه» کی 


الترخيص» 
«استعینوا 


(۱) كان عبد الته بن مسعود يرئ الجمع بين الكفين وجعلهما بين الركبتين 
في الركوع من السنة الباقية المستمرة» مع أنها كانت في أول الإسلامء ثم 
نسخت» أو بقي التطبيق رخصة بعد مشروعية الأخذ بالركب» كما أوّله ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

(۲) في «ق٤:‏ برکبکم ۰ والحديث عن أي هريرة رضي اله عنه أخرجه الطحاوي 
في شرح معاني الآثار ۲۳۰/۱. 

(۳) وليس ابن مسعود رضي الله عنه هو الوحيد من الصحابة رضي اله عنهم 
الذي كان برئ الإمساك بالركب في الركوع رخصة» فقد أخرج ابن يي شية في 
المصنف ۲۵۳۹ (۲۲۱/۱) أن علباً رضي الله عنه قال: «إذا ركمت» فإن شنت قلت 
هكذا: وضعت يديك على ركبتيك» وإن شئت قلت هکذا: يعني طبقت؟: 

وهذا يدل على أنه من الرخصة عنده. 

() لم أقف على هذا الاتفاق. 

() في مواطن رفع اليدين في الصلدة حلاف بين الفقهاء. انظر: الأصل ٠٠١/١‏ 
دالمبسوط ۱٤/١‏ والمجموع شرح المهذب ۳۹۹/۳ 


4 كتاب الصلاة 


مسألة : [صفة الر كوع] ° 

قال آبو جعفر : (ثم يضع يديه على رکبتیه» ويفرج بين أصابعه وي 
ظهره» ولا يصوب رأسه» ولا یرفعه). 

قال آبو بكر أحمد : قد کان رسول الله صلی اله عليه وسلم سن لهم 
التطبيق في أول الأمر» ثم نسخهء وأمَرَ بوضع اليدين على الركبتين. 

قال مصحب بن سعد" : «صليت إلى جنب أبي» فوضعت يدي بین 
ركبتي» فنهاني عن ذلك» وقال: «لا تصنع هذاء فإنا كنا نصنعه» فُهينا 
عن ذلك» وما أن نضع أيديّنا على الركب»". 

وروى وضع اليدين على الركبتين أبو حميد الساعدي في عشرة من 
الصحابة صدقوه ٠‏ ورواه أنس» ووائل بن حجر رضي الله عنهم. 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن صالح العكبري قال: 
حدثنا أبو إبراهيم الترجماني قال: حدثنا كثير بن عبد الله قال: سمعت أناً 
رضي الله عنه يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا قمت إلى 


(۱) انظر: الأصل ٤/١‏ والمبسوط ٠۲۰/۱‏ وبدائع الصنائع .۲٠۸-۲۰۷/۱‏ 

(۲) هو مصعب بن سعد بن آبي وقاص» الزهري» أبو زرارة المدني» أحد 
التابعين رضي الله عنهم» ثقة توفي بالمدينة المنورة سنة ١١٠ه.‏ انظر: تقريب 
التهذيب ص۳۳٥‏ الترجمة 11۸۸ . 

(۳) آخرجه البخاري ۷۵۷ (۲۷۳/۱)» ومسلم ٥۳۰‏ (۳۷۹/۱). 

.)۲۸٤/۱( ۷۹٤ آخرجه البخاري‎ )4( 

() ساق المؤلف حديث أنس - بسنده الخاص به - آما حديث واثل بن حجر 
رضي الله عنهم» فقد أخرجه أبو داود في السنن .)٠٦١/١( ۷۲٢‏ 


جاب الصلاة 
کا 


الصلاة فتوجه إل ايله وازفج یدک وکر راقرا ا بدا زی وی 
ركعت س م على ركبتيك٠‏ وفرق بين أصابعك. ٠‏ 
رأسك» فآقم صلبك حت یقع کل عضو مکانه ما تيس واڈا ر 
نك كفيك من الارض؛ فاا رفست راك فام می وا ا 
اجعل عقبك تحت ايتيك؛ انها من سنتي؛ فمن تيع سنتي. فند نيعي 
ومن تبعني» فهو مني » وهو معي في الجنة» . 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا أبو زكريا يحي بن محمد الحمانى قال: 
حدثنا عبد الملك بن مروان قال: حدثنا يزيد بن ذريع عن حسين المعلم 
قال: حدثنا بديل بن ميسرة قال: حدثنا أبو الجوزاء عن عائشة رضي اله 
عنها قالت: 

«کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة 
بالحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم يشخص رأسّه» ولم يصوبه» 
ولكن بين ذلك» وكان إذا رفع رأسه من الرکوع لم يسجد حتیٰ يستوي 
قائماء وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حت يستوي جالساًء 
وکان يقول في کل ركعتين: «التحيات لله» وكان ينهىٰ عن عقبة 
الشیطان"» وکان يفترش رجله اليسرئ» وكان ينهانا أن يفترش أحذًنا 
ذراعیه افتراش السبم» وكان يختنم الصلاة بای 


E 


فإذا رفع 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير .)1٠٠/۲( ۸٩١‏ 

() وهو آن يضع أليتيه عل عقبيه بين السجدتين؛ وهو الذي يجعله بعص 
الناس الإقعاء. انظر: النهاية في غريب الحدیث والأثر ٠۲۹۸/۴۳‏ 

() آخرجه مسلم ٤۹۸‏ (۴۰۸۳۹۷/۱): 


Ye 


ففي حديث أنس ابتداء تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم» فهر آير 
في ثبوت الحكم» وفي حديث عائشة ووائل بن حجر وأبي حميد رض 
E‏ 3 


الله عنهم فعل"' النبي صلى الله عليه وسلم» وهو يصلي على الرصف 
الذي ذكروه. 

وفي حدیث وائل وأبي حميد رضي الله عنهما: «وفرق بين أصابه 
حین وَضَعَها عل ر کبتیه». 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «إذا ركع لم بخص رأسه. ول 

© 

وقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «لا تدبحوا»“ 
وهو أن يطأطىء رأسه في الركوع”. 

وحدٹنا عبد الباقي بن قانع قال: حدٹنا مکبر قال: حدثنا مصعب بن 
محمد الواسطي قال: حدثنا سالم بن سلام أبو المسيب قال: حدثنا سنان 
بن هارون البرجمي عن بيان بن بشر عن عبد الرحمن بن ابي ليل عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 


() في «د»: مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم. 

(9) سبق قخریجه قریاً. 

(۳) سبق تخریجه قریباً. 

(4) أخرجه الدارقطني - من حديث علي رضي القه عنه - في السنن ۷ (۱۱۹/۱) 
بلفظ : «لا تدبح تدبيح الحماره. 

٠؛رهظ قال ابن الأثير: هو أن يطاطىء رأسه في الركوع حتىٰ يكون آخفض من‎ )٥( 
۹۷/۲ وقيل: دبح تدبيحاً: إذا طأطأ رأسه. انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 


كاب الصلاة 
ا 111 


إذا ركع مما يعدل ظهره: لو صب عليه قَدَحٌ من ماء 
مسألة : [التسبيح في الرکوع]“ 
قال أبو جعفر : (ثم يقول: سبحان ربي العظيم ثلاث). 


3 


ما اهراق 


قال بو بكر : وذلك لما روی عقبة بن عامر رضي اله عنه قال: لی 
نزل: # َسَّح اسم ديك لمیر 4 : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«اجعلوها في رکوعکم۲» فلما نزلت : سح سرك الل 4 : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «اجعلوها في سجودکم». 

وروی عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال: «إذا رکع أحدكرٍ فلیقل في رکوعه: سبحان ربي ب العظيم؛ 
ثلاث فإذا فعل ذلك: فقد تم ركوعه» وذلك آدنا فإذا سجد فليقل 
في سجوده: «سبحان ربي الأعلئ» ثلاثاًء فإذا فعل ذلك: فقد تم 


(۱) وأخرجه مرسلاً عن اين أبي ليلى: ابن أبي شيبة في المصتف ۲٥۹۲‏ 
79,؛) وأخرج عبد الله بن آحمد في مسند آبیه ۱۲۳/۱ نحواً منه من حديث علي 
رضي الله عنه. 

() راجع: الأصل ٠٠/١‏ والمبسوط ۰۲۱/۱ وبدائع الصنائع ٠۲٠۸/۱‏ 

.۷٤ الواقعة:‎ )( 

() الأعلى:١.‏ 
() أخرجه أبو داود LS EVE‏ 
في المستدرك ١٠/٠٠۲ء‏ وصححه» وقال الذهبي: فيه اياس ن ٠‏ 


والبيهقي في السنن الکبریٰ ۸1/۲. 


أحمد في 1 ند ٠٠٥/٤‏ والحاكم 


11۲ كتاب الصلاة 


سجوده» وذلك آ: 


وحدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا معاذ بن المثنىٰ قال: حدثنا مسدر 
قال: حدثنا أبو عوانة عن الأعدش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن 
الأحنف عن صلة بن زفر عن بذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع التي 
صلی الله عليه وسلم» فجعل يقول وهو راكع: سبحان ربي العظيم» ثم 
رفع رأسه» ثم سجد» فجعل يقول وهو ساجد: سبحان ربي الأعل". 

مسالة : [رفع الرأس من الركوع» وما بُقال] 

قال آبو جعفر : (ئم يقول: سّمع الله لمن حمده» رافعاً معها رأسه). 

قال أبو بكر : وذلك لما في حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركوع قال: 
«سمع الله لمن حمده»“. 

ورواه أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم رفاعة بن رافع“» وابن 


() آخرجه ابن ماجه ۸٩۰۰٩‏ (۲۸۸/۱)» والترمذي ۲٣٣‏ (۲/٨٤)ء‏ وابو داود 
.)٥٥٩/۱( 1‏ وقالا: مرسل؛ لأن عون بن عبد الله بن عقبة لم يلق ابن مسعود 
رضي الله عنه. 

(۲) وأخرجه ۔ مطولاً - مسلم ۷۷۲ (۳۹/۱٥)ء‏ والترمذي ۲۹۲ )٤۸/۲(‏ وقال: 
هذا حدیث حسن صحیح» وأبو داود ۸۷۱ .)۵٤۳/۱(‏ 

(۳) راجع: الأصل ٠٤/١‏ المبسوط ۱۹/١‏ بدائع الصنائع ۱ 

.)۱۹۰/۳( ۱٤۱١١ وابن المنذر‎ ,)٥۳۵/۱( ۷۷۱ آخرجه مسلم‎ )٤( 

(۵) أخرجه عنه البخاري .)۲۷١/۱( ۷٦٩‏ 


كتاب الصلاة 
YF 2‏ 


e A‏ 8 . ل 
عباس »۰ وابو سعید » وغیرهم رضي الله عنهم. 
فروئ مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «إذا قال الإمام 


(5) 


فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد». 


رضي الله عنه أن 


سمع الله لمن حمد 


ه محمد بن بكر قال: حدئنا أبو داود قال: حدثا الق ے. 
8 بو داو حدثنا القعتبي عن 


فصل : [التحميد عند الاعتدال من الركوع في حق المنفرد]° 


.)۳٤۷/۱( ٤۷۸ آخرجه مسلم‎ )۱( 

(۲) أخرجه مسلم .)۳٤۷/۱( ٤۷۷‏ وأبو داود في المصدر السابق برقم: ۸٤۷‏ 
(9۹/۱). 

(۳) مثلاً ابن أبي أوفى رضي الله عنه عند مسلم في المصدر السابق برقم: ٤١١‏ 
(۱/٣٤۳)ء‏ وحذيفة رضي الله عنه عند مسلم ۷۷۲ (0۳۹/۱). 

() (اللهم): زيادة من مصدر المؤلف. 

٤0٩ ومسلم‎ »)۲۷٤/۱( ۷۹۳ والبخاري‎ »)٥۲۹/۱( ۸٤۸ أبو داود‎ )( 
(۳۰1/۱ 

)١(‏ انظر: الأصل »٤/١‏ وحاصل كلامهم في التسميع والتحميد» أن المصلي لا 
يخلو إما آن يكون إماماً أو مقتدياً أو منفرداً: 

فالإمام لا يقول: ربنا لك الحمدء عند أبي حنيفة في ظاهر 
بقول ذلك» وعن أبي حنيفة رواية أخرى أنه جيم بينهما مثل قول محمد وآبي 
يوسف. 

والمقتدي لا يأتي إلا بالتحميد في قولهم جميعاً 

والمتفرد يجمع بينهما عند الصاحيين مثل الإمام تماماًء وعن آي حنيفة فيه ثلاث 


الروايةء وعندهما 


11٤‏ كتاب الصلاة 


قال أبو جعفر : (فإذا اعتدل قائماًء وكان مصلياً وحده قال: ربنا ولك 
الحمد). 

قال أبو بكر أحمد : الصحيح من قول أبي حنيفة أنه لا يقول: ربنا لك 
الحمد: إذا كان منفرداء وقد ذكر محمد هذه المسألة في الأصل فقال: 
في قول أبي يوسف ومحمد. 

وذكر محمد بن شجاع أن من قول أبي حنيفة أن المنفرد يقولها 

والصحيح عندنا من قول أبي حنيفة : أن المنفرد لا يقولها؛ لأنه يقول: 
سمع الله لمن حمده في حال الرفعء فيصل اقولهة ريا لك الخمدة في 
حال القيام» وهذا الذكر مسنون في حال الرفع» فإذا فعل في حال القيام 
کان مفعولاً في غير موضعه. 

وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فإن المنفرد والإمام يجمعان بينهما 

فصل : [التحميد في حق الإمام] : 

قال أبو جعفر : (وإن كان إماماً: لم يلها في قول أبي حنيفة» ويقولها 
في قول أبي يوسف ومحمد). 

قال أبو بكر : وجه قول أبي حنيفة أن قوله: ربنا لك الحمد: جعله 


روايات: روئ أبو يوسف عنه أنه يأتي بالتسميع فقط دون التحميد وهذا الذي 
صححه عن أبي حنيفة الشارح الجصاص» وهو قول آبي القاسم الصفار وأبي بکر 
الأعمش» وفي رواية ثانية في النوادر: أنه يأتي بالتحميد فقط دون التسميع» ورو 
الحسن بن زياد رواية ثالثة عنه أن المنفرد يجمع بينهما مثل قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهم الله أجمعین. انظر : المبسوط ۰۲۰/۱ وبدائع الصنائع ٠۲٠۹/۱‏ 


كاب الصلاة 


کباب ال 110 
ابي صلڻ اه عة 0 أمارة للرفع أبدأي ألا ترىٰ آن المأمو 
حال الرفع» ومعلوم ن قوله: سمع الله لمن حمده: يستغرق حال ال ف 
قوله: ربنا لك الحمد: في حال القيام» وذلك في غير موضبه. 
کہا لا یسبح بعد رفع الرس من الركوع» ولا يفعل تكبير الركوع بعد 
الركوع» ولا بعد رفع رأسه منه؛ لأن هذه ر 
موضع» متیٰ فانت عن مواضعها: لم ثقض. 


م يقولها في 


كلها إذا كانت مسنونة فى 


وأيضاً: قد اتفقوا"“ على أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده؛ 
لأنه مسنون لرفع الإمام من الركوع» كذلك الإمام لا يقول: ربنا لك 
الحمد؛ لأنه مسنون لرفع المأموم". 

فإن قيل: فهلا آمرت المأموم بالجمع بينهما. 

قيل له: لأنه يكون خلاف السنة» قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا لك الحمده". 

وعلىٰ قولك يقول خلافه» وهو كقوله: «وإذا كبر الإمام فكبرواء وإذا 


(1) يريد اتفاق أئمة الحنفبةء وليس المراد به الإجماع» والجمع بين التسميع 
رالتحميد للمأموم هو قول الشافعي رإسحاق بن راهويه ومحمد بن سيرين. انظر: الأم 
١ء‏ والأوسط ٠١١/۳١‏ المسألة: .٤٠١‏ 

(۲) في «ق»: (الإمام)ء والذي يبدو لي أن الصواب: (المأموم)ء وبذا يستقيم 
استدلال المؤلت والله أعلم» ولذا أثبت: (المأموم)ء وأما نسخة «د٠:‏ ففيها سقط 
لأكثر من سطر في هذا الموضع. 

(۳) سبق تخریجه فریاً. 


ET‏ کات لص 


(0 


قرأ فأنصتواء وإذا ركع فاركعوا“"". فلم جر أن يفعل خلافه. 

فإن قيل: روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه کان إذا رفع رآ 
من الركوع قال: «سمع الله لمن حمدهء ربنا لك الحمده". 

قیل له: یحتمل آن یکون قاله في حال ما کان يقنت بعد الركن. 
وذلك عندنا منسوخ" ۰ ویدل عليه أنه قد ذکر معه دعاء طویلا قد اتن 
الجميع على أنه لا يقوله“. 

مسألة : [الانحطاط للسجود]“ 

قال بو جعفر : (ئم يخر ساجداء وهو یکبر من غیر رفع لیدیه). 

وقد نّا ذلك فيما سلف. 

قال آبو جعفر : (ويكون أول ما يقع منه إلى الأرض ركبتاهء ثم يدا 
ثم وجهه). 

قال أبو بکر : وذلك لما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: «أن 
النبي صلی الله عليه وسلم کان إذا سجد وضع رکبتيه قبل يديه» وإذا نهض 


(۱) أخرجه مسلم ٤١٤‏ (۳۰۳/۱). 

.)۳٤۹/۱( ٤۷۷ ٤۷٦ آخرجه مسلم‎ )( 

(۳) أي القنوت بعد الركوع فعله النبي صل الله عليه وسلم ثم نسخ. راجع: 
شرح معاني الآثار .۲٤٥/۱‏ 

() لم أجد هذا الاتفاقء اللهم إلا إذا كان يقصد اتفاق فقهاء الحنفية» وهر 
الصحيح» فقد ثبت الدعاء الطويل في الأحاديث الصحاح» وقال به الشافعية وغيرهم 
انظر: الأوسط 1/۳١١ء‏ والمجموع شرح المهذب ٤۱۹/۳‏ والمغني ٠۸١/١‏ 

() راجع: الأصل ۱ والمبسوط ۲۲/۱. وبدائع الصنائع ۲۱۰/۱ 


كناب الصلاة 
ا 1۷ 


رفع يديه قبل رکبتیه. 

فإِن قيل : : روئ بو هريرة رضي اله عته عن البي صلی انه عل عليه وسلم 

و 

أه قال: #إذا سجد أحدكم فلا بيرك كما يبرك البعيرء 1 
0 لبعیر» ولیضع يديه قبل 

قیل له: : قد روئ هذا الحديث عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد اله 
بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أيي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رول ت یل اش عليه وسا : : «يَعّمد أحدذكم في صلاته» فيبرك كما يبرك 
الجمل“"» فذكره بغير لفظ الحديث الأولء ولم يذكر فيه النهي الأول» 
ولا قوله: «ولیضع يديه قبل رکبتیه). 

ويحتمل أن يكون هذا هو أصل الحديث. وأن الزيادة من قول 
الراوي؛ لأنه لما كان معني اللفظ عنده ذلك ذكره وأدرجه في لفظ 
الحديث» فإن كان كذلك فقوله : «لا يبرك كما يبرك البعيرا» يدل على أنه 
لا ينبغي أن يبدأ بيديه قبل ركبتيه ؛ لأن البعير يبدأ بيديه قبل ركبتيه. 

ويدل على ذلك: ما رویٰ عبد الله بن سعيد عن يي سعيد عن جده 
عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد 


() أخرجه أبو داود ۸۳۸ (١/١۲٥)ء‏ والنسائي في السنن (المجتبئ) ٠٠۸۹‏ 
٧۳‏ ) والترمذي ۲۹۸ »)۵٥۷-٥٦/۲(‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب 

() آخرجه أو داود ۰ .)٥۲۵/۱(‏ قال الخطابي: حدیث واثل بن حجر أثیت 
من هذا 

(۳) أخرجه الترمذي ۲۹۹ )٥۸/۲(‏ وقال: حديث غريب؛ 
۷) والنسائي ۱۰۹۰ (۲۰۷/۲). 


وأبو داود ۸۴٤١‏ 


31۸ کتاب الصا 


بدأ برکبتیه قبل یدیه»"'. 


# ويدل عليه من جهة النظر : أن ذلك أشق على المصليء وکل م 
كان من أفعال الصلاة أشق على المصلي» فهو أفضل» فياساً على طول 
القيام» وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة؟ فقال: 
«طول القنوت": يعني طول القيام. 

وقد روي نحو قولنا عن عمر" وعبد الله رضي الله عنهما. 

وقال مغيرة: سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا 
سجد» فقال: «أوَ يصنع ذلك إلا حمق أو نون 

مسألة : [هيئة السجود]“ 

قال أبو جعفر : (ويكون في سجوده معتدلاً مجافياً لمرفقيه عن 
جنبیه» رافعاً بطنه عن فخذیه» مستقبلاً بأصابع رجلیه القبلة). 1 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۷٠۲‏ (١/١۲)ء‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۱ وذکره الترمذي في السنن ٥۸/۲‏ وقال: عبد الله بن سعبد 
المقبري: ضعفه يحي بن سعيد القطان وغيره. 

(۲) أخرجه مسلم »)٥۲۰/۱( ۷٥١‏ والترمذي ۳۸۷ (۲۲۹/۲)ء وقال: حدیث 

(۳) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف .)۲۳۹/١( ۲۷٠۳‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .۲٠٠/۱‏ 

() هو ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه عنه الطحاوي ٠۲٥٦/۱‏ 

۲٣۹/۱ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۷ (۲۳۹/۱)ء والطحاوي‎ )٥( 

() انظر: الأصل 1/١‏ والمبسوط .۲۲/١‏ وبدائع الصنائع ٠٠/١‏ 


کاب الصلاة 
4 


قال آبو بكر حمد : في حديث قتادة عن أنس رضي الله عنهما قال. 
قال التبي صلى الله a‏ #اعتدلوا في السجودء ولا يفترش أحذكم 
ذراعيه افتراش الكلب» . 

وقال يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنهما: «أن الثبي صل ات 
عليه وسلم کان إذا سجد جافیٰ مرفقیه عن بے حت لو أن ا 
أرادت أن تمر بين يديه لمرّت“. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صل الله عليه 
وسلم من خلفه» فرأیت بياض إبطيه» وهو جخ" قد فرج 0 

وحدئنا ہو بکر محمد بن بکر قال: حدئنا آبو داود قال: حدثنا مسلم 
بن ابراهيم قال: حدثنا عباد بن راشد قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا أحمر 
بن جَزء رضي الله عنه صاحب النبي صلی الله عليه وسلم «أن رسول الله 


(۱) خرجه البخاري ۷۸۸ (۲۸۳/۱)» ومسلم .)۳٥۵/۱( 4۹٩۳‏ 

(۲) في «د٤:‏ جافیٰ بین يدیه. 

(۴) قال ابن الأثير: البَهْمة: واحدة البهّمء وهي أولاد الضأن الذكر والأنثى. 
انظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر ٠١۸/١‏ 

.)۳۹۷/۱( ٤۹۷ ۰٤٩٩ آخرجه ملم‎ )٤( 

() اسم فاعل من جَخَیٰ: أي فتح عضديهء وجافاهما عن جنبيه» ورع ! 
عن الأرض. انظر: النهاية .۲٤٠/١‏ 

. اة‎ i 

(0) أخرجه أبو داود »)٥٥۵/۱( ٩4‏ وأحمد في المسند ۷/۱ 0 

ما آثبت و: (جزء): بفتح اجيم 


(۷) في «ق»: (أحمد بن حري)ء والصواب 
Ss‏ الجيم وكسر الزاي بعدها مثا 


وسكون الزاي» آخره همزة» وضبطه بعضهم بعتح 
تحتانية. ينظر تقريب التهذيب ترجمة (۲۸۷): 


3 کتاب الصا 


صلی الله عليه وسلم کان إذا سجد جافیٰ عضديه عن جنبيه ۰ حتیٰ نأو" 
ل" . 


وفي حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه "أن النبي صلى ان 
عليه وسلم لما سجد وضع فيه على الأرض» ثم جافی بمرفقيى'". 

وفي حديث عباس بن سهل الساعدي عن ابي حميد رضي اله عنهما 
في صفة صلاة ابي صلى الله عليه وسلم: «فإذا سجد فرج بين فخذيه غي 
حامل بطنه عل شيء من فخذیه». 

وروئ عباس بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا سجد العبد سَجَد معه 


CC» . 7(0).‏ 
سبعة“ آراب: وجهه وکفاه ورکبتاه وقدماه». 


# وهذا يدل على أن أصابع رجليه ينبغي أن تكون مستقبلة القبلة". 


(۱) أي نرثي ونرق له. انظر: النهاية .۸۲/١‏ 

() أخرجه أبو داود .)٥٥١/١( ٩٠١‏ وأحمد في المسند ۳٤۲/٤‏ وابن مأاجه 
.(YAY/1) AAT‏ 

(۳) حديث أبي مسعود الأنصاري أخرجه أحمد في المسند 114/4 

() آخرجه بو داود .)٤۷۱/۱( ۷۳١‏ 

)١(‏ في النسختين: أربعة. والتصويب من مصادر الحديث والآراب: جع 
إرب»ء وهو العضو. انظر: النهاية .٠/١‏ 

)٩(‏ أخرجه مسلم ٤٩۱‏ (۵/۱٥۳)ء‏ والترمذي ۲۷۲ (1۱/۲)ء وقال: حدیث 
العباس حديث حسن صحيح. 

(۷) ورد ذلك مصرحاً من فعله صلی الله عليه وسلم في حديث ابي حمید 


کناں الصلاة 
E‏ 
مسألة : [موضع اليدين في السجودء وتسبيح السجوو]٠٠‏ 
قال : (ويضع يديه بحذاء أذنيه). 
1 0( 

لما روئ البراء ووائل ين حجر رضي الله عنهما «أن النبي صلی انه 
عليه وسلم وضع وجهه في السجود بين كفيه». 

قال أبو جعفر : (ثم يقول في سجوده: سبحان ريي الأعلئ: ثلاثً). 

قال أبو بكر : وقد با ذلك فیما تقدم. 

[الجلوس بين السجدتين]“ 

قال : ثم رفع بتکبیر» فإذا جلس کبّر» وخر ساجداً مکبرا. 

وذلك لما روي فن النيي صلی الله عليه وسلم «أنه رفع رأسه 
من السجود حت اطمأن جالساًء ثم سجد"» وأنه كبر في كل 


الساعدي» آخرجه البخاري ۷۹٤‏ (۱/٤۲۸)ء‏ وينظر فتح الباري ٠۲٠١/۲‏ 

(۱) راجع: الأصل ٥/۱‏ المبسوط ۲۲/۱. بدائع الصنانع ٠۲٠٠/۱‏ 

(۲) أخرجه عنه الترمذي ۲۷۱ (۲/٠1)ء‏ وقال: حديث البراء حديث حسن 
صحيح غريب.اه» والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۲٥۷/۱‏ 

( ارج م ۱ (۳۰۱/۱). وأبو داود في السنن (E/N) VI‏ 

() راجع مسالة: التسبيح في الركوع- 

E ا‎ ٠۲۳/١ والمبسوط‎ 1/١ الأصل‎ )٥( 

0ي اين جاو ا HN SN E‏ 
من حديث البراء وأنس أخرجه عنهما البخاري 
ومسلم .)۳٤۳/۱( ٤۷۱١‏ 


YY‏ كتاب الصلاۃ 


اا : ,0 
خفض ورفع : 

قال : (ثم یرفع رأسه مکبراًء ناهضاً حتی يَستَتم قائماً). 

وذلك لما روئ وائل بن حجر رضي الله عنه «أن النبي صلی الت عله 
وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود» رفع يديه قبل ركبتيه» ونهض قائماً 
وا 

فان قیل: قد روئ عنه صل الله عليه وسلم مالك بن الحويرث رضي 
الله عنه أنه جلس» ئم قام. 

قیل له: يتل أن يکون فعله لعذر» كما روي عنه صان ان عله 
وسلم أنه قال: «إني امرؤ قد بدت فلا تبادروني بالركوع» ولا 
بالسجودا“ فجاز أن يكون فَعَّل ذلك في حال التبدن. 


(4/1) ۳4¥ play «(V/1) Vo (Vo أخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) لم أعثر على هذه الرواية عن وائل بن حجر فيما تيسر لي من المراجع. 

(۳) خرجه عنه البخاري ۰۷۸٩‏ ۷۸۰ (۲۸۳/۱). 

)٤(‏ قوله: «قد بدنت»: يروىٰ على وجهين: أحدهما: بدنت بتشديد الداله 
ومعناه: كبر السّنٌ» يقال: بدن الرجل تبديناً: إذ أسن. 

والآخر: بدنت: مضمومة الدال غير مشدودة» ومعناه: زيادة الجسم واحتمال 
اللحم» وروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طَعّن في ال احتمل 
بده اللحمء وكل واحد من كبر السنء واحتمال اللحم يقّل البدن. ويثط عن 
الحركة. اه من معالم السنن للخطابي. 

(۵) أخرجه أبو داود 1۱۹٩‏ (۱۱/۱٤)ء‏ وابن ماجه ٩٩۳‏ (۳۰۹/۱)ء وأحمد في 
المسند .۱۷١ ء٩۸ ۹۲/٤‏ 


باب الصلاة 
کنا r‏ 


# وهو أولىٰ من طريق النظر” لاأنه أشق على المصليء لما قدّن 


من قوله صلی الله عليه وسلم: : «أفضل الصلاة ة طول القنوت" ٠‏ إذ كان 
أشق عليه من غيره. 


مسألة : [ما يفعله في الركعة الثانية] "“ 

قال أبو جعفر : (ويفعل في الركعة الثانية ثل ما َل في الأولئ). 

لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم فيه . 

[القعود الأول :] 

قال : (فإذا قَعَدَ للتشهد» فد على رجله اليسرى مفترشاً لهاء ولب 
رجله اليمنىٰ» واستقبل بأصابعه القبلة). 

قال أبو بكر أحمد: ولا فرق عندهم بين القعدة الأول والثانيةء 
وذلك لما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما قعد للتشهد» فرش رجله اليسرئ» ثم قعد عليهاء وعَقَدَ 
أصابعه» وجعل حَلقةً بالإبهام والوسطىئ» ثم جعل يدعو بأخرئ»". 


(۱) (النظر): سقطت من «ق». 

(۲) سبق تخریجه قریباً. 

0 ) راجع : الأصل ۷/١‏ والمبسوط ٠۲٤/۱‏ بدائع الصنائع ٠۲١٠/١‏ 

)٤(‏ فيه حديث المسيء صلاته حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة 
وقال: «وافعل ذلك في صلاتك کلها». أخرجه البخاري ۷۲٤‏ (١/۳٦۲)ء‏ وسلم 
۷ (۲۹۸/۱). قال ابن قدامة: «وهذا لا حلاف فيه نعلمهء إلا أن الثانية تنقصصر 


1 
النيةء وتكبيرة الإحرام والاستفتاح». المغني ۲ المسألة: ۷١‏ 


٣‏ وهذا لفظهء وأحمد في 
)٥(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٥۹/۱‏ ر 


YE‏ کا الصلاة 


فهذا يدل على أن هذه القعدة كانت في آخر الصلاة؛ لأنه لادعاء نر 
القعدة الأولى. 

وروت عَمْرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول ان 
صلى اله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة يفترش رجله اليسرئء وين 
رجله اليمنىء يكره أن يسقط على شقه الأيسر*". ۰ 

ولم يفرق فيه بين القعدة الأول والثانية. 

وفي حديث نس الذي قدٌمنا ذکرَ سنده: «فإذا جلستء فاجعل عقبّك 
بين أليتيك» فإنها من سنتي». 
ومعلوم" أنه لم يرد به القعود على عقبيه؛ لأن هذا هو الإقعاء» وهر 


5 


منهي عنه» فثبت أن المراد القعود على عقبه اليسرئ» وهي مفترشة. 
ثم لم يفرق بين القعدة الأول والأخيرة. 


المستد ۰۳۱۸/٤‏ وأبو داود »)٥۸۷/۱( ٩۵۷‏ وابن ماجه ٩۱۲‏ (۲۹۵/۱). 

() أخرجه ابن ماجه ۱۰١۲‏ (۳۳۸/۱). 

() سبق تخریجه. 

() الذي ورد في «ق» هكذا: ومعلوم أن المراد القعود على عقبه اليمى 
واليسرئ مفترشة. 

() هو أحد الوجهين في تفسير «الإقعاء»» وهو المعني بنهي النبي صلی اله 
عليه وسلم عن عقب الشيطان» وهو مختلف فى حكمه» فقد روی فعله بعض 
الصحابة» وقالوا إنه سنةء والثاني: أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ساقي چ 
يديه على الأرض مثل إقعاء الكلب والسبّم» وهذا أصح» وهو منهي عنه. وقال انز 
رشد: اتفق العلماء على كراهية الإقعاء في الصلاةء بداية المجتهد ٠٠١٦/۳‏ والمغني 
المسألة: ۱۱۲ (۱/۲٠١۲)ء‏ والمبسوط .۲٠/١‏ 


كناب الصلاة 
1۲ 


فإن قيل: قد روئ أبو حميد الساعدي رضي الله عنه فى صفة ملاع 
رسول الله صاى الله عليه وسلم «أنه قعد في الجلسة الأولن على رجله 
الیسرئ» ونصّب اليمنى تصباء وفي القعدة الأخيرة أخر رجله اليسرى 
وقعد متوركا على شقه الأيسر“'. ر 

وروئ ذلك بحضرة عشرة من الصحابة » فصدقوه. 

قيل له: حديث أبي حميد غير صحيح على مذهب أهل النقل؛ لان 
عطاف بن خالد حدث به عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: حدثني رجل 
أنه وجد عشرة من الصحابة جلوساء وذكر حديث أبي حميد. 

فحصل حديث أبي حميد عن رجل مجهول. 

فإن قيل: فقد روئ أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا 
محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحذهم أبو قتادة» وذكر 
الیل ° 


(۱) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٠۸/١‏ وهذا لفظه» وأصله عند 


البخاري ۷۹٤‏ (۲۸۵/۱)ء والترمذي ۳۰۴ (۲/٥٠٠)ء‏ وقال: هذا حديث حسن 
چ 

(۲) ینظر : شرح المعاني للطحاوي ۱. 

(۴) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق نفسه» والترمذي في المصدر 
وأبو داود ۷۳۰ (۷/۱٩٤)ء‏ وابن ماجه ۸٩۲‏ (۲۸۰/۱). عندهم کلهم تصریح بسع 
حميد الساعدي» وكلهم من رواية عبد الحميد بن 


السابق ء٠‏ 


محمد بن عمرو بن عطاه عن آبي 


ia‏ كتاب الصلاۃ 


فقد ذكر" عبد الحميد سماع محمد بن عمرو بن عطاء هذا الحديث 


من أبي حميد. 
قل اله ليس جل أعد حا اديت سماغا لمحد ين عرو ي 


بي حميد إلا عبد الحميد» وهو عندهم ضعيف. 


وعلیٰ أن سن محمد بن عمرو بن عطاء - فيما قيل - لا يحتمل أن 
يكون سمع ذلك من أبي حميد» على ما ذكر» وذلك لأنه ذكر فيه حضور 
أبي قتادة في العشرة الذين صدقوه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأبو قتادة قد مات قبل ذلك بدهر طويل؛ لأنه قد قيل: إنه فتل مع 
علي رضي الله عنه» وصلٰ عليه علي ومحمد بن عمرو» ولم يدرك هذا 
زو 

فإن قيل: فقد روي مثل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهماء وسئل 
عنه فقال: «سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنىء وتثنى اليسرئ» فتقعد 
علیها۲. ١‏ 


() في «د٤:‏ حکی. 

(۲) ضعفه سفيان الثوري وأبو حاتم والنسائي» وقال ابن حجر: صدوق رمي 
بالقدر» وربما وهم. انظر: تهذيب التهذيب ص۳۳۳ الترجمة .۳۷١١‏ وميزان 
الاعتدال ۲٥۳/۳‏ الترجمة: ٤۷٦۷‏ والضعفاء والمتروکون ص۹٥١٠‏ الترجمة: ٠۳۹۲‏ 
ضمن: المجموع في الضعفاء والمتروكين للنساتي. 

() انظر: ترجمته والاختلاف في وفاته في: الإصابة في تمييز الصحابة ٠9۸/٤‏ 
الترجمة رقم .٩۲١‏ 

٠۲٠۴/۴ آخرجه البخاري ۷۹۳ (۲۸4/۱)ء وابن المنذر في الأوسط‎ )٤( 
٠۲۶۸/۱ والدارقطني في السنن ۳-۱ (۹/۱٤۳)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 


كاب الصلاة 
1۷ 


قيل له: فهذا موافق لقولنا؛ لأنه يثني اليسرى يقعد عليهاء فلا دلالة 
نه على أن قعوده كان على الأرض. 2 

فإن قيل: فقد روي عن القاسم بن محمد آنه جلس على وره 
السرئ» ولم يجلس على قدميه» ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد اله بن 
عمر» وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك . : 

فأخبر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك. 

وروي عنه في الحديث الآخر أن ابن عمر قال: اهو السنة»". 

قل له: لا دلالة فيه للمخالف؛ لأن قوله: الم يجلس على قدميه»: لا 


بنفيٰ'" أن يكون قعد على اليسری. 
وعلى"“ أنه لو ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما على ما ادَعَوه: 


تثبت به حجة؛ لأن قوله: «سنة الصلاة كَيّْت وكَيْت»: لا دلالة فيه على 
أنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم؛ لأن السنة قد تضاف إلى غير النبي 
صلی الله عليه وسلم» کما قال صلی الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة 


الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. 


() أخرجه مالك في الموطأً ۲ه »)۹٠/١(‏ ومن طريقه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ¬ + 

() سبق تخریجه قریباً. 

(۳) في «د٤:‏ ينبغي أن یکون إلخ۔ 

)٤(‏ في «د»: ویدل آنه. 

() ار الترمذي )٤۳/٥( ۲۹۷٩‏ وقال: هذا حدیث حسن حح 
ET‏ والحاكم في المستدرك وصححه» ووافقه الڏهبي. 


وأحمد 


11A‏ كتاب الصلاة 


وقال سعيد بن المسيب لما ساله ربيعة” عن أروش“ أصابع المرأة 
«إنها السنة يا ابن خي ولم یکن مَخْرجه إلا من زید بن ثابت» فس 
سعی قول زید بن ثابت رضي الله عنه: سنة. 

فإذاً ليس في قول القائل: إن السنة كيت وكَيْت: دلالة على أنها" عن 
النبي صل الله عليه وسلم. 

# ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على القعدة الأول“ ٠‏ فوجب أن 
تكون الثانية مشلها» كما تساويا في مسنون التشهد ومقدار القعدة. 

فصل : [كيفية الجلوس للتشهد]“ 

قال أبو جعفر : (ويستقبل بأصابع رجله اليمنى القبلَة» كما يفعل 
في السجود» ثم يبسط كفيّه على ركبتيه» ويَنْشر أصابعه» ولا يشير 


(1) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخء الإمام» الفقيه» المدني» المعروف 
بربيعة الرأي» أحد شيوخ الإمام مالك بن أنس» توفي بالمدينة المنورة ١١٠ه.‏ انظر: 
تذكرة الحفاظ ۷/۱١٣٠-۸١٠ء‏ وتقریب التهذيب ص۷٠۲‏ الترجمة: .٠۹۱۱‏ 

(۲) جمع: أرزْش»ء اسم للواجب على ما دون النفس. انظر: أنبس الفقهاء 
ص٥۲۹.‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)٤۱١/١( ۲۷٠١٤‏ والبيهقي في السنن 
الکبریٰ ۰۹1/۸ وذکره عن زيد بن ثابت رضي الله عنه الطحاوي في شرح معاني 
الآثار ۲۹۸/۱. 

() في «دا: من قول النبي صل الله عليه وسلم. 

() يقصد اتفاق الحنفية والشافعيةء أما المالكبة فقولهم التورك في القعدتين 
جميعا. انظر: بداية المجتهد ٠١۷/۳‏ . 

٠٠١١١۲۱١/۱ بدائع الصنائع‎ ۲٤/۱ راجع: الأصل ١/۷ء والميسوط‎ )١( 


باں الصلاة 
2 ¥ 


ٻڻيءَ منها). 

وذلك لما في حديث وائل بن حجر رضي اله عنه «أن النبي صلی ات 

عله وسلم لما جلس افترش رجله الیسری» ووضع يده الیسری عل 
ده اليسرئ + ویده اليمتی على فخذه ال 

8 وينشر أصابعه کما ینشرها في الجر والرکوع»؛ ولا يشير بشيء 

القوله صلى الله عليه وسلم: «كفرا أيديكم في الصلاةء واسكنوا 

5 

مسالة : [صيغة النشهد]“ 

قال أبو جعفر : (ثم يتشهد. والتشهد: التحيات لله والصلوات 
والطيبات» السلام عليك أيها النبي» ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا 
وعلىٰ عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله). 


قال أبو بكر أحمد : اختلفت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم 


() أخرجه أحمد في المسند ۳۱۷/٤‏ وأبو داود ۷۲١‏ (١/٦)ء‏ والنسائي 
(المجتبیٰ) ۸۸٩‏ (۲۹/۲١)ء‏ والطحاوي في شرح المعاني ٠۲٥۹/۱‏ 

() أي لا يشير في تشهده بالمسبحة» وهذا قول في المذهب» وقول آخر وهر 
المعتمد: أنه يشير عند الشهادة. ينظر: شرح فتح القدير ۲۷٠/١‏ وبدائع الصنائم 
۱ 


(۳) سبق تخریجه . 
() راجع: الأصل ٠۹/١‏ والمبسوط ۲۷/١‏ بدائع الصنائع "٠/١‏ 


1۰ كتاب الصلا 


في صفة التشهد» فروئ ابن مسعود""“ رضي الله عنه ما اختاره أصحابناء 
ووافقه على روايته وسياقة ألفاظه عبدالله بن عمر ٠‏ وأبو سير 
الخدري وأبو موسي الأشعري" رضي الله عنهم٠‏ إلا أن ابن عبر 
وأبا موس أسقطا الواو من قوله: «والصلوات والطيبات». 

ووافقه أيضاً جابر» إلا أنه زاد في أوله: «باسم اله وبالله٥»‏ وفی 
آخره: «وأسأل الله الجنةء وأعوذ بالله من التار». 1 

وأما تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكان يعلمه الناس عل 
المنبر: «التحيات شه الزاكيات له الصلوات فهء السلام عليك أبها 
التبى» ورحمة الله...» إلى آخره". 


() تشهد ابن مسعود رضي اله عنه آخرجه عنه البخاري ۷۹۷ (۲۸۹/۱)ء 
ومسلم ٤٠١‏ (۳۰۱/۱). 1 

() تشهد ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه عنه أبو داود .)0۹٤/۱( ٩۷۱‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۷۴).۱١‏ واین أبي شيبة في المصنف ۲۹۹۰ 
)1۰/۱( والدارقطني في السنن .)١١۱/١( ١‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق نفسه ۲٠٤/١‏ وابن أبي شببة في 
المصدر السابق برقم : ۲۹۹۱ .)۲١١/1(‏ ا 

(4) أخرجه مسلم في الصحيح ٤‏ (۳/۱١۳)ء‏ وأبو داود في المصدر السابق 
برقم: .)٥۹٤/1( ٩۷۲‏ والنسائي في السنن (المجتبی) ۱۱۷۲ .)۲٤۲۱/۲(‏ 

)١(‏ في «د٤:‏ بسم الله الرحمن الرحيم. 

٠۲ أخرجه النسائي في (المجتبی) ۱۱۷۵ (۳/۲٤۲)ء وان ماجه‎ )١ 
Ra والحاكم في المستدرك‎ .)/۷١( 

(۷) أخرجه مالك في الموطأً ۵۳ .)4٠/١(‏ وعبد الرزاق في المصنف ۷ ' 


كناب الصلاة 
1۳1 

أما تشهد ابن عبا اع ال ا ۹ 

و ا وروه عن النبي صلی الله عليه وسل ووافقه 
عليه ابن لزبير رضي الله عنهم في إحدى الروايتين» فهو: «التحيات 
ن ا الصلوات الطيبات له» السلام عليك أيها الني...» إن 
آخره ۰ 

وروی ابن الزبير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
التشهد على نحو أخر فقال: «بسم الله وبال خير الأسماءء التحبات 
الطيبات الصلوات للهء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله» أرسله بالحق بشيراً ونذير»“. 

في ألفاظ غيرها. 

فلما رويت ألفاظ التشهد على هذه الوجوه المختلفة» واتفق الفقهاء 
على أنه غير مخْيّر في القراءة بأيّها شاء» وأن المأمور به واحد منها"“: کان 
تشهد ابن مسعود رضي الله عنه عندا اوی لوجوه: 

أحدها: أن ألفاظ عبد الله رضي الله عنه منَفق عليها في التشهدء 


(7/) وابن أبى شية في المصنف ۲۹۹۲ (١/٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك 
٣١‏ وقال: صحیح على شرط مسلم. 
(۱) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۲٠۳/۱‏ 
(۳) لم ترد لفظة: «له» في نسخة «د»ء ولم أعثر عليها في مصادر 
E‏ ند ۰۲۹۲/۱ ومسلم 
(۳) تشهد ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه أحمد في المسند 
۳ (/۳۰۲). وأبو داود ٩۷٤‏ (۱/٦۹٥)ء‏ وغیرهم. 
)٤(‏ أخرجه عن ابن الزبير الطحاوي في شرح معاني الآثاد 
TUN le E Se‏ 
() وهكذا نقل الطحاوي اتفاق الفقهاء في شرح ٠‏ ي 


الحديث. 


,)۲ وغیره. 


1Y 


وسائر الألفاظ من زيادة: «المباركات»» و: «الزاكيات"» وغیرها مختلف 
فيها» فشبت منها ما حصل الاتفاق عليه» وبَطَّل ما سواه إذ کان من امير 
العامة التي تحتاج في إثباتها إلى نقل الاستفاضة. 

والثاني: أن عبد الله رضي الله عنه كان يأخذ عليهم الواوات فى 
التشهد". وأنكر الأسود بن يزيد على أبي الأحوص قولّه: «المباركات»: 
چ ( 
في التشهد". 

وقال عبد الله رضي الله عنه: «كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا 
التشهدء كما يعلمنا السورة من القرآن»". 

وكذلك روئ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في تشهد عبد الله رضي 
الله عن . 

وأيضاً: فإن النبي عليه الصلاة والسلام علق إتمام الصلاة بتشهد 
عبد الله رضى الله عنهء فقال: «إذا قلت هذاء أو فعلت هذاء فقد تمت 


صلاتك“ ٠‏ ولم نجد جَّل هذه المزية لشيء من التشهد. 


() أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف »)۲٠۲/١( ۳٠٠۷‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ۲۱۱/۱. 

(۲) وأخرجه الطحاوي في المصدر السابق نقسه .۲٠٦/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري ٥۹۱۰‏ (/1) ومسلم 10۲/0٩‏ (°1/⁄/1). 

() أي في التشهد الذي رواء أبو سعيد الخدري رضي الله عنهء وهو مثل تشهد 
عبد الله رضي الله عنه» وقد سبق تخریجه قریبا. 

)٥(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۷٠/١‏ وأبو داود 
(). وأحمد في المسند ٤۲۲/١‏ والدارمي في السنن ۱۳۲١‏ (١/١٠۳)ء‏ 


AV. 


تاب الصلاة 
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الزيادة فيه كقوله عليه الصلاة رالسلوم. 


فإن قیل: لا يمذ يمنع ذلك جواز 


من أدرك عرفةء فقد تم حجه. 


فيل له: إنما جازت الزيادة فيه بالاتفاق» فإن أوجدنا مثله 
التشهدء وإلا فما على به الإتمام أولیٰ. 


ایشا فإن الحج ذکر فیه الإتمام» والزيادة موجودةء ولم تکن عند 
فوله لعبد الله رضي الله عنه ما قال زيادة موجودة. 


زدناها فی 


وأيضاً: فإن الواوات O‏ 
یکرن کل لفظ مته ناء على حباله؛ وإسقاط الواو يجعل يجعل الجميع ثناءً 
راخدا کان تشهد ابن سود رضي ال عن ارا لریادة اهناب 

فإن قيل: الواجب عند اختلاف الأخبار: الأخذ بالزيادةء وفى تشهد 
ابن عباس رضي الله عنهما: «المباركات». 

قيل له: فينبغي أن تثبت فيه «الزاكيات»؛ لأنها في تشهد عمر رضي 
اله عنه» وبه يقول مالك ب بن اس وقبت: «باسم الله» وبالله»» لأنه في 
تشهد جابر رضي الله عنه» وفي آخره: «أسأل الله الجنة» وأعوذ به من 
النار؛» وینبغی أن تثبت 2 أيضاً تشهد ابن الزبير رضي الله عنهما الذي ذكرنا؛ 
لأن فيه زيادات ليس قي غيرهاء فلما اتفق فقهاء الأمصار على سقوط هذه 


دفي کونه من کلام النبي صلی الله عليه وسلم» أو مَذْرّجا کلام کثیر؛ راجع: تعب 
الراية .]۲٤/١‏ 
یر داود ۱۹٤۹‏ 


)١(‏ أخرجه بلفظ قريب الترمذي ۸۸٩‏ (۳۳۷/۳)ء واب 


4۳ ) وابن ماجه ۳۰۱۵ (۱۰۰۳/۲). 


YE 


كتأب الصلاة 
الزيادات كانت زيادتك مثلها. 

ويقال له أيضاً: وأثبت الواوات أيضاً؛ لأنها زيادة» وليست في تشهر 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

فإن قيل : فقد اعتبرت الزيادات في إثبات الواوات. 

قيل له: لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق إتمام الصلاة به" ولان 
في إثباتها يصير كل لفظ ثناءً عل حياله» من غير إسقاط شيء منها. 

مسألة : [كبفية النهوض من القعود الأول] 

قال أبو جعفر : (ثم ينهض مكبراً معتمداً على الأرض بيده). 

وذلك لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم: «أنه كبر حين نهض 
من الشنتین»“. 

فصل : [ما يقوله في التشهد الأخير] “ 

قال أبو جعفر : (فإذا جلس في الرابعةء وتشهّد» صلى على رسول 
اله صلی الله عليه وسلم» ودعا لنفسه ولوالدیه إن كانا مؤمنين» وللمؤمنين 


() لم أعثر بعد البحث على هذا الاتفاق. 

() وذلك في تشهد ابن مسعود رضي الله عنه» وقد سبق تخربجه. 

() ينظر: الأصل ۷/١‏ والمبسوط ۲۳/۱. 

)٤(‏ آخرجه أبو داود ۷٤٤‏ (۷1/1٤)ء‏ والترمذي ,)٤٥٤/٥( ۳٤۲۳‏ وقال: هدا 
حديث حسن صحيح» وابن ماجه ۸1٤‏ (۱/٠۲۸)ء‏ وأخرجه أحمد في السند 
۰4۲٤/٥‏ وأبو داود ۷۳ »)٤1۷/۱(‏ واین ماجه ۸٦۲‏ (۲۸۰/۱)۔ 


() راجع: المبسوط ۰۲۹/۱ وبدائع الصناثع ۲۱۳/۱ 


کناب الصلاة 
ت 1o‏ 


والمؤمنات سواهما). 

ف ابو بکر : وذلك لما وی آبو مسعود الأنصاري رضي الله عن 
وغیره اه فيل يا رسول الله صلی الله عليه وسلم قد علش“ السلام 
عليكء فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «قولوا: الهم صل على محمد...» 
إن إخره * 

وفي حديث فضالة بن عبيد رضي الله عته أن رسول الله صلی الله عل 
وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجّد الله» ولم يصل على النبي 
صلی الله عليه وسلم» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: «عجل هذا؟» 
ثم دعاه» فقال له أو لغيره: «إذا صلى أحدكم» فليبدا بتحميد الله» والثناء 
عليه» ثم ليصل علیٰ النبي صلی الله عليه وسلم؛ ثم لياع بما شاه 

وقال لعبد الله رضى الله عنه حين علمه التشهد: «فإذا فعلت هذاء فقد 
تمت صلاتك» فاخت من أطیب الکلام ما شعت . 


(۱) مثل حدیٹ کعب بن عجرة رضي الله عنه. آخرجه عنه البخاري ۳۱۹۰ 
N) 7‏ ومسلم ٤۰٩‏ (۳۰۵/۱)» وحدیث أبي حمید أخرجه مسلم .)۳١۹/⁄1( ٤۰۷‏ 

(۲) في «د٤:‏ عرفنا. 

۳( أخرجه مسلم )۳۰۵٢/۱( ٥‏ والترمذي ۲۰ )۴۳٤/۵(‏ وصححه. 


(6) أخرجه آبر داود ۱٤۸۱‏ (۱۹۲/۲)» والترمذي ۳٣۷۷‏ (/۸۳٤)ء‏ وقال: 


هذا حديث حسن صحيح» والحاكم قي المستدرك ۲۳١/۱‏ وقال: صحيح على 


شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

() الشطر الأول من الحديث سبق الكلام 
ففد آخرجه ۔ بلفظ آخر - مسلم F°1/\) ter‏ 
دارد ٩٩۸‏ (۹۲/۱٥)ء‏ وغیرهم. 


عليه وأما الشطر الثاني وهو الدعاءء 
)» وأحمد في المسند ۱ وآبو 


1 كتاب الصلاة 


# قال أبو جعفر : (ويكون دعاؤه بما في القرآنء وبما يشبه الدعاء. 
لا بما يشبه الحديث). 

وذلك لما روئ معاوية بن الحكم السلّمي أن النبي صلى الت علي 
وسلم قال: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هى 
التسبيح» والتهليلء وقراءة القرآن»". 

# قال : (وكذلك يفعل في كل تشهد يتلوه السلام من الصلاة). 

قال أبو بكر : وذلك لما روئ أبو هريرة رضي اله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخيرء فليتعوذ 
بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة" المسيح الدجال»”". 

حدثناه محمد بن بکر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل 
قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا حسان بن 


عطية قال: حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عن" ٠‏ 


() أخرجه مسلم في الصحيح ۷ (۳۸۱/۱)ء وأحمد في المسند ٠٤٤۷/٩‏ 
وأبو داود .)٥۷۳/۱( ٩۳۱‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .٤٤٦/۱‏ 

() في «د»: (شر). 

(۳) وأخرجه البخاري ۱۳۱۱ »)٤1۳/۱(‏ ومسلم ۵۸۸ .)٤۱۲/۱(‏ 

.)۱۰۱/۱( ٩۸۳ انظر: سنن آبي داود‎ )٤( 


کاب الصلاة 
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مسألة : [التشهد ليس بفرض]“ 
قال أحمد": وقراءة التشهد ليست بفرض عند أصحاب 
وذلك لما في حديث آبي هریرة» ورفاعة بن رافع رضي الله عنهما 
في تعلیم النبي صلی الله عليه وسلم الأعرابي الصلاة فقال: قاج 
حا طمن جالتتا ا فا ولك ند ر 

ودلالة هذا الخبر على صحة قولنا من وجهين: 

أحدهما: أن التشهد لو كان فرضاًء لما ترك تعليمه الأعراي» مع عم 
انبي صلئ الله عليه وسلم بجهله بأحكام الصلاة. 

والثاني: قوله: «وإذا فعلت هذاء فقد تمت صلاتك». 

فإن قل : في حديث إسماعيل ب بن عياش عن محمد بن إسحاق عن 
علي بن يحییٰ بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي اله 
عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم في قصة الأعرابي» وقال فيه: «إذا 
جلست في وسط صلاتك فاطمنٌ» وافترش فَخدك البسرئ» ثم تشهد» ثم 


(۱) ینظر لحکم التشهد عند الحنفية: الأصل ٠٠١٠/١‏ وبدائع الصنائع 
١,؛‏ وهو ليس بفرض» لكنه واجبً علىٰ مصطلح الحنقية. 

() في «ده: (أبو جعفر)» والصواب ما أثبت من «ق٤٠‏ حیث لا يوجد هذا 
انض في متن سمختصر الطحاوي الطلييع. 

(۳) حديث المسيء ء صلاته عن أبي هريرة رضي ايله عنه - باللفظ الشاهد - 
آخرجه آبو داود .)٥۳٤/۱( ۸۵٩‏ 

() حديث المسيء صلاته عن رفاعة رضي الله عنه - _ باللفظ الشاهد 
آبو داود ۸۵۷ »)٥۳۹/۱(‏ والترمذي ٠۲‏ ۳۰( وقال: حدیث حن 


_ أخرجه 


1۳۸A‏ كتاب الصادۃ 


إذا قمت فمثل ذلك» حتى تفرغ من صلاتك». 

سمعناه في سنن آبي داود» فامره بالتشهد.ء وهو على الوجوب. 

قيل له: لا يصح لخصمنا الاحتجاج به من وجوه: 

أحدها: أنه مرسل ؛ لأن علي بن يحيىٰ رواه عن أبيه عن عمه رفاعة 
رضي الله عنه» وبینهما رجل لم يذكره محمد بن إسحاق. 

والثاني: ان إسماعيل بن جعفر رواه عن يحييٰ عن علي بن يحي بن 
خلاد عن أبيه عن جده عن رفاعة رضي الله عنهء فقال فيه: «فتوضاً كما 
أمرك الله » ثم تشهد» فأقم» ثم كبر» فان کان معك قرآن فاقراً به" . 

فذكر تشهداً قبل الصلاةء وهو لا محالة التشهد الذي في الأذان 
والإقامة» لأنه ذكر الصلاة بعدهاء فكان هذا أولى من رواية إسماعيل بن 
عیاش؛ إذ کان موصولاً. 

وأيضآً: فإنما ذكر في حديث محمد بن إسحاق التشهد الأول» وليس 
هذا بواجب عند الجمیع» فکیف يدل عل وجوبه في آخرها؟. 

# ودليل آخر: وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا القاسم 
بن محمد بن حماد قال: حدثنا عبد الحميد بن صالح قال: حدثنا زهير عن 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع»ء وبكر بن سوادة 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 


(۱) انظر: سنن أبي داود .)٥۳۸/۱( ۸٦۰‏ 

(۲) آخرجه آبو داود .)٥۳۸/۱( ۸٦۱‏ 

(۳) التشهد الأول ليس بواجب عند أكثر الفقهاء. انظر: المغني المألة: ۷١‏ 
7“ ) والمجموع ٤٥۰/۳‏ . 


جاب الصلاة 
Î‏ 


«إذا قعد الإمام في الصلاةء فأحدث قبل ا 
ومن كان معه ممن أتم معه الصلاة. 

يعني مقدار التشهد» فحکم بتمام صلاته من غر تشهد. 

فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله رضي الله عنه: «قل: 
التحيات لله»» والأمر على الوجوب. 

قيل له: إنما هو أَمْرٌ تعليم. 

وعل أنك قد خالفتّك؛ لأنك لا تقول بتشهد عبد الله رضى الله عنه. 

فإن قيل: روي أنه كان يعلمهم التشهد» كما يعلمهم السورة من 
القرآن»» روي ذلك في تشهد عبد الله وتشهد ابن عباس رضي الله 

قيل له: وقراءة السورة من القرآن ليست بفرض عندناء وإنما 
المفروض منه مقدار ما تصح به الصلاةء ويجزىء دون السورة. 
> وتسييح الركوع 


ن یسلم: فقد تمت صلاتهء 


أ 2 (m-‏ 
وقد روي أنه كان يعلمهم خطبة الحاجة" 


(۱) آخرجه أبو داود »)٤۱۰/۱( ٩۱۷‏ والترمذي ۲۰۸ (۲۱۱/۲)» وقال: هذا 
حديث ليس إسناده بذاك القوي“ وقد اضطربوا في إسناده» وأخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار ۰۲۷٤/۱‏ وفي سنده كلام. راجع: نصب الراية ٠٠-1۳/۲١‏ 

)٥(‏ سبق تخریجه قریباً. 

(۳) خحطبة الحاجة هى المعروفة : «إن الحمد لله لحمل 
داو ۲1۸5 040/0 والترمدي :6 01۳/۴7۱۹۰ وقال: دیک حن 


فيها ذكر التشبيه : 
E‏ 
"كما يعلمهم السورة من القرآن»٠‏ ريا إذا كان فص المؤلف بخطبة الحاجة د ر 


ه ونستعينه إلخ؟٠‏ آخرجه أبو 


4 كتاب الصلاة 
والسجودء كما يعلمهم السورة من القرآن ولم يدل على وجوبها. 

فإن قیل: روئ أبو وائل عن عبد الله قال: کنا نقول على عهر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على جبريل عليه السلام. السلام 
على ميكائيل » قبل أن بفرض التشهد ٠‏ ثم ذكره. 

قیل له: فینبغي أن یکون تشهد عبد الله رضي الله عنه فرضاً؛ لانه في 
ذكر الفرض» وأنت لا تقول به. 

وأيضاً: فإن المراد بالفرض هاهنا: التقدير؛ لأنهم قد كانوا يقولون ما 
شاؤوا» فقدّر لهم ذلك» وقصروا عليه. 

ومنه فراثض الإبل ٠‏ وفرائض المواريث ٠‏ وفرَض القاضي النفقةً: 
يعني قدّرها“ ألا تریٰ أنه لا يقال: فرَض الدَيْنّ: إذا حكم به علي 
وألزمه؛ لأنه لم يكن من القاضي تقدير. 


الاستخارة؛» فقد ورد التعلیم فيه بالتشبیه. أخرجه البخاري ۱۱۰۹ (۳۹۱/۱). 

(۱) لم أعثر - بعد البحث قدر الاستطاعة - فيما تيسر لي من المراجع على 
حديث ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم تسبيح الركوع أو السجود. 
مثل ما يعلمهم السورة من القرآن. 

() آخرجه النساتي ۱۲۷۷ .)٤۰/۳(‏ 

(۳) آي ورد الفرض بمعنى التقدير في قولهم: فرائض الإبل: أي البعير المأخوذ 
في الزكاةء وهو محدد سنه وعدده. انظر: لسان العرب (فرض). 

)٤(‏ فرائض المواريث» الأنصباء المقدرة المسماة لأصحابهاء مأخوذة من قوله 
تعال: ريسك صت أله [النساء: .]١١‏ انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات 
الفقهية ص٤٤۳.‏ 

(۵) انظر: المصباح المنير ص1۹٤.‏ 


کاب الصلاة 


14١ 
2 قال الله تعالیٰ : ٭ قد مض اڈ لک یآ ےہ‎ 
_ ای ا لري ایک : يعني - والته اعلم‎ ٤ 


الكفارة المذكور تقديرها 


# ومن طريق النظر: أن التشهد ذكر مفعول في الصلاةء وليس بقرآن. 


أ اله فن القتين ن الط وكا 8 1 
فاشبه ج في الثنتين من الظهر وثناء الافتتاح» وتسيح الركيع 
والسجود . 
فإن ألزمونا عليه ذکر الافتتاح: لم يلزمنا؛ء لأنه غير مفعول فى 
E: (t‏ 
الصلاة“. 


مسألة : [ليست الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة 
فرضاًء وتارکها مسيء]“ 

قال بو بكر : وليست الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم وآله 
فرضاً في الصلاة عند أصحابنا وفقهاء الأمصار» وهو مسيء بتركها. 

وقال الشافعي: هي فرض فبها"» وهذا قول لم يسبقه إليه أحد» فهو 


() التحريم: ۴ 

() آي في قوله تعالی: لا بُوندم انه الغو ن اتيم وکن بُۇاخأڪُم پا 
عدم الي مكدر إطمَام عَكَرَ مسي ...). المائدة: .۸٩‏ 

(۳) وكل واحد من هذه الأذكار ليس بفرض» فكذلك التشهد. 

(0) المراد بذكر الافتتاح» هو تكبيرة الافتاح أو التحريمة» وهذه التكبيرة عند 
الحتفية من شروط الصلا تسبقهاء ولا تدخل فبهاء وثاء الافتناح هو الدعاء الذي 
يعقب افتتاح الصلاة. راجع: بدائع الصنائع ٠:۳٠/١‏ 

() راجع: المبسوط ۰۲۹/۱ وبدائع الصنائع ٠٠/١‏ 

۲) انظر: الأم ٠٠١/١‏ 


E‏ كتاب الصلاة 
خلاف إجماع السلف والخلف". 

ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رن 
الله عنه: فعلت هذاء ا فقد تمت صلاتك. فإن شتت أن 
تقوم فقّم» وإ ان شت أن تقعد فاقعد»"“ 

ولو كانت فرضاً ما أبيح له القيام مع تركهاء ولا كانت صلاته تامة مه 
عدمها. 

وجميع ما استدللنا به على أن التشهد ليس بفرض» فهو يدل أيضاً 
Ng E EDE‏ 


رر 


فإن قيل: قال الله تعالن: * يا آلب اموا لوا عله وسَلثرا 
لیا4 . 

قيل له: مقتضى اللفظ فعلها مرة» ونحن نقول إنها فرض على الإنسان 
أن يفعلها في عمره مرة واحدة» مثل كلمة التوحيد» وهكذا كان يقول 
شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله فأما أن تكون واجبة في الصلاة 
فلا دلالة في لفظ الآية عليه » ومن ادعى ذلك لم تثبت دعواه إلا بيرهان. 


() قال ابن المنذر في الأوسط :)۲٠۳/۳( ٤۲۷‏ وهو [أن الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم في الصلاة ندب لا واجب] قول جُمّل أهل العلم إلا الشافعي؛ 
وينظر المغني ۲۲۸/۲. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) الأحزاب: .٠١‏ وقد تكلم عن حكم الصلاة على النبي صلى اته علب 
وسلم» ومفهوم التسليم المذكور في الآية الجصاص في أحكام القرآن ۷۰/۳ واین 
العربي في: آحكام القرآن 1۲۳/۳ وغيرهما. 


کاب الصلا 


ET 

فإن قیل: لما قال : «وسَلَموا نلیا( : : دل على أن المراد في الصلاة. 
J‏ له: ولا دلالة في الآية اشا أن هذا سلا الصلاة؛ لأنه ب 
ت 


أن بريد التسليم لأمر اللهء كما قال: فم ل ىة وان شيهم 2 
مسبت مومسلا 4 . 

وأيضاً: لا دلالة في اللفظ على أن هذا السلام بعد الصلاة على 
النبي صلئ الله عليه وسلم لأن الراو لا ترج ب التري*' : 

فإن قيل: في حديث فضالة بن عييد رضي الله عنه أن التبي صل اثه 

عليه وسلم قال: «إذا صل أحدكم فلیبداً بتحمید الله» والثناء عليه نم 
ليصلٌ على النبي صلى الله عليه وسلم ثم لیدع بما شاء». 

فأمَرَه بالصلاة عليه في الصلاةء وأَمْرّه على الوجوب. 

قیل له: یدل علیٰ أنه ندب حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: «فإن شئت أن تقوم فقم»» وذلك بعد 
التشهد. 

وف روي عن ابي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قیل": یا 


() في «د٤:‏ التسليم. 

.1٥ النساء:‎ )( 

(۳) في «د»: التسليم 

9) راجم: أحکام القرآن للجصاص ۳۷۰/۳ 

() سبق تخریجه. 

) القائل هو بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير رضي الله عنهم. 


Ek‏ كتاب الصلاة 


رسول الله! أَمَرَنا الله أن نصلي عليك» فكيف نصلي عليك؟ فقال: «فولوا: 
اللهم صل على محمد 

إلا أن هذا لا دلالة فيه أنها ‏ في الصلاة. 

وروي فيه لفظ آخرء وهو أنه قال: «إذا صليتم فقولوا: اللهم صا 
عل ۳ 

إلا أن هذا لا دلالة فيه على وجوبها في الصلاة؛ لأنه يجوز أن يريد: 
إذا صليتم علي. 

وروي فيه لفظ آخرء وهو «أنهم قالوا: كيف نصلي عليك إذا نحن 
صلينا في صلاتنا؟ قال: «إذا نتم صليتم علي» فقولوا: اللهم صل على 
محمد النبي الأمي ٠...‏ إلى آخره» ودكره“ 

وهذا أيضاً: يحتمل: إذا نحن صلينا فى صلاتنا عليك. 


(۱) أخرجه أبو داود .)1٠٠/١( ۹۸٠‏ ومالك في الموطا ۷ (١/١٦۱)ء‏ 
والنسائي ۱۲۸١‏ (۳/١٤)ء‏ والدارمي في السنن» «(FovaFo1/1) FEF‏ وأحمد 
في المسند .۲۷۳/١ » ۱۱۸/٤‏ 

(1) في «د»: على وجوبها في الصلاة. 

(۳) لم أجد هذه الألفاظ في مصادر الحديث. 

٠)۴١٤/١( ۲ والدارقطني في السنن‎ ۱۱۸/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 
وقال: هذا إسناد حسن» والحاكم في المستدرك 1 وجه عل شراط‎ 
مسلم.‎ 

)٥(‏ في «د»: وهذا أيضاً لا دلالة فيه عل وجوبها في الصلاة؛ لأنه يجوز أن 
يريد: إذا صليتم علي. 


کاں الصلا 
140 


وروي فيه لفظ آخر» وهو ”أنهم قالوا: كيف نصلي عليك إذا نحن 
ملين في صلاتنا عليك»'. 1 

فإذاً لا دلالة فيه على وجوبها في الصلاة. 

٭ وهذه الألفاظ على اختلافها كلها في حديث أبي مسعود رضي الله 
عنه» ومعلوم انه حديث واحد» والأصل فيه هو الأول» ويعتبر الألفاظ 
فيه من جهة الرواة» وهذا يدل على أنه غير مضبوط على كنهه. 

٭ وعلٰ أن أك“ ما في هذه الأخبار الأمر بها في الصلاة» وقد 
قامت الدلالة من جهة الأثر والنظر معأ على أنها نَذبً» غير فرض في 
الصلاة. 

مسألة : [ثم يسلم عن یمینه یمینه وعن يساره]" 

قال أبو جعفر : (ثم يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة اللهء 
وعن يساره كذلك). 


e“ 3‏ 
قال بو بکر : وذلك لما رواه عبد الله بن مسعود ووائل بن حجر 


() أخرجه - بلفظ قريب - البيهقي في السنن الكبرئٰ ٠١١/۲‏ ولفظه: فكيف 
نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك؟ 

() في «د»: أكثر. 

() راجم: الأصل 1 والمبسزط ۰۳۰/۱ وبدائع 
4 


e-۱ الصنائع‎ 


التسليم أخرجه محمد بن الحسن في 
۱ (۰۹/۱ ۰) وابو داود ٩٩٩‏ 
معاني الآثار ۲٠۷/۱‏ 


)٤(‏ حدیث این مسعود رضي الله عنه في 
"الحجة على أهل المدينة» ٠٠٤١/١‏ ومسلم 
۰/۲( والترمذې ۲۹٣‏ (۸۹/۲)ء والطحاوي في شرح 


TET‏ كتاب الصلاة 


رضي الله عنهما «أن النبي صلئ الله عليه وسلم سلم في آخر صلا 
كذلك). 

ورویٰ جابر بن سَمُرَهَ رضي الله عنه آن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال: «إنما يكفي أحدكم أن يقول هكذا»» وأشار بأصبعهء يسلم عل 
أخيه: من عن يمينه» ومن عن شماله». 
مسألة : [ينوي بالتسليم الرجال والنساء والحمَفّة]" 


قال بو جعفر : (وينوي في كل واحدة من التسليمتين من في الجهة 
التي يسلم إليها من الرجالء والنساء» والحفظةء وينوي المأموم كذلك). 

قال أبو بكر : وإنما قلنا إنه ينوي بالسلام مَّن معه في الصلاة؛ لما 
حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة 
قال: حدثنا يحيىٰ بن زكريا ووكيع عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن 
جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فسلَّم أحدنا: أشار بيده من عن يمينه» ومن عن يسار» فلما 
صلی قال: 

«ما بال أحدكم يومىء بيديه كأنهما أذناب خيل شَمْس؟! إنما يكفي 


(1) حديث وائل بن حجر في التسليم أخرجه أحمد في المسند ٠۳٠١/٤‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار .۲14/١‏ والبيهقي في الستن الكبریٰ ٠٠۷۸/۲‏ 
وأبو داود في السنن ۹۹۷ )1٠۷/۱(‏ 

(۲) آخرجه مسلم 4۳۱ (۳۲۲/۱). وأحمد في المسند ۰۸1/٥‏ وآبو داود ۹۹۸ 
14/1(« والطحاوي في المصدر السابق ۲۹۸/۱. 

() راجع: الأصل ٠١/١‏ المبسوط ۳١/١‏ وبدائع الصنائع ٠٠١/١‏ 


كناب الصلاة 


TEV ت‎ 

5 أ ٤ 8 4 2 a‏ 
_ أو لا يكفي أحدكم - آن يقول هکذاء وأشار بأصبعه يسلم على أحيه 
من عن بمينه ٠‏ ومن عن شماله» 

فأخبر عليه الصلاة والسلام أن ذلك سلا على الحاضرين» فيبني أن 
ینویهم حتیٰ يقع موقعه» ولا یصير لغوا. 

وأيضاً: فإن قوله: «السلام عليكم»: خطاب يقتضي مخاطاً حاضراًي 
وهم الذين معه في الصلاةء فوجب أن ينويَّهم حتى يكون سلاماً عليهم 
وإلا كان لغوا؛ لأن خحطاب الغائب لا يصح. 

٭ وينوي الحفظة أيضا؛ لأنهم حضور معه» وهو خطاب لهم أيضاًء 
والدليل عليه أن المنفرد يقولهاء ومعلوم أنه ليس هنا مَّن يصح خطابه 
بذلك إلا الحفظةء فدل أن الحفظة داخلون فى هذا الخطاب» فوجب أن 
يقصدهم به. 

# قال : (والمأموم ينوي الإمام في الت لتسليمة الأولئ إن كان في الجانب 
الأيمن» وفى الثانية إن كان في الجانب اليسرء وإن كان تلقاء وجهه: نواه 
في التسليمة الأولئ). 

وذلك لأنه قد استحتق قَصده بالسلام" الأول لا محالة؛ لأنه ليس 
بالسلام الثانى اول منه بالأول؛ لأن آقل أحواله أن يكون بين اليمين 
واليسار» فيكون لليمين حظ في قصده بالسلام الأول وإذا نواه بالأول: 
صار في حيز اليمين» وبطل أن ينوي بالثاني. 


(۱) سنن یی داود ۹٩۸‏ (1۰۸/۱) وآخرجه مسلم وغیرهماء کا سیخ ر 
(۳) ورد في «ق»: بالسلام عليه الأول. 
الناسخ نص المساألة التالية في 


(۳) هنا ينتهي الجزء الثاني بتجزئة نسخة «ق٠»‏ وكرر 


TEA‏ کتاب السلا 


مسألة : [مكان نظر المصلي في صلانه]“ 

قال أبو جعفر : (والأفضل للمصلي أن يكون نظره في قيامه إل 
موضع سجوده» وفي ركوعه إلى قدميه» وفي سجوده إلى أنفهء وفي 
قعوده إل حجره). 

قال أبو بكر أحمد : الأصل فيه قول الله عز وجل: لي همي 
صااتيم خش 4 : قيل في معن الخشوع : أنه السكون". 

ويدل عليه قول النبي صل الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة 
رضي الله عنه: «أسكتوا في الصلاةء“. 

وظاهر الآية والخبر يقنضي مَنع تكلف النظر إلى غير الموضع الذي 
يقع بصره عليه في هذه الأحوال من غير كلفة. 

ومعلوم أن القائم متى لم يتكلف النظر إلى غير الموضع الذي يقع 
بصره علیه» کان منتهی بصره إلى موضع سجوده» وفي رکوعه یقع بصره 
إلى قدميه» وفي سجوده إلى أنفه» وفي قعوده إلى حجره. 

هذا إذا خلَى نفسه وسم طبيعته» ولا يقع بصره في هذه الأحوال 


آخر الجزء الثاني» وبداية الثالث؛ ليْعلم الناظر أن لا سقط بين الجزءينء واه أعلم. 
() انظر: الأصل ۸/١‏ والمبسوط .٠٠/۱‏ وبدائع الصنائع .۲٠١/۱‏ 
(1) المؤمنون: . 
() انظر : أحكام القرآن للجصاص .۲٠۲/۳‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه. 
)٥(‏ معنئ: سوم طبيعته: أي حل نفسه على طبيعته العادية بدون تكلّف 
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إلى غير هذه المواضع إلا بالتكلف» فلا ينبغي أن يفعل ذلك؛ لانه ينان 
الخشوع والسكون. 

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها: : "أن التبي صلى الله علب و 
کان لا بُجاوز بصره موضع سجوده» تخشعاً له تعالی». 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن 
واقد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الربيع بن بدر قال: حدثنا عنطوانة 
السعدي عن الحسن عن أنس رضي اله عنه قال: قال لي رسول الله 
صلى اله عليه وسلم : «ليكن بصرك موضع سجودك. 

قال أہو بکر : وهذا ینبغي أن یکون محمولاً علیٰ حال القیام لما بکّا. 

قال ابو بکر أحمد : وما ذکره أبو جعفر من اختلاف نظرهء لاختلاف 
أحوال الصلاة: لم أقرأه لأصحابناء وإنما الذي أعرفه عنهم أن يكون متته 
بصره إلى موضع سجوده» والذي ذکره ار ل ی وکر 
مذهبهم. 

مسألة : [لا يقرا المأموم خلف الإمام)“ 

قال أبو جعفر : (ولا يقرأ المأموم خلف إمامه جَهَرَ اماه أو أسر) 


ر الأصل فيه قول اله تعال: « وارك لمرد 


(۱) لم آقف علیٰ تخریجه. 
(۲) لم أقف على من خرجه. 
(۳) انظر: الأصل .۲۰٤/۱‏ الوط ٠۹۹/۱‏ 


0 ۰ 


بدائع الصنائع ٠٠٠/١‏ 
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اشا ل نووا 4 . 


ڍوي ع بي هریرة» وسعیب بن الس والحسن ا 
Ck‏ ۴ 
وإبراهيم“» والزهري"» ومحمد بن کعب القرظي“ رضي الله عنهم» 
وغيرهم" أنه في شأن الصلاة. 
وقال زيد بن اسل“ وأبو العالية: «كانوا يقرؤون خلف الإمامي 


.۲٠۴ الأعراف:‎ )۱( 

(۲) أخرجه عنه مالك في الموطأً .)۸1/١( ٤٤‏ وأحمد في المسند ۲۸4/۲ 
وأبو داود ۸۲۲ )٥۱۹/۱(‏ ا الترمذي برقم : 1 

(۳) ذکره عنه ابن المنذر في الأوسط .)٠١٤/۳( ۳۹٤‏ 

.)۲۲٣/۲( ۸۳۷۹ هو البصري» آخرجه عنه ابن بي شیبة في المصنف‎ )٩( 

(۵) هو النخعي» أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف .۸۳۷١‏ 

() هو أبو بكر» محمد بن مسلمء "ابن شهاب» الزهري» الفقيه الحافظ. 
التابعي» المتوفى ١٠٠ه.‏ انظر: تقريب التهذيب ص1٦٠٥‏ الترجمة: ١1۲۹ء‏ أما أثره 
فقد ذكره الطبري في التفسیر ٠۹٤/۹‏ 

(۷) هو أبو حمزة» محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني. التابعي الثفةء 
العالم» ولد سنة ١٤ه‏ على الصحيح» وتوفي سنة ١٠٠ه.‏ انظر: تقريب التهذيب 
ص٤ ٠٠‏ الترجمة: ۷١۲٠ء‏ أما أثره فقد ذكره في المغني .۲٠۱/۲‏ 

(۸) مثلاً عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة في المصنف 
۸ (۲۲۴/۲)ء وعن ابن عباس رضي الله عنه عند ابن المنذر في الأوسط ٠۳١۷‏ 
)10/۳( 

2) هو أبو عبد الله » زيد بن أسلم» العدوي» المدني» التابعي. الفقيه» مولي عر 
رضي الله عنه» توفي سنة ٠۳١‏ ه. انظر : تقريب التهذيب: ص ۲۲۲. الترجمة: ٠۳١١۷‏ 
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فنزلت : ولا فرت الان اسيا ed‏ لوان نورا 4 
کان زید بن آ الق اءة 
e‏ بن اسلم ينهي عن لقراءة خلف الإمام فيما يسر ويجهر؛ 
لهذه الآية". 
وروئ إبراهيم بن أبي حرة عن مجاهد أنه قال: في الصلاق 


î الد‎ 
7 

فاتفق هؤلاء كلهم على أنه قد عَبَلْ به الصلاةء وزاد مجاهد الخطبة 
والأوى أن يكون المراد هي الصلاة من وجهين: 

أحدهما: أن قراءة القرآن ليست بفرض فى الخطبة. 

والثاني: أن الإنصات والاستماع واجبان للخطبة فيما كان منها قرآناً 
وغيره» والعموم يقضي بوجوب الإنصات والاستماع لكل مَّن قرأ قرآنا في 
صلاة أو خطبة أو غيرهاء فلا بخص منه شيء إلا بدليل. 

والإنصات والسكوت بمعنىٰ واحد» یقال: فلان سکت» وأنصت» 
والمفعول باللفظين شيء واحدء فإذاً من حيث أمرنا بالإنصات 
والسکوت» فقد آمرنا بترك القراءةء إذ لا يجوز أن يجامع السكوت 
الکلام فیکون متكلّماً ساكتاً في حال . 

# وأما وجهه من طريق الأثر» فقد روئ جماعة من أصحاب الي 


() الأعراف: .۲٠۴‏ 
() انظر: أحکام القرآن لابن العربي ٠۳۱٠/۲‏ 
(r)‏ آخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف .(TYo/Y) ATAY‏ 


() انظر: أحکام القرآن للمؤلف ٠۳۹/۳‏ 
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صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن القراءة خلف 
الإمام بألفاظ مختلفة: منهم عبد الله بن مسعود» وعمران بن حصين. 
وجابر بن عبد الله » وأبو موس وأبو الدرداءء وابن عباس» وأبو هريرة. 
وأنس رضي الله عنهم أجمعين. 

فأما حديث عمران بن حصين رضي الله عنه» فروي في بعض ألفاظه 
أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال حين فُرىء خلفه: «علمت أن بعضك 
خالجنيْها“"» ولم يزد على ذلك. 

وقد حدثنا أبو عبد الله أحمد بن خالد بن الحروري الرازي - شيخ ثةَ 
- قال: حدثنا محمد بن مقاتل الرازي قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن 
الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن ررارة بن أوفى عن عمران بن حصين 
رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهىٰ عن القراءة خلف 
الإمام»"۔ 

وأما حديث جابر رضي الله عنه» فإن في بعض ألفاظه: «مَّن کان له 
إمامء فقراءته له قراءة٤»‏ وبعضها على غير ذلك. 


(۱) آخرجه مسلم ۳۹۸ (۲۹۸/۱). 

(۲) وأخرجه الدارقطني في السنن ۸ (١/١۳۲)ء‏ وقال: لم يقل هكذا غير 
جاج زجاع :لا خت به: 

() أخرجه محمد بن الحسن في موطئه مع التعليق الممجد ص٤۰۹‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ۲۱۷/۱. وابن أبي شيبة في المصنف ۳۸۰۲ (١/١۳۳)ء‏ وان 
ماجه ۸٥۰‏ (۲۷۷/۱)» وغیرهم» وللکلام في صحة سند الحديث راجع: صب 
الراية ٠۷/۲‏ وفتح القدیر ۲۹۰/۱. 
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: 0 العباس بن مهرويه الرازي قال: حدثا 
محمد بن أيوب الرازي قال: أخبرنا حفص بن عمر قال: حدئنا ش2 
٤‏ ء2 e‏ 
موسي بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد رضي الله عنه آن رل 
OEE‏ ا 
کان يقرا e‏ لني صلی الله عليه وسلم» ورجل ینهاه» فلما انصرف 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «إنك إذا كنت خلفى الإمام» فإن 
قراءة الإمام لك قراءة۲. 


وحدثنا آبو بکر محمد بن 


وحدثنا أبو بکر محمد بن مهرویه قال: حدثنا إبراهیم بن محمود بن 
حمزة النيسابوري قال حدثنا بحر بن نصر قال: حدثنا یحی بن سلام قال: 
حدثنا مالك عن ابي نعيم يعني وهب بن کيسان قال: سمعت جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه یقول: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: من 
صلى صلاة لم يقرا فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» إلا خلف الإمام»". 

وهذا لفظ واضح في إسقاط فرض القراءة عن المآموم؛ لأنه جعلها 
ناقصة للمنفردء وتامة للمأموم» مع ترك قراءة فاتحة الكتاب. 

وأما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» فقيه أن النبي صل الله 


عليه وسلم قال حين علم نهم يقرؤون خلفه: «خَلطتم علي القراءة؛. رواه 


(۱) وأخرجه محمد فى الموطا ٠١۷‏ صا٦‏ والحديث رقم: ٠ "٣ص ٠۲١‏ 
والطحاوي في شرح 3 الآثار ١/۷٠۲ء‏ وابن أيي شيبة في المصنف ۳۷۷۹ 
«(T'/»‏ واااقطق فى اسان ۲ ٤‏ (۳۲۳/۱) وراجم: نصب الراية ٠۷/۲‏ 
ا معانی الآثار ,١‏ والدارقطني في السنن 


() أخرجه الطحاوي في شر 
ي س ضعيف. والصواب 


الحدیٹث: ٩‏ (۳۲۷/۱) هذا لفظهء وقال: «يحيىٰ بن سلام: # 
موقوف». قلت: وللحدیث هذا طرق متعددةء وبألفاظ متقاربة» تنظر في فح 6 
۳4/۱ 
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يونس عن أبي إسحاق عن أيي الأحوص عن عبد الله رضي الله عن" . 

وأما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» ففيه أن رجلا قال: ي 
رسول اله! أفي كل صلاة قراءة؟ قال: «نعم». قال رجل من القوم: 
وجب هذاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ”ما أرئ الإمام إذا قرأ إلا 
کان کافياً. 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما» فحدثنا محمد بن مهرويه 
قال: حدثنا موسىٰ بن إسحاق الأنصاري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا 
غاص يعني ابن عبت العزیر قال اعرا ابو مهيل عن عون عن یر 
عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تكفيك قراءة 


الإمام» خاقت أو جھر. 


وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيرویٰ على وجهين: 


(۱) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٠۷/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ۳۷۷۸ (۴۳۰/۱). 

() وآخرجه أحمد في المسند ٤٤۸/١‏ . والطحاوي في شرح المعاني ٠۲٠٠/١‏ 
والدارقطني في السنن ۳۰-۲۹ (۳۳۳-۳۳۲/۱)ء وقال: إنه قول أبي الدرداء رضي الله 
عنه» وكذا قال النسائي في السنن (المجتبیٰ) .)١٤١/۲( ٩۲۳‏ 

() في «د٤:‏ قال: نا عاصم قال: نا ابن عبد العزيز. وهو خطا. 

)٤(‏ في «ق: أبو سهل» والذي أثبته من «د»» ومن سنن الدارقطنيء وهو نافع 
بن مالك الأصبحي أبو سهيل المدني. انظر: تقريب التهذيب ص۸٥‏ الترجمة 
VAY‏ 

(۵) وأخرجه الدارقطني في السنن ۳۳ (۳۳۳/۱)ء وقال عته أحمد بن حنبل 
حديث منكر.اه» وانظر: نصب الراية .٠١/١‏ 
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f‏ الزهري عن اين ية الليثي عن آي هريرة رضي اله 
عنه أن النبي صلی الہ عل و انصرف من صلاة جَهّر فيها بالقراءة 
فقال: هل قرا م ا اج آنفا؟ قال رجل: نعم یا رسول الله! فقال 
رسول الله : «إني أقول: ما لي آنارع القرآن». 

قال" ': فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فما جهر فيه رسول الله بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك منه". 

وأما حديثه الآخر: فیما رواه أبو خالد سليمان بن حبان قال: حدثا 
ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : "إنما جعل الإمام لبتم به فإذا 
قرأ فأنصمّوا». 

وروي حدیث أبي موسیٰ رضي الله عنه بهذا اللفظ» رواه جریر بن 
عبد الحميد والمعتمر بن سليمان عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي 
غلاب عن حطان بن عبد الله بن أبي موسي رضي الله عنه عن النبي 
الةو 


وأما حديث أنس رضي الله عنه» فذكره الطحاوي قال: حدثنا أحمد 


(۱) هو عند أحمد في المسند ٠۳٠۲/۲‏ 

)رجه مالك فى الموطاً ٤‏ (۸1/۱) وأبو داود ۸۲۹ (۰)0۱۷-0۱۹/۱ 
والترمذي ۲ (۱۱۹-۱۱۸/۲) وقال: حسن. 

چ اوراس جیه ۳۰6/1066 وأحمد في المسند ٠٤٠٠/۲‏ 
وأبو داود في الستن :)۴٠٤/١( ٠٠٤‏ 


(941/1) AVY وأبو داود‎ )۳۰٤/۱( أخرجه مسلم ع‎ )٤( 
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بن داود قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا عبید الله بن عمرو ع. 
يوب عن أبي قلابة عن نس رضي الله عنه قال: صلی رسول الله صلی اله 
عليه وسلم» ثم أقبل بوجهه فقال: «أتقرؤون والإمام يقرأ؟ فسكتواء 
فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاء فقالوا: إنا لتفعل. قال: لإ 
تفعلوا». 

فهذا لفظ عام في النهي عن جميعها في سائر الصلوات. 

*# وقد قال بالنهي عن القراءة حلف الإمام جماعة من الصحابة منهم: 
علي بن ابي طالب وسعد» وابن م وابن کاس وزید بن 
ثابت» وآبن عمر) وجابر" رضي الله عنهم أجمعين. 

قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: «مَن قرأ خلف الإمام فلا صلاة 


i 


(۱) شرح معاني الآثار ۲۱۸/۱. 

(۲) سيأتي تخريج أثره» وأثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

() أخرج عنه عبد الرزاق في المصنف ۲۸۰۳ (۱۳۸/۲)» وابن أبي شيبة في 
المصنف ۳۷۸۰ .)۳۳٠/۱(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۱۹/۱. 

.۲۲۰/۱ آخرجه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٤( 

(ه) أخرجه عنه مالك في الموطا ٤۳‏ (۸1/1)ء وعبد الرزاق في المصنف 
CONE /Y) YANE TAY‏ والطحاوي في المصدر السابق ٠۲۲۰/۱‏ 

() أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصتف ۳۷۸١‏ (١/١۴۳)ء‏ وعبد الرزاق في 
المصنف ۲۸۱۹ (۱/۲١۱)ء‏ والطحاوي في المصدر السابق ۲۱۹/۱. 

(۷) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ۲ (۱۳۷/۲), وابن أبي شيبة في 
المصنف ۳۷۸۸ (۳۳۱/۱). والطحاوي في المصدر السابق ٠۲۱۹/۱‏ 


کاں الصلاة 
10V‏ 


۴ ى a‏ ا 0 
رقال سعد رضي اله عنه: اودذت أن الذي يقرأ خلف الإمام في ف 
e‏ 


وقال علي رضي الله عنه: «مّن قرأ خلف الإمام فقد خالف ال 
فال إبراهيم التخعي: #أول ما قرا الناس خلف الإمام قرؤوا خلف 
المختار الكذاب" کانوا يرون أنه مي لا يقرأ القرآن" 2 


فإن قيل: روي عن عبادة بن الصامت مت أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قرأ في صلاة الفجرء فتلت عليه القراءةء فلما فرغ قال: االعلكم تقرؤون 
خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب»ء فإنه لا 
صلاة لمن لم یقراً بھا»“. 


() أخرجه عنه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة ١/٠۲٠ء‏ وابن 
أي شيبة في المصنف ۳۷۸۲ .)۳۳١/۱(‏ 

(۲) آخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ۰۲۸۰۲ ۲۸۰۱ (۱۳۸/۲)ء وابن أبي 
شيبة في المصنف T/A‏ والطحاوي في المصدر السابق 1 

(۳) أراد بالمختار الكذاب - والله أعلم - : المختار بن أبي عبيد الثقفي» من 
زعماء الثائرين على بني أميةء وكان ممن استولئ على البصرةء وهو الذي أرسل 
إبراهيم بن الأشتر فقتل ابن زياد بن أبيه وأخباره كثيرة وفيها العجب» توفي سنة 
۷ه. ينظر الأعلام للزرکلي ٠۱۹۲/۷‏ 

)٤(‏ هكذا نقل المؤلف في أحكام القرآن ٠٤١/۳‏ . وأخرجه عنه محمد بن الحسن 

في الحجة ٠۲١/١‏ بلفظ: «أول من قرأ خلف الإمام کان رجلا انهم اه 
عبد الرزاق في المصتف ۷ .)۱٤۱/۲(‏ وقال: «ما کانوا یقرؤون حتیٰ کان ابن 


زیاد». 
داود ۴ »)٥٥٥/۱(‏ والترمذي 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٥‏ واأبو 


10۸ كتاب الصلاة 


وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: «كل 
صلاة لا يقرا فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداج». 

وکذا روئ أو هريرة رضي اله عنه. 

قيل له: أما حديث عبادةء فمضطرب السند والمتن جميعاًء وقد با 
ذلك في: «مسائل الخلاف». 

ولو صح سنده» واستقامت طریقه: لم یلزمنا على آصلنا استعماله 
وذلك لأنه إذا ورد خبران متضادان» واتفق الناس على استعمال العام 
واختلفوا في استعمال الخاص: قضينا بالعام على الخاص»ء وجعلنا 
الخاص منسوخا به" 

وهذه صفة خبر عبادة رضي الله عنه مع سائر الأخبار التي قدمنا؛ لأن 
الناس متفقون على استعمال النهي في حال قراءة الإمام فيما يجهر فيه 
وفيما عدا فاتحة الكتاب» واختلفوا في استعمال خبر عبادة رضي الله 
عنه» فكان خبر النهي قاضياً عليه. ٠‏ 


وأيضاً: فهو معارَض بحدیث وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه 


۱ //)›)›)›) وقال: حدیث حسن» والحاكم في المستدرك 1 وصححه. 

(1) أخرجه عنها الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٠٠٠/١‏ وأحمد في المسند 
1 وابن ماجه )۲۷٤/۱( ۸٤٩‏ 

(۲) آخرجه عنه مالك في الموطاً ۳۹ (۱/٤۸)ء‏ ومسلم ۳۹۵ (۲۹7/۱). 

() راجع: الفصول في الأصول ۰٤۰۷/۱‏ و ۳٠۹/۲‏ للمؤلف نفه 

() هذا الإجماع - وإن لم ينص عليه أحد - لم أعثر على خلاف قه. وراجع 
مراتب الإجماع ص۳۳» والمغني .۲٠۷/۲‏ 


كناب الصلاة 
عن البي صلي الله عليه وسلم قال: من صل صلدة 
القرآن» فهي خداجء إلا خلف الإمام». 

فأثيتّها صلاةَ خلف الإمام تامة 


لم يقرا فيها بام 


[ بغير فاتحة الكتاب فعارض حدیث 
عبادة في تفس ما ورد فيه» فأقل أحوالهما أن يسقطاء وبقي لنا الأخبار 
لأخر بلا معارض. 

٭ وأما خبر أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهماء فلا دلالة فيه عل 
موضع الخلاف؛ لأنا نقول: هذه صلاة للمأموم بأم القرآن؛ إذ قد جعل 
لنبي صل الله عليه وسلم قراءة الإمام قراءة له. 

# ويدل على صحة قولناء أنا قد عَلمّنا أن الصحابة قد كانوا عالمين 
بلزوم فرض القراءة في الصلوات» إلا الفرد متهم ممن قال: إنها على 
لاستحباب دون الإيجاب» فلو كانت القراءة خلف الإمام فرضاً أو مندوباً 
إلبهاء لوجب ورود النقل به متواتراً يعرفه عامتهم» كما عرفوا وجوب 
لقراءة في الصلاة للمنفرد والإمام. 

فلما وجدنا معظم الصحابة منكرين لهاء منهم عليء وعثمان' ٠‏ 
وابن مسعود» وسعد بن أبی وقاص» وزید بن ثابت رضي الله عنهم» ومن 
قدّمنا منهم» مع عموم الحاجة إليها: علا أنهم قد عرفرا من خطاب اللي 
لن عله و واف أنها متروكة خلف الإمام» وأن قراءة إمامهم 


قراءة لهم. 


() سبق تخریجه. ê‏ 
() اخرجه ا عبد الرزاق في OPAYYTAV 2 ١‏ 


1° كتاب الصلاة 


وقد روي عن عمر رضي الله عنه أيضاً ترك القراءة خلف الإمام أ 
وروي عنه القراءة"» فتسقط الروایتان جمیعاء ویصیر کأنه لم یثبت عنه 
فيها شيء. ومحصّل”" قول المنكرين لها. 

فثبت دلالته على صحة قولنا من وجهين: 

أحدهما: آنها لو كانت ثابتة» لما خصّت مع عموم الحاجة إليها. 

والثاني: أن مثلهم ينعقد بهم الإجماع» حتى لا يسع خلافهم فلا 
يكون عبادة بن الصامت وأبو هريرة رضي الله عنهما حلاف عليهم. 

# ويدل عليه من طريق النظر : اتفاق الجميع على سقوط فرض القراءة 
عن مدرك الإمام في الركوع» فلو كانت من فرضه: لما سقطت في هذه 
الحالة عنه» كمالم تسقط سائر الفروض. 

وأما قول من قال منهم: بأنه حال ضرورة» فلا پستدل به علىٰ حال 
الإمكان: فإنه كلام فارغ» لا معنى تحته"“؛ لأنه لا ضرورة به في قضاء 


() أخرجه عنه محمد بن الحسن في الموطاً ١١٠١ء ٠١١‏ صاا ٦۳‏ 
وعبد الرزاق في المصنف AAD ۲۸۰٦۹‏ 

() آخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ۰۲۷۷۹ ۲۷۷۷ (۲/١۳١)ء‏ وابن أي 
شيبة في المصنف .v/0 ۳۷٤۸‏ 

() في «دا: (ويحتمل). قلت: وكلا الكلمتين في النسختين بعيدة ومراد 
المؤلف واضح» وهو الرد القائلين بالقراءة خلف الإمام. ٠‏ 

() انظر: الأوسط ۳/١٠١ء .٠۹1/٤‏ وبداية المجتهد ۷۲/١‏ وأحكام القرآن 
للمؤلف .٤۳/۳‏ 

() في «د٤:‏ له. 


کاب الصلا 
E‏ 


الركعة لو كانت القراءة من فرضه. 

i‏ تری آنه لو خاف فوت الركعةء فکبّر في حال الانحطاط ورك 
القيام: ل یجزه» إِذ کان القيام من فرضه» ولم یختلف فيه حال خوف 
فوات الركعة وغيرهاء وكذلك حكم الركوع والسجود إذا حاف فوتهماء 
لم يكن ذلك عذراً في سقوط فرضهما. 

# ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن الإمام يتحمل عنه ما عدا 
فانحة الكتاب فوجب أن يتحمل عنه قراءة فاتحة الكتاب؛ لأن النفل 
والفرض لا يختلفان فيما يتحمله الإمام ألا تری آنه لا تحمل عنه سائر 
الأذكار المسنونة. 

وأيضاً : إذالم يلزمه الجهر فى الصلوات المجهور فيها بالقرآن : دل 
ك على انها تتن رع أسن: 

وأيضاً: جواز الاقتصار له على فاتحة الكتاب» دون السورة: يدل 


(۱) وینظر أحکام القرآن ٤٤٤۳/۳‏ 

() هكذا جاءت صياغة الدليل في كلتا النسختين؟! وفيها نظر واضح»؛ في 
مقدمة الدليل» وفيما بي علیهاء عسی الله أن يدلنا على صواب العبارةء ونظر اة 
المجنهد ۲۳۳/۳ فقد ذكر اتفاقهم على أن الإمام لا يحمل عن المأموم شيثاً من 
فرائض الصلاةء ما عدا القراءة فإنهم اختلفوا فيها... اه 

() قال الجصاص: : «ويدل عليه أيضاً: اتفاق الجميع على أن المأموم لا يجهر 
بها في الصلوات التي يجهر فيها بالقراءةء ولو کائت فرضاً لجھر بها کالامام؛ وفي 
ذلك دليل على أنها ليست بفرض» إذ كانت صلاة جماعة من الصلوات التي بجر 
فيها بالقراءة» وكان ينبغي أن لا يختلف حكم الإمام والمأموم في الجهر والإخفاء لر 
کانت فرضاً عليه » کهي عل الإمام“ .اه آحکام القرآن ٠٤٤/۳‏ 


1Y‏ کان 
غل ذلك انا" 

مسألة : [الإسرار والجهر في الصلوات]" 

قال أبو جعفر : (ويْسرٌ القراءة في الظهر والعصرء ويجهر في الارن 
من المغرب والعشاء» وفي الصبح كلها). 

قال آبو بکر أحمد : قد ورد النقل بذلك متواتراً عن النبي صلى ا 
عليه وسلم قولاًء وعما". 

وروي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة النهار 


(o) 


عَجماء““: يعني لا يفصح فيها بالقراءة 


() قال الجصاص: «ويدل على أنها ليست بفرض : اتفاق الجميع على أن من 
كان خلف الإمام في الصلاة التي يجهر فيها: لا يقرأ السورة مع الفاتحة» فلو كانت 
القراءة فرضاًء لكان من سننها قراءة السورة مع فاتحة الكتاب؛ لأن سائر الصلوات 
التي القراءة فيها فرض» فإن من سننها قراءة السورة».اه أحكام القرآن .٤٤/۳‏ 

() راجع: الأصل ١‏ والمبسوط ۰۱۷/١‏ وبدائع الصنائع .٠٠١/١‏ 

() في «د٤:‏ فعلا. 

() هكذا ينسبه الفقهاء مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلمء وقد نص أكثر 
من إمام على آنه ليس من كلامه صل الله عليه وسلم. ينظر البناية ۳٤۳/۲‏ المجسع 
للنووي ۳۸۹/۳ نصب الراية ٠/١‏ والمحفوظ هو من قول الحسن البصريء 
ومجاهد وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» آخرجه عبد الرزاق .)٤۹۳/۲( ٤۱۹٩‏ 

ويستدل بدلاً عنه لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم سرا في الصلوات السرية: 
بحديث خباب رضي الله عنه: «حين سئل: باي شيءٍ کنتم تعلمون قراءته ؟ قال 
باضطراب لحیته» صلی الله عليه وسلم» كما هو في صحیح البخاري -)۷٩۰( ۲٤٤/۲‏ 

() كلام المؤلف هنا عن الإمام فقط» حيث يجب عليه الإخفاء في السربة؛ 


کہاں الصلاة 
ا 1 1T‏ 


مسألة : [ما يقرآه الإمام والمنفرد]“ 
قال أبو جعفر : (وأفضل لاإمام» والذي يصلي وحده أن يقرا في 
الأخرَييّن من الظهر والعصر والعشاء» وفي الثالثة من المغرب بفاتحة 
الكتاب» وإِن شاء سبح» وإِن شاء سكت). 

ایتک ادد ورا تی اا ن ا اا یون ی کر 
راحدة منهماء وذلك لما رواه أبو قتادة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يقرأ في الأولَييّن بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخرتلن 
بفاتحة الكتاب». 

ورواه جابر رضي الله عنه"" كذلك» ونقله الناس كافة على هذاء ولو 
کان من ستنها أن يقرأ في الأخريين بسورة» لورد التقل به متواتراً» كوروده 
في الأولبين. 

[ما يقنرض قراءته :] 

# قال آبو بكر أحمد : فرض القراءة عندنا في ركعتين من الصلاة. 


والجهر في الجهرية. 

ما المنفرد: فهو كالإمام في السرية» وله الخبار في الجهرية: بين أن يسر وبين أن 
يجهر» وأما المأموم فواجبه الاستماع والإنصات في الصلوات كلها. انظر: بدائع 
الصناتع .٠٠١/١‏ 

) راجع: الأصل ١/۴ء‏ والبسوط 1۸/١‏ وبدائع الصنالع ٠٠٠/١‏ 

() آخرجه عنه البخاري ۷۴۳ (۰)۲۱۹/۱ ولم ٤٥1‏ (۳۳۳/۱ 

اھ چمن قیل جار ین عبد افرش اف حه حاوف ت 
معاني الآثار ۲۱۰/۱. 


11٤‏ کتاب الصلا: 


ومن الناس من يوجبها في ركعة واحدة ويروئ ذلك عن الحسن. 

ومنهم من يوجبها في جميع الركعات". 

ويُحكى عن الأصم وابن علي انها ليست بفرض» ويرو 
ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما يض . 

وكذلك يقول الأصم وابن علية في سائر أركان الصلاة". 

# فأما الدليل على وجوب القراءة في الصلاةء فقول الله تعالى: 


افوا ما رمن لمران 4 وظاهره الإيجاب“. 


() انظر للتفصيل في: الأوسط ۳/۳١١ء‏ وبداية المجتهد مع الهداية ۳٠/۳‏ . 

(۲) هو: أبو بكرء عبد الرحمن بن كيسان الأصم» شيخ المعتزلةء اشتهر 
بالكلام والأصول والفقه» توفي سنة ١١۲ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء »4٠۲/۹‏ أما 
قوله فقد حكاه عنه أيضاً النووي في المجموع ۳۳٠/۳‏ والكاساني في البدائم 
EA‏ 

(۴) هو: أبو بشرء إسماعيل بن إبراهيم» الأسدي» البصريء أحد شيوخ علي 
بن المديني وأحمد بن حنبلء الثقة الثبت. ولد سنة ١٠اه‏ وتوفي سنة ۹۳١ه.‏ 
رحمه الله. انظر: تذكرة الحفاظ ۳۲۲/١‏ آما قوله فلم أعثر عليه. 

)٤(‏ في «د٤:‏ ویرویٰ مثله عن ابن عباس» وكذلك يقولان في سائر أرکان 
الصلاة. 

.)۲۹۸/۱( ۷٤۰١ أخرجه عنه البخاري‎ )٥( 

() راجع في ذلك: المبسوط ۱١/١‏ وبدائع الصنائع ١/١٠۱ء ٠٠١‏ 

.۲١ المزمل:‎ )۷( 

() راجع: أحكام القرآن للمؤلف .٤14/۳‏ 


عاں الصلاة 


بقل اھ تمان < اھ صلق بزو اتی بل کیو ایر رر 
جر ٠4‏ ومعناه: أقم قرآن الفجرء وظاهره الوجوب”. 

وإذا وجبت في صلاة الفجر: وجيت في سائر الصلوات؛ لأن أحدا لم 
فرق بینهما. 

فإن قيل : المراد به صلاة الفجر. 

قیل له: هذا غلط من وجوه: 

أحدها: أنه لا يجوز لنا صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز إلا 
بدلالة وجِعْلِ القرآن عبارة عن الصلاة. 

وأيضاً: لو كانت كذلك» كانت دلالته قائمة على ما ذكرناء لأنه لا 
يعبر بالقرآن عن الصلاة إلا وقراءته من أركانهاء حت صارت عبارة عنها. 

وأيضاً: في سياق الآية ما سقط هذا التأويل» وهو قوله: $ َالِ 
جذ بو اف لك 4ء والهاء في قوله : به : كناية عن القرآن المبدوء 
بذكره» ومعلوم أن صلاة الفجر لا جد بها بالليل» فثبت أن المراد 
حقيقة القراءة التي يصح التهجد بها بالليل. 


و ای یسو اف س ا هد ار و چ 
# ودلیل آخر: وهو قوله: لا روأ الکاوة ارش یحی تعلموا ما 


۲ الإسراء: ۷۸. 
راجع: آحکام القرآن للمؤلف ٠۲۰۱/۳‏ 


2 الإسراء: ۷۹. 


111 كتاب الصلاة 


ولون 4 فنهىٰ عن الصلاة لأجل عدم إقامة القراءة" فيهاء فلولا أن 
من أركانهاء لما منع الصلاة لأجل عدمها. 

# ويدل عليه من جهة السنة: اَم النبي صلى الله عليه وسلم الأعرايء 
بقراءة ما تيسر» في حديث رفاعة بن رافع وأبي هريرة رضي الله عنهما." 

قإن قل : روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «كل صلاة لا 
قراءة فيها فهي خداج»“ء فأثتها ناقصة مع ترك القراءة. 

قیل له: معناه ما بين في خبر آخر» وهو قوله: «کل صلاة لا يقرا فیها 
بفاتحة الكتاب فهي خداج»» بالدلائل الموجبة لفرض القراءة. 

# وأيضاً: فإنما قلنا إن فرض القراءة في ركعتين من الصلاةء من قبل 
آن قوله: # فاقوا ما يسر ِن ٍَ4 وقول النبي صلی الله عليه وسلم 
للأعرابي: «فاقراً ما تيسرا: يقتضي جواز الصلاة بوجود القراءة في ركعة 
منها. 

ثم لما حصل اتفاق فقهاء الأمصار على أنها إذا وجبت في الأول 


.٤۳ النساء:‎ )۱( 

() في «د٤:‏ القرآن. 

() تقدم تخريج حديث رفاعة بن رافع وأبي هريرة رضي اله عنهماء وهر 
حدیث «المسيء صلاته». 

() لم أعثر على هذه الرواية فيما تيسر لي من المصادر. 

() سبق تخریجه. 


.٠١ المزمل:‎ )0 


كناب الصلاة 
11V E‏ 


کانت الانية مثلهاء أثبتناها في الثانيةء ولم تا فا داهن ما رف 
ظاهر الأية من جواز الصلاة بها. 

و كانت التراءة واجبة في الأخرين» كوجويها في الارلين. 
لما اختلف موضوعها في الجهر والإخفاء في الصلوات التي يجهر فيها 
ٻالقراءة» ألا تریٰ أن صلاة الفجر لما وجيت القراءة فيها كلهاء جُهر بها 

في الرکعتين جميعاً وكذلك الأوليان من المغرب والعشاء. 

وأيضاً: لما أخفيت القراءة فيها مع كون الصلاة مجهوراً فبها بالقراءة 
أشبهت القراءة" فيها التشهد» وثناء الافتتاح» وسائر الأذكار المسنونة 

وأيضا: قد اختلف موضوع القراءة في الأوليين والأخريين في قراءة 
فانحة الكتاب وسورةء أو وحدهاء ولو كانت واجبة في الجميع» لما 
اختلف موضوعها من هذا الوجه. 

ألا ترى أن القراءة لما كانت واجبة في جميع ركعات التطوع» والوترء 
وصلاة الفجر» »لم يختلف موضوعها في قراءتها بفانحة الكتاب وسورة. 

فان قیل : قال التبي صلئ الله عليه وسلم للأعرابي حين علّمه الصلاةء 

1 
وذكر فيه الصلاة ة ثم قال : ا3 ثم افعل ذلك في صلاتك كلهاء". 

قیل له: معلوم أنه لم يرذ فعل القراءة في كل أفعال الصلاةء وإنما أراد 

في بعضهاء وذلك البعض ما بيه بقوله بدءا : «اقراً ما تيسرا. 


() في «د»: الصلاة. 
() سبق تخریج حديث المسيء صلاته. 


1۸ اب ال 


فإن قيل: أراد في كل ركعة من صلاتك. 

قیل له: هذه دعوى لا دلالة عليهاء ولا فرق بين مدأعيها ا 
قال: بل المراد في جميع صلواتك. كأنه قال: فاقرأ ما تيسر في جب 
صلواتك» وكذلك نقول» فأما فعلها في كل ركعةء فلا دلالة عليه م 
ال 

وأيضاً: قال للأعرابي في هذا الخبر : «ما تَقصتّه من ذلك» فإنما قم 
من صلاتك'» وهذا يقتضي جواز الصلاة مع ترك القراءة في بعض 
صلاته؛ لأنه قد أتت صلاته ناقصة بنقصان ما ذكر منهاء إذ لو كانت 
باطلة» لما أطلق عليها اسم النقصان؛ لأن النقصان لا يكون إلا مع بقاء 
الأصل. 

فان قیل: لما كانت فرضاً في رکعتين منهاء دل عل وجوبها في 
سائرهاء كما أن الركوع والسجود لما كان" فرضا في ركعة» كانا فرضا 
فی سائرها. 

قيل له: هذا اعتبار ساقط ؛ لاتفاقنا جميعاً على وجوب القعدة في آخر 
الصلاة". وليست فرضاً في كل ركعة» ويزعم مخالفنا أن قراءة التشهد 
فرض في آخر الصلاةء وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
وليست فرضاً في جميع ركعات الصلاة. 

وأيضاً: فحكم القراءة مخالف لحكم سائر الفرض؛ لاتفاق الجميع 

(۱) سبق تخریجه. 


() في كلتا النسختين: (كان)» وكذلك: (كان) التي تلبها. 
( راجع : المغني .۲۲٠/۲‏ وبداية المجتهد مع الهداية AFI‏ 


كناب الصلاة 


ا ۹ 
عل سقوط فرض القراءة عن المأموم عند إدراك الإمام في الركوع فلا 
قط عنه شيء من أفعالها. 

فصل : 

وإنما قال: : انه يسبح إن شاء؛ من قبل آنه لما لم يكن فيه فرض القراءة 
لما بيناء جاز له أن يقيم التسبيح مقام القراءة. 

والدلیل عليه ما حدٹنا محمد بن بکر قال: حدثنا ابو داود قال: حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا سفيان الثوري 
عن أبي خالد الدالاني عن إبراهيم يم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى 
رضي الله عنه قال : جاء رجل جل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إني لا 
أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاء فعلُمني ما پجزيني منه. قال: «قل: 
سبحان الله » والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا 
با . 
مسألة : [لا يقنت في غير الوتر)“ 
قال أبو جعفر : (ولا قنوت في شيء من الصلوات غير الوتر). 
قال أبو بكر أحمد : روي في أخبار مستفيضة أن ابي صلى اله عليه وام 
ت في صلاة الفجر والمغرب والعشاءء ثم رویٰ عبد اله بن مسعود “ وأبو 


() سبق توثيق هذا الإجماع. 

(۲) أخرجه ابو داود ۸۳۲ .)٥۲۱/۱(‏ 

() راجع : الأصل »٠٠٤/١‏ والمبسوط ۱1°/1» وبدائع الصنائع "۷۴/١‏ 

RBA a LE‏ أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف 14۸۷ (۳/۲١٠)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۲٤/١‏ 


0 كتاب الصلاة 


رن وعبد الرحمن بن آبي بكر رضي الله عنهم "أنه ترکه بعد فعله. 
واختلفت الرواية عن أنس» فروی عمرو بن عبيد عن الحسن عن أن 
رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم مازال يقنت في صلاة الغداة 
إلى أن فارق الدنيا»". 
وكذلك روئ أبو جعفر الرازي عن الربيع بن نس عن أنس رضى الله 
O‏ ۰ 
ورویٰ حمید عن نس رضي الله عنه قال: «قنّت رسول الله صلی اله 


(o 


عليه وسلم عشرین یوما 
وی اتا سيرين عن آنس رضي الله عنه قال: «قنت رسول 
اله صل الله عليه وسلم في صلاة الفجر يسيرا». 


)١(‏ رجه البخاري في الصحيح »)۱١٦۱/٤( ٤‏ ومسلم في الصحيح 


.(€1/1) Vo 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .۲٤۲/۱‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٤۳/١‏ والدارقطني في السنن 
)١/۲( ۱١-۳‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠۲٠۲/۲‏ وفي السند عندهم الثلائة: 
عمرو بن عبید أبو عثمان الف متروك. انظر: الضعفاء والمتروكون للنسائي 
ص٤۷١‏ . الترجمة: ٤٤0‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ١/۲١ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
١٠ء‏ والدارقطني في المصدر السابق. 

() أخحرجه الطحاوي في المصدر السابق .۲٤٤/١‏ 

) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق .۲٤۳/١‏ 


کاں الصلاۃ 
1۷1 


وروئ أبو نعيم عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عه 
ال: نت سول اله صلی اف عليه وسلم پد الرکوع بدعر عا جي بین 
أحياء العرب» ثم تركه» وکان يدعو على رعل» ودکوان». ك 

فتضادت اخبار أنس رضي الله عنه» في ترك القنوت أو فعله إل أن 
فارق الدنياء فسقطت کانھا لم ترد وبقيت لنا أخبار الآخرين فى تركه 
القنوت بعد فعلهء فوجب أن تکون اُولیٰء إذ کان آخر فعله صلی اله عليه 
زل 

ولما اتفق الفقهاء جميعاً على ترك ما روي في القنوت في المغرب 
والعشاء"ء كان كذلك القنوت في الفجر؛ لأن القنوت فيها كلها كان في 
وقت واحد» ثم كان ما عدا صلاة الفجر منسوخاً بالترك: وجب أن يكون 
كذلك حكمه فى الفجر. 

فإن قيل: هلا كان الترك على وجه التخيير» دون النسخ. 

قيل له: لأنه لما كان القنوت من سنة الصلاة في حال ما كان يفعل؛ 
دل ترکه إیاه علیٰ أنه قد حرج من أن يكون من ستنها؛ لأنا وجدنا سائر 
سنن الصلاة لا يكون المصلي مخيّرا فيها بين فعلها وتركهاء كسجدتي 


(۱) رعل» وذکوان: قبیلتان من سلَيم» وهم الذين قتلوا القراء على بثر معونةء 
ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. ينظر المصباح المنير (رعل). 

() شرح معاني الآثار ٠۲٤٥/۱‏ 

() قال أبو بكر الحازمي: «وقد اتفق هل العلم 
في أربع صلوات» وهي: الظهر والعصر والمغرب 
والمنسوخ ص ۲۳۷. 


على ترك القنوت من غير سبب 
والعشاء». الاعتبار في الناسح 


VY‏ كتاب الصلاة 


السهوء والتشهد» وتسبیح الركوع والسجود. وئناء الافتاح» فلو کانت 
سنة القنوت باقية» لما كان تركه مباحاء ألا ترىٰ أن ترك القنوت في 
المغرب والعشاء ليس عند الجميع على جهة التخيير» بل على وجه 
النسخ» فكذلك القنوت في الفجر. 

وانضا: : لو كان فعل القنوت مسنوناً في صلاة الفجرء > لوجب أن برد 
النقل به متواترا وأن يعرفه جل الصحابةء لعموم الحاجة إليه» كفعل 
التشهد» وتكبير الركوع» والسجود»ء فلما وجدنا عبد الله بن مسعود'. 
وان ا و في روا و e‏ رضي الله عنهم کانوا لا 
رون القنوت فيها: عَلمنا أنه منسوخ بترك النبي صل الله عليه وسلم إياه. 

ولأن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم قد رويا خبر القنوت ثم 
روی قتادة عن أبي مجلز قال: «صليت خلف ابن عمر رضي الله عنهماء 


(۱) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصتف 141۸-1411 (۱/۲١۲-۱١٠)ء‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار .۲٠۳_۲۲٥١/۱‏ 

(۲) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 14۷۰ ٩۹۷٩‏ (۲/۲١٠)ء‏ 
والطحاوي في المصدر السابق .٠٠۲/١‏ 

(۳) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 1۹٦١ 141٤‏ (۲۳/٠١)ء‏ 
والطحاوي في المصدر السابق .۲٠٠/١‏ 

() الرواية الثانية عند ابن أبي شيبة في المصنف ۷٠٠٦‏ (۲/٤١٠)ء‏ والطحاوي 
في المصدر السابق .٠١۱/۱‏ 

() أخرجه عنه ابن آي شيبة في المصنف ٠)٠١۲/۲( 1٩۷۸ 1٩۷۷‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار .۲٤٠/١‏ 


ہاب الصلاة 
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نلم بقنت» فقلت الكبر يمنعك؟ قال: : ما أحفظه عن أحد من أصحابي. 


وذكر أبو الشعثاء عنه نحو ذلك في صلاة الفجر. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: : حدثنا علي بن محمد قال: : حدثنا أبو 
الوليد قال: حدثنا زائدة عن أشعث عن أبي الشعثاء اء عن أبيه قال: : «سئل 
ابن عمر رضي الله عنهما عن القنوت في الخداة؟ فقال: ما كتت أرى أن 


أحداً يقنت في الغداة». 


وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا الحسن بن المثنى قال: حدثنا عفان 
قال: حدثنا حماد بن زید قال: حدثنا بشر بن حرب قال: سمعت ابن عمر 
رضي الله عنهما يقول: «أرأيتم قيامكم بعد فراغ الإمام من القراءة» هذه 
البدعةء والله إنه لبدعةً» ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شهره 
ثم ترکها . 

وقال الأسود وعمرو بن ميمون: «صلينا خلف عمر رضي الله عنه 
الفجر» فلم يقنت». 


وقال الأسود: «وكان عمر رضي اله عنه إذا حارب قت وإذا لم 


() الطحاوي في المصدر السابق نفسه 
(۳) وأخرجه الطحاوي في المصدر السابق ٠۲٤۹/۱‏ 
1 ن في الحجة علي آهل المدينة ٠1٠۳/١‏ 


(۳) وأخرح نحوه عنه محمد بن 
@] وا نسوخ من الآثار» ص ۲۸٤۲ء‏ وأعله يشر 


وأخرجه الحازمي في الاعتبار في الناسخ 


بن خرب ورا : نصب الراية ٠٠١١/۲‏ 5 
راجج: الطحاوي في شرح الاثار 

0( رة ا آبي تة 6 (/1°1)ء و و 

./۱ 


VE‏ كتاب الصلاة 


r 
. یحارب لم يقنت‎ 


وقال علقمة: «لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه بالشامء فسألته عن 
القنوت» فلم يعرفه». 

وقال إبراهيم النخعي : «أول مَن قنت هاهنا في الفجر علي رضي انه 
عنه» وكانوا يرون أنه إنما فعل ذلك لأنه كان محارباء فكان يدعو عل 
أعدائه في القنوت في الفجر والمغرب»". 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا 
إبراهيم بن بشار قال: حدثنا محمد بن يعلى عن عنبسة بن عبد الرحمن عن 
عبد الله بن نافع عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها «أن النبي صل الت 
عليه وسلم نهى عن القنوت في صلاة الصبح». 

وهذا الحديث يقضي على كل ما روي في القنوت؛ لأن فيه نهبا يمنعم 
تأويل التخيبر في ترك القنوت وفعله. 


() أخرجه الطحاوي في شرح الآثار .۲١۱/۱‏ 

() الطحاوي والمصدر السابق نفسه .٠٠۳/۱‏ 

(۳) ذكره محمد بن الحسن في الآثار» ص٤٤ء‏ وفي الحجة ٠١٠/١‏ وأخرجه 
الطحاوي في شرح الآثار ٠٠۲/۱‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه ۱۲٤۲‏ (۲/٤۲۹)ء‏ والدارقطني (۳۸/۲). وقال 
محمد بن يعلىٰ» وعنبسة» وعبد الله بن نافع كلهم ضعفاءء ولا يصح لنافع سمح 
من أم سلمة.اهء وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص ٠"٠‏ 
وقال: هذا حديث غريب.اهء والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من 
الآثار ص۹٤۲.‏ 


كتاب الصلاة 
1Yo‏ 


فصل : [القنوت في الوتر قبل ال ركوع] 

(وآما القنوت في الوترء فإنه في سائر السة» وهو قبل الركوع). 

وذلك لما رویٰ آي ي وجماعة رضي لله عنهم: ارز 
لته صلی الله عليه وسلم بثلاث» لا يسلّم إلا في آخرهن. وکان 
GI RR‏ 

فإن قيل: روي أن أي رضي الله عنه انهم في شهر رمضان وکان 
بقنت في النصف الأأخير من شهر رمضان". 

قل له: لیس فيه آنه کان يقنت في غیره. 

ويجوز أن يكون لم يكن يصلي بهم الوتر إلا في النصف الأخيرء 
ويصلي قبل ذلك لنفسه في بيته» ويقنت لنفسهء فلا دلالة في هذا الخبر 
عل خلاف ما رواه عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه کان يقنت 

راتفا فلا ج أن القوت سن عة الور فى الععف لاع ن شير 
رمضان» دل أن من سنته فعله في سائر السنة» كسائر الأذكار المفعولة في 
الصلوات المسنونة» لا يختلف حكمها في شهر رمضان وغيره. 


() أخرجه عن أبي بن كعب رضي الله عنه النسائي في السنن ٠۷١١‏ 
0ء وابن ماجه ۱۱۷۱ (۳۷۰/۱)ء والدارقطني ۱ (۳۱/۲)ء ومثله عن 
عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد في المسند ٠۲۲۷/١‏ وأبر بو داود في السنن ٠٠١٤‏ 
7),)» وصححه الحاکم ۴۱ وعن ابن عباس رضي اله عنهما عند 
الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۸۷/۱ 


(۲) أخرجه أبو داود في السنن ۸ )۱۳٣/۲(‏ روفي سنده مجهول وانقطاع: 


راجع: نصب الراية ٠١١/۲‏ . 


1۷1 كتاب الصلاة 


٭ وأما فعله قبل الركوع فلما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثا 
ن : حدثنا عقبة بن مكرم قال: حدثنا يونس بن بكير قال: حدثنا 
يونس بن عمرو عن أبيه أي إسحاق عن الحارث عن علي رضي اله 
تعالٰ عنه «أن النبي صلى الله عله وسلم قت في الوتر قبل الركوع»". 
وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن داود بن جابر التمار 
قال: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا بان بن 
أبي عياش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: : ابت مع 
النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف يقنت» فقنت قبل الركوع»". 
حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن أحمد بن سعيد 
الواسطي قال: حدثنا أبو نعيم الحلبي قال: حدثنا عطاء بن مسلم عن 
الع ی الیب عت بن ای ت فن ا شان اه عة 
قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قت في الوتر قبل الركوع»”. 
# قال أبو بكر : وإنما قلنا إنه ثلاث ركعات» لا يسلم إلا في 
آخرهن؛ لما رواه مسعر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزیٰ عن 
أبيه عن أي بن كعب رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 


(1) في «ق»: أبو بسر بن عمر عن أبيه عن آبي إسحاق. 

() لم أعثر على من خرجه غير المؤلف. 

(۳) وأخرجه الدارقطني في السنن ٩‏ (۳۲/۲)ء وقال: أبان متروك. وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى 1١/۳‏ . 

(4) أخرجه محمد في الحجة ۲۰٠/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠٤1/۳‏ 
وقال: عطاء بن مسلم ضعيف. 


كناب الصلاة 
VY :‏ 


وتر بثلاث لا یسلم حتیٰ ينصرف۰۲. 
جي صلئ الله عليه وسلم لا يسلم في رکعتي 
الوتر' 5 

وزو شيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها «أن 
الي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل أربعاًء ثم أربعاًء ثم 
DIET‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أوتر رسول الله صلی الله عليه 
وسم لاٹ + فقنت قبل الركوع». 

وأبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: «كان النبي 
صلی الله عليه وسلم یوتر بثلاث رکعات»“. 

ذو بن كعب القرظي رضي الله عنه «آن النبي صل الله عليه 
وسلم نهىٰ عن البَيراء: أن يوتر الرجل بركعة واحدة". 


(۱) سبق تخریجه قریباً. 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاي الآثار ١/٠۲۸؛‏ واين أبي شية في 
المصنف .)٩۱/۲( 1۸٤١۲‏ 

اچ ایاخاري (۳۸۵/۱). ومسلم VA‏ )0۰4/1( 

(6) سب تخریجه قريباً. 

)٥(‏ سبتى تخريجه قريباً بسند المؤلف» وأخرج نحو منه الطحاوي في شبح 
معاني الآثار ۲۹۰/۱. 


ا ۲ مرفوعاً عن ابن عمر» 
() أخرج ذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار ۹/١‏ فهو 5 


1۷A‏ كتاب الصلاة 


وبلغ ابن مسعود أن سعداً رضي الله عنهما يوتر بركعة فقال: «ما هذه 
البتيراء؟! الوتر ثلاث ركعات» لا يسلم إلا في آخرهن»"'. 

وهو قول علي وعمر وعد الله“ وابن عباس وبي بن 
کعب"" رضي الله عنهم. 

وقال ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وآبو هريرة رضي الله عنهم: 


«الوتر مثل صلاة المغرب»". 


وعن عائشة موقوفاً عليهاء المصدر السابق .۲۸٠/١‏ أما حديث القرظي فلم أقف 
عليه. 

(۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤٦٥٩۱‏ (۲۳/۳)ء والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۲۹٥/۱‏ وذكره محمد بن الحسن في الحجة ٠۹۴۳/١‏ 

(۲) آخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 1۸٤٤‏ (41/۲). 

(۳) أخرجه عنه محمد بن الحسن في الحجة ۱۹1/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف .)4٠/۲( 1۸۳١‏ وعبد الرزاق ی اتد ۹ (۲۰/۳). والطحاوي 
في المصدر السابق ۲۹۳/۱. 

)٤(‏ أخرجه عنه محمد بن الحسن فى الحجة ١/۱۹1ء‏ وعبد الرزاق في 
المصنف .)۲١/۳( ٤1۳۷‏ 

() آخرجه عنه محمد بن الحسن فى الحجة ۱۹۷/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف 1۸۲۱ (۸۹/۲). 

(1) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف .)۲١/۳( ٤٦1۱-٤10۹‏ 

(۷) أما أثر ابن عباس رضي الله عنهماء فقد أخرجه عنه محمد بن الحسن في 
الموطاً ۲٠۳‏ ص٦4‏ والطحاوي في شرح الآثار ٠۲۸۹/۱‏ 
طا 


وأثر ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه عنه محمد بن الحسن في العو 


كتاب الصلاة 
1۷4 
وقال الحسن البصري: «أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث إو 
E‏ ا بر نلاث. 
يسلم إلا في اخرهن» ٤‏ 
فإن قيل: روي عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعةء تل فن کل کت 
يوتر منها بواحدة»". ۰ 
قيل له: يحتمل أن يكون المراد" به التشهد في کل ثنتین» کما روی 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ركعتين› فس ن 


فإن قيل : في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: «الوتر حقء 


۲٠۲-١‏ ص41. والطحاوي في المصدر السابق ۲۹٤/١‏ والبيهقي في الستن 
اکر ۴/۴ 

وأثر ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه محمد في الموطأاً ۲۲۹ ص٣٠ء‏ 
والطحاوي في المصدر السابق نفسه ۲۸۹/۱. 

وآما أثر أبي هريرة رضي الله عنه فلم قف عليه. 

(۱) اُخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤‏ (4۰/۲) بسند فيه کلام. راجع: 
نصب الراية .٠۲۲/۲‏ 

وقد صحت الأحاديث في الوتر بخمس» وسح ؛ وتسع» وقال بها الفقهاءء 
وهذا كله ينقض دعوئ الإجماع على ثلاث والثه أعلم. 

() أخرجه مسلم ۱۲۲/۷۳۲ (9۰۸/۱). 

(۳) في «قی»: أن یرید بهما. 

)٤(‏ أخرجه بلقظ قريب أخمد ي المسند 1٦/۲‏ و١/۷٠٤ء‏ وابن 


ماجه 


.(£14/1) 1۳۲4-۳ 


1A°‏ كتاب الصلاة 


فمن شاء أوتر بخمس. ومن شاء أوتر بثلاث» ومن شاء أوتر بواحدة'. 

قيل له: يجوز أن يكون آراد الوتر الذي كانوا يتنفلون بهء فلما زيد 
الوجوب قصرَ على شيء بعينه» فصارت الركعة الواحدة منسوخة. 

والدليل على أنهم قد کانوا يتنفلون بالوتر» أن ابن عمر رضي الله 
عنهما أوتر في ليلة واحدة مرارا. 

وقال سعد لعبد الله رضي الله عنهما حين قال له: ما هذه البتيراء؟ 
فقال: «وثرّ آنام عليه . ي 

وذلك عندنا منسوخ بحديث قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صل الله 
عليه وسللم: «لا وثران في ليلة. 

فإن قیل: فقد روئ ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه 
وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنىء فإذا خشيت الصبح» فأوتر بركعة». 

قيل له: لا دلالة فيه على أنها واحدة منفصلة عن الأوليين قبلهاء بل 
يجوز أن تكون متصلة بصلاة قبلها. 

ولو ثبت آنها منفردة» احتمل أن تكون في وقت جواز النفل بها 


(۱) آخرجه أحمد فی المسند ٤۱۸/٥‏ وأبو داود ۱٤۲۲‏ (۱۳۲/۲)ء وابن 
ماجه (FVD‏ 

(۲) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف (F°-4/) AY‏ 

(۳) سبق تخریجه قریباً. 

() أخرجه أحمد في المسند ۲۲/۲. وأبو داود ۱٤١۹‏ (۲/١٤٠)ء‏ والترمذي 
»)۳۳٤/۲( ۰‏ وقال: هذا حسن غریب. 

() آخرجه البخاري ٤٩۱‏ (۱۸۰/۱)ء ومسلم ۷٤٩‏ (۱/٩۱٥)ء‏ وهذا لفظه 


كتاب الصلاة 
۸۱ 

قد روئ عن اپ ط ف 

ودا ردي عن بن عمر رضي الله عنهما «أن الوتر ثلاث كصلا 
المغرب» . 

فإن قیل: دروي عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صل الله عله 
e‏ وتسع» وسیع» وخ 

قيل له: معناه: فيهن الوتر» كما روي في حديث ابن عمر رضي اه 
عنهما: «فأوتر بواحدة توتر لك ما صليتا ٠"‏ يعني أن جملة صلاتك 
تصير وتراً. 

وقد روت عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا 

Oia ۴‏ 
يسلم في رکعتي الوت . 

*# ومن جهة النظر أن الوتر لا يخلو من أن يكون نفلاً أو واجبأًء 
فإن كان نفلاء فالنوافل إنما يُحتذى بها الفروض فتفعل حسب ما 
تفعل الفروض"" وإن كان واجباًء فليس له أصل غير صلاة المغربء 


(۱) سبق تخریجه قریاً. 

(۲) روي ذلك في عدة أحاديث عنهاء أما إحدى عشرة ركعة فأخرجه مسلم 
.)٥۰۸/۱( ١‏ ومالك في الموطأً ۸ (١/١۱۲)ء‏ والتسع والسبع ركعات 
أخرجها عنها مسلم (۲/۱)ء والخمس أيضاً عنده برقم: ۷۳۷ 
)0۰۸/1(. 

(۳) سبق تخریجه قریباً. 

() سبق تخریجه قریاً. 

)٥(‏ في «ق»: الواجبات. 

(0) في «ق»: الواجب. 


!۱ کتاب‎ 1A۲ 


فوجب أن یکون مثلھا". 
مسألة : [كيفية القنوت في الوتر] 


0 


قال أبو جعفر : (وإذا أراد المصلي أن يقنت في وتره: كبر ورن 


يديه» ثم أرسلهماء وقّت» وقال أبو يوسف بأخرة: يرفع يديه في الدعاء 
في الوت . 

لأبي حنيفة ومحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم: كوا أيديكم فى 
الصلاة»» و«اسكنوا فى الصلاة»“. 

فإن قيل : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ترفع الأيدي إلا في 
سبعة مواطن»» وذكر فيها القنوت في الوتر". 

قيل له: هذا رفع التكبير» لا في حال الدعاء. 


(۱) راجع في ذلك: شرح معاني الآثار للطحاوي ۲۹۳-۲۹۲/۱. 

() راجع: الأصل .٠1٤/١‏ والحجة على أهل المدينة .۱۹۹/١‏ والمبوط 
10-1-۱ وبدائع الصنائع .٤۷۳/١‏ 

والمحفوظ في كتب الحنفية أن أبا حنيفة يقول بوضع اليمين على اليسار في 
القنوت» وأبو يوسف يقول برفعهما كالدعاء» ومحمد بإرسالهماء وهو اختبار 
الطحاوي والكرخي. انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص۲۶۱٠‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

() سبق تخریجه. 

(۵) سبق تخریجه. 


(2) سبق تخريجه» وليس في السبعة ذكر القنوت راجع: نصب لر 
TUY FA‏ 


كتاب الصلاة 
ز 1A‏ 

# ويدل عليه من جهة النظ : أن ا 2 
لا فى قراءة فاتحة الكتا أه لا يرفعهما في آخر الصلاة إذا وى 
ولا في در تحه الحتاب وفيها دعاء. فکذلك رعاء إإت. ۔ 

د ء القنوت. 
مسألة : [مقدار القراءة في صلاة السفر والحض] ١١‏ 
قال أبو جعفر : (والقر اء و i‏ 
ابو غر (والقرا في الصلوات في السفر سواء اقرا بفاتىة 
الكتاب واي سورة شئت). ا 
1 قال بو کر : وذلك لأن حال السفر حال التخفيف» ألا ترى أن 
تقصر فيه الصلاةء ويقطر. 

2 لم ينقل عن الي صلى الله عليه وسلم تطويل القراءة في 
السفرء مع كثرة أسفاره في مغازيه» فدل على أنه مخبر في أن يقرأ فيه بما 
شا 

# قال بو جعفر : (وأما القراءة في الحضرء فإن الفجر والأوليين من 
الظهر: يقرأ في كل اثنتين منها بأربعين» خحمسين» ستين آية» سوئ فاتحة 
الكتاب) 

قال أبو بكر : وذلك لما روى سليمان التيمي عن أبي مجلّز عن ابن 
عمر رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة 
الظهر. قال: فرأى أصحابه أنه قد قرأ بتنزيل السجدة". 

وروی المسعودي عن زيد العمّي عن أي نضرة عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: «اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله 


(۱) راجع: الأصل ٠١۹/١‏ والمبسوط ٠٠١۲/١‏ وبدائع الصنانع 1/1 
() أخرجه أحمد في المسند .AF/Y‏ 


At‏ كتاب الصلاة 


عليه وسلم» فقاسوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم "في الركعتين 
الأوليين من الظهر بقدر قراءة ثلاثين آيةء وفي الركعتين الأوليين من 
العصر على قدر النصف من ذلك" . 

وروي «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ب: ألم تتزيل 
السجدة» و: هل أتى على الإنسان». 

وذكر زياد بن علاقة عن عمه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 
في إحدئ الركعتين من الصبح ب: ق" . 

وروی سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه مثله في قراءة 
النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر. 

# وأما العصر» فقد ذكرنا في العصر حديث أبى سعيد رضى الله 
عنه» أنه على النصف من قراءة الظه ". 1 1 

# وأما العشاء فقد روي أن معاذاً رضي الله عنه قرا بالبقرة في العشاءء 


(۱) أخرجه مسلم ۲ »)۳۳٣/۱(‏ وأحمد في المسند ۲/۴ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار والعصر »۲٠۷/١‏ وهذا لفظه. 

(۲) أخرجه البخاري ۸٩۱‏ (۳۰۳/۱)» ومسلم ۸۸۰ (۹۹/۲٥)ء‏ کلاهما من 
حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

() آخرجه مسلم .)۳۳٣/۱( ٤٥۷‏ والترمذي ۳۰۹٣‏ (۱۰۹-۱۰۸/۲)ء وقال: 
حديث قطبة بن مالك حديث حسن صحيح. 

(1) أُخرجه مسلم ٤٥۸‏ (۳۳۷/۱). 

)١(‏ في «د٤:‏ وأما العصر والعشاء. 


() سی رجه فریا: 


كتاب الصلاة 
1A۵‏ 


فشكي فقال النبي صلی الله عليه وسلم : فان أنت يا معاذ. اقراً 
اتی ۰€ وا یں وا4 


بسورة: 


وني بعض الأخبار: الو قرآت: $ س ت رة الل 4 رفني 
وهاي > يصلي خلقك ذو الحاجة والضعيف. 

فقد دل ذلك على مقدار القراءة في العشاء» ودل أيضاً على التسوية 
بين الركعتين فيها. 

# وأما المغرب» فيقرأً فيها بدون ذلك» لما رویٰ سليمان بن يسار 
عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: «کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقراً 
في المغرب بقصار المفصّل»" 

E SD 
قال لمروان: «ما يحملك أن تقرأً في صلاة المغرب ب ب: فل هو‎ 
اكد 4 وبسورة أخْرَى صغيرة» فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله‎ 
٠ عليه وسللم يقرا في صلاة المغرب بأطول الطويل» وهي: ألمص“‎ 

وقال جبیر بن مطعم رضي الله عنه: «سمعت رسول الله صلی الله عليه 

(۱) أخرجه البخاري »)۲٤۹/۱( ٩۷۳‏ والنسائي في (المجتبئ) ٠١١‏ 
.(V/0‏ 

8 رجه الات ن الس 4۸ 013۷77 ران ماج في الستن ۸۴۷ 


(۲۷۱-۷۰/۱۷) مختصراً. 
(۳) أخرجه البخاري ۳۰ (۲۵/۱)ء والنسائي في المجتبیٰ ٩۸۸‏ (۰)۱1۹/۲ 


و(الَتَص): آي الأعراف. 


1A7‏ كتاب الصلاة 


وسلم يقرأ في المغرب ب: الطور. 

قيل له: يحتمل أن يريد به القراءة ببعضهاء لأن وقت المغرب لا ب 
لذلك مع ترتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة. 

وقد روي أنهم «كانوا يصلون المغرب» ثم ينتضلون» وكان أحدهم 
یری موقع ْله" . 

فهذا لا يكون إلا مع تعجيل الفراغ منهاء وبقاء الضياء قبل اختلاط 
الظلام» ولا يجوز أن يقرا في مثل هذه المدة: (الَمَص) بترتيل القراءة. 

وفي حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: «انتهيت إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب» فسمعته يقول: 
دعاب رَْكلَرَمٌ 4 فكأنما صدع قلبي». 

فأخبر أنه إنما سمع ذلك منه» ولا دلالة فيه على أنه قرأ تمام السورة. 

مسألة : [تطويل أولئ الفجرء وتسوية أولبي الظهر]“ 

قال أبو جعفر : (ويطيل الركعة الأول من صلاة الفجر على الثانية). 


(۱) آخرجه البخاري في الصحيح ۱ ) ومسلم (FFA/1) ٤1۳‏ 

() آخرجه البخاري ٩۳٤‏ (۲۰۵/۱)ء ومسلم 1۳۷ )٤٤۱/۱(‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .,.,١‏ وهذا لفظهء وأصله عند 
البخاري ۷۳۱ (۵/۱٠۲)ء‏ ومسلم ٤٦۳‏ (۳۳۸/۱)ء والآية: ۷ من الطور. 

() انظر: الجامع الصغير ص٦۹٠‏ وبذيله شرحه: النافع الكبير لعبد الحي 
اللكنوي رحمه الله. 


کاب الصلا 
ا AY‏ 


وقد روي عن النبي صلی الله عليه وسل . 

# قال : (وركعتا الظهر سواء). 

وذلك لما دل عليه حديث أبي سعيد 
قراءة الظهر”. 

وأيضاً: فإن للفجر مزية ليست لغيرهاء وذلك لأن العادة فيها نهم 
یکونون نیاماً قبلهاء فيكون تطويل القراءة سبباً لإدراكهم الركعتين. ولیس 
كذلك الظهر وسائر الصلوات. 

وقال محمد : يطيل الركعة الأول على الثانية في الصلوات كلها أحب 
إلي كالفجر". 

مسألة : [إجزاء الصلاة بفاتحة الكتاب» وشىء معها] 


رضي الله عنه الذي ذکرناه في 


قال بو جعفر : (ومَن قرأ في صلاة بدون ما ذكرنا مع فاتحة الكتاب: 
أجزأه). 

وذلك لما فى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
فصاعداً». 


(۱) أخرجه البخاري ۷۲۰ »)۲۹٤/۱(‏ ومسلم ٤٥۱‏ (۳۳۳/۱). 

00 سنی ریچ قرا 

(۳) راجع: الجامع الصغير ص۹1٠‏ 

«(41/1) 4t أخرجه مسلم‎ )٤( 
OFV/Y) 41° 


وأحمد في المسند ٠۳۲۳/١‏ والنسائي 


AA‏ كتاب الصلاة 


وقال بو هريرة رضي الله عنه: «أمرني رسول الله أن أنادي في المدينة: 
أن لا صلاة إلا بقرآن'. ولو بفاتحة الكتاب» فما زاده. 

وفي حديٽ بي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم: 
«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وشيء معها» : 

فهذه الأخبار كلها تبيح الصلاة بفاتحة الكتاب» وما شاء من الزيادة 
عليها. 

مسألة : [إجزاء الصلاة بغير الفاتحة ]° 

قال أبو جعفر : (ومّن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقرأً آية غيرها: أجزأته 
في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه إلا ثلاث آیات» 
أو آية طويلة مثل آية الدَيّن). 

والحجة لأبي حنيفة لجواز الصلاة بغير فاتحة الكتاب: قول الله تعالى: 


(1) في «ق٠:‏ بقراءة. والذي أثبته من «د»ء وهو الموافق لرواية أبي داود الآني 

(۲) أخرجه أبو داود ۸۱۹ .)٥۱۲/١(‏ والحاكم في المستدرك ٠۳۹/۱‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» والدارقطني في السنن ۱٣۰‏ (۴۲۱/۱). 

(۳) أخرجه الترمذي في السنن ۲۳۸ (۳/۲)ء وقال: هذا حديث حسن» وابن 
ماجه ۸۳۹ (۱/٤۲۷)ء‏ ولفظهما: «بالحمد وسورة»» وهو معلول بأبي سفیان طریف 
السعدي. راجع: نصب الراية .۳٦۳/۱‏ وأخرجه بلفظ قريب أبو داود ۸1۸ 
(0۱/۱). 

() راجع: بدائع الصنائع ٠٠١/١‏ 


كناب الصلاة 


1۸۹4 
افوا مار م الان 4 
اروا e‏ وقول النبي صلی الله عليه عليه وسلم: ثم اقرا ا 
تبسر من القرآن» 
وحقيقة هذا اللفظ التخبير» » كما أن رجلا لو قال لآخر: «بع عبدي هذا 


بما تيسر؟» كان قد فوض إليه الأمر في بيعه بما شاء. 
ومن قصرَ فرض القراءة على شيء بعينه» فقد أسقط حكم الآية 
والخبر . 
فإن قال قائل: قد بين النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله تعالى بقوله: 
فاقوا مار 


ران . بقوله : ١لا‏ صلاة إلا بفاتحة الكناب». 
قیل له: لا يجوز أن يكون هذا القول بياناً لمراد الآية عل حسب ما 
ذهبت إليهء لأن فيه إسقاط التخبرء »> وهو نسخ» ولا يجوز نسخ القرآن 
بخبر الواحد. 
فالواجب ۔ إذا کان هذا هکذا - حمله علیٰ وجه لا يضاد حكم 
القرآن» وهو أن يكون لنفي الفضل» لا لنفي الأصلء كقول اله تعالى: 
وم کا بسن ته لمم برب 4" نم قال: ‏ آلا تیت ورا 


() المزمل: ٠١‏ 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) في «د٠:‏ بالخبر. 
() المزمل: ٠١‏ 
)٩(‏ سبق تخریجه. 
() التوبة: .١١‏ 


14۰ 


و 


َڪَرأ أَيْصكَه 4 فنفاها بدء وأبتها ثانا فعلمنا أنه أراد به معت" 
الكمال» لا معني الأصل. 


وکقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد و: امن سمح النداء فلم يجبا فلا صلاة J‏ 


فان قیل: قال الله تعالیٰ: قا َسسبِسَرَمنَ زی )۰ فهو یتناول جمیع 
ما بُهّدىٰ من ثوب وغيره» ثم جعل النبي عليه الصلاة والسلام الهدي من 
إبل أو بقر أو غنم ٠‏ ولم يكن فيه نسخ الآية» فكذلك تعيين فرض القراءة 


.٠١ التوبة:‎ )( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ۲٤۹/۱‏ شاهداً لحديث آخر» وسكت عنه 
الذهيي» والدارقطني في السنن )٤۲٠/١( ۲-١‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي اله 
عنه» وفي سنده: محمد بن سكين المؤذن» وهو مجهول» ومن حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» وفي: سنده سليمان بن داود اليمامي» وهو متروك. انظر: التعليق 
المغني على سنن الدارقطني ٤٠٠/١‏ . 

(۳) أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه الدارقطني في السنن 1-٤‏ 
(/)» والحاكم في المستدرك ۲٤٦-۲٤١/١‏ وصححه على شرط الشيخين ٠‏ 
ووافقه الذهبي. 

)رة 41 : 

)١(‏ الهذي: اسم لما يُهدى إلى مكة المكرمة تقرباً إلى الله تعال من شاة أو بفر 
آو بعير. انظر: أنيس الفقهاء ص٤٤٠٠‏ وحَصْرٌ الهدي في هذه الأصناف الثلاثة من 
البقر والإبل والغنم» مأخوذ من عمل النبي صلى الله عليه وسلم» حيث لم بهد ولم 
يضح بغير الأصناف الثلاثةء والله آعلم. راجع: أبواب المناسك من كتب الحديث 
وهو تفسیر ابن عباس رضي الله عنه للکلمة» وانظر: مسند آحمد ۲٤٣۱/۱‏ 


كتاب الصلاة 
کتاب 1۹1 


في فانحة الكتاب لا يوجب نسخ الآية. 
قيل له: الفصل بينهماء أن ما اقتضاه اللفظ من إيجاب التخيرء ق 


)0 
في آية الهدي» غير باق ي شر اة اکا فسن فر ونر 
إل آية الهذي : کان تخصيیصاء وإذا ضممنا خبر فاتحة الكتاب إلى قوله 


ت 


اروا ماسر لرا : کان نسخاً. 

يدلك على ذلك أنه لا يصح الجمع بين آية القرآن والخبر في لفظ 
واحد؛ لأنه لا يجوز أن 2 : اقرا" ما تيسر» وهو فاتحة الكتابء كما 
لا جوز أن يقول: اقرا ما شت ششت» وهو فاتحة الکتاب ولا: أنت خير ف 
أن تقرأ ما شئت» وهو فاتحة الكتاب. 

ويصح أن يقول: فما استيسر من الهدي» وهو ما شئت من هذه 
الأصناف الثلاثة. 

وكذلك اقتصار أبي حنيفة على آية واحدة في فرض القراءةء لا 
يقتضي نسخ حكم الآية ؛ لأن التخيير قائم في أيها شاء. 

1 (0 ل‎ 4 AE 

فان قیل : ما ینکر أن یکون قوله: *فاقروا ماب نامرا : على ما 

عدا فاتحة الكتاب» وقوله: «لا صلاة إلا بفائسة ا %: مستعملا في 


(۱) في «د٤:‏ غير قائم. 
() المزمل: ۲۰. 
() في «د: اقرؤوا۔ 
() المزمل: .۲١‏ 


(0) سبق تخریجه. 


AY‏ كتاب الصلاة 
تعبين فرض القراءةء فلا يكون فيه مخالفة الآية. 

قيل له: لا يجوز ذلك؛ لأن قوله: اروا ما َر م اهران 0 
يقتضي الوجوب. وما عدا فاتحة الكتاب: فليس بواجب» فلا يجوز أن 
یکون هو المراد به. 

* ویدل عل أن قوله: : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب“: لم برذ به في 
الأضل» وإنما أريد به تفي الكمال» ما روئ أبو سعيد الخدري عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وشيء معهاه". 

ومعلومٌ أنه لم يرذ فيما عدا فاتحة الكتاب نفي الأصل»ء فكذلك فبهاء 
لأنه لفظة واحدةء فلا يجوز أن يراد بها نفي الكمال» ونقي الأصل في 
حال واحدة؛ لأنها إذا أريد بها نفي الكمال. فقد أفادت إثبات شىء منهاء 
وإذا حملت“ على نفي الأصل» لم یثبت منھا شيء» ولا يجوز استعمال 
لفظة واحدة للإثبات والتفي في حال واحدة لشيء واحد» متى حُملت 
على أحد الوجهين ين انف الأخير. 

فإن قال قائل: روي في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم 
للأعرابي الصلاة أنه قال: «ثم اقرا بفاتحة الكتاب»"“» وهو أمر يقتضي 


() المزمل: ۲۰ 
(۲) سبق تخریجه قریباً. 
(۳) سبق تخریجه قریباً. 
)٤(‏ يمكن قراءة هذه الكلمة في النسختين: (حصلت) والذي أثبته أوضح 
وأقرب إلى مراد المؤلف» والله أعلم 
)٥(‏ سبق تخریج هذا الحديث» وهو حديث «المسيء صلاته» 


کناب الصلاة 
تک AF‏ 


الإيجاب يقتضيه لفظ الآيةء فنستعملهماء ونجعل الآية فيما عدا 
فاتحة الكتاب 

قیل له: قد روي في خبر الأعرابي: ثم اقرا ما س وفلف 
يقنضي التخيبر » فإن عارضه قوله : «ثم اقرأ بفاتحة الكتاب»: فأفل أحوالهما 
أن يسقطاء ويبقى لنا حكم الآية في إثبات التخيير» عارياً مما يعارضه. 

وعلىٰ أن أخبار الآحاد لا يُعترض بها عل ما کان هذا سبيله من 
الآي» في صرفها عن الإيجاب إلى الندب. 

وأيضا: يجوز هذا عندنا عند تساوي النقل في الخبرين» فأما إذا ورد 
أحدهما عن طريق الآحادء والآخر مذكور في القرآن: فإن ذلك لا يكون 
تعارضاء ولا يصرف لفظ القرآن من الإيجاب إلى الندب بمثله. 

وأيضاً: في خبر الأعرابي ما يدل على ما ذكرنا؛ لأن فيه: «فإذا فعلت 
ذلك: فقد تمت صلاتك» وإن أنقصت منها شيئا: أسقطت من 
صلاتك)". 

ومعلومٌ أن النقصان لا يكون إلا" مع بقاء الأصلء فقد دل لفظ 
الخبر على أن ترك فاتحة الكتاب» يوجب نقصا فيهاء ولا يمنع صحة 
الأصل. 

# ويدل علي ما قلنا: قول النبي صل الله عليه وسلم: «كل صلاة لا 


(۱) عند البخاري »)۲۹٤/۱( ۷۲٤‏ ومسلم ۳۹۷ (۲۹۸/⁄1): 


() سبق تخریجه. 
(۳) سقط من «ق٩:‏ (إلا). 


a‏ 8 كتاب الصلاة 


يقرا فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» e‏ فالخداج: النفصان. يقال: 
أخدَجّت النافة: إذا ألقت ولدها ناق“ 

ومنه ما روي عن علي رضي اله عنه في صفة الخوارج الذين قتلهم: 
«آن فیهم رجلاً خدج اليد" : أي ناقصاً. 

فقد أثبتها ناقصة مع ترك فاتحة الكتاب» ولو كانت القراءة من فرضها: 
لم تكن ناقصة بتركهاء بل كانت باطلةء لا يثبت منها شيء. 

وقد قال التبي صل الله عليه وسلم : : إن الرجل ليصلي الصلاة كنتب 
لا را عشرها»“ فأبتها ناقصة على الوجه الذي ذكرناء ولو 
کانت غير جائزة: لما کتب له منها شيء. 

فإن قيل: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل صلاة 
لا قراءة فيها فهي خداج»» فينبغي أن يدل ذلك على أن ترك القراءة لا 
يفسدهاء» وليس هذا من قولك. 

قیل له: كذلك يقتضي ظاهر لفظه لولا قيام الدلالة على أن القراءة 
المذكورة في هذا الحديث هي ما ذكر في الخبر الآخرء وهي فاتحة 
الكتاب. 


(۱) سبق تخریجه. 

() انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 1١/۲‏ ولسان العرب (خدج). 

(۳) آخرجه مسلم ٩‏ (۷6۷/۲). وأو داود في السنن ٤١٣۳‏ 
(1۲۱/0(. 

.٤۲۷/۳ أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 

)٥(‏ لم أقف عليه فيما تيسر لي من المصادر. 


كتاب الصلاة 
ا 14۵ 

# وإنما اعتبر أبو حنيفة قر اءة نة 

و مر او حع قرا اء فصرم کان ار طوینا رن ری. 

$ ارٌوامَاسَرَمَِ لاء وذلك من القرآن. 

فإن قيل: يجوز قراءة ما دون الآية بظاهر اللفظ . 

قیل له: ذ م يحتاف مرجب فرضص القراءة في الصلاةء أن قرام ما دون 
الآية لا تجزىء به الصلاةء فخصصناه بالإجماع“ ٤‏ واختلفوا في جوازها 
بالآية الواحدة» فقضى لفظ الآية بجوازهاء إذ لم تقم الدلالة على غيرها. 

ا [عورة الرجل في الصلات] " 

قال أبو جعفر : (ومّن صلى من الرجال فستَرَّ ما دون سرته إل 
رکبتیه » وواری رکبتيه في ذلك: أجزأه). 

وذلك لأن هذا من الرجل عورةء لما حدثنا“ عبد الباقي بن قانع 
قال: حدٹنا أبو ميسرة محمد بن الحسن [...“ قال: حدثنا محمد بن 
ثعلبة قال" : حدثنا ابن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن جرهد عن آبيه أن رسول الله صلى الله عليه 


۲١ المزمل:‎ )۱( 

9 لم أعثر على هذا الإجماع فيما تيسر لي من المراجع 

RE f a راجع‎ )۳( 
EE a j 

)٤(‏ سقط السند من «قا› وجاء محله: (لما روي). 

)١(‏ كلمة في «د» لم أستطع قراءتها. 

(0) ورد عند البيهقي: ٿيا محمد بن ثعلبة پن سواء ٿتا عمي عن سعيد بن آي 
عروبة. 


WAT‏ كتاب الصلاة 


وسلم م به وهو کاشف عن فخذه» فقال: «غطهاء فإن الفخذ من 
العورة»'. 

ورواه أيضاً معمر بن عبد الله بن نضلة عن النبي صل الله علبي 
وسلم". 

وروی ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلی الته عليه وسلم قال 
«الفخذ عورة» والفرج” عورة فاحشة». 

وروی ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: 
«فخذ الرجل من عورته»“. 

وروی عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال: قال رسول الله صلی الله 


() أخرجه البخاري تعليقاً »)٠٤١/١(‏ وأحمد في المسند ٤۷۸/۳‏ ١۷۹٤ء‏ 
والحاكم في المستدرك ٤/٠۱۸ء‏ وصححه» ووافقه الذهبي» والترمذي في السنن 
.)۱۰۳/٥( ۸‏ وقال: هذا حدیث حسن. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۲۹٠/١‏ والطحاوي في معاني الآثار» ٠٤۷٥/١‏ 
والحاكم في المستدرك 14°/4. ٠‏ 

(۳) في «ق٤:‏ (والفخذ). 

ء)٠٠۳/١(‎ ۲۷۹۱ ذکره البخاري تعليقاً ۱/٥٤٠ء وأخرجه الترمذي‎ )٤( 
كلهم رووا الشطر الأول فقط» ولم أعثر على الشطر‎ ۱۸٠/٤ والحاكم في المستدرك‎ 
الثاني للحديث فيما تيسر لي من المراجع.‎ 

() أخرجه أحمد في المسند .۲۷٠/١‏ وصحح أحمد شاكر إسناده برقم: 
.)۱1۷/٤( ۳‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤۷٤/١‏ والحاكم قي 
المستدرك .١۱۸١/٤‏ 


کتاں الصلاة 


علبه وسلم: کل شيء أسغل من سرته إل رکبته عور 

حدثنا" عبد الباقي بن قانع قال: حداثنا موسي المروذي الطهماني 
قال: حدثتا يعقوب بن الجراح قال: حدثنا المغيرة بن موسیٰ عن سوار بن 
داود عن محمد بن جحادة عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده بذلك. 

[السرة ليست عورة» والركبة عورة :] 

# فدل هذا الحديث على معنيين: 

أحدهما: أن السرة ليست بعورة؛ لأنه قال: «کل شيء أسفل من 
سرته.... 

والثاني: أن الركبة عورة» ودلالته على ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه لو اقتصر على قوله: «كل شيء أسفل من سرته عورة»: 
لدخل فيه سائر بدنه» مما هو أسفل السرة» فلما قال: «إلى ركبته»» كان 
ذكر الركبة فيه لإسقاط ما عداهاء كقوله تعال: « وَأيرِيَكم إلى 
امراف 4" . 

والثاني: أن: «إلى»: لما كانت غايةء واحتمل دخول الركبة فيهاء 
واحتمل غيره» كان اعتبار جهة الحظر اولي في إيجاب ستر الركبة. 


() أخرجه أحمد في المسند ١۸۷/١‏ والدارقطني في السنن ۲ ٠)۳۳١/١(‏ 
واليهقي في السنن الکبریٰ ۲۲۹/۲. 

(۲) سقط هذا السند كله من «ق٤.‏ 

.١ المائدة:‎ )( 


3۹۸ كتاب الصلاة 


ود عبد الباقي قال: حدثنا عبدان بن محمد المروذي قال 


حدثنا محمد بن غالب الأنطاكي قال: حدثنا أبان بن سفیان قال: حدثا أبو 
هلال عن ابن عقيل عن جابر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ما 
بين السرة إلى الركبة عورة»"“ 

ولم" ثب ثبت أن ما بين السرة إلى الركبة عورة: لم تجز الصلاة مع 

# والدليل على أن ستر العورة من شرائط صحة الصلاةء قول اله 
تعالی: دوا یتک ندل مر )۰ وهذا يدل عل وجوب ستر العورة 
في الصلاة من وجهين: 

أحدهما: عموم اللفظ المقتضي لحال الصلاة وغيرها. 

والثاني: تخصيصه إيجاب الستر بالمسجد. 

ومعلومٌ أن المسجد للصلاة» فدل على أن المراد ستر العورة في 
الصلاة» ولو كان المراد ستر العورة من الناس فحسب» دون الصلاةء لما 
کان لتخصیصه إياه بالمسجد معن . 


(۱) سقط السند من «ق»ء وكتب مكانه: (وروي أيضاً). 

(۲) لم أعثر على أحد خرجه غير المؤلف. 

(۳) في «دا: (فثبت بما ذكرنا أن ما بين السرة إلى الركبة عورةء فلا تجوز 
الصلاة مع كشف ذلك). 

.۳١ الأعراف:‎ )4( 

.۳٠/۳ راجع: أحكام القرآن للمؤلف‎ )٥( 


تاب الصلاۃ 
0 144 


ويدل عليه حديث أي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الل عن 


آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: : لا يصلي أحذ منكم في ثوب 
واحد» لیس عل فرجه منه شيء». 


فمنع الصلاة في حال كشف العورة. 


وروی قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «لا یقبل اله صلاة 
حاتض إلا بخمار»". 

قال أبو بكر أحمد : والمعنى: مَن بلغت الحيض من النساء؛ لأن 
الحائض لا صلاة عليهاء وقد دل هذا الخبر على معنيين: 

أحدهما: أن من شرائط الصلاة ستر العورة. 


والثاني: أن رأس المرأة عورة» ويجب ستره في الصلاة. 


(۱) هذا ورد في النسختين: «ليس على فرجه منه شيء٤۰‏ ولم أجده بهذا اللفظ 
فيما تيسر لي من المراجع» وأخرج البخاري »)۱٤١/١( ٠٠۲‏ ومسلم ٠۱١‏ 
۷ ولفظهما: «لیس على عاتقيه منه شيء٠»‏ وكذا أخرج البخاري ٥٤۸١‏ 
۲۱۹۰/۵)ء ولفظه: «نهئٰ النبي صلئ اله عليه وسلم عن الملامسة... وأن يحتبي 
الرجل بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء»» ولیس فيه ذكر 
النهي عن الصلاة. ۰ 

5 أخرجه أحمد فى المسند ٥۰/٩‏ وابو داود )٤۲۱/١( ٤۱‏ والترمذدي 


۷ ) وقال: حديث عائشة حديث حسن. 


7 


ك كتاب الصلاة 


مسألة : [عورة المرأة في الصلاة)“ 

قال آبو جعفر : (أما المرأة فتواري في صلاتها ك شي نها 
وجهها وكفيْها وقدمَيها). 

قال أبو بكر : وذلك لأن جميع بدنها عورةء لا يحل للأجنبي النظر 
إليه منها إلا هذه الأعضاء“. 


ویدل عليه قول الله تعالیٰ: لوا مت رهن إلاماظه رينهًا)": 
روي أنها الكحل والخاتم*» فدل أن يديها ووجهها ليسا بعورة”. 


(۱) راجع: الجامع الصغیر ص۸۲ ۰٤۷۸‏ المبسوط ۱۹۸-۱۹۷/۱ بدانع 
الصنائع .٠١٠/١‏ 


(۲) إلا إذا خشيت الفتنةء كأن كانت شابةء كما نص على هذا المؤلف 
الجصاص نفسه في كتابه أحكام القرآن ۲۷۲/۳ في تفسير آية الأحزاب: يتت 
ن َ۰ فقد قال: : في هذه الآية دلالة علي أن المرأة الشابة مأمورة بستر 
0 عن الأجنبيين» وإظهار الستر والعفاف عند الخروج؛ لئلا يمع اهر الريب 
فیهن».اه» وکتبه المعتني پإخراج الکتاب: د /سائد بكداش. 

.۳١ النور:‎ )۳( 

)٤(‏ هو قول ابن عباس وابن عمر وأنس ومجاهد وعطاء وعائشة رضي اله 


عنهم» وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإبراهيم النخعي وابن سيرين وآبو 
الجوزاء وغيرهم إنها الثياب. انظر: أحكام القرآن للجصاص .٠٠١/۳‏ وأحكام القران 
لابن العربي ۳۸١/۳‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .٤0۳/۳‏ 

)٥(‏ أقول: في قوله هذا نظر» إذ معن قوله تعالئ: لاما ظهَرَونهّا: أي ما ا 
يمكن إخفاؤه من الأجانب» وهو الرداء والثياب» كما صح ذلك عن ابن معو 


کاں الصلاة 
۷۰١‏ 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا 


رضي الله عنه» وحسبك به في عداد المفسرين من الصحابة رضوان اله علیهم 
أجمعين؛ وقد بين لنا قائلاً: : ولقد علم أصحاب رسول اله صلى الله عليه و وام آي 
أعلمهم بكتاب الله » ولو أعلم أن أحداً أعلم مني لرحلت إلبه». صحیح مسلم برقم 
NOTE‏ 

فهو حري أن يقدم تفسيره ه في هذه المسألة على غيره من الصحابة الذين وردت 
عنهم آثار وأقوال في ذلك إما غير مسندة» أو بأسانيد كلها ضعاف» ولو صحت فهي 
منجهة تحتمل أن تكون تفسيراً للزينة اللاتي تُهين عن إبدائها ۔ کما قال ابن کثیر 
)0٤/۳(‏ - ثم إن الزينة في لغة العرب» والواردة ف في القرآن» هي ما تتزين به المرأة. 
مما هو خارج عن أصل خلقتهاء أما وجهها فهو من أصل خلقتهاء وليس من الزينة 
الظاهرة التي لا يمكن إخفاؤهاء» كما تدل عليه كلمة: (ظهر). حيث لم يقل: إلا ما 
بظهرن منها. 

وإذا كان شعرها وساعدها عورة يجب سنرهاء والعلة هي كونها زينة تجذب 
قلوب الرجالء وتأخذها وتثير الفتن» فالوجه منها أو بذلك» إذ هو أصل جمالهاء 
به يستظهر الخاطبون جمالّها وحُننها من دمامتهاء ورؤيته من أعظم أسباب الاقتتنان 
بھا. 

فلذا رى آن وجه المرأة عورة يجب ستره 
اندها غ الفتنة وأسبابهاء وأطهرها لقلوب الرجال والنساءء وأوفقها بنصرص 
الكتاب والسنةء وقال البي صلی الله عليه وسلم: «المرأة عورة» فإذا خرجت 
استشرفها الشبطان». أخرجه الترمذي في السنن e‏ ا 
حسن غريب» وابن خزيمة في الصحیح ES 3 ۲( ۱٦۸٩‏ 
1*: رواه الطبراني في الكبير )٠۰۱٣٥(‏ ورجاله موثقون؛ وراج 
الحجاب. لأبي الأعل a‏ وأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن ۹/1 
1 


من الأجانبء وهو أحوط الأقوال 


V۰ 


فدل أن رآسها عورة» وما كان عورة: وجب ستره فى الصلاة 


بخمار» 
واليد والوجه والقدم ليست بعورة: فلا يلزمها سترها في الصلاة.. 

مسألة : [عورة الأمة في الصلاة] 

قال أبو جعفر : (ولا يجب على الأمة وأم الولد والمدبّرة والمكاتة 
تغطية رؤوسهن في الصلاة). 

قال أبو بكر : وذلك لأن شعر الأمة ليس بعورة؛ لأنه يجوز للاجنبي 
النظر إليه» فصار كشعر الرجل. 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه کان يقول لاماء: «اکشفن 
رؤوسکن» ولا تشبّهْن بالحرائر". 

لأن الناس متفقون على أن لها أن تسافر بغير مَحْرم» فصار حكمها 
معهم» كحكم ذوي المحارم» ولذي المحرم ن ينظر من ذات مَحْرمه إل 
رأسها. 

مسألة : [الترتيب في قضاء الفوائت]“ 


قال بو جعفر : (ومّن ذَكَرَ صلاة فائتة » وهو في أخرى من الصلوات 


(۱) سبق تخریجه قریاً. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فی المصنف ٥۰٦۲ ٥۰٦۱ ٥۰٥۹‏ (۳/١٣۳١)ء‏ وابن 
آبى شيبة في المصنف 1 »)٤۱/۲( 1۲٤١4۹‏ ومالك في الموطأً ٤٤‏ 
9 وقال البيهقي في السنن الکبریٰ ۲۲۷/۲: الآثار بذلك عن عمر صحيحة: 

) لم أقف على توثيق هذا الإجماع فيما تيسر لي من المصادر. 

)٤(‏ راجع: الجامع الصغير ص٠١٠.‏ المبسرط .٠٠٤١/١‏ وبدائع الصناثع 
۱ وما بعدها۔ 


کتاں الصلاة 
v۳‏ 
الخمس›٠‏ فان کات پیتھما آکثر من مس صلوات: مض فیا : قضی 
کی عات رت 2 آل من ڈلت د کم ما ی ب ول ای و 
یکون فی آخر وقت ال E‏ ا a‏ 
ي خر وقتر التي دحل فيهاء يخاف فوتهاء فيمّهاء نى بد 
الفائتة). ا 
قال أبو بكر أحمد : كان أبو حنيفة يوجب الترتيب في الفوائت ما لم 
تكن الفوائت سسا فإذا صارت ستًاً: سقط الترتيي. ٠ ٠‏ 
وروي عن محمد في غير الأصول'': أن الفوائت إذا كن خمساًء ولم 
يبق من وقتهن شيء» أنها بمنرلة الست" 
# والحجة في وجوب الترتيب: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
فاته أربع صلوات يوم الخندقء حتيٰ کان پهوي” من الليل قضاهن عل 
الترتیب. 


(1) كالنوادر والهارونيات والرقيات والكاسانيات» وأما الأصول» وتسمى كتب 
ظاهر الرواية ‏ فهي: المبسوط› ويسمى الأصل» والجامع الصغيرء والجامع الكبيرء 
والزيادات» والسير الكبيرء والسير الصغير. انظر: حاشية ابن عابدين ٠1۹ »5٠/١‏ 
ومفتاح السعادة ۲۳۷/۲. 

(۲) هى رواية ابن سماعة في نوادره عن محمد. انظر: المبسوط ٠١٤/١‏ بدائع 
الصنائع .٠۳١/۱‏ 

() الهري - بالفتح -: الحين الطويل من الزمان. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر: .۲۸٠/۰‏ 

(6) أخرجه أحمد في المسند ٠٠/۳‏ 44 والدارمي في السنن ۲٤‏ 
»)۳٠/١‏ وصححه ابن سيد الناس وابن السكن. انظر: شرح الترمذي لأحمد شاكر 


۱ 


v4‏ كتاب الصلاة 


فدل ذلك على وجوب الترتيب في الفوائت من وجهين: 

أحدهما: أن فعلّه ذلك وارد مورد البيان؛ لأن فرض الصلاة مُجمّل 
في الكتاب» RE OE e‏ 
أوصاف الصلاة وأفعالها: فهو وارد مورد البيان» وفعل النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا ورد على وجه البيان: فهو على الوجوب. إلا أن تقوم الدلالة 
مل الدب 

والجهة الأخرئ: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»' وقد صلى الفوائت على الترتيب» فلزم 
بمضمون الخبرين ن إيجاب الترتيب. 

# دلیل آخر: وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
من نام عن صلاة ة أو نسيّهاء قليصلها إا دكرهاء فإن ذلك وقتهاا. 

وروي: «لا كفارة لها إلا ذلك». 

وروي: «لا وقت لها إلا ذلك . 

فجعل وقت الذكر أخص بالفائتة منه بصلاة الوقت» ولما كان كذلك: 
صارتا كالفجر والظهرء لما اختص كل واحد منهما بوقت» لزم فيهما 
الترتيب. 


وأيضاً: لما صار الوقت أخص بالفائتة منه بصلاة الوقت» أشبهتا 


(۱) سبق تخریجه. 

() أخرجه البخاري .)۲٠١/۱( ٥۷۲‏ ومسلم ٤‏ (6۷۷/۱) إلا: «فإن ذلك 
وقتها؛ و: «لا وقت لها إلا ذلك فقد أخرح نحوه الدارقطني في السنن 
(ETT/)Y‏ 


کتاں الصلاة 
V۰.0‏ 


الظهر والعصر بعرفات» وأن وقت الظهر لما كان أخص مته بالعصن ا 
فخا ارتب 

فإن قیل : : فهذه العلة موجودة في آ: خر الوقت. 

قیل له: ليس كذلك؛ لأن آخر الوقت أخصٌ بصلاة الوقت منه 
بالفائتة » لقيام الدلالة عندنا عل أنه منهي عن فعل الفائتة » ورك صلاة 
الوقت» فلم يكن عليه وجوب الترتيب في أول الوقت» كوجوبه في آخره. 

* ودلیل آخر: : وهو اتفاق الجميع على وجوب الترتيب بين صلاتي 
عرف چ والمعنیٰ فيه اجتماع صلاتین واجبتین غير مفعولتين على وجه 
التكرار في وقت واحد سح للصلاتين خخا وذلك موجود فى الفائتة 
مع صلاة الوقت. 

فإن ألزمونا على ذلك إيجاب الترتيب فيما زاد على اليوم والليلة. 

قيل لهم: أما ما تقدم من دلائل السنةء فلا يدخل ذلك عليه؛ لأن 
فعله صلى الله عليه وسلم إنما ورد فيما كان أقل من يوم وليلة. 

أما علتنا هذهء فلا يلزم عليها ما ذكرت أيضاً؛ لأنا جعلنا العلة اجتماع 
وجوب صلاتين غير مفعولتين على وجه التكرارء فإذا زادت على اليوم 
والليلة: وقع فيها تكرار. 

٭ وهذا معن صحيح قد اعتبره أصحابنا في كثير من مسائلهمء الا 
تر أنهم بجوزون تقديم بعض ركعات الصلاة على بعض» وترك الترتيب 


() في «د٤:‏ (لانه منهي عن فعل). 
(۲) انظر: بداية المجتهد (مع الهداية) .FAT_"1/0‏ 


7° كتاب الصلاة 


فيهاء وذلك كالذي ينام خلف الإمام حتى يصلي الإمام ركعةء ثم بحدن 
الإمام» فيقدمه أنه مأمومء وأنه يبدأ بالركعة التي نام فيها خلفهء ينن 
على صلاة الإمام» قإن لم يفعل» وبنى على صلاة الإمام» ثم قضى الركمة 
اجزاته. 

وأصل هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم» أنهم كانوا إذا 
أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلاةء فقضرا الفائت» ثم 
تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم» حت جاء معاد رضي الله عنه» وقد فاته 
بعض الصلاةء فترك قضاء الفائت» وتابع النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
له النبي صل الله عليه وسلم: «ما حملك على ما صنعت؟ فقال: ما كنت 
لأجدك على حال إلا أتابعك عليها. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سَنٌ لكم معاذ» فكذلك فافعلوا»". 

فقدّم معاذ رضي الله عنه ما کان حکمه أن يؤخره» ولم يأمره الي 
صلى الله عليه وسلم بإعادتهاء فصار ذلك أصلاً في جواز الصلاة مع ترك 
الترتيب في الركعات. 

ولهذا المعنى قالوا فيمن ترك سجدة من الركعة الأول أنه جائز له 
قضاؤها في الثانية؛ لأنها مفعولة على وجه التكرار. 

ومن أجله أجازوا ترك الترتيب في قضاء صوم شهر رمضان إذا كان 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ۲٤٦/٥‏ وأبو داود »)۳٤١/١( ٥۰٦‏ وهو 
حديث عبد الرحمن بن أبي ليل عن معاذ» وعبد الرحمن لم يسمع من معاذء ولم 
يدركه. هكذا قال البيهقي في السنن الکبریٰ ۲۹۱/۲. 


() في «ق: ركعة سجدة. 


كتاب الصلاة 
V۷ j‏ 


مفعولاً على وجه التكرار. 

وأوجبوا الترتيب بين السجود والركوع؛ لأن كل واحد منهما غير 
مفعول على وجه التكرارء» وفعل السجدة الثانية إنما يقع على جهة تكرار 
فعلٍ قد وقع مثله» فثبت حكمها مع ترك الترتيب. 

وأيضا: في الفرق بين انضمام الست في الفوات وما دونها: أنه قر 
ثبت في وجوب الترتيب في القليل منهاء وثبت أيضاً سقوطه فى الكثير؛ 
لأنا لو أوجبناه لوَجَّب أن يكون: لو فاتته صلاةء فصل عشرين سنة» وهو 
ذاكرٌ لهاء أن لا يجزيه شيء منهاء وهذا قول فاحش الخطأء خارج عن 
آقاويل الفقهاء» فثبت أن حكم الترتيب ساقط في الكثير. 

واحتَجتًا إلى حأ فاصل بين القليل والكثيرء وقد ثبت عندهم أيضاً أن 
انضمام ست صلوات يسقط الفرض في حال الإغماء"“ وأن ما دونها لا 
يسقطه» فوجب أن يكون هذا هو الحد الفاصل بين القليل والكثير في 
إبجاب الترتيب» لتعلق حكم سقوط الفرض بانضمام الست دون ما 
عداها 

فان قيل: روي عن التبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أقيمت 
الصلاةء فلا صلاة إلا التي أقيمت»"» وعمومه يوجب فعل صلاة الوقت 
إذا أقيمت» وإن كان عليه صلاة فائتة. 


)١(‏ هو قول الحنفية أن المغمئ عليه يوماً وليلة بقضي» وأكثر من يوم وليلة لا 
يقضي. انظر : الحجة على أهل المدينة 19۹4-1 والمبسوط ۲۱۷/۱. 

0 أخرجه أحمد في المسند ٠۳٠۲/۲‏ وفي سنده أبو تميم الزهري: مجهول؛ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۲۷۲/۱‏ 


V°۸ 


كتاب الصلاة 


قيل له: المراد به إذا لم يكن عليه صلاة فائتةء بدلالة اتفاق الج 
على جواز فعل الفائتة في هذا الحال". 

وأيضاً: فما ذكر من الدلالة تخصه. 

فإن قيل: لو كان الترتيب فرضاًء لما أسقطه النسيانء كما لم يسقط 
ترتيب السجود على الركوع بالنسيان» إذ كان فرضا. 

قيل له: معلوم أن الترتيب إنما يجب بين صلاتين واجبتين» والصلاة 
المنسية ليست بواجبة في حال النسيان» فاستحال إيجاب الترتيب. 

وأما ترتيب السجود على الركوع» فمخالف للصلاتين» وذلك لأن 
منزلة السجود من الركوع» كمنزلة الصلاة من الوقت» فلما لم يسقط 
فرض الوقت بالنسيان» كذلك لم يسقط ترتيب السجود على الركوع. 

ومما يبين ذلك أنه لا يجوز سقوط فرض السجودء إلا مع سقوط 
فرض الركوع» وأن كل واحد منهما متعلتق بالآخرء فإما أن يسقطا معاًء أو 
يثبتا معاًء فلما كان كذلك» لم يكن للنسيان تأثير في إسقاطه. 

وأما الصلاتان فقد يجوز سقوط فرض إحداهما» مع ثبوت فرض 
الأخرى» فلما لم يكن عليه فعل الصلاة المنسية في حال النسيان» صح له 
فعل صلاة الوقت. 

# وإنما قلنا إنه يبدأ بصلاة الوقت» إذا حاف فوتها إن بدأ بالصلاة 


() قال النووي: ولا يجوز قطع فريضة [قد دخل فيها] لمراعاة مصلحة فريضة 
أخرئ» إوهي الجماعة]. انظر: المجموع ۲٠٠/4‏ وقد نقل الطحاوي الإجماج على 
أنه ينبغي له أن يركع ركعتي الفجر في منزله بعد ما أقيمت» ما لم بخف فوت صلاة 
الإمام. انظر: شرح معاني الآثار .۳۷١/١‏ 


کا ت ۷۰۹4 


الفائنة: من قبل ن فعل الصلاة في الوقت فرض» والترتيب فرض رلو 
یمکنه فعلهما چتعان فقد دقع إلى ترك إحداهماء إما الوقت وإماً 
الترتيب» وفرض الوقت آكد من فرض الترتيب؛ لأن لآخر الوقت تأثيرا 
في إسقاط الفرض وإيجابه» بدلالة أن المرأة إذا حاضت في آخر الوقت 
سقط عنها فرض الصلاة» ولو طَهّرت في آخر الوقت: لزمها فرض 
الصلاة» وليس للترتيب هذه المزية» فصار الوقت آكد من الترتيب 
فلذلك ترك الترتيب من أجله. 

ويدل على تأكد حكم الوقت على الترتيب: أن الترتيب يسقطه 
الان : وفرْض الوقت لا يسقطه النسيان ان. 

مسألة : [الترتيب بين الوتر الفائت وصلاة الفجر]“ 

قال: (ومّن ذكر الوتر من ليلته» وهو في صلاة الفجرء فَسَدّت عليه 
وصلى الوتر» ثم الفجرء إلا أن يكون في آخر وقتهاء ويخاف أن يموده 
الفجر إن صل الوترء وقال أبو يوسف ومحمد: الوتر لا يفسد الفجر). 

[بحث مطول في وجوب الوتر :] 

قال آبو بكر أحمد : المشهور من مذهب أبي حنيفة وجوب الوترء 
فقد حكي أن أبا حنيفة سثل عن الصلوات المكتوبات كم هي؟ فقال: 

ia 2‏ و تا : هذا 

خس» فقال السائل: فما تقول في الوتر؟ قال: واجب. قال السائل هذ 
علط فى الحساب". 


ط ۱٥۵/۱‏ 
() راجع: الجامع الصغير ص٦٠٠ء‏ والأصل: ٠٠١/١‏ والمبسو 
وبدائع الصنائع ۲۷۲/۱. 


أي حبغة. انظر 
(9) السائل هو يوسف بن خالد السمتي قبل أن يتلمذ على ابي 


71۰ كتاب الصلاة 


فجهل السائلء ولم يفرق بين المكتوبة والواجب. وظن أنه إذا قال 
هو واجب» فقد قال: إنه من المكتوبة. 

وقد يكون" واجب ليس بمكتوبة» كصلاة العيدين هي واجبةء ولإ 
يقال: إنها مكتوبة» ولا وجوبها كوجوب صلاة الجمعة» وكشل الميت 
واجب» وليس كمسل الجنابة ء وصدقة الفطر واجبةء وليست كالزكاة فى 
الوجوب» وسجدتا السهو واجبتان» لا يرخص في ترکهماء وا 
كسجود الصلاة. 

[الوجوب على مرانب في الشرع :] 

فليس في إطلاق لفظ الوجوب في الوترء ما يقتضي إلحاقه بالمكتوبة. 
إذ كان الوجوب على مراتب في الشرع» وطرق الواجبات مختلفةء فمنها 
ما ثبت بنص القرآن» ومنها ما ثبت بالسنة من طريق التواتر والاستفاضة. 
ومنها ما طريقه أخبار الآحاد» ويسوغ الاجتهاد فيه » وطريق إثبات وجوب 
الوتر: أخبار الآحاد» فلم يكن كالمكتوبة. 

# ولأبي حنيفة في قوله هذاء من السلف ما لو اكنفي بهم في 
تصحيح المقالة» لكان فيهم غنى وكفاية» وأنا ذاكرٌ قول مَن قال من 
السلف بمثل مقالته في الوترء ثم نشرع في الحجاج لهاء بما يوضح عن 
صحتها إن شاء الله. 

فمن ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «ليس الوتر بحم 


بدائع الصنائع ۲۷۱/۱ 


(۱) (یکون): هنا تامة» آي: قد يوجد واجب» وهو لیس من المکتوبات- 


كاب الصلاة 
س ۱١‏ 


كصلاة المغرب٠‏ ولكن أوتروا يا أهل القرآن٠.‏ 

فهذا القول يدل على أنه كان يراه واجبا وآ و 
كوجوب المكتوبة» وذلك لأنه أن به شرل 
لین کح العغري. 

ولو لم يكن براه عا وان ان: لیس بحتم» فیعقل منه نفو 
لوچوت» وانه لیس کالمعرتب» وما ال : لیس بحتم كالمغرب»: علم أنه 
أراد آنه لیس وجوبه كوجوب المغرب» وأنه دونه في الوجوب. 


وبه عندہ. لیے 


"أوترواهء وأخبر أن حي 


وقد روی أبو معشر عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عبد اله رضى 
له عنه قال: «الوتر واجب على كل مسلم» والتكبير قبل القنوت"". 

وروی عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله رضي الله عنه: «الوتر 
يجب كصلاة المغرب وتر النهار» فأطلق عبد الله رضي الله عنه لفظ 
لوجوب على الوتر. 


(۱) أخرجه الترمذي ٤٥٤‏ (۳۱۹/۲)ء وقال: هذا أصح من حديث أبي بكر بن 
عياش» وقد حسن حديثه» والنسائي في المجتبیٰ ۱۹۷٥-۱٦۷٤‏ (۲۲۹-۲۲۸/۳)؛ 
وابن ماجه )۳۷٠/١( ۱٠١۹‏ كلهم بلفظ : «الصلاة المكتوبة' بدل المغرب» وقد ورد 
نفي التشبيه بالمغرب في قول سعد بن أبي وقاص» أخرجه عنه عبد الرزاق؛ في 
المصتف ٤٥٦۸‏ (۳/۳). 

(9) أخرج الشطر الثاني منه ابن أبي شيبة في المصتف 1٩٤۸‏ (1/ 
والشطر الأول عند البزار كما في نصب الراية ٠١١/۲‏ 

(۳) سيق فخريج قول أبن عرد في :الوتن آنه ثلاث كالعطرت ور 
وأخرح الطحاوي نحوه في شرح معاني الآثار ۱ ولیس فيه تصريح الوجوب. 


الها 


¥ كتاب الصلاة 


وروئ أبو قيس عن علقمة قال: "الوتر واجب». 

وقال إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد قال: «الوتر واجب. ولم يكتب. 

وقال أبو محمد الأنصاري للمخدجي رضي الله عنهما": الور 
واجب!. 

وخالفه عبادة بن الصامت رضي الله عنه“» فهذا ما حضرنا من قول 
السلف. 

٭ ومما يدل على وجوبه: ما ورد من الآثار المختلفة الألفاظ عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم » وهي على اختلاف ألفاظها دالة على وجوبه. 

فمن ذلك: ما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال : 
حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثني قريش بن حيان العجلي قال 
حدثنا بكر بن وائل عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيي يوب 


(۱) لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع. 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٠٥۸۳‏ (۷/۳)ء وابن أبي شيبة في المصنف 
° )۲/۲( 

(۳) في «ق»: أبو محمد المخدجي الأنصاري» والصواب ما أثبت من دا٠‏ 
ومصادر الحديث» فإنهما شخصان: أبو محمد الأنصاري صحابي قيل اسمه: مسعود 
بن زيد» وقيل: قيس بن عبابة. انظر: تقريب التهذيب ص۷1٩‏ الترجمة: ٠۸٤١‏ 
والمخدجي من التابعين هو أبو رفيع» ويقال اسمه: رفيع. انظر: تقريب التهذيب 
ص١٤٠‏ الترجمة: ۸٠٠١‏ 

"٠٠٠ وأبو داود في السئن‎ .)١۲۳/١( ٠١ أخرجه مالك في الموطا‎ )٤( 
.)۲۳۰/۱( ٤٤۰١ والنسائي في المجتبیٰ‎ (٠/۲ 


کاب انصلاة : 
- ۷۱ 
لازي رضي ا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «الوتر حق 
على كل مسلم؛ فمن أحب أن يوتر بخمس فعل* ٠"‏ وذكر الحديع". 
وروی أبو الحسن الكرخي قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الجوز".... 
ل حدننا بعقوب الدورقي٠‏ ومحمد بن ميمون الخياط - وهذا لفظه - 
قال : حدننا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن آبي آيوب 
الأنصاري قال: "الوتر حق واجب» فمن شاء أوتر بسبعء ومن شاء 


8 


أو 
ور 
بخمس» ومن شاء أوتر بثلاثء ومن شاء أوتر بواحدة» ومن غلب إا أن 

. 0( 
يومىء: فليومیء* . 

فقد نص في هذا الخبر على الوجوب من وجوه: 

أحدها: قوله: «حق عليه“: وليس في ألفاظ الوجوب شيء آكد من 
قول القائل: حق عليه ألا ترى أن الشهادات لا تقبل فيها الألفاظ 
المحتملة للمعانيء ولو قال الشاهد: «أشهد أن لفلان على هذا ألف درهم 
حق عليه“: كانت الشهادة صحيحة» فدل أن قوله: «حق عليه»: يقتضي 
الوجوب» ولا بحتمل غير ذلك. 

وآخر: وهو آنه قال في حدیث سفیان: «حق واجب۲» فنص علیه. 


(۱) في سنن بي داود: (فلیفعل). 

() عند أي داود ۱۲۲۲ (۱۳۲/۲)ء وآخرجه النسائي (۲۳۹/۲). 

(۳) سقط هذا السند من «ق)» وفي «د» يوجد طمس في هذا الكلمة. 

«C(YTA/) 11 رالنسائي‎ ۱۸/١ وآخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 
١ وهذا لفظهء والدارقطني في السنن‎ ١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
9٠۸ الحديث:‎ ٠١/۲ وصحح ابن حجر سنده. انظر: التلخيص الحبير‎ ) ۲ 


V1‏ كتاب الصلاة 


وقوله: «مّن علب إلا أن یومیء: فلیومیء»: يدل عليه أيضاً من وجهین 

أحدهما: أن أمره بالفعل يقتضي الوجوب. 

والثاني : أمره بفعله إيماءًء وليس ذا صورة النوافل. 

# وحدیث آخر: وهو حدیث ا إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 
علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «يا آهل 
القرآن أوترواء فإن الله ور بحب الوتر». 

واللأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن 
النبي صل الله عليه وسلم مثله. فقال أعرابي: ما تقول؟ قال: «ليس لك ولا 
للأصحابك»": فهذا لفظ الإيجاب؛ لأنه أمرء والأمر عندنا للوجوب. 

فإن قيل: لما خص أهل القرآنء دل على أنه غير واجب؛ لأن ما كان 
واجباء لا بختلف في حكمه“ أهل القرآن وغيرهم. 

قيل له: لم ينفه عن غير أهل القرآن". وإنما فيه إيجابه على أهل 
القرآن» وإذا وجب على أهل القرآن» وجب على غيرهم» كما قال الله 


(۱) أخرجه الترمذي )۳١١/۲( ٤٠٥١‏ وقال: حديث حسن» والنسائي ٠١۷۴‏ 
79“ ) وآبو داود في السنن ۱٤۱٩‏ (۱۲۸/۲) وهذا لفظه. 

(۲) اخرجه آبو داود ۱٤۱۷‏ (۱۲۸/۲)» وابن ماجه ۱۱۷۰ (۳۷۰/۱)» وهو 
منقطع عندهماء فإن آبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. 

() في «د»: (فهذا اللفظ يقتضي الإيجاب). 

() في «د: وجوبه. 

(۵) في «ق»: الكتاب. 


کتاں الصلاۃ 
ی AE‏ 


0 جیا أنه 


تعالیٰ : : # وتود وال أله 1 منوت لل 4ز خو 4 فخے 
المؤمنين» والكفار ا بالتوبة. 

وأيضاً: فإنما راد من آمن بالقرآن» واعتقد صحتهء كما قال انه ع 
وجل: ‏ اهَل آل 4" والمراد من اعتقد الإيمان بالكتاب لا 
من حَفظه وقرأه. 

فإن قيل: قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: «ليس لك ولا 
لأصحابك»: يدل على أنه ليس بواجب؛ لأن الأعراب وغیرهم لا 
يختلفون في الوجوب. 

قيل له : يجوز أن يكون الأعرابي کان كافراً. 

إت گات مسلا يحتمل أن بريد لن لك لا اساك حاصة 
بل للناس عامة» وإنما قال ذلك؛ لأنه عَلم أن ظنَ الأعرابي سيسبق إلى أنه 
لأهل القرآن خاصة» فأخبره أنه للناس عامة. 

# حديث آخر: وهو حديث خارجة بن حذافة العدوي رضي اله عنه 
قال: خرج علینا رسول الله لی الله عله وسلم فقال: «إن الله قد ا 
بصلاة هي خير لكم من حمر انعم » هي الوتر» فجعلها لكم ما بين صلاة 
العشاء إلى طلوع الفجر“”. 


.۳١ النور:‎ )۱( 


() آل عمران: .٠٥‏ 

1 
بو داود ۸ (۱۲۹۱۲۸/۲)» والترمذي )۳۱٤/۲( ٤٥٢‏ وقال 
الإسناد ولم 


() أخرجه آ 
حديث غريب والحاكم في المستدرك ۳٠٠٦/١‏ وقال: صحبح 


YI‏ كتاب الصلاة 


وحدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی انه 
عليه وسلم: «إن الله حرم على أمتي الخمرء والميسرء والمزامير" 
واگ وزادني صلاة الو : 

وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى ات 
عليه وسلم قال: «إن الله زادكم صلاة» فاحفظوهاء وهي الوتره"“. 

فكانت الدلالة من هذه الأخبار على وجوبها من وجهين: 

أحدهما: قوله: «فاحفظوها»؛ لأنه أمرٌ يقتضي الوجوب. 

والثاني: قوله: «زادكم؟: والزيادة إنما تقع على الواجباتء لا على 
النوافل؛ لأن النوافل لا غاية لهاء فتقع عليها الزيادة» والواجبات ذوات 
عدد معلوم» فيصح الزيادة عليها. 

فإن قيل : إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «زادكم؟» ولم يقل: 
زاد علیکم. 


يخرجاه» ووافقه الذهبي. وراجع: نصب الراية ٠١۹-۱٠۸/۲‏ . 

(1) مفرده مزمار. وهي الآلة التي يزمر بهاء أي يغنى بها. انظر : النهاية في غريب 
الحدیث .۳١۲/۲‏ 

9 الكوبة هي النردء وقيل: الطبلء وقيل: البربط.. انظر: النهاية ٠۳٠۷/٤‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند »٠٠١/۲‏ ۷٦ء‏ والطحاوي في شرح معاني الأثار 
SFE‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲١٦/۲‏ ولفظه: «فحافظوا عليها؛» وفي سنده: 
المشنى بن الصباح اليماني الأبناوي» أبو عبد الله ضعيف» اختلط بأخرة. انظر : تقريب 
التهذيب ص۱۹٥‏ الترجمة: 1٤۷١‏ . 


كتاب الصلاة 
V1 a‏ 

قیل له: إذا صح أنه أراد الزيادة على الواجبات» لم يختلف حكم قولء: 
«زادکم»» و: «زاد ١؛‏ لأن الزيادة علي الوا و 

علیکم يادة على الواجب» لا تكون إلا واجاً 

وعلى أنك إذا حملته على الإباحة فقد جعلته کمن قال: «زاد لکم»» 
وليس ذلك فى اللفظ. 

وعلی آنه لا فرق بين قوله: «زادکم»» و: «زاد علیکم» قال الله : 
دتمم عدا قوق اعدا ¢ وقال: فووا من يدم إل عدبي 
وهو عليهمء لا لهم. 

٭ حدیٹ آخر: وهو ما حدثنا محمد بن بکر قال: حدثنا أبو داود 
قال: حدڻنا محمد بن عوف قال: حدثنا عثمان بن سعيد عن ابي غسان عن 
محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي 
سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: من نام عن 
وثزة أو تسه فلنضله إذاذكرىة". 

وهذا الحديث يدل من وجهين على وجوب الوتر: 

أحدهما: الأمر بفعله. 

والثانى : إثباته في الذمة بالفوات بإيجابه قضاءه عليه» وهو كقوله 
عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: «مّن نام عن صلاة أو نسيهاء 
فليصلًها إذا ذَكَرَها». 


(۱) النحل: ۸۸. 
(۲) النبا: ۳١‏ 
(۳) عند ابی داود ۱۴۳۱ (۱۳۷/۲). 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


71۸ كتاب الصلاة 


# وحديث آخر: وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمود 
بن محمد قال: حدثنا يحي بن داود قال: حدثنا وكيع عن الخليل بن مرة 
عن معاوية بن فَرَة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله 
صلی الله عليه وسلم : «مّن لم يوتر» فليس مناه" . 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا بو داود قال: حدثنا محمد بن المثنى 
قال: حدثنا أبو إسحاق الطالقاني قال: حدثنا الفضل بن موسي عن عبيد الله 
بن عبد الله العتكى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول اله 
صلی اله عليه وسلم یقول: «الوتر حق» فمن لم یوتر» فليس مناه 

ومثل هذا القول لا يُطلّق إلا في ترك الواجبات» وهو كقوله: «مَّن 
غشناء فليس منا»"» و: «مّن حَمَلّ علينا السلاح» فليس مناه . 

# ودليل آخر: هو حديث أبي الدرداء» وأبي هريرة رضي الله 
عنهما: «أوصاني خليلي ألا أنام إلا على وتر“ وهو مشهور. 


(1) أخرجه أحمد في المسند ٤٤۳/۳‏ وفي سنده الخليل بن مرة. وهو 
ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص١۱۹‏ الترجمة: ۷١۱۷ء‏ وهو منقطع» لأن معاوية 
بن قرة لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه ولا لقيه. راجع: نصب الراية ٠١١١/۲‏ 

(۲) عند أبي داود ۱٤۱۹‏ (۱۳۹/۲). 

(۴) أخرجه مسلم )44/١1( ٠١١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ آخرجه البخاري .)۲٥۲۰/۲( 1٤۸۰‏ ومسلم ٩۸‏ (4۸/۱) کلاهما من 
حديث ابن عمر» وهو جزء من حديث أبي هريرة السابق قريباً عند مسلم. 

.)٤۹۹/۱( ۷۲۲ ومسلم‎ .)۱۳۸/۲( ۱٤۳۴۳ آخرجه عنه أبو داود‎ )٥( 

() آخرجه - عن أبي هريرة رضي الله عنه - البخاري ۱۱۲۲ (۱/٥۳۹)ء‏ ومسلم 
(E/T‏ 


كاب الصلاة 
7۱4 


فإن قیل: ذکرَ فيه صلاۃ الضحى»› رصوم ثلاثة أيام من کل شھر. 
ولیسا واجبین › فكذلك الوتر. 


قیل له: يقتضي وجوب الجديع» وخصصنا صلاة الضحيٰ. 
والصوم بالإجماع 

# ويدل على وجوبه من جهة النظر: : ن النبي صلى الله عليه وسلم 
جل له وقتاً بخص به كسائر الواجبات» فدل على وجوبه؛ لأن النوافل لا 
تختص بأوقات» وإنما نَع الفروض» فلما كان وقت الوتر المستحب ما 
بين العشاء الأخر إلن طلرع الجر ويكره تأخير العشاء الآخرة إلى ما بعد 
نصف الليل» ثبت آن له وقتا پستحب فعله فیه» دون سائر الصلوات. 

*# واحتج من خالف في وجوب الوتر من الآثار: بحديث عبادة بن 
الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم: «حَمْس صلوات كتبهن الله على 
عباده»» ووجوب الوتر يقتضي آن تکون ستا. 

وبحديث مالك عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن طلحة رضي الله 
عنه أن رجلا سأل النبي صل الله عليه وسلم عن الإسلام» فذكر الحديث 
إلى قوله: «خحمس صلوات في اليوم والليلةه قال: هل علي غير ذلك؟ 
قال: «لاء إلا أن تَطَوع بخير»". 

وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الته عليه وسام 


.60/tو‎ 00-۲ انظر: المغني‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه. 
(۳) أخرجه البخاري ٤٩‏ (۱/١۲-٠۲)ء‏ ومسلم END‏ 


YY‏ کان الصلاة 


قال: ثلاث هن علي فريضة » ولكم تَطَوع: الأضحى» والوترء والضحى٠.‏ 

واحتجوا من ظاهر القرآن بقوله تعال: * حَفِظوا عل امون 
وآلصساوة لسعلل 4 والست لا واسطة لها 

# قيل له: أما قوله: «خمس صلوات كتبهن الله على عباده: فالمراد 
به المكتوبات» وليس الوتر مكتوبة". 

وأيضاً: فإن وجوب الوتر متأخّر لقوله: «زادكم صلاة»» وهو اكنهه 
عن كل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطير“ ۰ فلا يعترض عله 
بقوله تعالی: # فل لہ ادن مآ اوی إل محَرَنًا 4 ؛ لأنه لم يكن المحرم في 
ذلك الوقت غير ما في الآية» ثم حرم بعد. 

وكما لم يف هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم وجوب صلاة 
العيدينء والصلاة على الجنازة» كذلك لا ينفي وجوب الوتر. 


وأما حديث طلحة رضى الله عنه» فمحمول على ما ذكرنا أيضاً؛ لأن 


)١(‏ أخرجه أحمد في الخستة 1۳١/١‏ بست فيه أبن جناب الكلبي؛ ر 
ضعيف» والحاكم في المستدرك ١/٠٠۳ء‏ وسكت عنه. وقال الذهبي: غريب منكرء 
والدارقطني في السنن ۱ (۲/۲)ء وفيه أبو جناب يحيى بن أبي حبة» وهو ضعيف 
انظر : التلخيص الحبیر ۱۸/۲ الحديث: .٥١١‏ 

(۲) البقرة: ٠۲۳۸‏ وراجع: أحكام القرآن لابن العربي ٠١٠/١‏ 

(۳) راجع: أحكام القرآن للجصاص .٤٤۳/١‏ 

.)۱٥۴۳/۴( ۱۹۳۲ ومسلم‎ »)۲۱۰۳/۵( ٥۲۱۰ أخرجه البخاري‎ )٤( 

.٠٤١ الأنعام:‎ )۵( 


كتاب الصلاة 
۷۱ 


وجوب الوتر متأخر بقوله: «زادكم صاا. 

واھ ات امامل یی جار هدا الین م ای ریز رای 
وذكر فيه أن الأعرابي قال: ما فرَض الله علي من الصلاة؟ فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم : : «الصلوات الخمسر . 

فإنما سال عن الفرض» وأبو حنيفة لا يقول إن الوتر فرض. 

وأما حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء فمن طريق بان بن أبي 
عياش عن عكرمة عن ابن عباس» وابان امن ت ض۳ 

ولو ثبت» كان خبر الزيادة وى ؛ لاقتضائه وجوب مالم یکن واجباً قیله. 

اشا : فإذا روي خبران في أحدهما الإيجاب» وفي الآآخر نفيه» کان 


خبر الوجوب أولى. 


وأما قوله تعالٰ: « ظا عل لصوت وَألصَصلوة ألوْسّطن 4 : فإنه 
قد قيل في الوسطى : إنها صلاة الظهر ؛ لأنها وسطى صلاة النهار. 
وعلى أنه جائز أن يكون قبل الزيادة. 


(1) عند البخاري ۱۷۹۲ (11۷/۲). والنسائي في (المجتبیٰ) ۲۰۸۹ 
(1/9(. 

() لم أقف على هذه الطريق للحديثء وعاته ما سبتی أن بينا. قال ابن حجر: «أطلق 
الأئمة على هذا الحديث الضعف؛. التلخيص الحببر ۸/۲ أما أبان بن أيي عياش فيروز 
البصري» فهو متروك. انظر: الضعفاء والمتروكون للدارقطني ص١۲۸‏ الترجمة: ٠٠٠١‏ 
وللنسائي ص۷٤‏ الترجمة: .۲١‏ [ضمن: المجموع في الضعفاء والمتروکین]. 

() البقرة: ۲۳۸. 


V۲‏ كتاب الصلاة 


ويجوز أن يكون وسطى المكتوبات» دون الواجبات التي ليست 


بمکتوبات. 
# واحتجوا من جهة النظر: بأنه لا يؤذن لهء ولا يقام إذا صي جماءة 
في شهر رمضان. 


وبأنه لو كان واجباء لصلّي جماعة في ساثر السنة. 

وبأن وقته وقت العشاء الآخرة» فهو تابع للفرض كالنوافل. 

وأنه لو كان واجباًء لورد النقل به متواتراً» لعموم الحاجة إليه. 

# فالجواب: أن صلاة العيدين والجتازة واجبة» ولا يدن لها ولا يقام. 

وأيضاً: هو“ كصلاتي المزدلفة يكتفى فيهما بأذان وإقامة. 

وأما فعله فى جماعة» فإنه يصلى جماعة في شهر رمضانء فينبغي أن 
يدل عل الوجوب» وإذا ثبت وجوبه في شهر رمضان» ثبت في سائر الستة 

وأيضاً: الظهر يوم الجمعة لا تصلى جماعة في المصر» وكذلك 
النذرء ولم يف ذلك وجوبهما۔ 

وأما فعله مع العشاء في وقت واحد فإن الجمعة تفل في وقت 
الظهر» وتصلّى العصر بعرفة في وقت الظهرء ولم ينف الوجوب. 

وأما وروده من طريق التواتر» فلم تختلف الأمة في نقله قولاً وفعلاً 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ذهب مخالفنا عن جهة الإيجاب 


(۱) آي الوتر يكتفى له بأذان العشاء وإقامته» كصلاتى المغرب والعشاء بالمزدلقة في 
الحج٠‏ بآذان واحد وإقامة واحدة. هذا قول الحنفية. انظر : المبسوط ۱۸/٤‏ 
(۲) انظر: الأوسط .)۱١۷/١( ۷٦۲‏ 


كتاب الصلاة 
vr‏ 


إلى الندب بالتأويل. 

مسألة : [تأديب الرجل ولد المميز على الطهارة والصلاق]“ 
قال أبو جعفر : (يودّب الرجل وله علىٰ الطهارةء والصلاة إذا 
عقلهاء ولا تجب عليه الفرائض منهماء ولا من غيرهما حت يبلغ). 

وذلك لما رویٰ الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن النبي صلی الله 
عليه وسلم آنه قال: «يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» فإذا بلغ 
عشراً فاضربوهم علیها»". 

ولا يجب ذلك عليه؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: 
«رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتىٰ يستبقظ وعن المجنون حتى يفيق. 
وعن الصبي حتى يحتلم" . 

ولا خلاف بین الأمة أنه لأ صوم عليه» ولا حج قبل البلوغ". 
فعلمنا أن أمره بالصلوات قبل البلوغ على وجه التعليم» وليْمَرّن عليها 
ويعتادها. 


)١(‏ انظر: الأصل ١/٤۱۸ء‏ المبسوط ۱۸١ ١۱۳۸/١‏ بدائع الصنائع 
ASE‏ 

(۲) آخرجه أبو داود ٤۹٤‏ (۳۳۲/۱)»ء والترمذي ٤٩۷‏ (۹/۲٥۲)ء‏ وقال: حدیث 
سبرة بن معبد الجهنى حديث حسن صحيح» كما صححه النووي في المجمسع ٠/۴‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۰۰/٩‏ وأبو داود ٤۳۹۸‏ (٤/۸٥٥)ء‏ والنسائي 
في المجتبى الحديث: No70 YEYY‏ 

)٤(‏ انظر: بداية المجتهد مع الهداية ۲ ۱۲۱/۵ والمغني لابن قدامة 
.t/o EIT/t‏ 


VY‏ كتاب الصلاة 


وقال الله تعالیٰ : تایا الزن اموا فوا انش واهیی ارا 4 : روی 
التفسير: أن أدبوهم» وعلّموه". 

مسألة : [سجود القرآن أربع عشرة سجدة]" 

قال أبو جعفر : (وسجود القرآن أربع عشرة سجدة: في الأعراف 
والرعد» والتّحْلء وبني إسرائيل» ومريم» والحج سجدة» وهي الأولى. 
والفرقان» والنمل» وألم تنزيل» وص»ء وحم تزيل: عند قوله: 
#يسأمون. والنجم» وإذا السماء انشقت» واقراً باسم ربك). 

قال ہو بکر : روي عن ابن عباس“ وابن عمر رضي الله عنهم ن في 
القرآن إحدى عشرة سجدةء ليس في المفصل“ منها شيء» ولم يدا 
الثانية من الحج سجووا“ 


.٦ التحريم:‎ )۱( 

(۲) راجع: أحكام القرآن للمؤلف 411/۳ وأحكام القرآن لابن العربي 
DADE:‏ 

(۳) راجم : الأصل ۱“ المبسوط ۰1/۲ وبدائع الصناتع ٠۹۳/۱‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۳۳١_۳۳۵/۳( ٥۸٦۱‏ قال ابن حجر: 
إسناده صحيح. الدراية ۲٠٠/۱‏ 

() المفصّل من سور القرآن: ما ولي المثاني من قصار السور» آخرها سورة 
الناس بلا نزاع» واختلف في أولها: فقيل: ق» وقيل: الحجرات» وقبل غير هذاء 
وسمّي بذلك لكثرة الفصول بين السور بالبسملة. انظر: الإتقان في علوم القرآن 
۱ 


(۱) آخرجه - عن ابن عمر - عبد الرزاق في المصنف .)۳۳١/۳( ۵۸٦۰‏ 


كتاب الصلاة 
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0 )0( 
وروي عن علي وعبد الله رضي الله عنهما أنهما قالا: «ع اب 


1 ا 
لسجود ربع : ألم تنريل» وحم السجدة» بی و ا" 


وروی عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «أن النبي صلی الله عليه 
أ 1 ص 2 
قرا سورة النجم» وسجد فيها) 
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «سجدنا مع رسول الله صلى اله عليه 
وسلم في : إذا السماء انشقت» و: اقرا باسم ربك الذي خلق». س 
ا )0( ٠‏ 
ورو ابن عباس“ وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم أن النني 
صلی الله عليه 8 0( 
يه وسلم سجد في ص 
وقد روي عن ابن عباس رضي اله عنهما «آن النبي صلى الله عليه 


وسلم لم يسجد في شيء من من المفصّل منذ ت E‏ 


(۱) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ٤۳٤٩‏ (١/۳۷۸-۴۷۷)ء‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار .۳٣۵/۱‏ 

(۲) أخرجه عن ابن مسعود محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة 
AYE‏ 

.)٤۰0/۱( ۵۷٦ ومسلم‎ )۳۳/۱( ٠١٠۷ أخرجه البخاري‎ )۳( 

(۱۲۴/۲ ۱٤١۷ آخرجه مسلم ۱۰۸/۵۷۸ (۰۹/۱٤)ء وأیو داود‎ )٤( 

(۵) آخرجه عنه البخاري ۱۰۱۹ (۳۹۳/۱). 

)٩(‏ آخرجه آبو داود ۱٤١۰١‏ (۲/٤۱۲)ء‏ والدارمي في 
والحاكم في المسندرك ۲۸4/١‏ وصححه على شرط الشيخين؛ ووافق الذي 
داود ۳ )۱۲١/۲(‏ والبيهقي في السنن الكرئٍ FIFI‏ 


آبو قدامة» لا یحتج بحدیثه؛ وه و 
معاني الآثار ٣٣۷/۱‏ 


ء)٤١۷/١(‎ ۱٤١١ السنن‎ 


(۷) آخرجه أبو 
وفي السند عندهما الحارث بن عبيد 
النووي والطحاوي. انظر: شرح کڪ ج Ê‏ 
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وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «قرأت على رسول اه 
صل الله عليه وسلم النجم» فلم يسجد فيها". 

٭ فأما خبر ابن عباس رضي الله عنهماء فیحتمل أن یرید أنه لم یره يسجد 
في المفصّل » وقد رآه غيره سج في : 55ا تمت و: اياسو رك ). 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «سجدت في: إا لاء تقذ و: 
اقرا اسو ربك 4 حلف رسول الله صلی الله عليه وسلم». 

فثبت بما وصفنا السجود في المفصّل. 

وقد عل ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم إحدى عشر سجدة 
سوئ ما في المفصل› ولم يعدا الثانية من الحج. 

# وأما حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه» فلا دلالة فيه على أن 
المفصل لا سجود فيه؛ لأنه جائز أن يكون تلاها فى وقت لا يجوز السجود 
فيه: نصف النهار» أو عند الطلوع» والغروب» أو کان علیٰ غير طهارة. 

وقد رویٰ ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال 
عمن أخبره عن آبي الدرداء رضي الله عنه قال: سجدت مع النبي صلی اله 
عليه وسلم إحدى عشرة سجدة منهن: والنجه. 


(۱) أخرجه البخاري ۱۰۲۳ »)۳۹٤/۱(‏ ومسلم ۵۷۷ .)٤۰۹/۱(‏ 

(۲) آخرجه ۔ بهذا اللفظ - البخاري ۷۳۲ (۲۱۵/۱)» ومسلم ۱۱۰/0۷۸ .)٤۰۷/۱(‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

°1۹-٥٦۸ أخرجه أحمد ي المسند ١٥/٤۱۹ء و١/۲٤+.ء والترمذي‎ )٤( 
وقال: حدیث بي الدرداء حديث غريب لا تعرفه إلا من حديث سعيد‎ .)٤٥۹-٤۷/۲( 
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وروی معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد عن المي 
ردا رضي اڻ عه ان لني صان ال عليه ولم جد کي اليم 
وروی عمرو بن العاص رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سجد في : إذا السماء انشقت» وفي: اقرا باسم ربك" 
فثبت بهذه الآثار السجود في المفصّل. 
* وقد اختلف السلف في موضع السجود من حم السجدة. 
فروي عن ابن مس وابن ت أن موضعه الآيةٌ الأول عند 
قوله: #تعبدون 4 . 


بن أبي هلال عن عمر الدمشقي. قلت: «وفي سندهما الثاني: أن مخبراً أخبره عن أم 
الدرداء». وهذا مجهول» وأخرجه ابن ماجه ٠٠٠١‏ (١/١۴)ء‏ وفي السند عندهم 
جميعاً: عمر بن حبان الدمشقي» وهو مجهول. انظر: تقريب التهذيب ص١١‏ الترجمة: 
٦‏ ولأجل ذلك کله قال أبو داود: «إسناده واه» سنن أبي داود ۱۲۰/۲ . 

(۱) آخرجه أحمد في المسند ٤۲۰/۳‏ و٤/١٠٠۲‏ و٦/٠٠٠.‏ والنساتي ٠٥۷‏ 
1/0( والطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۵۳/۱. 

(۲) أخرجه أبو داود ۱٤۰۱‏ (۱۲۰/۲)ء وابن ماجه ۱۰۵۷ (۱/٣۳۴)ء‏ 
والحاكم في المستدرك ۲۲۴/١‏ وقال: رواه مصريون احتجا بأكثرهم» وأقره الذهبي» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۳٣۸/۱‏ 

(۳) أخرجه عنه ابن أي شيبة في المصنف ٤۲۸٤‏ (١/۳۷۲)ء‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ۳۹۰/۱ 

)٤(‏ أخرجه عنه ابن أبي شيبة في الصف ٤۲۸۲‏ (١/۳۷۲)ء‏ والطحاري في 
المصنف .۳٠٠/١‏ 


٠۳۷ فصلت = حم السجدة:‎ )٥( 


VIA 
وقال ابن عباس" وأبو وائل"" ومجاهد" رضي الله عنهم: عند قوله:‎ 
اار4 وهو قول أصحابنا؛ لآنه تمام القصة في ذكر الخشوع.‎ 


والإخبار عن حال الساجدين. 
(o) 8 2 2 is‏ ,0 

٭# واختلفوا في الثانية من الحج» فروي عن عمر وأبي موسو“ 
وأبي الدرداء“ رضي الله عنهم نهم سجدوا فيها سجدتين. 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن فيها سجدة واحدةء وهی الا ا 

() أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ۷ (۳۳۸/۳). وار بن أبي شيبة في 
المصنف ٤۲۷١‏ (۳۷۲/۱). والطحاوي في المصدر السابق ۹/۱٣۳۔۰٠٠‏ 

(۲) هو شقيق بن سلمة» الأسدي» الكوفي» مخضرم» مات في خلافة عمر بن 
عبد العزيز عن مائة سنة. انظر: تقريب التهذيب ص۲1۸. الترجمة: .۲۸۱١‏ أخرج أثره 
ابن أبي شيبة في المصنف ٤۲۷۷‏ (١/۳۷۲)ء‏ والطحاوي في المصدر السابق 


EA 
۳٠۰/۱ أخرجه عنه الطحاوي في المصدر السابق‎ )۴( 


.۳۸ فصلت:‎ )٤( 
وابن أي شيبة في‎ ء)۳٤۱/۳(‎ ۵۸٩۹۱ أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف‎ )( 


المصنف ٤۲۸۷‏ (۳۷۳-۳۷۲/۱)» والطحاوي في المصدر السابق ۳٠۲/۱‏ 
(1) أخرجه عنه الطحاوي في المصدر السابق: ۳٠۲/١‏ والحاكم في المستدرك 


۲ وصححه. 
(۷) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ٤۲۸4‏ (١/۳۷۳)ء‏ والطحاوي في 


المصدر السابق ۳۹۲/١‏ والحاكم في المصدر السابق ۳۹۱/۲ وصححه 
(۸) آخرجه عبد الرزاق في المصنف ٥۸٩۹۲‏ (۲/۳٤۳)ء‏ وابن أيي شيبة في 
المصنف .)۳۷۳/١( ٤۲۹۷‏ والطحاوي في المصدر السابق ۳٠۲/١‏ 


كتاب الصلاة 
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وكذلك روي عن ابن عمر رضي الله عنهما فی رواج 
أنه سجد فیھا سجدتین". 


> وروي عنه 

والذي دل على ان الثانية ليست بسجدة: أنها ذكرت مع الركوع» الود 
الذي مع الركوع هو الصلاةء والأمر بالصلاة لا يقتضي سجوداًء لاتفاق 
المسلمين" على أن قوله: «وَأَقَيموالعاوً4: ليس بموضع سجود. 

ومثل قولہ تعالیٰ: 9 یریم اق لیو واس جدیرآزگیی سح آڑکیرے ۳4 
لما ذَكرَ معه الركوع» لم يكن موضع سجدة بالاتفاق". 

ولیس يجب من حيث كان ذكر السجود موجوداً فیه» أن يجعله موضع 
سجود؛ لأن الله تعالى قد ذكر السجود في موضع لا يقتضي تلاوتها سجوداً 
من التالي لهاء نحو قوله: 3 سح جمد ريك ُن لسري 4 

* والأغلب في مواضع السجود أن يكون خبرآ عن مدح قوم لفعلهم» 


() أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف .(Fo/) ٥۸٦١‏ 

(۲) أخرجه عنه مالك في الموطاً ٠١‏ (١/٠٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
۳ (۳۷۳/۱). والحاکم ۲ .م وصححه» ووافقه الذهبي. 

(۳) في د٤:‏ يقتضي. 

)٤(‏ لم أقف على تخربج هذا الإجماع. 

() البقرة: ٤۳‏ - وهي كثير في القرآن -. 

. ٤۳ آل عمران:‎ )٩( 

(۷) لم أقف على من نص على هذا الإجماح: 

(۸) الحجر: ۰.۹۸ 
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أو ذمهم لتركه» وقد جاء موضع السجود بلفظ الأمر نحو قوله: وة 
رقرب 4 ونحو قوله تعالى: « قاتجدوايء ايد € إلا أن العام الاك 
هو ما وصفناء ولم نجد ذكر سجود مع ركوع موضع سجدة. فشبت أن 
الثانية من الحح ليست بموضع سجود. 

فإن احتجوا بما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: 
أخبرنا نافع بن يزيد عن الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين 
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 
خمس عشرة سجدة في القرآنء منها ثلاث في المفصل» وفي سورة 
الحج سجدتان»". 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن عمرو 
بن السرح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة أن مشرح بن عاهان 
أبا المصعب حدثه أن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول اله 
أفي وة الخج اسجتان؟ قال: قتعم ومن لم يسجدهعا فلا بقراها: 

قيل لهم: أما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه» فليس فيه بيان 


موضع الخلاف» وذلك لأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: 


() العلق: 1۹. 

9 النجم: 1۲. 

(۳) سنن أبي داود ۱٤١۱١‏ (۱۲۰/۲). 

)٤(‏ سنن أبي داود ۱٤۰۲‏ (۱۳۱-۱۲۰/۲)ء وفال الترمذي: «هذا حديث ليس 
إسناده بذاك القوي سنن الترمذي )٤۷١_٤۷١/۲( ٥۷۸‏ 
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۷۲۱ 

هذه موا ضع السجود»ء وجائز أن یکون قرأها على النبي صلی الله عله 
وسلم› ا فأخبر عما عند لا عن النبي صل الله 

عليه وسلم» إذ ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله 
عليه وسلم: هذه مواضع السجود. 

هذا مع ما في سنده من الضعف”. 

وأما حديث عقبة بن عامر رضى الله عنهء فإن ن لهيعة 

E‏ بن عامر رضي الله عنه» فإن راويه ابن لهيعة» وهو 

وعلىٰ أنه إن كان ثابتاً» فينبغي أن يدل على وجوب السجدة؛ لأنه 
قال: «فمّن لم يسجدهماء فلا يقرأهما»» وهذا يقتضي النهي عن تركهما 
بعد تلاوتهما» وليس هذا قول المخالف. 

مسألة : [كيفية سجود التلاوة]"“ 

قال أبو جعفر : (ويكبّز لسجود التلاوة مستقبل القبلة). 

قال ابو بر : وذلك لما حدقا > بن بکر قال: حدثنا اہو داود 


() قال ابن حجر بعد أن ذكر هذا الحديث: «وضعفه عبد الحق وابن القطان 
وفيه عبد الله بن منين» وهو مجهول. والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي» وهو لا 
يعرف أيضاء. التلخيص الحبير 4/۲ء الحديث: 1۸۸. وراجع: نصب الراية ٠٠۸٠/۲‏ 
ومیزان الاعتدال .٤۳٤/١‏ الترجمة: ۱۹۲۲ و۲۲/۳". الترجمة: ٠٤٦۲۸‏ 

(۲) ضعفه النسائي والدارقطنى والبخاري والحافظ ابن حجر. انظر: المجموع 
في الضعقاء والمتروکین ص٥٤۱‏ . الفر ماد وص ۳۳٣‏ ت: ۳۲۲ وص ٤٥۳‏ 
ت: ۱۹۰ والتلخیص الحبیر ٩/۲‏ ح: .٤۹۸۷‏ 

() راجع : الأصل ۷,١‏ والمبسوط ٠١/۲‏ وبدائع الصنائع ۱-. 
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قال: حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي قال: أخبرنا عبد الرزاق 
قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
کان رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآنء فإذا مر بالسجدة كبر 
وسجد» وسجدتا. 

قال غب الرزاق: وكات الترري يبه عا العديته قال آبو داود؛ 
يعجبة لأئه ك 

وقال أبو بكر أحمد : هذا الحديث يدل على أنه مفعول على سنة 
سجود الصلاة؛ لأن التكبير من سنته في الصلاة» فدل على أنه" يحتذي 
به سجود الصلاة في استقبال القبلة» ورفع الرأس"" منه بالتكبير. 

٭ ولا یجب فيه تشهد ولا تسليم. 

وذلك لأنه لا تحريمة له» والتسليم موضوع للتحليل. 

وليس كصلاة الجنازة؛ لأنه يدخل فيها بتحريمة» وليس التكبير 
المفعول للسجود: تكبيرَ التحريمة» إنما هو تكبير الانحطاط للسجودء كما 
يفعله في سجود الصلاة» لا للتحريمة. 

ولا تشهد فيه ؛ لأن التشهد لا يجب إلا في صلاة فيها ركوع وسجودء 
ألا ترى أن صلاة الجنازة ليس فيها تشهد. 

*٭ ويدل على أنه يفعله بتكبير» ويفعله على شبه سجود الصلاة؛ لأنه 


(۱) آبو داود »)١١١-۱۲١/۲( ۱٤۱۳‏ قال المنذري: في إسناده عبد الله بن عمر 
بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وقد نكلم فيه غير واحد. 

() في «د: فدل عل آنه كبر لآنه سجود الصلاة. إلح. 

(۳) في «اد٤:‏ رفع رأسه منه. 


كتاب الصلاة ۳ 
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لا بخلو من أن يكون نفلا أو واجباًء فإن كان نفلا فإن النوافل محمولة 
على أصولها في الواجبات» إت کان واجباء فهو مغظوف عل الواجبات 
من السجود. 

٭ ويدل عليه أنه لا بفعله إلا طاهرا كسجود الصلاة'. 

[جواز ال ركوع بدل السجود عند قراءة السجدة] : 

قال آبو بكر أحمد : : وأجاز أصحابنا آن يرکع عن سجود التلاوة" 


وروئ مثله الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن" 


yy‏ قول اله تعالیٰ: EES‏ کا راب چ 
خر ساجدا“» فجعل الركوع عبارة عن السجود. 
٭ وأجاز | أيضاً إذا كان في آخر السورة أن ير للصلاة» فيجزئه" ۰ 
واجازو في اخر 
کر کے س کی 
(۱) قال ابن قدامة: «لا يعلم خلاف في أنه يشترط لسجود التلاوة ما يشترط 
لصلاة النافلة من الطهارة من الحدثء وستر العورة واستقبال القبلةء والنية . 
بتصرف. انظر: المغني لابن قدامة ۳٣۸/۲‏ 
(۲) راجع: : الأصل ۱/۱ والمبسوط ۰۸/۲ وحاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح ص۳۹۱٠‏ 
(۳) آخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف 4د )۳٤۷/۳(‏ والبيهقي في السنن 
الکبریٰ ۰۳۲۳/۲ 
() ص: ۰.۲٤‏ 
: 
(ه) لکن قال ابن العربي , رلا حلاف بين العلماء ء أن الركوع هاهنا السجود 
۳ 
أحكام القرآن لابن العربي ٠9۷/٤‏ . وانظر: أحكام الجصاص ٠٠/۳‏ 
)٩(‏ في «د٠:‏ بركع للصلاة ویس 
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وذلك لقول الله تعالى: ودا فى لهم لرا جدود 4 فذمّهم عل 
ترك السجود عند التلاوةء وقد حصل ها هنا سجود عقيبهاء فقد أن 


بموافقة آلكية": 


وهذا كما يقول: فمن أراد دخول مكة» أنه لا يدخلها إلا بإحرامء وإن 
أحرم بحجة الإسلام» لم يلزمه للدخول شيء آخر. 

وكما يقول في الاعتكاف: إن من شرطه الصوم» فإن صام شهر 
رمضان» واعتکف فیه: جاز. 

وقد روي نحو ذلك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «ما 
كان في آخر سورة» فإن الرجل يركع بهاء ويسجدا”. 

مسألة : [إيماء الراكب يجزىء عن سجود التلاوة] : 

وقال“ : (إن الراكب يومىء بها). 

وذلك لما حدٹنا محمد بن بکر قال: حدٹنا ابو داود حدثنا محمد بن 
عثمان الدمشقي أبو الجماهر قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مصعب 

بن ثابت بن عبد الله ب بن الزبير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن 
رسول الله صلل ال عليه وسلم قرا عام الفتح سجدة» فسجد الناس كلهم: 


(۱) الانشقاق: ۲۱. 

(۲) راجع: الأصل ۳٠٠١٠۳٠١/١‏ والمبسوط ۸/۲ وأحكام القرآن للجصاص 
A‏ 

() لم أعثر على هذا الأثر فيما تيسر لي من المراجم 

() الظاهر أن القاثل هو أبو جعفر الطحاوي. لكن هذه الجملة غير موجودة في 
المختصر المطبوع. 


كتاب الصلاة 
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منهم الراكب والساجد في الأرض. حتیٰ إن الراكب يسجد على يديه" 
مسأل : [ليس على المرتدً قضاء الصلوات]“ 
قال آبو جعفر : (ولا يقضي المرتد شيئاً من الصلوات» ولا بما ر 
په سواه ّ 
قال بو بكر : والدلیل عليه: قول الله عز وجل: < فُل ز٤ر‏ 


وو و e‏ 


إنینتهوأيعمر لهم مَاقَد سل 4 وذلك عام في کل کافر. 


وقوله تعالی: ومن فر بالإیسن ققد حط عمل 4 وقال: لن 
اشرت لبط ع 4 فأخبر أن الكفر يُحبط العمل» فصار بمترلة من 
لم يزل كافراًء فإذا أسلم: لم يلزمه قضاء الصلوات» كذلك المرتد؛ لأن 
إیمانه قد بطل. 

ولما لم يجب قضاء الصلوات المفعولة في حال الإسلام مع بطلانها 
بالردة» كذلك لا يجب عليه قضاء المتروكة. 


فإن قيل: إنما يحبط عمله إذا مات على الردةء لقوله: ومن يرد ذينكم 


(۱) فى المصدر: (يده). سنن أبي داود ٠١١١‏ (۲/١١١)ء‏ قال المنذري: في 
اساد مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبيرء وقد ضعفه غير واحد من الأمة 

() راجع: المبسوط ۰۹1/۲ بدائع الصنائع ۰/۱ 

(۳) الأنفال: ۳۸. 

.٥ المائدة:‎ )٤( 


.1٥ الزمر:‎ )٥( 
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sS 


عن دیو فت وهو ڪاو اكك حيط تآعمله ف ادا واٍْرَم 4 . 
قيل له: المعنى: مات كذلك» حبط عملهء لهذه الآية". 


ولم ينف بطلان العمل بغيره» وسائر ما تلونا من الآي يوجب بطلان 
العمل بالردة نفسهاء » فنستعمل الآيات كلها 


وهذا کقوله تعالی: ومن مار ف سل ال د ف لأر رعا گیا و٤‏ 


سے عور 


ومن مرج من بيد جرا ر ولیو شم یدرگ ا َلْوْتفمَد وع جره عل ار 
والأجر واجب لمن لم يمت قبل بلوغ موضع الهجرة. 

E E a LE 
الإسلام يجب ما قبله»“» وظاهر ذلك يوجب أن لا قضاء على المرتد‎ 
بعد الإسلام.‎ 


# دليل آخر: وهو اتفاق الجميع على سقوط القضاء على الكافر الذي 
ليس بمرتد» ووجوبه على المسلم إذا تركها. 


() البقرة: ۲۱۷. 

(۲) هذا الجواب كله: (قيل له...الآية): سقط من «ق٠.‏ 

.٠١١ النساء:‎ )۳( 

۱۲۱ وهذالفظهء ومسلہ‎ ۲۰۵ ۲۰٤ 4 أخرجه آحمد في المسند‎ )٤( 
.(1۲/( 

)٥(‏ قال ابن قدامة: «ولا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك الصلاة يجب 
عليه قضاؤهاء ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام؟. المغني 
۳ وراجع: المغني: ۰۲۷۵/٤‏ ۳۷۰۳۹۹. 
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فعلمنا أن المعنى الموجب لقضاء الصلاة عند الترك: هو وجود 
الإسلامء وآن المسقط لقضائها: وجود الكفر. 

فان قیل: قال آبو بكر الصديق رضي الله عنه: «لو متعونی عمال م 
کانوا یژد ونه لی رسول الله صلی الله عليه وسلم» لقاتلتهم علي . 

وهذا يدل على وجوب الزكاة في حال الردة؛ لأن المسلمين قد 
سموهم مرتدین. 

قيل له: لأنهم قالوا: لا نؤديها في المستقبل. 

ونحن أيضاً نقاتلهم على الإسلام» وعلى أن بؤدوها في المستقبل بعد 
الإيمانء فأما ما كان من ذلك قبل الإسلامء فلم بجر له ذكر في الخبر. 

وقد غنم المسلمون أموال أهل الردةء فلم يقل أحد منهم: ينبغي أن 
نبد بالصدقات التي منعوها في حال الردة» بل أجرؤها مجرى سائر 
الغنائم"". فدل على أنهم رأوا سقوطها بالردةء وأنهم إنما قاتلوهم على 
قبولها في المستقبل» وأدائها بعد الإسلام. 

# دليل آخر: وهو أنه لا يصح خطابه بفعل الصلاة إلا على شرط 
وجود الإيمان في حال فعلهاء فما ترکه قبل وجود شرط تکلیفه: لم یجب 
قضاۋە»› کمن" لم یزل کافرا. 


)١(‏ أخرجه البخاري 0 (10۷/1)ء ومسىلم ۲۰ (1/۱٥-0۲)ء‏ والعقال: 
هو الحبل الذي تشد به يد بعير الصدقة مع ذراعه حتى لا يشرد. انظر: النهاية في 
غريب الحدیث والأثر: .۲۸٠/۳‏ 

(۲) ينظر أحكام القرآن للمؤلف ٠٠٠١ -٠٠۲/۲‏ 

(۳) في «د٠:‏ بدلالة من لم يزل إلح. 
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فإن قيل: ترك الإيمان كترك الطهارة. 

قيل له: ينبغي أن يلزم الكفار إذا أسلموا قضاء الصلوات المتروكة وإن 
لم یکونوا مرتدین. 

وأيضاً: قد يصح ورود العبادة بأداء الصلاة بلا طهارةء ولا يصح 
ورود العبادة بإقامة الصلاة دون اللإيمان. 

فن قل : قول النبي صل الله عليه وسلم: «مَن نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلًها إذا ذكرها“"": يوجب القضاء؛ لأن النسيان الترك» قال الله تعالئ: 

کر 2 روه 4 


وسوا آله ذنم 

قيل له: اسم النسيان إنما يتناول ركا على وصف» وهو فقّد الذكر 
معه» ألا تری أنه لا يصح أن يقال: نسي صلاته عامداء کما یقال: تر کها 
عامدا» ویقول: تكلم في صلاته ناسیاء ولا یقول: تکلم فیها تارکا» ویدل 
عليه قوله صلی الله عليه وسلم : «فليصلًها إذا ذكرها؛. 

وأما قوله عز وجل: هسوا َه َنَم 4 : فإنه مجاز ليس بحقيقة؛ 
لأنهم لما صاروا في الإعراض عن آمر الله كالناسي» أجرئ علبهم لفظ 


(۱) سبق تخریجه. 

() التوبة: 1۷. 

(۳) قال ابن السكيت: نسيت الشيء: إذا لم تذكره.. وقد أتسيته: «ما كان 
يحفظه». إصلاح المنطق ص١١٠‏ . 

(4) التوبة: 1۷. 

)٥(‏ في «د٤:‏ ذکر الله. 
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النسيان» نم جر لفظ النسيان على الله عز وجل على وجه المقابلة 
کقرله: 3 وکا سی زوقلا والجزاء لس بين ٠‏ 

فان قیل: ذم الله المشركين بترك الصلاة والزكاة بقوله : رة اترک 
لی اب آلو 4 وقال: ترشیت از )ررك تام 
اتك 4 وهذا یدل علیٰ وجوب قضائها إذا تركها. 

قيل له: هذا في جميع المشركين» وقد اتفقنا على أن المشرك غير 
المرتد لا قضاء عليه إذا أسلم» فالمرتد مثله. 

وأيضاً: فإنا نقول: إنهم يستحقون العقاب بترك الصلاة والزكاةء مع ما 
يستحقونه منه بترك الإيمانء ولا دلالة في استحقاق العقاب بالترك» على 
لزوم القضاء. 

فإن قيل : الفصل بين المرتد وغيره من الكفارء أن المرتد قد كان التزم 
فعل الصلاة والزكاة وسائر شرائع الإسلام» فلا سبيل له إلى إسقاطها عن 
نفسه بالردة. 

قيل له: هذه دعوئ عارية من البرهان» ونحن نخالفك فتقول: قل 
أسقطها عن نفسه بفعله. 


لدلالة 
[ثم يقال له _ وقد التزم تصحيح ما يلزمه من ذلك - : فأقم الدلالة على 
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صحة دعواك» فلم نحصل إلا على تكرار وصف المذهب]'. 

ثم يقال له: وقد التزم تصحيح ما يلزمه من ذلك. 

ثم الردة قد أبطلت جميع ما فعله من الشرائع» ولم يجب عليه 
القضاء" بعد الإسلام» فكذلك ما تركه في الردة. 

وأيضاً: فإن سائر المشركينء قد ألزمهم الله الإيمان وشرائعه ثم قد 
أسقطوها عن أنفسهم بتركهم" الإيمان» حتى إذا أسلموا لم يجب عليهم القضاء. 


HHR 


(۱) العبارة في «ق» هكذا: (قد أسقطها عن نفسه بفعلهء فأقم الدلالة على صحة 
دعواك» ثم يقال له: قد التزم تصحيح ما يلزمه من ذلك)» وجاءت في «د» هكذا: (فد 
أسقطها عن نفسه» فلم يحصل إلا على تكرار وصف المذهب» ثم يقال له: وقد التزم 
تصحيح ما يلزمه من ذلك). 

وهکذاء يبدو أن في الجمّل دیما بتار وسقطاً في نسخة دون أخرى؛ 
وقد اجتهدت إثبات ما رآيته صواباًء والله آعلم. 

(۲) في «د٤:‏ مع ذلك بعد الإسلام. 

(۳) في «ق»: بترك الإيمان. 


فهرس الموضوعات 


vt 
فهرس الموضوعات‎ 

هذا الكتاب Ta SERE i eS aR‏ 
أصل العمل في تحقيق هذا الكتاب 
مقدمة المعتني بالکتاب 
الباب الأول bese SERANSER ESS‏ 
دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر SSE‏ 
الفصل الأول O OEE‏ 
لمحة موجزة عن عصر الاإمام الطحاوي O SAG Se sh‏ 
الفصل الثاني TAFE ASSES‏ 
حياة الإمام اجان ي 


الفصل الثالكث 


ERENCES ESAD ar eA a رحلاته» شیو خه» تلامیذه‎ 


rsa EARS الفصل الرابع‎ 


Ve‏ فهرس الموضوعات 


V٤‏ فهرس الموضوعات 


كتاب الطهارة N Saa Re Ae ES E SOE E a‏ 
باب ما تكون به الطهارة ROGERK SEs‏ 
مسألة: لا تكون الطهارة إلا بالماء أو بالصعيد إذا عدم الماء AV‏ 
مسألة: حكم الوضوء بالتّبيذ O e‏ 
مسألة : الوضوء بما اعتصر من الشجر eS‏ 
مسألة: الوضوء بالماء الذي خالطه شيءٌ من الطاهرات ara‏ 
مسألة : الماء المستعمل والوضوء به .4 


مسألة : أثر وقوع النجاسة في الماء القليل والكثير... 


مسألة : ما ينزح من البئر لطهارتها بموت عصفور فيهاء» ونحوه ۲٠١........‏ 
مسألة : وجوب نزح جميع البثر بموت شاة فيها resana‏ 
مسألة VNR RS SS‏ 
مسألة: موت ما ليس له نفس سائلة لا يفسد الماء ane‏ 


مسألة : موت السمك والجراد لا يفسد الماء... 
مسألة: طهارة أسآر مأكول اللحم ... 
مسألة : كراهة أسآر ما لا يؤكل لحمه 
مسألة : طهارة سؤر الدواب المأكول لحمها Re‏ 
مسألة : حرمة سؤر الدواب المحرّم أكلها 
مسالة: حكم أسآر الدواب: حكم لحومها 
مسألة : لا يستعمل التحرّي في الأواني إلا في ثلاثة.. 
باب الآنية وجلو د المبنة سوئ الخنازير 
مسألة: طهارة جلود الميتة بالدباغ USE SEA‏ 
مسألة : لا يكره شيء من الآنية غير الذهب والفضة 
مسالة : طهارة أجزاء الميتة التي لا دم فيها 


فهرس الموضوعات 


3 الأفضل غل أعضاء E‏ 


مسألة : القدر المفروض مسحه من الرس NES‏ 
مسألة : فرضية غل الرجلين في الوضوء o‏ 
مسألة: عدم وجوب الموالاة ولا الترتيب في الوضوء A‏ 
ERs E LE ODES‏ 

ا FA.‏ 
مسألة : : عدم جواز قرا الفرآن» ولا مت لجن والحاشی E‏ 
باب الاستطابة والحدّث E ET‏ 
مسألة : يجزئء الاستنجاء بكل ما أنقى» ولا عدد في ذلك FO‏ 
مسألة: قدر النجاسة المعفْرٌ عنهاء وجواز إزالة a‏ 


مساألة: خروج النجاسة من البدن مطلقاً ناقض الوضوء غير غير البلغم ... 


مسألة : الإغماء ينقض الوضوء 
مسألة: نوم االقائم والجالس 


مسألة : مس المرأة والذكر لا ينقض الوضوء 
مسألة : يقين الطهارة لا يزول شك في الحدث» ولا العكس a‏ 
مسألة: وجوب الفُسل بالإنزال من شهوة 
مسألة: وجوب الغسل بالتقاء الختانين 
مسألة: خحروج المني من غير شهوة ands‏ 


YÊT‏ فهرس الموضوعات 


مسألة: وجوب الغسل على الحائض والنفساء عند انقطاع الدم Van‏ 
مسألة: صفة الخسل Rata Eoin‏ 
مسألة: أدنىٰ ما يكفيه من الماء في الوضوء والعُسْل ARR‏ 


مسألة : بطلان التيمم بوجود الماء قبل القَعدة الأخيرة قذر التشهد....١٠٠‏ 
مسألة: وجود الماء بعد القعدة قدر التشهد» وتسمئ المسائل الاثنا عشرية..۴۷) 
مسألة : جواز المسح على الجبائر ORE RA‏ 


فهرس الموضوعات 


مسألة 
مسألة: 
مسألة : 
ا 


باب الحيض 
مسألة: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض 
مسألة : لا يصيب الرجل زوجته الحائض حتى تغتسل LE A‏ 


مسألة 
مسألة : أقل مدة الحيض وأكثره .. 


مسألة : الدم في أيام الحيض حي وإن اختلف لونه EROS‏ 
مسألة: حكم صاحب العذر الدائم aaa gee‏ 


مسألة: أقل مدة النفاس وأكثره EAVES ESSE‏ 


مسألة : الوقت المستحب للعشاء.. 


مسألة : الوقت المستحب في صلاة الق AFF eset gaa EA‏ 
مسألة : الأوقات المنهي عن الصلاة فيها TVs‏ 
مسألة: لا قضاء على المغمى عليه في أكثر من خمس صلوات SES‏ 
مسألة : لا قضاء إلا على مَن أدرك وقت وجوب الصلاة عليه e‏ 


: الجمع الصوري بين الصلاتين في يوم انيم .. 
باب الأذان والإقامة GEN SARS AAR RS‏ 
مسألة : صفة الأذان N NETE‏ 


مسالة: الأذان والإقامة للمنفرد NSE‏ 
مسألة: إجابة المؤذن O eee ate EA SESS‏ 
مسألة : الاستدارة في الأذان o1.‏ 
مسألة : كراهة أذان المرأة or.‏ 
باب اسنقبال القبلة NOUNS ESSERE RATES‏ 


فهرس الموضوعات 


ا : التنفل علیٰ الدابة في ع غير المصر oa EES Se‏ 
مسألة: : التنفل على الدابة في المصر REO RRg et‏ 
اة : قبل م یشاهد الكعبة عينها e eg‏ 


مسالة : حكم من صل إلى غير الكعبة اجتهاداً 


مسألة: حكم مَن صلى بحر » ولم يسأل عن جهة القبلة OVERS‏ 
باب صفة الصلاة BVE EES ae RNR RASS‏ 
مسألة: تكبيرة الافتتاح BES ASE SERR‏ 
مسألة RO OPE PO NOPE O CEE‏ 1 
مسألة : وضع اليمنى على اليسرئ تحت السرة VR‏ 
مسألة : دعاء الثناء في الافتتاح 2 
مسألة : التعوذ والاإسرار به ota ESSE‏ 
مسألة: لا يتعوذ المأموم» ولا يسمل Rise‏ 
مسألة : عدم الجهر ب: «آمين» آخر الفاتحة Aeon‏ 
مسألة: عدم رفع اليدين عند الركوع SAVERS‏ 
مسألة : صفة الركوع 


مسألة: التسبيح في الركوع EERE‏ 
مسألة: رفع الرأس من الركوع» وما يقال 
مسألة : الانحطاط للسجود 


: ثم پسلم عن يمینه وعن ساره 9 
ة: ينوي بالتسليم الرجال والنساء والحفظة 
ة: مكان نظر المصلي في صلاته E TEEPE OO PETRA‏ 
ة: لا يقرأ المأموم خلف الإمام 
ة: الإسرار والجهر في الصلوات .. 
ة: ما يقرأه الإمام والمنفرد 


لا يقنت في غير الوتر NESSES PSSA‏ 
: كيفية القنوت فى الوتر RAYE a‏ 


ة: مقدار القراءة في صلاة السقر والحضر NAF‏ 
ة: تطويل أولىٰ الفجر» وتسوية أوليي الظهر ..... 


مسألة : إجزاء الصلاة بفاتحة الكتاب» وشىء معها NAVE‏ 
مسألة : إجزاء الصلاة بغير الفاتحة RAAT AE‏ 


ة: عورة الرجل في الصلاة 
ة: عورة المرأة في الصلاة 
ة: عورة الأمة في الصلاة ESS‏ 

ة: الترتيب في قضاء الفوائت asec SRS‏ 
ة: الترتيب بين الوتر الفائت وصلاة الفجر ج 
مسألة: 
مسألة: 


تأديب الرجل ولده المميز على الطهارة والصلاة 


فهرس الموضوعات 


Vo1 

مسألة : إيماء الراكب يجزىء عن سجود التلاوة: a‏ 
مسألة : ليس على المرتد قضاء الصلوات VO EASA‏ 
فهرس الموضوعات AE TEENIE‏ 


HF FF FF 


